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ذات صباح » كان إيليا إيلييقش أبلوموف راقدا على السرير 
في شقته الكائنة في شارع غوروخخف »ء في أحد المنازل الكبيرة » الذي 
بمكن أن يشكل ساكنوه بلدة بمستوى قضاء . 

كان رجلا في الثلاثين أو الثانية والثلائين من العمر » متوسط 
القامة » ذا مظهر لطيف . العينان شهلاوان » تغيب أية فكرة محددة 
فيهما ؛ وينتفي أي تر كيز في ملامح الوجه . كانت الفكرة ليم في 
وجهه كما بم طائر طليق ٠‏ فتلتمع في عينيه ونحط على شفتيه نصف 
المفتوحتين » وتختفي في ثنايا جبينه » حيث كانت تضيع بعد ذلك تماماً » 
وعندها كان يضيء بحفوت نور رتيب من عدم الاهتمام والتواكل + 
ثم ما يلبث التواكل أن ينتقل من وجهه إلى أوضاع جسده + وحنى 
إلى طيات ردائه . 

كانت نظرته تتعكر › أحياناً » بتعبير من التعب أو الضجر » بيد أن 
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التعب والضجر لم يقدرا لحظة واحدة على أن يطردا من وجهه الوداعة » 
الي كانت التعبير الأساسي والمسيطر > ليس على وجهه فحسب » بل 
وعلى روحه كلها ؛ أما روحه فكانت تتلألاً بشكل سافر وواضح » 
في عينيه » وابتسامته » وني كل حر كة من رأسه ويديه . إن أية نظرة 
عابرة يلقيها شخص ٠‏ بارد قوي الملاحظة » ولو بشكل سطحي › على 
أبلوموف تدفعه إلى القول : «لا بد أنه إنسان طيب النفس » بسيط ! » . 
وإذا ١ا‏ نظر المرء إلى وجهه طويلا » بشكل أعمق وأكر تعاطفاً » 
لابتعد عنه مبتسماً » وهو ي غمرة تفكير عذب . 

لم يكن لون وجه إيليا إيلييتش وردياً ولا أسمر ولا شاحباً بشدة» 
بل كان يبدو عليه عدم الاكتراث » أو لربما بدا كذلك » ليس لأن 
أبلوموف قد ترهل يسبب السنين : بل بسبب من قلة الحر كة أو الهواء » 
ولربما بسبب عدم كفاية الاثنين معاً . بوجه عام فإن جسده عقتضى 
لون رقبته الباهت . شديد البياض > ويديه الصغير تين المنتفختين و كتفيه 
اللينين » كان يبدو مخنثاً جداً » بالنسبة لرجل . 

أما حر كاته » الي لا تخلو من الكياسة ٠‏ فإلها تكبح أيضاً من 
خلال الليونة والكسل : حى عندما يكون قلقاً . وإذا ما انبعثت من 
روحه سحابة من الغم وانتشرت على وجهه » فإن نظرته تكفهر » وتظهر 
التجاعيد على جبينه وتبتدئء لعبة الشكوك > والأسى » واللحوف » 
لكن القلق هذا نادراً ما ينعد في فكرة محددة » والأكثر ندرة أيضاً 
هو أن يتحول إلى عز عة . فقلقه كله يعالج بآهة » وينقطع بخمول ونعاس . 
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كم كان ثوب أبلوموف يلائم وجهه اساكن + وجسده المخنث ! 
فرداؤه من قماش فار سي › حيث كان رداء شرقياً حقيقياً » لا وجود 
لأية علامة فيه تدل على أوروبا » بدون أزرار ومخمل وخصر » وكان 
واسعاً جداً لدرجة أن أبلوموف كان يستطيع أن يلتف به مرتين . أما 
أكمامه فكانت حسب الطراز الآسيوي الثابت ؛ فهي تز داد اتساعاً كلما 
ابتعدت عن الأصابع باتجاه الكتف . ومع أن هذا الرداء قد فقد بريقه 
الأولي » وتغير لمعانه الأصلي الطبيعي في بعض الأماكن » بلمعان آخر 
مكتسب » فإنه ما يوزال محتفظ بزهو اللون الشرق ومتانة نسيجه . 

ملك هذا الرداء في عيني أبلوموف عدداً لا يحصى من امزايا » 
الي لا تقدر بشمن : فهو ناعم » مرن » لا يشعر به الحم » ويمته 
لأبسط حركة له ء فهو كالعيد المطيع . وني البيت كان أبلوموف 
دائماً » بدون ربطة عنق » وبدون صدرية ء لأنه كان بحب الرحابة 
والبحبوحة . فخفه كان كبيراً : طرياً وواسعاً » لدرجة أنه عندما ينزل 
ساقيه من السرير إلى الأرض ٠‏ كانتا تدخلان فيه بالضرورة فوراً » 
دون أن يكلف نفسه مشقة النظر . 

م يكن الاستلقاء بالنسبة لإيليا إيلييتش ضرورة ؛ كما هو الحال 
بالنسبة لمريض ٠‏ أو لإنسان يريد النوم > ولا حالة طارئة »> كما هو 
الخال بالنسبة لمن أمكه التعب » ولا تلذذاً كما هو عليه الأمر بالنسبة. 
لكسول : لقد كان هذا وضعه الطبيعي . وعندما يكون في البيت » وهو 
تفريباً بشكل داثم فيه » فإنه يستلقي طوال الوقت في غرفة واحدة 
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باستمرار » ثي الغرفة الي. وجدناه فرها 2 فهي بالنسبة له غرفة نوم ¢ 
ومكتب وغرفة استقبال . كان يمتلك ثلاث غرف أخرى أيضاً » لكنه 
نادراً ما كان يتردد إليها » ولر بما كان يفعل ذلك عندما كانت غرفته 
تدظّف ٠‏ الأمر الذي لم يكن بحدث يومياً بالطبع . ففي تلك الغرف 
كان الأثاث مستوراً بأغطية » والستائر مسدلة . 

أما الغرفة » الي كان إيليا إبليتيش مستلقرآً فيها » فكانت تبدو 
للوهلة الأولى » بأنها مرتبة بشكل رائع . ففيها مكتب ٠ن‏ اللحشب الأحمر» 
وأريكتان »نجدتان بقماش من الحرير موشی بطيور وتار لا مثيل ها 
في الطبيعة . كما توجد فيها أيضاً » ستائر حريرية وبضع لوحات » 
وسجاجيد 2 وأدوات برونزية 2 وخحرف صيبي ووفرة من الأشياء 
الصغيرة الحميلة . 

لكن عيناً مجربة لرجل ذي ذوق سليم » كان يمكنها أن تقرأ من 
خلال نظرة سريعة على كل ما هو موجود هنا » مجرد الرغبة فقط في 
مراعاة المظهر الحارجى للياقة الضرورية 2 كيفما اتفق ٠‏ والتخلص 
من هذا العبء ليس إلا . فقد كان أبلوموف يهم بذلك فقط » عندما 
يتم ترتيب غرفته . إن ذوقاً مرهفاً لا يمكن أن يرتاح هذه الكراسي 
الثقيلة ».غير الظريفة » المصنوعة من اللحشب الأحمر » ولا لتلك الطاولات 
القابلة للسقوط . فقد سقط ظهر إحدى الأرائك إلى الأسفل ٠‏ بينما 
انسلخ اللحشب الملصوق » ني بعض الأ ماكن . 

أما اللوحات والانية والأشياء الصغيرة » فتملك نفس الطابع تماما . 


1, 


e‏ يد سير 


ومع ذلك » كان امالك نفسه ينظر إلى ترتيب غرفته بكثير من 
البرود والشرود وكأن عينيه تقولان : « من جلب هذا كله ووضعه 
هنا ؟ » . ومن خلال نظرة أبلوموف البار دة هذه لكل ما بملكه » ولربما 
من خلال نظرة خادمه زاار » المتسمة ببرود أكثر » فإن منظر الحجرة » 
إذا ما تفحصه المرء باهتمام أكبر »> كان يبعث على الدهشة » لشدة 
الاهمال وقلة الاكتراث السائد فيها . 

وعلى الحدران » بالقرب من اللوحات كان يلتصق نسيج العنكبوت 
على شكل حبل تزييي من الأزهار والأشرطة ٠»‏ مشبع بالغبار ٠‏ أما 
المرايا فبدلا” من أن تعكس الأشياء » أصبحت تصلح أكثر ما يكون 
لاستخدامها بمثابة ألواح » يكتب على الغبار الذي يكسوها » أية ملاحظات 
على سبيل الذكرى . أما السجاجيد فكانت مكسوة بالبقع . وعلى الأريكة 
منشفة منسية + بينما يوجد على الطاولة . بشكل دائم »> صحن لم يرفع 
منذ عشاء البارحة » مع مملحة وعظم جرد من اللحم وفتات خبز مبعار . 

فلولا الصحن : والسيجارة الملتصقة بشكل دائم بالفراش الذي 
ينام عليه صاحب البيت نفسه »> لاعتقد المرء ؛ أن ما من أحد يعيش 
هنا » - لأن كل شيء قد علاه الغبار وببت لونه » أي أنه قد انعدم » 
بوجه عام أي أثر حي للوجود البشري . 

وعلى الرفوف > كان يوجد في الحقيقة كتابان أو ثلاثة كتب 
مفتوحة » وجريدة مرمية وعلى المكتب محبرة وريش ٠‏ أما الصفحات 
الي كانت الكتب ٠فتوحة‏ عليها » فقد كساها الغبار واصفرت » 
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لأن الكتب ء على ما يبدو » قد رميت منذ زمن بعيد » فعدد الحريدة 
كان يعود إلى السنة الماضية » أما المحبرة ‏ فإذا ما غمس المرء الريشة 
فيها » فإن” ذبابة خائفة » ستنطلق منها بالتأكيد » وهي تطلق طنيناً 
قوياً . 

استيقظ إيليا إبليتيش » على غير العادة » باكرا جداً ٠‏ في الثامنة 
صباحاً . كان مشغولا جداً بأمر ما . و كانت علامات اللعوف والضجر 
والأسى تبرز بالتناوب على وجهه . كان واضحاً » أن نة صراعا 
داحلا يستحوذ عليه » وأن ذهنه لم يسعفه بشيء بعد . 

حقيقة الأمر » هى أن أبلوموف كان قد تلقى ني الليلة السابقة 
من تكله و القرية وإثالة كاك مط كاير عع آلا و 
يعكن أن يكتب عنها و كيل القرية فمعروفة : سوء المحصول » الضرائب 
المتأخرة المستحقة. » نقصان الدخل . . . الخ 

ومع أن وكيله في القرية قد كتب إليه في السنة الفائتة واي قبلها » 
نفس هذا النوع من الرسائل تماما > فإن الاثر الذي تر كته الرسالة 
الأخيرة » كان قوياً جداً » لدرجة أمها بدت كما لو أنها مفاجأة كريبة . 

هل من السهل مواجهة أءور كهذه ؛ إذ أن ضرورة برزت التفكير 
في الطرق الكفيلة باتخاذ إجراءات ما . بالمناسبة » يجب أن نقول 
الحق فيما يتعلق باهتمام إيليا إيليتيش بشؤونه الخاصة . فمنذ رسالة 
و كيل القرية الأولى المزعجة . الي استلمها منذ بضع سنوات مضت ء 
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بدأت تتبلور في ذهنه خخطة لتغيير ات وتحسينات ممتلفة » تتعلق بطريقة 
إدارة أملاكه . 

عقنضى هذه الخطة » كان يتعين إدخال إجراءات إقتصادية وبوليسية 
جديدة متنوعه . إضافة لإجراءات أخرى . بيد أن اللحطة لم تكن قد 
تبلورت ناء بعد : لكن رسائل وكيل القرية المقيتة كانت تتكرر 
سنوياً » ونحثه على النشاط وبالتالي فقد كانت تعكر هدوءه وصفوه > 
أما أبلوموف فقد كان مقتنعاً بضرورة اتخاذ أمر ما حام قبل إتمام 

ومنذ أن استيقظ » اعتزم أبلوموف على أن' ينهض حالا” » ويغسل 
وجهه » ويفكر جيداً بعد تناول الشاي ٠‏ ليتدبر أمراً ما » ويدوّن » 
ويقبل على العمل كما ينبغي . 

انقضت نصف ساعة وأبلوموف ما يزال مستلقياً » تعذبه هذه 
النية » لكنه ارتأى فيما بعد » أنه سيفلح ني إنجاز ذلك كله : بعد الشاي » 
الذي يتناوله كالعادة ني الفراش » لا سيما انه ما من شي ء يمنع الإنسان 
من التفكير » وهو ي وضعية الإستلقاء . 

ذلك ما فعله . فقد رفع نفسه قليلا” في الفراش بعد أن تناول الشاي » 
وكاد أن ينهض › وأخذ يتطلع إلى حذائه » حى أنه بدأ ينُتزل إتحدى 
ساقيه من الفراش ٠‏ لكنه رفعها على الفور . 

دقت الساعة التاسعة والنصف » عندها اختلج إيليا إبليتيش . 

- ماذا جرى لي - قال أبلوموف بصوت مسموع مشوب بالأسى » 
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- يجب أن يستيقظ ضميري : لقد آن وقت العمل » فلتتملكني الإرادة » 
بن 

انطلق ني البداية من الغرفة ٠‏ الي يفصلها عن حجرة إيليا إيليتيش 
ممشى صغير فقط » صوت يشبه هرير كلب حراسة » تلاه وقع أقدام 
واثبة من مكان ما . كان ذلك زاخار ٠‏ الذي قفز من مضجعه › 
حيث عضي فيه عادة وقته وهو جالس يغط في نومه . 

دخل الغرفة رجل كهل يرتدي سترة رمادية » ذات شق نحت 
اللإإبط »؛ يتلل منه جزء من القميص 2 ونحت السيرة صدرية رهادية 
أيضاً ذات أزرار نحاسية » له جمجمة جرداء كالكعب » يملك فودين 
ضخمين كبيرين كثيفين أصهبين › يكون كل منهما ثلاث لی . 

لم حاول زاخار أن يغير اليئة » الى منحها الله له » ولا الثوب 
الذي کان ير تلديه أثناء وچو ده 5 القرية 8 فثوبه خيلط وفق طراز 
جلبه من القرية . كانت سترته وصدريته الرماديتان تعجبانه » لأنه 
كان يرى في هذا الزي شبه الرسمي » ذكرى بعيدة لازي الخاص 
باللحدم » الذي كان يرتديه تي وقت ما أثناء تردده إلى الكنيسه ع 
بصحبة أسياده الذين قضوا ؛ أما زي الخدم هذا » فقد كان الصورة 
الوحيدة » الى بقيت ني ذاكرته عن فضائل آل أبلوءوف . 

لم يكن هنالك شيء آحر غير هذا ء يذكتر العجوز بنمط الحياة 
الأرستقراطية ي الريف النائي . فأسياده السابقون ماتوا » بيئما بقيت 
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صورهم في البيت » فهي على الأرجح » مرمية ي مكان ما في 
العلية + أما الحكايات عن تمط الحياة القديم وأهمية الأسرة > فقد 
احتفت تماماً » أو أنها ما ترال تعيش في ذاكرة القليل من الناس الشيوخ 
فقط ٠‏ الذين بقوا في القرية . سبب ذلك كله » كانت السترة الرمادية 
غالية على قلب زاخار : زد على ذلك » أنه كان يجد فيها وي بعض 
الأمارات الباقية في وجه وتصرفات سيده : ما يذكره بأسياده القدامى » 
كما كان يحد أيضاً في نزوات أبلوموف › رغم تذهره منها في السر 
والعلن » ما يدفعه لأنه يحترمها في قرارة نفسه » ذلك أنه وجد فيها 
تعبيراً عن الإرادة الأرستقراطية وحق السيد » كما رأى فيها تلميحات 
شاحبة إلى العظمة » الي فات زمانما . 

فلولا هذه التزوات ١ا‏ استطاع أن بشعر مطلقاً بسلطة السيد عليه » 
ولظل كل شيء عاجزاً عن أن يعيد اليه ذكريات شبابه » وذكريات 
القربة ٠‏ الي غادرها منذ زمن بعيد بصحبة سيده › ولا استطاع أن 
يستعيد الحكايات عن ذلك البيت العريق القديم » عن ذلك السفر الوحيد » 
الحكايات الي كان ينسجها الخدم والحدات والأمهات ٠»‏ والي كانت 
تنتقل من جيل إلى جيل . 

كان بيت آل أبلوموف » ني وقت من الأوقات » غنياً » ذائع 
الصيت في منطقته » لكنه أصبح بعد ذلك ؛ والله وحده يعرف السبب » 
فقير ا > عدم القيمة » ْم ضاع أخيراً وتلاشت أهميته وسط بيوت 
النبلاء غير القديمة . كان نخدم البيت فقط > الذين كساهم الشيب + 
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بحفظون ذكرى طيبة صادقة عما مضى ٠‏ بنقلها كل منهم الآخر ء 
ويحرصون عايها حرصهم على المقدسات 

ذلكم هو السبب » الذي أحب زاخار من أجله سترته الرمادية 
هذه الدرجة . ولربما حرص على فوديه أيضاً » لأنه شاهد في طفولته 
كثيراً من الخدم الشيوخ » الذين كانوا يحرصون على هذه الزينة 
الأرستةراطية القديعة . 

لم بلاحظ ايليا إيليتيش » المستغرق في التفكير » زاخار » رغم 
مضي كثير من الوقت . كان زاخار يتف أمامه صامتاً » ثم سعل أخيراً . 

ما بك ؟ -- سأل إيليا إيليتيش 

55 ألم تنادوني ؟ 

ناديتك ؟ لا أذكر لاذا ناديتك ! أجاب أبلوموف وهو بتمطى . 
اذهب إلى مضجعك ريثما أتذكر . 

انصرف زاخار » بينما استمر إيليا [بليتيش في استلقائه وهو يفكر 
بالرسالة الاعينة . 

انقضى ربع ساعة من الزمن . 

كفى استلقاء ! - قال أبلومورف  »‏ يجب أن أنبض . . . على 
أبة حال » سأقرأ رسالة وكيل القرية باهتمام مرة أخرى » ثم أنيض 
بعدها  .‏ زاخار ! 

تكررت الوثبة ذائها » من جديد » أما الزجرة فكانت أكير شدة . 
دخل زاخار » أما أبلوموف فقد استغرق في التفكير من جديد . وقف 
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زاخار دقيقتين وهو ينظر خلسة وبغير عطف إلى سيده » ثم مضى 
أخيرا باتجاه الباب . 

- إلى أبن ذاهب أنت ؟ . سأل أبلوموف فجأة . 

انك لا تقول شيثاً ياسيدي › فلماذا الوقوف هنا عبثاً ؟ ‏ قال 
زاخار بصوت مبحوح » لأنه فقد صوته الطبيعي كما يقول › عندما 
كان يذهب مع سيده العجوز في رحلات الصيد > حيث كان الحواء 
القوي بنفخ في حنجرته وهو يرافق كلاب الصيد . 

كان يقف وسط الغرفة في نصف التفاتة » وهو ينظر طوال الوقت 
خلسة إلى أباوموف . 

- هل تيبست ساقاك بحيث لا تستطيع الوقوف ؟ إني مشغول 
كما ترى » فعليك أن تنتظر ! أما اكتفيت من النوم هناك ؟ ابحث 
عن الرسالة » الي أرسلها البارحة وكيل القرية . أبن وضعتها ؟ 

- أية رسالة ؟ فأنا لم أر أي رسالة . - قال زاخار . 

- أنت الذي استلمتها من ساعي البريد : يا لك من قذر ! 

- أنت الذي وضعتها يا سيدي » فمن أين لي أن أعرف مكانها ؟.- 
قال زاخار وهو يدس يديه في الأوراق والأشياء المختلفة الأخرى 
الموجودة على الطاولة . 

إنك لا تعرف شيئاً أبداً . انظر هناك ي السلة ! أو رعا تكون 
قد سقطت وراء الأريكة . هاهو ظهر الأربكة لم امتح حى الآن › 
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اذا لم تستدع النجار لإصلاحه ؟ فأنت الذي كسرته . إنك لا تفكر بشي ء ! 

آنا لم أكسره  »‏ أجاب زاخار  »‏ فقد انکسر من تلقاء 
ذاته » فالأريكة عندنا منذ قرن : فلا بد أن تنكسر تي وقت ما , 

ير ایلیا إيليتيش ضرورياً أن يبرهن العكس . 

هل وجدتها ؟ 

ها قد وجدت رسائل هنا . 

ليست تللك . 

لا يوجد هناك غيرها  .‏ قال زاخار . 

حسن ! ء اذهب ! - قال إيليا إبليتيش بنفاد صبر  »‏ 
سض وسأحث عنها بنفسي . 

انصرف زاخار إلى مضجعه . لكنه ما ان استند بكلتا يديه على 
حافة مضجعه » كي يقفز إليه »> حى سمع صراخاً مستعجلا” : « زاخار ! 
زاخار ! » 

آه يا إهي ‏ همهم زاخار » وهو يتجه من جديد إلى حجرة 
أبلوموف . - ما هذا العذاب ؟ ليت الموت يأتي سريعاً اينقذني ! 

ماذا تريد يا سيدي ؟ ‏ قال زاخار وهو عسلت بإحدى يديه 
باب الحجرة » ملقياً على أبلوموف نظرة جانبية » كعلامة عدم استحسان 
ورضى » فقد كان یری سيده بعين نصف مغمضة » بيئما كان أبلوموف 
يرى فقط » أحد فوديه » الذي ميل للمرء أنه سبنطلق منه طائران أو 
ثلائة طبور . 


- اعطني منديلا” » هيا بسرعة ! كان عليك أن تتصرف من 
تلقاء نفساك : ألا ترى ! - قال إيليا إيليتيش منبهاً بصرامة . 

لم يبد زاخار أي نوع من الإمتعاض أو الإستغراب أثناء تلقيه 
أمر وتأنيب سيده » إذ أنه كان يجد » على الأرجح » ي هذا وذاك 
أمراً طبيعياً . 

من يعرف أين المنديل ؟ -- دمدم زاخار وهو يطوف الغرفة 
متلمساً كل كرسي » مع انه كان يمكن للمرء أن يرى بسهولة عدم 
وجود أي شيء على الكراسي . 

- إنك تضيّع كل شيء يا سيدي ! -- لاحظ زاخار وهو يفتح 
الباب المفضي إلى صالة الاستقبال ليرى إن" كان المنديل هناك . 

- إلى أبن ؟ احث هنا ! فلم أكن هناك منذ ثلاثة أيام . ابحث 

أبن المنديل ؟ لا يوجد منديل ! - قال زاخار وهو يطلق يديه 
في الهواء متطلعاً إلى كل الزوايا . - ها هو ذا المنديل ‏ قال زاخار 
بصوت غاضب مبحوح - انه تحتك يا سيدي ! ها هو طرفه يتليل . 
إناك تسأل عنه » بينما أنت مستلق عليه : ثم ابتعد زاخار دون أن 
ينتظر جواباً . 

ارتبلك أبلوموف قايلا” بسبب من عدم حسن تصرفه . لكنه سرعان 
ما اكتشف مبررأ يجعل زاخار مذنيا . 
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- يا إلهي » ألا ترى الغبار والوسخ في كل مكان ! اذهب » اذهب 
وانظر في زوايا الغرفة ‏ 

- إنك لا تفعل شيئاً ! 

- إذا كنت لا أفعل شيئاً . .  .‏ قال زاخار بصوت مهان محروح» - 
فسأحاول ٠‏ ألا أكون «:أسفاً على حياتي ! إني أمسح الغبار » وأنظف 
كل يوم تقريباً . 

أشار زاخار إلى وسط أرض الغرفة ٠‏ وإلى الطاولة » الى كان 
أبلوموف e‏ ۰ 

ها هو ذا كل شي منظف ومرتب كما في يوم العرس - قال 
زاخار ‏ . . . ماذا 0 5 

ما هذا ؟ ب قال إيليا إبليتيش مقاطعاً وهو يشير إلى الحدران 
والسقف ‏ وهذا ؟ وهذا ؟ مشيراً إلى منشفة مرمية مئذ الليل الفائت 
وإلى صحن منسي على الطاولة منذ البارحة مع كسرات من البز . 

.. أما هذا سأر فعه ‏ قال زاخار بتمامح وهو يأخذ الصحن . 

-- لكن التقصير ليس ني هذا فقط ! ألا ترى الغبار الذي يكسو 
الحدران » وخيوط العنكبوت ؟ . 

قال أبلوموف وهو يشير إلى الحدران . 

.- سأنظف ذلك كله في الاسبوع المقدس : سأنظف الايقونة 
وأزيل خيوط العنكبوت . 

والكتب واللوحات لاذا لا تنظقها ؟ . 
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- سأنظفها قبيل الملاد » وسأرتب عندئف مع أنيسيا الحرانات 
كلها . كيف لي أن أرتبها الآن ؟ فأنت يا سيدي لا تبرح المنزل . 

- اني أذهب » أحياناً » إلى المسرح » وأقوم ببعض الزيارات : 
فلو أنك . . . 

- الثرتيب في الليل يا سيدي أمر مستحيل ! 

نظر أبلوموف إليه نظرة عتاب ثم هز رأسه وتنهد »> أما زاخار 
فقد نظر إلى النافذة بلا اكتراث ثم تنهد أيضاً . لقد بدا وكأن السيد 
النبيل أبلوموف يقول في قرارة نفسه : « انك أكثر أبلوموفية مني 
بالذات » » بينما كان زاخار على وشلك أن يسر لنفسه قائلا” : « إنلك 
تكذب يا سيدي ! فأنت بارع فقط بالتفوه بكلمات مبهمة يرثى ها » أما 
الغبار والعنكبوت فلا تقيم هما وزفاً » . 
حتى انني أرى البق أحياناً » على الحدار ! 

- يوجد عندي براغيث أيضاً ! - أجاب زاخار بلا اكثراث . 

- وهل هذا أمر حسن ؟ هذا شيء شنيع ! 

انتشرت على وجه زاخار كله ضحكة ساخرة » حى أن الضحك 
استولى على حاجبيه وفوديه » اللذين كانا يتحر كان بي كل الاتجاهات » 
كما غطت بقعة حمراء وجهه كله » وصلت حى جبينه . 

- ماذني إذا كان البق موجوداً ني هذا العالم ؟ هل أنا المسؤول 
عن وجو ده ؟ -- قال زاخار بدهشة ساذجة ‏ هل أنا الذي خلقته ؟ 
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كل هذا سببه عدم النظافة : - قال أبلوموف مقاطعاً ‏ إنلك 
تكذب باستمرار ! . 

- وعدم النظافة لم أبتكره أيضاً ! 

- الفثران تلعب عندك هناك في الليل ‏ اني أسمعها وهي تركض. 

والفتران لم أخلقها . فهذه المخلوقات كالفران والقطط والبق 
موجودة بكثرة ني كل مكان . 

- لاذا لايوجد العث والبق عند الآخرين ؟ 

- ارتسم على وجه زاخار تعبير من عدم الثقة » او الأصح أن 
نقول » بقين راسخ بأن هذا لاعكن أن بحدث . 

هذه المخلوقات «توفرة عندي بكثرة . .. قال زاخار بعناد : إذا 
رأيت بقة لاتقترب منها . 

لكنه بدا وكأنه يقول في قرارة نفسه : « كيف كن للمرء 
أن ينام بدون بق ؟» . 

- كنس ٠‏ أزل الاوساخ من زوايا الغرفة ‏ فلن يبقى شيء 
عندها ‏ قال أبلوموف واعظاً . 

- إذا نظفت اليوم » فسيتجمع غداً من جديد ‏ قال زاخار . 

- لن يتجمع - قال السيد مقاطعاً -. لاينبغي أن يحدث ذلك . 

ب سيتجمع - إنني اعرف ذلك قال اللحادم مؤ كداً . 

عندما يتجمع ٠‏ أزله ثانية . 

كيف ذلك ؟ كيف يمكن تنظيف زوايا الغرفة كل يوم ؟ 
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- سأل زاخار . هل يمكن احتمال حياة كهذه ؟ أفضّل الموت على هذا ! 

- لاذا كل شي ء نظيف عند الاتخرين ؟ - قال أبلوموف معتر ضا 
انظر إلى اللحهة المقابلة لمنزلنا > إلى مدوزن الآلات الموسيةة » محلو 
للمرء النظر من شدة النظافة ء علماً أنه لايوجد هناك إلا فتاة واحدة . 

من أين للنفايات أن تتجمع عند الألمان ؟ - اعترض زاخار 
فجأة ‏ الق نظرة على أسلوب ح انهم ياسيدي ! فالآسرة بكاملها تأكل 
عظماً واحداً طوال الأسبوع . السرة تنتقل من كتف الأب إلى كتف 
الإبن » ثم تعود ثانية إلى الأب . الزوجة والبنات يرتدين ثياباً قصيرة : 
تضغط على الساقين كما على أنى الأوز . . . فكيف يمكن للنفايات 
أن تتجمع ؟ إن مايحدث عندنا » لاوجود له على الاطلاق بالنسبة اليهم + 
فلا تبقى الثياب البالية عندهم سنوات في الحزانات »: و لايتجمع ركن 
بكامله من كسرات الحبز طيلة فصل الشتاء . . . فكسرات الحبز 
لاترمى عندهم : ولاتذهب هدر : يحففونها ويحمتصونها ء ثم يأ كلو ما 
مع البيرة ! 

حى أن زاخار بصق وهو يحاكم حياة شحيحة كهذه . 

- لاداعي إلى الكلام  !‏ اعترض إيليا إيليتيش - من الأفضل 
أن تنظف . 

- أنت الذي تمنعبي باسيدي عن التنظيف »© فلا تفسح لي في 
المجال بوجودك الدائم هنا . 

-- انصرف ! هكذا اذن » أنت ترى بأننى أعوقك عن العمل . 
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-- طبع » فآنت ياسيدي تجلس دائماً في البيت : كيف مكاي 
أن أنظف وأنت موجود ؟ اترك البيت ليوم كامل » وسترى كيف 
سأنظف . 

وجدت ماتبتكره أن أخرج من البيت ١‏ من الأفضل أن 
تنصرف إلى مضجعك . 

س صحيح ماأقوله ياسيدي ! أصرّ زاخار - ليتك تغادر البيت 
ليوم واحد فقط » كي أنظف مع أنيسيا كل شيء . لكننا لن نستطيع 
انجاز عمل كل شيء عفردنا : يجب أن نأني ببعض النسوة أيضاً لمساعدتناء 
كي ذتمكن من غسل كل شي ء . 

هه ! با ها من تدابير حسام ۲ انصرف ل » قال إيليا إبليتقيش. 

م يكن سعيداً » لأنه نادى زاخار لإجراء مثل هذا الحوار . فقد 
نسي أبلوموف » أنه كلما تناول هذا الموضوع الحساس » برزت لديه 
الهموم والمشاغل . 

انتابت أبلوموف رغبة قوية بأن يكون كل شيء نظيفاً » لكنه 
كان يتمنى أن يحدلل ذلك » بطريقة غير ملحوظة »> سهلة » دوا 
عناء ؛ بيد أن زاخار كان يدخل في مشاجرة بمجرد أن يطلب منه 
إزالة الغبار وغسل أرض المازل . . . الخ . فما ان يمتح الموضوع حى 
يبدأ زاخار بالتأكيد على أن الأهر يتطلب جلبة كبيرة في البيت : وهو 


134 


يدرك جيداً » أن جرد التفكير بذاك يجعل سيده في حالة من الرعب 
الشديد . 

انصرف زاخار ٠»‏ بينما استغرق أبلوموف ني تأمله . وما هي إلا 
بضع دقائق » حى دقت الساعة معلنة انقضاء نصف ساعة . 

ما هذا ؟ قالها أبلوموف برعب تقريباً ‏ قريباً ستصبح الساعة 
الحادية عشرة ء وأنا لم أنبض بعد » ولم أغسل وجهي حى الآن ! 
زاخار » زاخار ! 

- آه يا لشي ! - انطلقت هذه العبارة من غرفة الانتظار » ثم 
تلتها الوثبة المعتادة . 

- هل أعددت كل شيء لغسل وجهي ؟ - سأل أبلوموف . 

- كل شيء جاهز منذ مدة طويلة ! - أجاب زاخار » - لاذا 
لا تنهض يا سيدي ؟ 

- لاذا لم تقل بأن كل شي ء جاهز ؟ لو قلت ؟ لكنت قد نمضت 
منذ مدة . اذهب » فسأتبعك الآن . علي" أن أعمل › سأجلس للكتابة . 

انصرف زاخار » ثم عاد بعد دقيقة وهو يحمل دفتراً مكتوباً 
ملطخاً » وإضمامة من الورق . 

- ما دمت قد عزمت على الكتابة يا سيدي > فلتتفضل بالمناسبة 
بتدقيق الحسابات : فعلينا نقود مستحقة . 

- أية حسابات ؟ أية نقود ؟ ‏ سأل إيليا إبليتيش بعدم ارتياح . 


لللحام » لبائع اللحضار ؛ للغسالة : فجميعهم يطلبون نقوداً . 
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- عندما ذا كر التقود ٠‏ يأني الهم ! همهم إيليا إبليتيش - لاذا 
لا تسدآد الحسابات على دفعات بدلا من دفعة واحدة ؟ 

كنت تطردني دائماً يا سيدي وأنت تقول : إلى الغد » إلى 
الغد . . . 

- والآن » هل أصبح التأجيل إلى الغد ممنوعا ؟ 

- كلا ! لكنهم أصبحوا ياحون بالطاب كثيراً : لن يقبلوا 
أن يسلفونا أكثر . الآن أول الشهر . 

آه ‏ قاطا أبلوموف بأبى ‏ هم" جديد ! لاذا تقف ؟ صعها 
على الطاولة . سأنبض الآن » فأغسل وجهي ثم أفكر بالأمر ‏ هل 
أعددت كل شيء لغسل وجهي ؟ 

- كل شيء جاهز ! ل 

ب الآن . . 

بدأ ابلوموف يرفع نفسه من الفراش وهو يتأوه . 

- لقد نسيت أن أقول لك يا سيدي » بأن صاحب الشقة أرسل 
يقول » عندما كنت لا تزال نائماً » أننا يحب أن ننتقل إلى شقة أخرى 
من كل بد . . . فهو بحاجة إليها . 

ماذا ؟ إذا كان بحاجة ٠‏ فإننا سترحل بالطبع » لاذا تلح 
علي ؟ فأنت تقول هذا للمرة الثالثة لي . 

- إنه يلح علي أيضاً . 

قل له بأننا سترحل . 
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- يقول أنك وعدته بالرحيل هنذ شهر » وهو عازم على إخبار 
البوليس . 

- فليخبر البوليس قال أبلوموف بحسم = ستنتقل حالما يحل الدفء » 
بعد ثلاثة أسابيع . 

- بعد ثلاثة أسابيع ! وكيل أعماله يقول بأن العمال سيأتون 
بعد أسبوعين وسيهدمون كل شيء . . . ١‏ فهو يقول : ارحلوا غداً » 
أو بعد غد . . ٠.‏ . 

ايه . ايه ء ايه ! إنه في غاية الاستعجال ! هكذا إذن ! إياك 
أنه جرا عل فت .هذا الموضنوع اة , لقد بخطرتها مرف .وها نت 
تكرر الأمر من جديد . حذار ! 

ماذا أفعل ؟ ‏ أجاب زاخار . 

ءاذا تفعل ؟ تصرف ! ها هو ذا يتحاشى فتح الموضوخ ٠مي‏ ! 
أجاب إيليا إيليتيش . - انه يسألي وأنا أتجاهل الأمر . لا تزعجي بعد 
الآن » تصرف معه كما تريد » شريطة ألا ننتقل . 

- لكن كيف سأتدبر الأمر يا سيدي ؟ ل بدأ زاخار حديثه 
ببحة لينة - فالبيت ليس بيّي : لاذا لا ننتقل من بيت الغير اذا كانوا 
يطردوننا ؟ لو كان بي ٠»‏ لفعلت ذلك بسرور كبير . . . 

- لا بد أن هناك طريقة لاقناعهم . ١‏ فنحن نعيش هنا ٠‏ منذ 
زمن طويل » وندفع إيجاراً جيداً » . 


- نطق أخير؟ . 
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ماذا يريدون ؟ 

ماذا ! لقد حزموا أمرهم : « يقولون : انتقلوا » . فهم يريدون 
أن جعلوا من العيادة ومن شقتنا هذه ء شقة كبيرة . استعداداً لحفلة 
زفاف ابن صاحب المتزل . 

- آه يا إلي ! ما زال نمة حمير يتروجون ! 

م انقلب على ظهره . 

- لو تكتب يا سيدي إلى صاحب البيت ٠‏ فار بما يو افق على إبقائاك + 
قد يأمر بهدم العيادة أولاة . 

كان زاخار يشير بيده » وهو يتكلم › إلى مكان ما باتجاه 
الان + 

- حسن ٠‏ سأكتب حالما أنبض . . . اذهب إلى مضجعك » أما 
أنا فسأفكر بالأمر . انك لا نحسن فعل شيء  :‏ أضاف أبلوموف - 
فها أنت تحوجي لأن أهم بنفسي بهذه التفاهات . 

انصرف زاخار » بينما بدأ أبلوموف يفكر . 

كان وضع أبلوموف صعب > فهو لا يعرف عاذا سيفكر : أيفكر 
برسالة و كيل القرية » أم بالإنتقال إلى شقة جديدة » أو بإجراء الحسابات؟ 
لقد ضاع في للحّة المشاغل الحياتية تماماً »> وهو مستاق يتقلب من جنب 
لآتحر . وبين الآونة والأخرى : كانت تسمع صيحات متقطعة : ١‏ آه » 
با إلهي » الحياة » نهد" الإنسان . فهي تصيب في كل مكان » . 


۲۸ 


لا نعرف ٠‏ إن“ كان قد بقي طويلا” في حيرته هذه » لکن صوت 
جرس رن في غرفة الإستقبال . 

ها هو زائر قد أتى ! قال أبلوموف » وهو يتدثر بردائه - 
وأنالم نض بعد . إنه لأمر مخز حقاً ! من ذا الذي جاء باكراً هكذا ؟ 

ثم أخذ يتطلع إلى الباب بفضول ٠‏ وهو ما يزال مستلقيا . 

2 

دخل شاب ني الحامسة والعشرين من العمر ٠‏ يتألق عافية” » وجتتاه 
وعيئاه وشفتاه تضحك كلها . حى ان الحسد كان ينظر إليه . 

كان مصفوف الشعر ٠‏ مهندماً بطريقة لا عيب فيها »> كان 
يبهر بنضارة وجهه وبياض ملابسه وبقفازاته ويزته . على صدريته 
سلسلة أنيقة » يتدلى منها العديد من الدوائر المعدنية الصغيرة . أخرج 
من جيبه مند يلا من قماش الباتيستا » مضمحاً بروائح الشرق العطرية » 
ثم مسح به بلا اكتراث . وجهه وقبعته اللماعة » وحذاءه اللماع . 

.- مرحباً يا فولكوف -. قال إيليا إيليتيش . 

مرحباً يا أبلوموف - قال السيد المتألق » وهو يقرب مته . 

- لا تقئرب » لا تقترب : فأنت قادم من البرد ! 

- يا لك من شخص منعم مدلل ! - قال فولكوف » وهو 
بنظر إلى مكان ما يضع عليه قبعته . لكنه ما ان رأى الغبار يكسو كل 
مكان حى صرف النظر عن ذلك + ثم فتح طرفي بِزّته ليجلس » لكنه 
٠ا‏ ان نظر إلى الأريكة بإمعان » حى ظل واقفاً . 
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- لم تستيقظ بعد ! ما هذا الذي ترئديه ؟ لقد أقلع الناس منذ زمن 
بعيد عن ارتداء مثل هذه الأشياء › - قال ذلك كله بطريقة أخجلت 
أبلوموف . 

هذا رداء - قال أباوموف » وهو يتدثر + بتنعم »> بطرفي 
ردائه الواسعين . 

كيف صحتك ؟ا 

( متثائباً ) تسأل عن الصحة ! سيئة ! الإحتفان يعذابي . وأنت 
كيف أحوالك ؟ 

أنا ؟ لا بأس : معافى ومسرور ‏ مسرور جداً ! - أضاف 
الشاب بحرارة . 

- من أبن قادم أنت في هذا الوقت المبكر ؟ 

من عند الحياط . أنظر » أليست البزّة جميلة ؟ قال وهو يدور 
أمام أبلوموف . 

-. ممتازة ! خيطت بذوق رائع - قال إيليا إيليتيش ٠»‏ لكن لاذا 
هي واسعة إلى هذا الحد من الحلف ؟ 

- لأنبا خصّيصاً لر كوب اليل . 

هكذا ! وهل تركب اللحيل ؟ 

طعا ! طلبت تفصيل البدلة خصيصاً لذا اليوم . فاليوم هو 
الأول من أيار : وأنا مسافر مع غوريونوف إلى كاترينغوف . آه ! 
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ألا تعرف ؟ لقد رقي ميشاغوريونوف في الرئبة -- فتحن ستتسابق 
البوم - أضاف فولكوف بابتهاج . 

هكذا! . 

- عنده حصان أشقر - تابع فولكوف » فالحياد عندهم في الفوج 
من اللون الأشقر » أما حصاني فغرابي اللون . كيف ستذهب إلى هناك : 
سيراً على الأقدام » أم في العربة ؟ 

لن أذهب 1 

- لن تذهب إلى كاترينغوف ني الأول من أيار ! ماذا جرى 
لك يا إيليا إيليتيش ! - كان فولكوف يتحدث بدهشة ‏ كلهم 
سيكونون هناك ! 

-. ( بتكاسل ) كلهم » كيف ! لاء لیس كلهم ! 

- إيليا إيليتيشءيا روحي ! اذهب! ستكون صوفيا نيكولايفنا 
وليديا وحيدتين في العربة وقبالتهما في الداخل » مقعد طويل . 
ليتك تكون بصحهتون . 

- لا » ان أجلس على المقعد : ثم ماذا سأفعل هناك ؟ 

حسن » سيعطيك میشا حصاناً آنحر » ألا تريد ؟ 

- الله بعلم ماذا يبتكر ! قال أبلودوف وكأنه يخاطب نفسه . 
هل أنت معجب بآل غوريونوف ؟ 

ب آه ! قال فولكوف بحرقة ‏ أأقول ؟ 

قل ! 
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- شريطة ألا تقول لأحد ‏ كلمة شرف ؟ - تابع فولكوف 
وهو يجلس بالقرب هنه على الأريكة . 

- تفضل . 

- افي . . . مغرم بليديا ‏ قال فولكوف هامسا . 

-- برافو ! منذ زمن طويل ؟ إنما تبدو لطيفة جداً . 

من ھی داشنکا ؟ 

ما بك يا بلوموف ؟ من لا يعرف داشنكا ! المدينة كلها : 
في غاية الإعجاب بها : عندما ترقص ! سأكون بصحبته في الباليه 
اليوم . سيقدم لا باقة من الورد » فهو تاج إلى التشجيع : إنه خحجول » 
حديث العهد ببذه الأمور . . . آه ! يجب أن تحصل على الكاميليا . . . 

كفى * فلنتناول طعام الغداء ع : أريد أن نتحدث . لقد 
حلت بي مصيبتان . . . 

- لا أستطيع » سأتناول الغداء عند الأمير يتوميئيف »> وسيكون 
كل آل غوريونوف هناك وستكون هي أيضاً » أقصد . . . ليدينكا +- 
أضاف هامساً  .‏ هل هجرت الأمير ؟ كم بحس المرء بالبهجة في 
منزله ! حقاً إنه لمنزل ببيج ! كم هو رائع تصميمه ! والعزبة ! أصبحت 
غارقة في الأزهار ! لقد ألحقت با صالة ٠.صمّمة‏ على الطراز 
القوطي » يقال أن حفلات رقص ومعارض حية ستقام صيفاً هناك . 


ألن تتواجد ؟ 
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. .لاء على ما أعتقد نن أكون‎ ٠ 
آه » يا له من بيت رائع ! في الشتاء الحالي » ل یکن يتواجد‎ 

فبه أيام الأربعاء أقل من خمسين شخصاً » وكان العدد يصل » أحياناً » 
المائة . 
- يا إهى ! يحب أن يكون الملل جهتتمياً هناك ! 

كيف يمكن ذلك ؟ عن أي ملل تتحدث ! فكلما ازداد العدد » 
دلا ازدادت البهجة . كانت ليديا تتواجد هناك » لكني لم أكن 
ألحظها . ونجأة . . 

عبثاً أحاول أن أنساها 

عبثاً أريد أن أتغلب على الشوق بالعقل 

بدأ فولكوف بعتي » وبدون أن يتمالك نفسه » جلس على الأربكة » 
اكنه انتفض فجأة » وأخحذ ينفض الغبار عن ثيابه . 

-- ما هذا الغبار الذي يكسو كل مكان في حجرتك ! 

-- كل هذا بسبب زاخار ! قال أبلوموف متشكنياً . 

حان وقت ذهابي ! فالكاميليا في انتظارنا » إذ ينبغي أن نعد” 
باقة لميشا .إلى اللقاء . 

تفضّل مساء » بعد الباليه » لنتناول الشاي : أريدك أن تروي 
على مسامعي » كيف كانت السهرة . 

- لا أستطيع » فأنا على موعد مع آل موسينسكي : فهذا يوم 


الى 
ىف 
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سأقدمك لهم » ألا تريد ؟ 

لاء ماذا أفعل هناك ؟ 

- عند آل موسينسكي ؟ عفوك يا صديقي ؛ نصف المدينة يتواجد 
هناك . ثم تقول : ماذا أفعل ؟ إنه بيت من الطراز » الذي بحري الحديث 
فيه حخن. کل لشي + .. 

- عن كل شيء ؛ هنا يكمن الإزعاج - قال أبلوموف . 

( مقاطعاً ) حسن + قم بزيارة آل «يزدروثي إذن فالحديث 
هناك يدور حول شيء واحد ء عن الفنون ٠‏ فأنت تسمع هناك فقط : 
المدرسة الفينيسية ٠‏ بتهوفن . باخ وليوناردو دافينتشي . . . 

- ( متثائياً ) شيء واحد يتكرر باستمرار يا له من أمر مضجر ! 
لا بد أنهم "مداعون ! 

- إن إر ضاؤك صعب للغاية » فلا يعرف المرء ماذا تريد بيد أن 
البيوت » الى أزورها كثيرة ! ففيها جميعاً أيام حافلة الآن : فال 
سافينوف يقيمون حفلة الخداء أيام الحميس » وآل ماكلاشين أيام 
الجمعة ء وآل فزيا نيكوف أيام الآحاد » والأمير يتومينيف أيام الأربعاء . 
فالأيام كلها مشغولة عندي كما ترى ! خم فولكوف حديئه وعيناه 
تبرقان . 

- ألا عمنعك الكسل من التنقل يومياً ؟ 

- الكسل » ماعلاقي بالكسل ؟ قال فولكوف باستخفاف 
أقرأ في الصباح » فالمرء يحب أن يكون على معرفة بكل شيء » وأن 
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بطلع عى كل جديد . فخدمئي الوظيفية والحمد لله > لا تقتضي بأن 
أتواجد بي مكان العمل . أتناول طعام الغداء مرتين » فقطء عند الكئرال 
أسبوعياً » وأقوم بزيارة الأماكن » الي لم أتواجد فيها منذ زمن اويل ؛ 
وهناك . . . في المسرح الروسي أو الفرنسي فنانة جديدة . ستبدأ عروض 
الأوبرا قريباً » وسأشارك في حضور الحفلات . إني ٠غرم‏ الآن . 
الصيف يبتاءىء ؛ ميشا ينتظر إجازة ؛ سنسافر إلى قريته لتغيير الحو »> 
حيث سنمفي هناك شهراً : هناك حفلات الصيد . لديهم جيران رائعون 
يقيمون حفلات الرقص في كنف الطبيعة . سأتنزه مع ليديا في الغابة 
وني الزورق » وسنقطف الأزهار . . . آه ! - ثم أخذ يدور من شدة 
الفرح . - لقد آن وقت ذهابي . . . وداعاً » قال فولكوف وهو يحاول 
عبثا أن يشاهد نفسه من الأمام واللحاف ني المرآة المغبترة . 

مهلا ..- استوقفه أبلوموف :- كنت أريد أن أتحدث معك 
عن بعض الأمور . 

.- عذراً » ليس لدي وقت 2 قال فولكوف مستعجلااً »س 
في مرة أخرى ! - ألا ترغب في أكل المحار معي ؟ عندها سنتحدث . 
هيا › ميشا يدعونا . 

لاء الله معك ] س 

وداعاً . 

انصرف ثم ما لبث أن عاد . 

هل شاهدت هذا ؟ سأل فولكوف » وهو يعرض أمامه بده 
المسبوكة في قفتاز . 
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س ما هذا ؟ . سأل أبلوموف بارتباك . 

- أشرطة تزبينية جديدة ! انظر كيف تشد اليد بشكل ممتاز : 
فهي توفر عناء الأزرار ومشقتها » تشد الحيط ‏ كل شيء جاهز . 
لقد وصلتي للنو من باريس . أترغب بأن أجلب لك » على سبيل التجربة » 
زوجاً منها ؟ 

حسن : أجلب ! 

- انظر إلى هذا : أليس جميلاة ؟ - قال فولكوف وهو يبحث 
في كومة الأقراط عن أحدها »- عن بطاقة زيارة ذات نباية معقوفة . 

- لا أفهم ما كتب عليها . 

- الأمير م . ميشيل - قال فولكوف - أما الكنية تيومينيف فلم 
تكتب ؛ لقد قد"مها لي هدية » عوضاً عن بيضة » في عيد الفصح . 
وداعاً . علي" أن أذهب إلى عشرة أماكن .- يا إلى ما أكثر البهجة 
في هذا العالم ! 

ثم توارى . 

« عشرة أماكن في يوم واحد -- كم هو تعيس ! - تفكدثر أبلوموف. 
أية حياة هذه  !‏ ثم هر كتفيه بقوة ‏ أبن الإنسان هنا ؟ لماذا يعشتت 
ويتمزق ؟ ليس أمراً سيئاً » بالطبع أن يزور المرء المسرح » ويغرم 
بأية ليديا . . . فهي لطيفة ! كما أنه لأمر حسن أن يتنزه معها ني 
القرية ويقطف الأزهار ؛ أما أن يذهب ني يوم واحد إلى عشرة أماكن » 
فتلك التعاسة !  »‏ اخختم أبلوموف كلامه وهو ينقلب على ظهره 
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مسر وراً من انتفاء أية رغيات وأفكار فارغة من هذا النوع لديه » 
ومغتبطاً لأنه لا يسافر إلى أي مكان + بل يستلقي هنا حافظاً على كرامته 
الإنسانية وهدوئه . 

صوت جرس جديد قطع عليه شريط تأملاته وأفكاره . 

دحل المنزل زائر جديد . 

كان سيداً في بزة خضراء داكنة : ذات أزرار . عليها شعار 
رسمي + حليق الذقن بنعومة . فوداه أسودان يحيطان بوجهه بانتظام » 
في عينيه تعبير عن التعب » لكنه في الوقت نفسه تعبير هادىء يم عن 
الوعي » عرك وجهه اازمن بشدة ٠‏ مع ابتسامة متأملة . 

مرحياً يا سودبيسكي -- حينّاه أبلوهوف ببشاشة .-- ثم ألقى 
بكثير من العناء نظرة على زميله القديم في الحدمة ! لا تقترب » لا تقعرب! 
فأنت قادم من البرد . 

مرحياً يا إيليا إيليتيش . عزمت على المجيء لعادك «نذ زمن 
طويل - قال الزائر - لكنك تعرف كم هي جهنمية الحدءة عندنا ! 
إنني أحمل حقيبة بكاءلها : مليئة بمذكرات التبليغ ؛ وقد طلبت ٠ن‏ 
ساعي البريد أن يعدو إلى هنا . إذا ما مأل أحد عي هناك . 

لا توجد دقيقة فراغ واحدة . 

- ما تزال حى الآن في الدوام ؟ لم كل هذا التأخير ؟ كنت 
فيما عضى منذ الساعة العاشرة . 

كنت ل نعم ! أما الآن فالأمر مختاف : في ااساعة الثانية عشرة 
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أذهب إلى العمل قاها مشدداً على الكلمة الأخيرة . 

-. 1 ! لقد حزرت ! أصبحت رئيس قسم ! منذ زمن بعيد ؟ 

هر سو دبينسكى رأسه بطريقة معبرة . 

لكن ما أكثر المشاغل عندي - يا للفظاعة ! فال سودبينسكي . 
أعمل في البيت من الثامنة حى ااثانية عشرة » وني المكتب من الثانية 
عشرة حى الحاءسة > حى أنني أعمل ليلا" . لقد هجرت الناس تاماً ! 

- رئيس قسم ‏ هكذا إذن ! أهنئك ! لقد عملنا سوية مع 

موظفی القسم . أعتقد أنك سترققى إلى «رتبة أعلى في السنة القادمة . 

- إلى أبن ! رعاك الله ! يجب أن أحصل هذه السنة على وسام ؛ 
لقد شغلت الآن مر كزاً جديداً : سنتان ترقية بالتتالي » أمر مستحيل . . . 

فلنتناول طعام الغداء » ولنشرب مخب ترقيتك ! 

- لا » سأتناول الغداء اليوم عند نائب المدير . علي“ أن أعد” 
تقريراً ليوم الحميس - ياله من عمل جهنمي ! لا يجوز الإعتماد على 
الإرساليات من المقاطعة . يحب تدقيق ال4داول بنفسي . إن" فوها 
فاميتش شخص شكوك كثيراً : يريد تدقيق كل شيء بنفسه . سنجتمع 
اليوم معاً بعد الغداء . 

بعد الغداء ؟ سأل أبلوءوف بارتياب . 

-- هاذا تظن ؟ سيكون أمراً جيداً » إذا ما تيسر لي إنجاز العمل 
باكراً » كي أتمكن من الذهاب إلى كاترينغوف . . . أثيت أسألك : 


ألا تذهب للنزهة ؟ إذا وافقت سأذهب . 


۳۸ 


- ( متجهماً ) صحبّي ليست كما يحب . لا أستطيع ! هناك 
«شاغل كثيرة تنتظرني . . .لا » لا أستطيع ! 

آسف ! قال سود بينسكي . - انه يوم جميل . في مثل هذا 
اليوم فقط أستطيع أن أتنشق الواء . 

أما من جديد عندكم ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

أجل يوجد شيء من هذا القبيل : ني الرسائل » ألغيت عبارة 
٠‏ خادمكم المطيع » » يكتبون الآن « تقبلوا ثقتنا » ؛ لا يسمح بتوجيه 
الرسائل الرسمية على نسختين . ازداد عدد الطاولات عندنا ثلاث » تم” 
تعيين موظفين جدد لمهام خاصة . أوقف عمل نتنا . . . والكثير 
الكثير من الأمور الأخرى ! 

كيف حال زملائنا السابقين ؟ 

حى الآن » لا شيء جديد . سافيتكين فقد عمله ! 

صحيح ؟ والمدير ؟ سأل أبلوموف بصوت مرتعش - ماذا 
فعل ؟ لا بد" أن" وضع سافنكين قد أصبح مزرياً بسبب ذاكرته السيئة . 

. أصدر المدير أمرا بإيقاف مكافأته حى ينجلي الأمر . فالمسألة 
هاءة : الها تتعلق « بالمسابات » . ( بصوت هامس ) المدير يعتقد أنه 
ضيعها عمداً . . . 

-- هذا مستحيل ! 

.- كلا » كلا ! لم يضيعها عمداً ‏ أكد سود بينسكي برصانة 
ورعاية . - كل ما ني الأمر » هو أن سافينكين رجل طائش . يستتخلص 
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أر قاماً في بعض الأ حيان » لا يعرف إلا الشيطان كيف توصل إليها » 
حلط الوثائق كلها ويجعلها بي حالة من الفوضى . لقد تعذبت معه ؛ 
لكنه لا 'يلاحظ عليه شىء كهذا «طلقاً . . . انه لا يفعل هذا » لا ء لا ! 
المسألة هى ٠سألة‏ إهمال » بمكن أن تكون قد ضاعت في مكان ما + 
سيم العثور عليها فيما بعد . 

-. هكذا إذن : أنت غارق ثي الأعمال  !‏ قال أبلوموف ٠‏ 
أنت تعمل إذن . 

يا للفظاعة » يا للفظاعة ! الخدمة مريحة طبعاً مع إنسان كفوما 
فاميتش : فهو لا يترك المرء بدون مكاقآت ؛ حى أولئك الذين 
لا يعملون شيئاً » لا ينسى مكافاتهم . وعجرد أن تنقضي المدة . يقوم 
بر فيع الموظف ؛ أما من لم تنته دته © اللازمة للعرقية >= فيمنحه 

- كم تتقاضى ؟ 

- ألفاً ومئني روبلا كمرتب » سبعمائة ونحمسين روبلا بدل 
طعام » ستمائة روبلا تعويض سكن » تسعمائة روبلا تعويضات مالية » 
خمسمائة روبلا تنقلاات » وألفا مكافات 5 

( منتفضاً من فراشه ) أف ! يا للشيطان ! هل دوتك جميل 
إلى هذا الحد ؟ إنك تتقاضى كما لو كنت مغنياً إيطالياً ! 

انلك لم تسمع شيئاً بعد ! ها هو ذا بيرسفيتف يتقاضى علاوات 
إضافية أكثر مني » بينما حجم عمله أقل مي بكثير : وهو لا يفقه 


شيئاً . إنه لا بملك السمعة الي أتمتع بها طبعاً . فالناس يقد روني جداً -. 
أضاف سود بتسكي بتواضع > وهو يغض” بصره ء - قد قال ااوزير 
عدي من عهد قريب ٠‏ بای « زينة الوزارة » . 

.. يا لك من بطل ! تعمل من الساعة اثاءنة حى الثانية عشرة 
ومن الثاءية عشرة حى اللخامسة » ثم تعمل ني ابيت أيضاً ‏ آي » آي ! 

م هزارسه . 

- ماذا كنت سأفعل لو لم أكن ني الحدءة الوظيفية  !‏ سأل 
سود بینسکی 

ها أكثر الأعمال ! تقرأ . تكتب ‏ . - قال أبلوموف . 

لا أعمل الآن إلا" القراءة والكتابة فقط . 

- ليس هذا ما أعنيه . أعني أن تنشر . 

- لا يمكن لاحميع أن يصبحوا كتتاباً . فها أنت لا تكتب - قال 

لدي أملاك تغنيني عن دلائ . - قال أبلوموف «تأوّها . - إنتي 
أبتكر خطة جديدة لأملاكي ٠‏ وأدنحل تحسينات جديدة : إني أتعذاب . 
أها أنت فتقوم بعمل للغير » بعمل ليس لك . 

- ما العمل ! يجب أن أشتغل لأحصل على النقود . سأستريح 
5 الصيف : وعد فومافاءيتش أن ستحدث «أهورية من أجلي 55 سأتقاضى 
تعويض سفر عن خمسة أحصنة » ومثات الروبلات معدل ثلاث روبلات 
يومياً » ومكافأة . 
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- انلك تحقق ما تريد ! قالها بحسد . ثم تنهتّد واستغرق في 'اتفكير . 
- إنتي بحاجة للنقود : فسأتزوج في اللحريف » -. أضاف 
یود بينسكي . 
- صحيح کن ؟ سأل أبلوموف باهتمام . 
- أتكلم جديا > سأتروج موراشينا . ألا تذكر الأتاة » الي 
كانت تعيش بالقرب مني في المتزل اريفي ؟ أعتقد أنك رأيتها + إذ 
كنت تبر دد لعندي ي تلك الأثناء . 
- كلا » لا أذكرها ! هل هي ظريفة ؟ 
... أجل ٠‏ لطيفة . أترغب بأن نذهب ونتناول طعام الغذاء 
ارتبك أبلوموف . 
ب أجل . . . حصنا ٠‏ فقط . . . 
ني الأسبوع القادم ‏ قال سو دبينسكي . 
-- أجل » أجل » في الأسبوع المقبل - ابتهج أبلوءوف » س 
فبدلي ليست جاهزة بعد هل سيكون زواجاً موفقاً ؟ 
أجل »2 فوالدها ٠وظف‏ هن الدرجة الرابعة + دخله عشرة 
آلاف روبل ٠‏ الشقة على نفقة الدولة . خصص” لنا نصف الشقة بالكامل » 
أي دزينة من الغرف ٠‏ الأثاث على نفقة الدولة ٠‏ التدفئة والإنارة 
معقولة : بوجه عام ١‏ الحياة معقولة . . . 


‘۲ 


أجل ! بالتأكيد ! آه يا سودبيسكى ! - أضاف أبلوموف 

أدعوك يا إيليا لعرسي بصفتك عراباً : ماذا تقول . . . 

طبعاً > من كل بد ! و كوزنيتسوف » وفاسيلييف وماخوف . 
ماهي أخبار هم ؟ 

-- كوزنيتسوف تزوج منڏ زەن بعيد ۰ ماحوف شغل کان 
عملي السابق » وفاسيلييف 'نقل إلى بولونيا . أما ألييشكين فقد مح 
لقب سعادة . 

تت يا له من فى طيب ! - قال أبلوموف . 

- إنه طيب » طيب ؛ يستحق الاحترام . 

طيب جداً » ذو طبيعة أجيدة لينة > «تزن . 

ب رجل مفضال - أضاف سودبينسكي - فهو يداري الأعور . 
يفعل كل شيء كما ينبغي » بمشي على أرض صلبة › فيثيّت أقداءه 
ثم يبادر . . . إنه يفعل كل ما يستطيع . 

- يا له من شخص رائع ! فإذا ما أخطأ المرء بعمل من الأعمال . 
وهذا ما يحدث بالطبع . كأن يرتكب خطأ يتعارض مع القانون . 
أو يغفل عن مراقبة ما يفعل بدقة » فإنه يقابل ذلك كله ببساطة ٠١‏ فيأءر 
شخصا آخر بتصحيح الحطأ . يا له من شخص متاز ! خم أبلودوف 
کلامه . 

أما سيميون سيميوئيتش فهو شخص عنيد لا يرجى صلاحه + -. 
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قال سودبيسكي ‏ : انه بارع فقط في ذرّ الرماد ني اعرد . إليك 
٠ا‏ فعله منذ عهد قريب : جاءنا من المقاطعة إشعار بتشييد «ببى إضافي ٠‏ 
مخصّص للكلاب ٠‏ تابع لإدارتنا ٠‏ من أجل حماية ممتلكات الدولة 
من السرقات ؛ كان مهندسنا المعماري الماهر > الواعى والشريف » 
قد ومع کا تقب ا هذا ا .يها ذلك المميرة 
سيميو نيتش » على أنه أمر مبالغ فيه : فطلب التدقيق بالمسألة ليعرف 
كلفة الى و الخصض الكلااب . فوجد أن الكلفة في جانب ما من العملية » 
أقل بثلائين كوبيكاً .- فرفع مذكرة بالأمر 

رن صوت الحرس . 

وداعاً  .‏ قال الموظف - . لقد ثرثرت كثيراً » فد تكون 
في حاجة إلى شيء ما هناك . 

- ( يستوقفه أبلوموف ) اجلس . بالمناسبة » أريد أن أتبادل 
المشورة معك : فعندي أمران مشؤومان . 

- لا . لا + الأفضل أن أعرّج عليك ثانية خلال بضعة أيام - 
قال سو دبينسكي وهو ينصرفا . 

« اغرق في حبك يا صديقي العزيز » - قال أبلوموف في قرارة 
نفسه . وهو يوداعه بعينيه . -. انك أعمى > أصم وأبكم إزاء كل شيء 
آخر في هذا العالم . سيشق طريقه ني الحياة . وسيتحكتم بالأمور ٠١‏ مع 


الزمن . وسينال المراتب . . . هذا ما يسمى عندنا > أيضاً الثرتي في 


المنصب ! كم يحتاج الإنسان هن العناء في سبيل هذا : عقله ٠‏ إرادته + 


4 


شحوره واحاسيسه - لم ذلك كله ! بذخ ! سيعيش عمره » دون 
أن يتحرك ني أعماقه كثيراً . . . فهو يعمل من الثانية عشرة حى 
الحامسة ني المكتب . ومن الثامنة حبى الثائية عشرة في البيت - يا له 
من تعس ! » . 

شعر أبلوموف بنوع من الارتياح الهادىء والسرور العميق ٠‏ لأنه 
يستطيع «لازمة سريره من التاسعة وحبى الثالثة . ومن الثامنة وحى 
التاسعة . كما أحس” بالزهوّ > لأنه ليس ٠.ضطراً‏ لأن بعد تقريراً أو 
يكتب أوراقاً » فهنالك متسع من الوقت لمشاعره وتخيلاته . 

كان أبلوموف يتفلسف » دون أن يلاحظ : أن سيدا نحيفاً جداً . ذا 
شعر أسود : وفودين نابتين ولحية صغيزة » كان يقف بالقرب »٠ن‏ 
سريره . كان هلبسه ينم عن عدم اکتراث متعمد . 

مرحباً إيليا إيليتيش . 

مرحياً يا بينكين › لا تقرب : لا تقترب : فأنت آت من 
البرد ؟ 

- آه منك ۰ كم أنت غریب الأطوار ! لا تزال كما كنت 
كسولا” » مهملا ؛ لا أمل في صلاحك ! 

- مهمل ! - قال أبلوموف ‏ سأريك ٠‏ الآن » رسالة من و كيل 
القرية : إنني مستغرق ني التفكير منذ أن استلمتها : وأنت تقول بأنني 
مهمل ! من أبن أنت آت ؟ 
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من حزن الكتتب : ذهبت لأرى إن" كانت المجلات قد صدا ت . 
هل قرأت مقالي ؟ 

ساكلا . 

سأرسلها لك ! اقرأها . 

- ( متائباً بشدة ) . عن أي شيء تتحدث ؟ 

-- عن التجارة وتحرير النساء »> عن أيام نيسان الرائعة » عن 
القانون الحديد ضد الحرائق : ألا تقرأ هذاكله ؟ الها تتعلق مياتنا 
اليوهية . إن أكثر ما أدافع عنه » هو الإتجاه الواقعي في الأدب . 

- هل لديك كثير من الأعمال ؟ 

-- أجل » لدي مافيه الكفاية . مقالتان أسبوعياً ني الحريدة » ومن 
ثم تحليلات لانتاج الكتاب وااروائيين » كما كتبت قصة صغيرة . 

عن أي شيء ؟ 

-- عن حاكم مدينة يضرب سكان المدينة الحرفيين بقسوة . 

- أجل » إنه اتجاه واقعي ني الحقيقة ‏ قال أبلوموف . 

أليس هذا صحيحاً ؟ أكد الأديب بسرور .- انني أورد فكرة » 
أعرف أنها جريئة وجديدة . 

كان أحد المسافرين شاهداً على أعمال الضرب هذه ع فتقدم 
بشكوى إلى حاكم المقاطعة أبناء اجتماعه به . وبالمناسبة » فقد أمر 
حاكم المقاطعة ٠‏ الموظف الذاهب إلى هناك لمتابعة الموضوع ٠‏ بأن 
يتحقق من الأمر ويجمع المعلومات والأدلة عن سلوك وشخصية حاكم 


لح 


المدينة . استدعى الموظف التجار الصغار والحرفيين » بحجة أن يستوضح 
عن التجارة » ثم أخذ يقوم بتحرياته حول الموضوع . ماذا كان حال 
الحرفيين والتجار ؟ راحوا يكيلون المديح لحاكم المدينة . عندها بدأ 
الموظف يستوضح حقيقة الأمر بطريقة جانبية » فقيل له » بأن ال حر فيين 
والتجار أناس محتالون + رهيبون > يتاجرون بالمواد المتعفنة » ويغشّون 
ويتلاعبون حى بأموال الدولة » فكلهم فاسدون » وأن ضربهم عقاب 
عادل . 

ألا يعتبر ضرب حاكم المدينة هم قدراً . كقدر التراجيديين 
القدامى ؟ 

-- بالضبط -- تلقفها بينكين ‏ لديك الكثير من الحصافة يا إيليا 
إيليتيش » كان عليك أن تكتب ! لقد تستّى لي في غضون ذلك » أن 
أبرز استبداد حاكم المدينة وفساد أخلاق عامة الشعب ٠‏ وسوء تنظم 
تصرفات الموظفين والمرؤوسين : وضرورة انخاذ إجراءات صارمة 
لكن قانونية . . . أليست هذه الفكرة . . . جديدة إلى حد ما ؟ 

- أجل » بالنسبة لي خاصّة ؛ إني أقرأ قليلا" جداً . . . 

ف الواقع 3 لا ار كتباً عندك ‏ قال بينكين -- لکنی أتوسل 
إليك أن تقرأ شيئاً واحداً ؛ ستنشر قصيدة » يمكن وصفها بأنها رائعة : 
٠‏ حب مرتش لامرأة ساقطة » . لا أستطيع أن أقول لك اسم الشاعر : 
فالامر لا وزال تبر : 


ما ءضمونبا ؟ 
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يجري فيها تعرية آلية حر كتنا الاجتماعية برمتها » حيث يم 
ذلك كله بأسلوب شاعري رائع . كما تعالج فيها العوامل الحفية المحركة ؛ 
فهي تتناول درجات السلم الاجتماعي كلها . وهنا » كما ني المحكمة » 
يتناول المؤلف صاحب المقام الرفيع الضعيف والفاسد » وحشداً كاملا 
من المرتشين الذين مخدعونه » وكل تماذج النساء الساقطات . . . من 
فرنسيات وألمانيات وفنلنديات . . . يتناوهم جميعاً ٠ن‏ خلال تحليل 
انتقادي حيوي صادق مدهش . . . لقد سمعت بعض المقاطع منها ‏ 
ياله من مؤلف عظم ! ترى ني قصيدته شيئاً من دانتي وشيئاً ٥ن‏ 

هنا بض أبلوءوف قليلا” وقال بشيء من الدهثة : 

- لقد ذهبت بعيداً ! 

صمت بينكين » فجأة » بعد أن أدرك أنه ذهب بعيداً حا : 

:1 ستقرأ وستحكم بنفسك ‏ أضاف بدون حماس . . . 

کلا ء لن أقرأها يا بينكين . 

لاذا ؟ فهي ستحدث ف جة » الهم يتحدئون عن ذللك . . . 

دعهم وشأنهم ! ليس لدى االبعض ما يفعله إلا" الكلام فقط . 
فمثل هذه الموهبة موجودة . 

- اقرأها ولو من باب الفضول . 

- ما هي الأهمية ني ذلك ؟ - قال أبلودوف - ءن أجل أي شيء 
کب هذا : ام یسون أنفسهم > ليس إلا . 


4۸ 


- يسلون أنفسهم ! والصدق في التصوير ! اللوحات فيها حية 
تام . فالتاجر والموظف والضابط والحارس » وكل الشخصيات 
الأخرى » الي بتناوها المؤلف » تبدو كما لو ألما تعيش معنا الآن . 

-- ما الدافع لهذا كله » ألا يكتبون بدافع اللهو والتساية ؟ أبن 
الصدق فيما يكتبون ؟ ان ٠١‏ يكتبونه لا يعبر عن الحياة تعبيراً حقيقياً : 
فلا أجد فيه فهماً لا » ولا إشفاقاً على الثاس > فلا أثر للا تسمّونه 
إنسانية فيما يكتيون . إنه حب الذات فقط . فهم يصورون انساء 
ااساقطات واللصوص › يصورون كيف قى اقبض عليهم في 
ااشارع ويقادون إلى السجن . لا نعثر على أثر « للدهوع اللدفية » في 
قصصهم » بل نجد السخرية الفظّة والشرّ الحي ٠‏ . 

- وهل هناك ضرورة لكتابة شي ء آخر أيضاً ؟ لقد عبرت بنفسك » 
بشكل رائع ٠‏ بأن” ما يكتبون + يحسّد الحقد الشديد والقسوة المريرة 
على كل عيب ٠‏ إنه ضحك الازدراء والسخرية على الانسان الساقط . . 
فهذا كل ١ا‏ هو ضروري ! 

س كلا ء كلا » ليس هذا كل ما هو ضروري ! قال أبلوموف » 
فجأة » حماس » .- عندما ينُصوَّر اللص » والمرأة الساقطة والمتكير 
الأحمق » فإنه لمن الضروري ألا" يى الإنسان هنا . أين هي النزعة 
الإنسانية ؟ تريد أن تكتب بعقلك فقط ! قال أبلوموف بطريقة تكاد 
تشبه الهمس - أتعتقد أن القلب غير ضروري لتعبير عن الفكرة ؟ 
انه بخني الفكرة بالحب . عليك أن تمد" يدك إلى الإنسان الساقط لتنقذه » 


5 با ومو ف (OF‏ 
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ابك عليه محرارة إذا كان يبلك » بدلا من أن تسخر منه . عليك أن 
تمنحه الحب ع تلذ كر فيه نفسك » وتو جه" إليه كما لو انك تتوجه 
إلى نفسك . عندها سأقرأ لكم وم أحني رأسي أماءكم . . قال أبلوموف » 
وهو يستلقي ببدوء ؛: من جديد » على السرير . امهم يصورون اللص 
والمرأة الساقطة » أ٠ا‏ الإنسان فيتسونه تماماً » إنبم لا بعر فون أن يصوروه . 
أين الفن » وأين هى الصور الشاعرية الى وجدتها ؟ افضحوا الفساد 
والرفيلة » لكن لا تسموا ذلك شعرا . 

ماذا » أتريد بأ نصور الورود والبلابل » والصباح الخليدي ء» 
في ااوقت الذي يغلي فيه ويتحرك كل شيء هن حولنا ؟ إن ما نحن بحاجة 
إلبه هو فيز يو لوجيا المجتمع عار ية لوحدها ؛ مالنا والأعاني الآن . 

الإنسان » قد موا لنا الإنسان  !‏ قال أبلوموف ‏ 
1 
ب اق المرابي والمنافق وااسارق والموظف الأبله ؟ مابك ؟ واضح . 
انك لا تعمل بي حقل الأدب ! - قال بينكين مهتاجاً ‏ كلا » يحب 
أن نعاقبهم ونافظهم من الوط المدني ومن المجتمع . 

- تلفظهم من ااوسط المدني ! بدأ أبلوموف حديثه بإهام » وهو 
يقف أدام بينكين  .‏ هذا يعني أن ننسى وجود بداية خيترة في هذا 
العرق الطالح ٤‏ نلفظهم ! كيف تلفظو م هن الوسط الإنسالي » دن 
حيط الطلبيعة » من الرحدة الإلهية ؟ ‏ قال أبلوموف وهو بصرخ تقريبآًء 


وعيناه متقدثان . 


لقد ذهبت بعيداً ! قال بينكين بدوره » بدهشة . 

لاحظ أبلوموف : أنه ذهب بعيداً . فصمت فجأة » ووقف هنيهة » 
ثم تناءعب » وأخخذ بعدها يتمدد ببطء على السرير . 

استغرق الإثنان ي الصءت . 

هاذا تقرأ ؟ ‏ سأل بينكين . 

أنا . . . أكثر ما أقرأ عن الاسفار والرحلات . 

ران الصمت من جديد 
1 


ن 


-- هل ستقرأ القصيدة عندما تنشر ؟ سأل بينكين . . . عكن 
أجلبها لك . أعطى أباوموف علامة نف برأسه . 

- أ أرسل لك روايتي ؟ 

هر أبلوموف رأسه «بدياً علاءة الموافقة . 

آن وقت ذهابى إلى المطبعة  !‏ قال بينكين ‏ أتعرف لاذا 
أتيت لعندك ء ؟ كنت أريد أن أقترح عليك الذهاب إلى كاترينغوف » 
فلدي عربة . عل" أن أكتب غلداً مقالة عن النزهة : ليتنا نراقب معا 
ا سيحدث هناك ؛ فستساعدني كثيراً » اذ أنلك ستقول لي ما لم ألاحظه ؛ 
سيكون الأمر أكثر بهجة . هيا فلنذهب . . . 

- كلا » صحي لا تسمح لي قال أبلوموف عتجهماً > ثم 
تدر بالبطانية ‏ انى أخشى الرطوبة فالحو ما زال رطباً . ليتك تأني 
ايوم لنتناول طعام الغداء ا 3 أريد E‏ نتحدث . .فيل حلت ای 
مصيبتان . 
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- كلا » فهيئة التحرير كلها اليوم في سان جورج » وسننطلق 
من هناك ني نزهة . وني المساء سأجلس للكتابة » إذ أنني سأوائي المطبعة 
بما سأكون قد كتبته » بأسرع ما يمكن . 

إلى اللقاء يا بينكين . 

« يكتب في المساء ‏ تفكار أبلومرف - » مى ينام إذن ؟ ما أسوأ 
هذه الحياة ! الها في غاية السوء : حى ولو كان دخله خمسة آلاف 
روبل في السنة ! كيف يمكن المرء أن يكتب طوال الوقت > فيهدر 
فكره وروحه على أشياء تافهة » ويغير قناعاته » ويتاجر بعقله وعخيلته » 
ويقسر طبيعته » ويضعارب ويتحرق + ولا يعرف طعم الهدوء ٠‏ ثم 
يذهب بعد ذلك كله إلى هنا وهناك . . . أن يكتب المرء بشكل دانم » 
معناه أن يصبح كالدولاب » كالآلة : فهو يكتب غداً وبعد غد ؛ 
العيد آت » والصيف قادم » ومع ذلك يكتب » كيف يمكن ذلك ؟ 
مى سيتوقف عن الكتابة ويستريح ؟ ياله من تعس ! » . 

أدار رأسد نحو الطاولة كان كل شيء على حاله » فالهبر قد جف » 
واريشة غير موجودة » فشعر أبلودوف بالارتياح والسرور © لأنه 
يستلقي كالطفل الرضيع : لا يشغله شاغل فهو لا يتوزع بين أعمال 
كثيرة » ولا يبيع شيئاً . 

« ورسالة وكيل القرية : والشقة ؟ » تأ كر أبلوموف > نجأة » 
واستغرق في تأمله . 

لکن الرس رن من جديك . 


or 


أي حفل استقبال عندي اليوم ؟ ‏ قال أبلوءوف وهو ينتظر 
اازائر الحديد . 

دنعل رجل يصعب تحديد عمره : سحنته غير خدودة الملامح 
في «رحلة من اأعسر يصعب فيها تحديد السنوات لى عاشها ؛ ليس وسيماً 
ولا قبيحاً َ قامته ليست طويلة ولا قصيرة ٠‏ لا أثقر ولا أسهمر 1 
تمنحه الطبيعة اية سمة بارزة ملحوظة > لا سيثة ولا جيدة . كثير ون 
كانوا يسمسونه إيفان إيفائيتش » والبعض -. إيفان فاسيلييتش » وآنخحرون- 
إيفان ميخايليتش . 

كنيته أيضاً » كانت تسمى بأشكال طاتلفة : البعض يقول إيفانوف : 
والبعض الآخر فاسيلييف أو أأدرييف » بينما كان يعتقد فريق ثالث » 
بأنها ألكسييف . فأي شخص يراه للمرّة الأولى » لا بد ان ينسى اسمه 
على الفور » وكذلك وجهه » كما لا يمكن لاي امرىء أن يلاحظ في 
حديثه شيئاً يسترعى الانتباه . وجوده لا يعطى المجتمع أي شىء بتاتاً » 
وكذلك غيابه لا يسلب منه شيئاً . لا يعر المرء على أية مواهب أو 
ظرافة أو سمات خاصة أخرى » لا في جسمه ولا في ذهنه . 

ربا كان أقصى ما يستطيع عدله ۽ هو أن يروي ما شاهده وسمعه » 
وبشغل الأتحرين ببذه الموهبه » لكنه لم يسافر إلى أي مكان : فقد ولد 
ف بطر سبورغ وم يغادر ها مسلا 0 وبالتالي 3 فإن ٠ا‏ شاهده وسدعاء )2 
يعرفه الآتحرون أيضاً . 


هل نعطف على إنسان كهذا ؟ هل يحب ويكره ويتام ؟ يبدو » 


of 
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انه يحب ويكره ويتألم » لان ما دن شخص يمكن أن" يتجرد من ذلك 
كله . لکنه يتسدايل بطريقة ٠١‏ > كي يحب الجميع . فهنالك تموذج من 
الناس ٠‏ لا يستطيع المرء بحال من الأحوال + أن يثر ني نفوسهم روح 
الكراهية والإنتقام . . .الخ . فمهما تفعل ٠حهم‏ » تراهم يبادلونك 
اللطف . بيد انه يجب أن" ننصفهم ونقول » بأنتا لو وزعدًا حبهم على 
درجات حرارية » لما وصل أبداً إلى درجة السخونة . ومع أن” هؤلاء 
اناس يوصغون » بأنهم لطفاء يحبون الجميع > فإنهم في حقيقة الآدر » 
لا يحون أحداً » فهم لطفاء » لمجرد” كونهم ليسوا أشراراً فقط . 

وإذا ما أعطى الآحرون » يحضور مثل هذا النوع من الناس » 
صدقة لتسول س فإنه يرميه بقرش أيماً » وإذا ما وبخه الآخرون 
وطردوه وسخروا »نه فإنه يويخه ويسخر منه أيضساً . مئل هذا النوع 
من الناس » لا يمكن أن نسميه غنياً » لأنه ليس غنيآً » فهو أقرب إلى 
اافقر »نه إلى الغنى » لكننا لا بمكن أن نسميه فقيراً أيضاً لسبب واحد 
فقط » هو أن كثيراً من الناس أكثر فقراً منه . 

إنه ملك دخلا زهيداً » حوالي ثلائمائة روبل سنوياً » زد على ذلك » 
أنه يمارس وظيفة غير ذات أهمية » ويتلقى راتباً بسيطاً : فهو لا يعاني 
الشقاء » ولا بستدين من أحد » كما لا مخطر ني بال أحد » أن يستدين 
منه بالطبع : 

ليس ليه عمل خاص دائم ني الحدهة الوظيفية » لأن” زملاءه 
ورؤساءه لم يستطيعوا أن يلاحظوا » مطلقاً » أو محا دوا طبيعة العمل » 


o4 


الذي يقوم به على نحو أسوأ أو أفضل ٠‏ كي يتمكنوا هن تعيين العمل » 
الذي يلاثم «واهبه بوجه 0 . فإذا ما طليب دنه القيام بهذا العمل 
أو ذاك : فإنه ينفذ ما يطلب منه ٠‏ بطريقة يصعب فيها على رئيسه 
دائماً » تقويم عمله ؛ فتراه معن وبمعن . 1 »> ويقول بعدها 
فقط : « سأترك الأمر الآن » سأرى فيما بعد . . . . لكن العمل فد 
نف كما ينبغي تقريباً ) 

لن ترى على وجهه » أبداً » أي أثر للقلق ولا للأحلام »> ولا أية 
أمارة تي عن أنه كان يتحدث إلى ذاته ني هذه اللحظة » ولن تراه 
أيضاً قط » يو جه نظرة ثاقبة إلى أي شي ء خار جي يمكن أن يلفت نظره . 

يصادفه أحد معار فه في الشارع فيسأله : « إل أبن ؟ ) فيجيب ١‏ اني 
ذاهب إلى العمل » أو المخزن » أو ازيارة أحد ما» . - فيقول ذاك 
« اذهب معي إلى البريد أو الخياط » أو للتزهة  »‏ فيذهب دمه إلى 
الخياط والبريد والنزهة > أي في عكس الانجاه الذي كان يسير فيه 
بالأصل : 

باستئناء أمّه » من المشكوك فيه أن يكون أي إنسان قد لاحظ 
ظهوره في هذا العام » فقليلون جداً هم الناس » الذين لا حظوا وجوده 
على هامش الحياة » لكن أحداً لن يلحظ غيابه » بالتأكيد » عن هذا 
العالم ؛ فلن يسأل أحد عنه » أو يأدف عليه ١‏ أو ع لوته . س 
لديه أعداء ولا أصدقاء ء 0 لديه الكثير من المعارف . لعل تشبيع 
جنازته فقط » هو الذي سيلفت نظر عابر الطريق إليه ا 


مه 
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التحية » ويكرم لأول مرة : هذا الوجه الذي ينتفي وجود أي ملمح 
فيه » ورجا سرهرع فضولي آخر إلى مقدءة ابعنازة » ليعرف اسم 
المتونى > الذي سينساه » على الور . 

ليس ألكسييف وفاسيلييف وأندرييف هذا » سمه ما شئت » 
إلا" إشارة غامضة » غير كاملة لحشد كبير هن الناس ٠»‏ وانعكاساً غير 
واضح عنهم . 

حى زاخار » الذي کان يضمان أحاديثه الصريحة ٠‏ وصفاً لجميع 
الضيوف » الذين يزورون سيده » كان جد دائماً صعوبة في تحديد وصف 
معين » عندما يصل الدور إلى . . . لنقل إلى ألكسييف هذا . كان يفكر 
طويلا” : وهو اول أن يتبين ملماً ملحوظاً » يمكن التوقف عنده » 
سواء في مظهره أو سلو که : أو طبيعة وجهه ٠»‏ لكنه كان ينفض يديه 
1 النهاية 03 درا على اأنحو الاي Yo:‏ جلد له ۰ ولا سحن » 
ولا تصرف » . 

۲ » هذا أنت يا ألكسييف ؟ - قال أبلوهموف مستقبلا . مرحبآً . 
٠ن‏ أبن قادم أنت ؟ لا تقترب » لا تقترب » لن آم لك يدي : فأنت 
آت من البرد ! 

عن أي برد تتحدث ! -- قال ألكسييف ‏ لم أكن أفكر 
بالمجيء لعندك اليوم ٠‏ فقد التقيت أفتيشينين صدفة . فأخذني لبيته . 
انني أتيت لدعوتك يا إيليا إبليتيش . 
؟ 


ا 
إلى ابن ؟ 


كم 


- لعند أفتشينين . عنده هناك ١ا‏ تفيي أندريتيش أليانوف » 
و کازییر ألبير تيش مايلو » وفاسيلي سيبا ستيا أيتش كوليا غین . 

لماذا اجتمعوا هناك » i‏ بریدون ٠ي‏ 8 

-- أفتشينرن يدعوك لتناول طعام الغداء . 

اغم ! للغداء . . . كرّرأبلوموف برثابة . 

بعد ذلك . سيذهبون جميعاً إلى كاتر ينغوف : طلبوا .ني أن 
أقول لك بأن تستأجر عربة . 

- ماذا سنفعل هناك ؟ 

كيف ! فهناك احتفال الآن . ألا تعرف أن اليوم هو الأول 
من أيار ؟ 

-- اجلس » ستفكر بالأمر . .  .‏ قال أبلوموف . 

- اض ! آن أن ترتدي ملاب لك ؛ 

-- انتظر قليلا” : فما زال الوقت مبكراً . 

= ميكار ! يرجونك أن تكون عندهم ني ااساعة ااثانية عشرة » 
فموعد الغداء حوالي الساعة الثانية » وبعدها سنذهب إلى الاحتفال . 
هيا لنذهب بسرعة ! أما ينبغي أن تأمر بإحضار ملابسك ؟ 

-- كيف أرتدي ملابسي ؟ إنني لم أغسل وجهي بعد . 

.- اغسل وجهك إذن . 

أخذ ألكسييف يسير ني الغرفة جيئة وذهاباً » ثم توقاف أمام لوحة 
سبق أن رآها ءن قبل ٠»‏ ألف ءرة ٠‏ وألقى بعدها نظرة خاطفة عبر 
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اانافذة ء ثم التقط شيئاً ما من فوق الطاولة » فدوره بين يديه » ونظر 
إليه من جميع الحهات. » ووضعه من جديد » ثم أخذ يروح ويغدو ء 
وهو يصفّر ‏ كل هذا » من أجل ألا يعيق مبوض أبلوءدوف واغتساله . 
انقضى عشر دقائق على هذا النحو . 

ما بك + سأل ألكسييف إيليا إيليتيش فجأة . 

ماذا ¢ 

أراك ما تزال مستلقياً ؟ 

- وهل يجب أن أنميض ؟ 

- كيف ! إنبم ينتظروننا بفارغ الصبر . فقد كنت تريد الذهاب... 

- إلى أين ؟ لم كن أريد الذهاب إلى أي مكان . . . 

- قلت لتوك » يا إيليا إبليتيش » بأننا سنذهب إلى أفتشينين لتناول 
طعام الغداء » على أن نذهب بعدها إلى كاترينغوف . 

- أذهب ني مثل هذه الرطوبة ! ما هو الشيء » الذي لم أره 
هناك ؟ فابلتو غاثم في الحارج والمطر سيهطل قريباً ‏ قال أبلوموف 
بتکاسل . 

لا توجد غيمة في ااسماء » بينما تتلق المطر . كيف لا يكون 
الحو غائماً بالنسبة لك » ما داءت اانوافذ لم تغسل منذ زءن بعيد ؟ ما أكثر 
الأوساخ عليها ! الظلام دامس هنا » وعلى الرغم هن ذلك » فإن إحدى 
استائر مسدولة تماماً تقريباً . 

... ما ان أقول ذلك لزخار + حى يقترح » على الفور » نسوة 
لم.اعدته ؛حتى أنه يطلب بأن أخرج من الخزلليوم كامل ؛ تصرر ! 


مه 


استغرق أبلوموف في التفكير © بينما أحذ ألكسييف ينقر بأصابعه 
على الطاولة » الي كان يجاس إليها » وهو يطوف بعينيه بشرود » على 
الحدران والسقف . 

- ماذا قررت هل سترتدي ملابساك » أم ستبقى هكذا ؟ ‏ سأل 
ألكسييف بعد بضع دقائق . 

ماذا ؟ 

- ألن تذهب إلى كاترينغوف ؟ . 

-- أراك قد استسلدت للذهاب إلى كاترينغوف حقاً ! لاحظ 
أيلوموف بأسى . - ألا يعجبك البقاء هنا ؟ هل تشعر بالبرد في الغرفة 
هنا » أم أن الرائحة غير حسنة » لاذا تنظر هكذا ؟ 

- كلا ء اني أشعر » داعا » بالراحة عندك . فأنا مسرور 
لوجودي هنا > قال ألكسييف . 

إذا كنت هرثاحا هنا » فلماذا تريد الذهاب إلى مكان آخر ؟ 
من الأفضل أن تبقى عندي طوال هذا اليوم : فنتناول الغداء مما » 
وني المساء ‏ بحفظ الله ! لقد نسيت : فأنا لا أستطيع الذهاب ! سيأتي 
تارانيتيف لتناول الغداء عندي : فاليوم هو السبت . 

- حسن » ما دام الأمر هكذا . . . فسأبقى عندك . . . - قال 
الكسيف : 

-- إني لم أحدائك عن مشاغلي بعد + أليس كذلك + - سأل 
أباوموف بحيوية . 
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-- عن أية مشاغل ؟ ‏ قال ألكسييف وهو ينظر إليه بملء عينيه . 

- لاذا لم أنهض » فقد مضى كثير من الوقت ٠‏ وأنا ما أزال 
»متلقياً ؟ كنت أفكر طوال هذا الوقت ٠‏ كيف سأتخاص من المصيبة » 
الي حلت بي 

ماذا حدث ؟ سأل ألكسييف وهو يحاول أن بتخذ هيئة الحائف . 

.- حلت بي مصيبتان ! لا أعرف ماذا أفعل . 

اها الأمر ؟ 

تصور » انهم يطالبونتي بالانتقال من الشقة > يطالبونتي بأن 
أنتقل إلى شقة أخرى : وهذا ما سيسبب لي جابة ومشاغل وهموءاً . 
إن" جرد التفكير ني هذا » يبعث في » الرعب ! إني أعيش بي هذه 
الشقة منذ نمان سنوات . وها هو مالكها بحتال على" ويقول : ١‏ انتقل 
سرعة [ ) . 

بسرعة ! إنه يستعجلك الرحيل إذن . هذا أمر لا يطاق - 
فالسفر والانتقال يسبّبان دائماً »> كثيراً من العناء - قال ألكسييف - 
فأشياء كثيرة تضيع » وأخرى تتكسر - إنه لأمر مزعج حقاً ! اديك 
شقة رائعة . .. كم تدفع ؟ 

أبن سأجد شقة مثلها » في مثل هذه السرعة خاصة ؟ فهي 
جافة » لا رطوبة فيها » دافئة » يلفّها المدوء والأمان : فلم أسرّق فيها 
إلا مرّة واحدة فقط ! انظر إا لى السقف » يبدو أنه غير متين : فقد 


انلخ الخص” تماماً ‏ لكنه » على الرغم من ذلك » لم يسقط بعد . 
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يا للعجب ؟ - قال ألكسييف وهو ييز رأسه . 

كيف يمكن أن أتدبر الأمر . . . بدون أن أنتقل ؟ كان 
أبلوموف بحداث نفسه » وهو مستغرق في التفكير . 

هل لديك عقد [ار ؟ سأل ألكسييف » وهو يتفحص الغرفة 
من السقف إلى الأرض . 

أجل » لكن مدة العقد انتهت » كنت أدفع بدل الإيجار 
شهرياً طوال ذلك الوقت » لكنني لا أذكر فقط » منذ مى . 

ماذا تعتقد ؟ ..- سأل ألكسييف بعد برهة ٠ن‏ الصمت - أستر حل 
أم ستبقى ؟ 

- إني لاأعرف شيا » حى إنني لا أريد التفكير في ذلك . 
لعل زاخار يجد رجا ما هذه المشكلة . 

لكن بعض الناس عبون كثيراً الانتقال من شقة إلى أخرى - 
قال ألكسييف - فهم يحدون متعة في تغيير شققهم . . . 

- فليغير هذا « البعض » من اناس شققهم . أما أنا فلا أطيق أية 
تغيير ات ! وخاصة إذا ما تعلق الأمر بشقّة  !‏ بدأ أبلوموف حديثه ‏ 
انظر ما يكتبه وكيل القرية لي . سأطلعك الآن على رسالته . . . أين 
الرسالة ؟ زاغخار > زاخار ! 

- يا مرم العذراء ! سسّمع صوت زاخار الأجش وهو بقفز 
من مضجعه  »‏ مبى ريحي الله من هذه الدنيا ؟ 

دخل زاخار ثم نظر إلى سيده بكدر 
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- اذا لم تبحث عن الرسالة ؟ 

- أبن أبحث عنها ؟ كيف لي أن أعرف الرسالة » الي تريدها 
يا سردي ؟ فأنا لا أعرف القراءة . 

- لايم ء ابحث . 

رأيتك مساء البارحة تقرأ إحدى الرسائل -- قال زاخار - 
لكتي لم أرها بعد ذلك . 

- أبن هي ؟ قال إيليا إبليقيش معترضا بأسى ‏ إنني لم أبلعها . 
اذ كر جردا أنك أخذتها مني ووضعتها ني مكان ما . أين هي » أنظر ! 

نفض البطانية » فسقطت من ثناياها رسالة على الأرض . 

- إنك تتحامل علي” دائماً ! . . . أخذ زاخار وأبلوموف يصيح 
كل منهما على الآلحر ني اللحظة نفسها . انصرف زاخار » بينما بدأ 
أبلوموف بققراءة الرسالة » الي بدتو كأنها قد كتبت بشراب الكفاس(١)‏ 
على ورقة رمادية » مختومة بشمع داكن . 

كانت الأحرف الكبيرة الباهتة تنداح في مو كب مهيب » من 
الزاوية العليا إلى السفلى درن أن يلامس أحدها الآخر . لكن المو كب 
كان يتعكر » أحياناً ببقعة كبيرة من الحبر الباهت . 

« سيدي الكريم ‏ بدأ أبلوموف بقراءة الرسالة ‏ سيدنا ومعيلنا 
إبليا إيليتيش . . .تجاوز أبلوموف بعض التحيات والتمنيات بالصحة » 





. ) الكفاس ( شراب حامض روسي - المعرجم‎ )١( 
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« أبلغ حظوتكم الأرستقراطية يا معيلنا » بأن كل شيء في قربتكم 
بسلام . لم بطل المطر منذ حمسة أسابيع : يبدو أن سيدنا الباري قد 
أغضب » فقضى بألا .بطل . الشيوخ لا يتذكرون مثل هذا ابيفاف : 
فتك الدود بالمزروعات في بعض الأماكن > بينما أتلفها الصفيع 
المبكر في أماكن أخرى ؛ الأرض حتْرئّت في الربيع » ولا نعرف : هل 
ستنقج شيئاً أم لا ؟ 

عسى الله أن يلطف بحظوتك الكرعة » فنفوسنا لا همتا : نحن 
فداك » ما يبمنا هو حظوتكم . هرب اليوم أيضاً ثلاثة فلاحين : من 
بينهم لا بتيف وبالتشوف › كما هرب فاسكا و كوزنيتسوف الابن . 
تقلت الزوجات قبل الأزواج : لكنهن لم يعدن » بل يعشن » كما 
سمعت في تشيلكي » الي سافر إليها إشبيني من فير خليف . فقد أرسله 
المشرف إلى هناك : لقد جلبوا محراثاً أجنبياً » فأرسله المشرف إلى تشيلكي 
من أجل محراث آخر . عاقبت إشبيي بسبب الفلاحين الهاربين ؛ لقد 
توسّل إلى رئيس شرطة القضاء » حيث قال الأخير له : « اعطي وثيقة 
ببؤلاء الفلاحين » وعندها سأعيدهم إلى محل إقامتهم » . لكنه لم يقل 
شيئاً آحر » أما أنا فوقعت على قدميه » وتضرعت إليه بالدموع . فما 
كان منه إلا أن صرخ بأعلى صوته : « انصرف » انصرف ! » أعطي 
وثيقة وسأعيدهم ! » . لكنني لم أعطه أية وثيقة . ليس عندنا من نستخدمه 
لقاء أجر : فقد ذهب الجميع إلى الفولغا للعمل في السفن - كم أصبح 
شعبنا بيا يا معيلنا إيليا إيليقيش ! 


اووس سوست 


59 


twitter ل131طأا_6301030©)‎ 


لن يكون خيشنا ني المعرض هذا العام : فقد وضعت الخير وآلة 
التجفيف تحت القفل » وكلفت ميتشوغا بالمراقبة ليلا" ولماراً : إنه 
فلاح حاضر الذهن » ومع ذلك فإني أقوم بمراقبته ليلا ونماراً كي 
لا يسرق شيئاً من أملاك سيدنا . الاتحرون مدمنون على الشراب 
ويطالبون بأجورهم . هنالك عجز في تسديد الضرائب المتأخرة المستحقة : 
سئرسل تقديراً لدخلنا هذا العام يا حسننا » سيكون أقل بألفي روبل 
من السنة الفائتة » تأمل ألا يجتاح القحط موسمنا تماما ؛ هذا ما نقترحه 
على حظوتكم ( 

يتبع ذلك » الإعراب عن الإخلاص » ثم بأتي التوقيع : « و كيلك » 
وعبدك المطيع براكوي فيتيا غوشكين يوقع هذه الرسالة بيده » . 
وبسبب من عدم معرفته القراءة والكتابة » فقد وضعت إشارة الصليب . 
« أما الرسالة فقد كتبت نيابة عن و كيل القرية خط يد شقيق زوجته 
دعكا كريفوي » 

نظر أبلوموف إلى خائمة الرسالة . 

سنة وشهر ! - قال أبلوموف - لا بد أن تكون الرسالة قد 
بقيت مهملة عند و كيلنا منذ السنة الفائتة » فهنا يوجد حديث عن القحط ! 
ياله من مهمل ! 

ثم استغرق في التفكير . 

۲؟ - تابع أبلوموف ‏ كيف ترى الأمر : إنه يقترح مبلغا 
أقل من السنة الفائتة بألفي روبل كم سيبقى ؟ ألا تذكر كم استلمت 
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السنة الفائتة ؟ ‏ سأل أبلوموف وهو ينظر إلى ألكسييف ‏ ألم أقل لك 
في حينه ؟ 

أخذ ألكسريف بطوف السقف ببصره » ثم استغرق في التفكير . 

- يجب أن أسأل شتولتس بمجرد أن بأتي  »‏ تابع أبلوموف »- 
لقد استلمت على ما أعتقد سبعة أو ثمانية آلاف روبل . . . لا أعتقد 
أننا سجلنا أقل من ذلك ! وهكذا فإنه بحم علي“ ستة آلاف ١‏ سأموت 
من الموع ! كيف مأعيش هنا بمبلغ كهذا ؟ 

- لاذا أنت قلق إلى هذا الحد يا إيليا إبليتيش ؟ لا يجوز أن نستسلم 
اليأس مطلقاً : فهذا يسبب الألى . 

- ألا تسمع ما يكتب ؟ فهو يواسيي بطريقة ما » بدلا من 
أن يرسل لي تقوداً ء انه لا يسبب لي إلا الإزعاج فقط ! ذلك يتكرر 
كل عام ! انني ني غاية الاضطراب الآن ! « أقل بألفي روبل » ! 

أجل » انها لحسارة كبيرة ‏ قال ألكسييف . ألا روبل - ليست 
مزحة ! يقال » بأن ألكسي لو غينيتش سيستلم هذه السنة اثي عشر 
ألفاً بدلا من سبعة عشر . 

اثنى عشر ألفاً » لا ستة آلاف . قال أبلوموف مقاطعاً ‏ 
لقد آزعجني وكيلي تماما ! إذا كان الأمر هكذا حقاً : قحط »> جفاف » 
فلماذا يز عجي سلفاً ؟ 

- أجل . . . في الواقع . . . بدأ ألكسييف .- ما كان ينبغي 
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أن يفل ذلك » لكن أبمكناك بالمقابل » أن" تنتظر أية رقة أو لطافة من 
فلاح ؟ فهؤلاء الناس لا يفهمون شيئاً . 

- ماذا كنت ستفعل » لو انك مكاني ؟ سأل أبلوموف وهو 
يتطلع إلى ألكسييف بأمل حلو واعد » عله يبتكر شيئاً » يبعث فيه 
الطمأنينة . 

- يجب أن نفكر يا يليا إبليقيش » فمن المستحيل أن نقرر فجأة . 

أأكتب إلى حاكم المقاطعة  !‏ قال إبليا إبليتيش وقد استغرق 
في التفكير . 

-- من هو حاكم المقاطعة عند كم ؟ 

لم يجب إيليا إبليتيش »© فقد ظل يفكر . أما ألكسييف فقد التزم 
الصمت » وأخذ يفكر بأمر ما أيضاً . 

سند أبلوموف رأسه 18 بعد أن دعك الرسالة وأبقاها بيديه 
أيضاً : ثم وضع مرفقيه على ر كبتيه وجلس في هذه الوضعية مدة من 
الزمن ٠‏ تعذبه موجة من الأفكار المضنية . 

- ليت شتو لتس يأتي سريعاً  !‏ قال أبلوموف - فقد كتب 
يخبرني بأنه سيأتي قريباً . لكن الشيطان وحده يعلم » أبن يتسكع الآن ! 
لو كان هنا » لتدارك الأمر . 

... اكتأب أبلوموف من جديد . صمت الإئنان طويلاة . لكن 
أباوموف كان أول من صحا أخيراً . 

... إليك ما يحب عمله ! قال أباوموف بطريقة حاسمة » لدرجة 
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أنه كاد أن ينهض من الفراش . - يجب إنجاز ذلك بأسرع ما يمكن » 
إذلا محال للتباطۇ . . . ألا" . . . 

في هذه الآونة » رن" صوت الرس ني غرفة الاستقبال بطريقة 
تبعث على الحوف » لدرجة أن أبلوموف وألكسييف ارتعشا » أما 
زاخار فقد قفز من «ضجعه فوراً . 

ند مو 

- هل هو في البيت ؟ ‏ سأل أحدهم في غرفة الاستقبال » بصوت 
عال وفظ . 

- إلى أين أنت ذاهب في مثل هذا الوقت ؟ أجاب زاخار بشكل 
أكثر .فظاظة . 

دخل رجل في الأربعين من العمر » بنتمي إلى جنس ضخم من 
البشر » طويل القامة » كبير الحجم في كتفيه وجذعه » ملامح وجهه 
قاسية ؛ ذو رأس كبير » رقبته قصيرة وقوية » عيناه جاحظتان » شفتاه 
سميكتان . ان نظرة خاطفة على هذا الرجل » لا بد أن يتبعها على الفور » 
فكرة وانطباع عن شيء فظ وكريه . كان واضحاً » أنه من النوع 
الذي لا يهم بأناقة ملبسه . قلما يراه المرء حليق الذقن . وعلى ما يبدو » 
انه كان يرتديه بشيء من الاعتداد المستهار . 

ذلكم هو ميخا أندر ييفيتش تارانتييف » مواطن أبلوموف . كان 
تارانتييف هذا » ينظر بتجهم واستخفاف وعدم حسن نية إلى كل 
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ما يحيط به » فهو على استعداد لأن يشتم كل ما في هذا العالم من بشر 
وأشياء » كما لو أنه مستاء من ظلم » أو غير معترف له في إحسان . 

حر كاته جريئة وواسعة » يتكلم بصوت عال وبنشاط وغضب 
بشكل دائم تقريباً » فإذا ما سمعه المرء عن بعد » لا بد أن يعتقد › 
أن ثلاث عربات فارغة تعبر جسراً . لا يعرف الدجل مطلقاً بحضور 
أي كان 2 حاضر البدية ء فظ مع الجميع في تخاطبه > لا يستثقي من ذلك 
حى أصدقاءه > كأنه يريد أن يعطي الآخرين انطباعا » بأنه عندما 
يتحدث إلى شخص » حى ولو كان يتناول عنده طعام الغداء أو العشاء » 
فإنه يمنحه شرفاً كبيراً . 

كان تارانتييف ذا عقل جريء يتسم بالدهاء » ما من أحد يستطيع 
أن يعالج أفضل منه مسألة حيانية عامة » أو قضية قانونية معقدة : فسرعان 
ما يبعكر نظرية للتعامل مع هذه الحالة أو تلك » يقدم البراهين بدقة 
متناهية » لكنه يش تقريباً > كل إنسان يطلب منه المشورة والنصح 
في أمر ما . 

يعمل كاتباً في أحد الدوواين منذ خمسة وعشرين عاماً » فقد 
«ارس عمله الوظيفي هذا حى شاب شعره . لم يخطر بباله قط » كما 
لم يخطر ببال غيره أيضاً بأنه سيتر قتى في عمله . 

حقيقة الأدر » هي أن تارانتييف كان بارعاً ني الكلام فقط . 
فبالكلام كان يحل" الأمور بوضوح وبساطة » خاصة تلك الي تتعلق 
بالآخرين » لكن ما ان يتطلب الأعر حر كة من اصبع » أو انتقالاة من 
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مكان لآخر - بكلمة أخرى » ما ان يتطلب الأمر » وضع النظرية 
على أرض الواقع ومعاحتها على الصعيد التطبيقي » وابداء حسن الإدارة 
والسرعة في التنفيذ حى بصبح شخصاً آخر تماما : فتحل به المصيبة 
ويصبح وضعه صعباً على الفور » فتسوء صحته » ويتذرّع بشى الأعذار 2 
مبدياً تخوفه من حدوث أمر » لن يباشر في مواجهته أيضاً . وإذا ما قرر 
البدء في العمل » فإنه لن يحصل على نتيجة . إنه كالطفل تماماً : لا ستطيم 
متابعة العمل هناك » ولا يأبه بالأمور الزهيدة هنا » يتأخر هناك فينتهي 
به الأمر لأن يثرك القضية ني منتصفها » أو أن يشرع بها من آآخرها » 
وبالتالي فإنه بفسد كل شيء » بطريقة يستحيل اصلاح الأمور بعدها » 
ثم يأخذ بعد ذلك كله » يكيل الشتائم والسباب . 

كان أبوه موظفاً في أحد الدواوين التابع لإاحدى المقاطعات » وكان 
مسيء ابه كي يرث فن وخبرة حل أمور الآخرين . وليرث أيضاً 
المجال » الذي اجتازه هو بنجاح في الخدمة الؤظيفية > الي أمضاها ني 
أحد المكاتب » لكن القدر قضى خلافاً لذلك . فلم يكن الأب » الذي لم 
يتلق" تعليماً كافياً بسبب الفقر » يريد لابنه أن يتخلف عن الزمن » فكان 
يريد أن بعلمه أمراً ما آخر » غير علم الحكمة والتبصر في حل أمور 
الآخرين . فأرسله إلى قس” لتعلدم اللغة اللاتينية على يديه مدة ثلاث 
سنوات . 

اجتاز الصبي الموهوب بالفطرة » قواعد اللغة اللازنية وعلم النحو 
فيها خلال ثلاث سنوات »> وبدأ يفهم كورنيل نيبوت > لکن والده 
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قرّر الإكتفاء عا تعلّمه ابنه » لأن المعارف الي اكتسبها تعطيه امتيازا 
كبيراً على اليل القديم » لكن” أية معارف جديدة لاحقة » يمكن أن 
تضر في باية المطاف > بعمله الوظيفي في الدواوين . 

لم يكن ميخا وهو ي السادسة عشرة من عمره » يعرف ما سيفعله 
باللغة اللاتينية » الي تعلمها » فأصبح ينساها في بيت والديه » لكنه أحذ 
يحضر ولائم والده كلها »> حيث نا ذهن ميخا الشاب حى الرهافة ني 
هذه المدرسة » وهو يستمع إلى الأحاديث الصريحة » على أمل أن تساعده 
فيما بعد » أثناء عمله في عكمة على مستوى قضاء أو ناحية . 

كان بصغي بحساسية الشباب وقابلية تأَثرْهم » إلى أحاديث والده 
مع أصدقائه عن القضايا المدنية وابنائية المختلفة » وعن الآهور المثيرة + 
الي كانت تحدث ني مجرى عمل زملاء أبيه » من موظفي الدواوين 
في ذلك اأزمن . 

لكن” ذلك كله لم يفض إلى أيّة نتيجة . فلم يصبح ءيخا خبيراً 
ولا متمرساً ببذه القضايا » على الرغم من مساعي والده وجهوده » الي 
كانت تبغي ذلك » وكان يمكن هذه المساعي ٠‏ بالطبع » أن تتكل 
بالنجاح لو أن القدر لم بقرّض نوايا العجوز . فلقد أتقن ميخا » في 
حقيقة الأمر » نظرية أحاديث والده برمّتها » ولم يثبق” منها إلا" أن 
تو ضع على الصعيد التطبيقي . لكنه بعد وفاة والده ٠‏ لم يفلح بالالتحاق 
بالمحكمة » حرث نتُقل إلى بطرسبورغ من قبل أحد اللوترين » فقد 
وجد له عملا قلميا في إحدى الإدارات » ي الموضوع بعدها . 
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هكذا أصبح تارانتييف منظراً فقط طيلة حياته -- فخلال خدمته 
في بطرسبورغ » لم يستفد شيا من لاتينيته » ولا من نظريته الحاذقة . 
بالإمساك بناصية الأمور القانوزة وغير القانونية كما جحلو له » لكنه كان 
بملك قوة كامنة «وصدة في ذاته وإلى الأبد » سبب ظروف عدائية » 
دون أن يأمل ني تجاتيها » فهي قد فقدت قدرنما على إلحاق الضرر » 
شأنها شأن الأرواح الشريرة ني الأساطير » الموصدة في جدران ضيقة 
مسحورة . ولربما كان تارانتييف » من خلال إدراكه لهذه القوة الكامنة 
في ذاته بلا جدوى » فظا ني تخاطبه .ع الآخرين ٠‏ عدائيناً » غاضباً 
ومشاكساً بشكل دائم . 

كان ينظر بمرارة وازدراء إلى عمله الحالي : إلى إعادة نسخ 
المذكرات ٠‏ وتصنيفها في الملفتات . . . . الخ . وي الأفق البعيد ٠‏ 
كان هنالك أمل وحيد يبتسم له فقط ء كان يأمل بأن ينتقل ليخدم في 
الالتزامات الضريبية الحكومية . فعلى هذا الطريق » كان جد التغيير 
الوحيد المفيد لمجال عمله » الذي لم ينله » والموصى به من قبل والده . 
وبانتظار ذلك » فقد أصبحت نظرية النشاط والحياة » نظرية الرشوة 
والإحتيال › الي ابتكرها والده من أجله > واي كان الها الام 
المناسب ٠‏ في الريف . أصبحت تطبّى » الآن » في حياته ؛ فهي تتخلل 
علاقاته مع أصدقائه ومعارفه » بسبب انتفاء إمكانية تطبيقها ني العلاقات 
الرسمية الحكومية . 


كان مر نشياً بروحه » بنظرينته » يتحايل للحصول على الرشاوى 
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من زملائه في الخدمة ومن أصدقائه » لا بعلم إلا الله كرف ء ولقاء 
أي شيء . كان يجبر أي إنسان يستطيع إرغامه » على تقديم الرشاوىله » 
مرة بالكر » وأخرى بالتطفل » فهو يوجتب نفسه على الآخرين » 
ويطالب الجميع باحترام لا يستحقه » كما كان متعنتا . لم يخجل أبداً 
بسبب ثيابه المبتذلة » لكنه كان يقلق كثيراً » إذا لم يتأمّن له يومياً » 
غداء ضخم مع كمية كبيرة من النبيذ والفودكا . 

بسبب ذلك كله » كان تارانتييف يقوم بدور كلب الحراسة وسط 
عارفه » ينبح على الجميع ولا يسمح لأحد بأية حر كة » اكنه سيخطف 
من الحو حتمآ » أية قطعة من اللحم » من أي مكان تُرمّى » وإل أي 
مكان تو جه. 

ذلكم هو حال زائرَبئن من زوار أبلوموف : الأكثر تردداً عليه 
ومواظبة . لاذا كانا يار ددان عليه ؟ إنهما يعرفان السبب جردا جيد ا : 
ليشربا ويأكلا ويدخنا السيجارة الممتازة . كانا يجدان عنده مأوى 
دافتاً هادثاً : ويتَلقيان دائماً » قبولا” » إن' لم يكن بترحاب فبلا مبالاة » 
والأمر سيان عندهما في كلتا الحالتين . 

لکن » مالم بحسب حساب له بعد . هو السبب الذي كان يجعل 
أبلوموف يسمح ممما بالدخول إليه . فالسبب » على ما يبدو »> هو 
الوضع الذي ما زال قائماً حى الآن » ني الأصقاع الأبلوموفية النائية » 
حيث مجتمع في كل بيت موسر » حشد مماثل من الناس من كلا الحنسين » 
ممن ليس لمم عمل أو حرفة أو أيد للإنتاج » فهؤلاء الئاس لا يملكون 
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إلا" بطونآ للاستهلاك فقط » والأنكى من ذلك » هو الهم يحملون لقا 
ورتبة بشكل دائم تقريباً . 

ما زال يوجد نمط من الناس المترفين » الذين يعتبرون أن مثل هذه 
الأمور ني الحياة لا تزال ضرورية : فهم يشعرون بالملل في هذا العام 
بدونها . من سيناولهم عابة النشوق » ومن ذا الذي سيلتقط المنديل من 
الأرض ؟ لمن سيشكون ألم رأسهم » ولمن سيروون حلماً سا يتطلب 
تفسيراً ؟ من ذا الذي سرقرأ شيثا هم يساعد على الاستغراق في النوم ؟ 
وني بعض الأحيان » ينْرسّل هذا النوع من الناس إلى أقرب بلدة لشراء 
حاجة » كما يمستخدام ني الأعمال المنزلية . 

أحدث تارانةيف كثيراً من الضجة » مما أخرج أباوموف من 
سكونه وضجره . كان يصرخ ويجادل ويقوم بأداء مشهد » أعفى السيد 
الأرستوقراطي الكسول ذاته : من ضرورة الكلام وابلمهد . فقد جلب 
إلى الغرفة » الي كان يسود فيها النعاس والحدوء » الحياة والحركة » 
كما كان يجلب » أحياناً » الأخبار أيضاً . كان باستطاعة أبلوموف 
ان يسمع ويرى شيئاً ما متحر کا » نشطاً يتحدث آمامه . دون أن ياي 
بأقل” حر كة . زد على ذلك » انه كان من السّذاجة لدرجة تدفعه على 
الاعتقاد » بأن تارانتييف هذا مؤهل لأن يقدم له نصيحة سديدة . 

أما زيارات ألكسييف » فقد كان أبلوموف يتحملها اسبب لا يقل 
أهمية عن ذلك . فإذا ما أراد التصرف كما يحلو له > كتأآن' يستلقي 
بصمت ٠»‏ أو ينام » أو يتمشى في الغرفة » فإنه ينسى ألكسييف تماما » 
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ويتصرّف كما لو أنه غير موجود : فيصمت وينام ويلقي نظرة على 
الكتاب ٠‏ ويتطلع إلى اللوحات والأشياء . وهو يتثاءعب بكسل حى 
الدموع . كان يستطرم أن يحضي ثلاثة أيام من الوقت على هذا النحو . 
وإذا ما ضجر من بقائه وحيداً » وشعر بالحاجة لتعبير عن أمر ما » 
كأن' يتحدث ويقرأ ويناقش ويبدي قلقاً » - فإن ألكسييف هذا كان 
على اللدوام مستمعاً ومشار كا مطيعاً جاهزاً ٠‏ وافقه ويشار كه تماماً 
صمته وحديئه » قلقه ونعط تفكيره » أينّاً كان هذا النمط . 

لم يكن الزوار الآلحرون يترددون عليه غالبا » وإذا ما ترددوا 
فام حضون لحظة فقط » كما كان حال الزوار الثلاثة الأوائل » 
فالعلاقات والصلات معهم ومع الجميع كانت تنقطع أكثر فأكتر . 
في بعض الأحيان » كان أباوموف يبدي اهتماماً خر ما ء أو بحديث » 
لکن“ هذا لم يكن يستمر أكثر من خمس قاق » فيصمت بعدها » 
بعد أن يكون قد اكتفى بذلك» إذ كان عليه أن يبادهم با مئل » ويشار كهم 
فيما يهتمون به . كانوا يغوصون في الأحاديث عن الناس » و كل منهم 
يفهم الحياة بطريقة لا تروق لأبلوموف ٠»‏ فكانوا يشوّشون أفكاره 
ويثيرون نفوره وعدم ارقياحه . 

كان هنالك شخص وحيد عزيز على قلب أبلومرف : لكنه لم يكن 
يمنحه السكينة أيضاً » كان يحب الأخبار والعالم والعلم والحياة كلها » 
لكن بطريقة أكثر عمقاً وحدقاً » ومع أن أبلوموف كان لطيفاً مع 
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اميم » إلا أنه كان يحبه بصدق أكثر من سواه ويثق به دون غيره + 
ربا لأنه ترعرع وتعلم وعاش معه : إنه اندربي ايفانونيتش شتولتس . 
كان غائباً مسافراً » لكن أباوهوف كان ينتظره ساعة بساعة . 
لديم اسه 


- مرحباً يا مواطي ٠‏ - قال تارائتييف بشكل متقطع 2 وهو 
عد يده المكسوة بالشعر إلى أبلودوف - ما بالك مستلق ني مثل هذا 

- لا تقترب » لا تةترب » فأنت قادم من البرد ! - قال أبلوموف 
وهو يتدثر بالبطانية . 

د كر ا کی لزنه نه اعد ارات يضرع ها 
هيا » سَلتَم' عندما عدون الأيدي ! إنها الساعة الثانية عشرة تقريباً » 
وأنت ١ا‏ تزال تتقلتب ! 

أراد أن يرفع أبلوموف من فراشه » لكن الأخير حتذاره . أنزل 
أبلوموف ساقيه بسرعة › ونزلت على الفور في خفله . 

- كنت عازماً على النهوض الا" » - قال أبلوموف متثائياً . 

- أعرف كيف تنهض : كنت ستبقى ني الفراش حنى موعد 
الغداء . زاخار ! أين أنت » أا العجوز المغفئل ؟ أحضر ملابس 
سيدك سرعة . 1 

- أقصر كلاءلك عن زاخار أولا” . بعدها اصرخ ما شكت  !‏ 
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بدأ زاخار حديئه” وهو يدخل الغرفة وينظر إلى تارانتييف بغضب  .‏ 
انظر كيف وسّخت الأرض بقدميك كما لو أنك بائع متجول تماماً ! 
أضاف زاخار . 

هه » تتكلم أيضاً » أيها الوجه القبيح ! -. قال تارانتييف ثم 
رفع ساق كي بر كل زاخار » الذي كان يمر بالقرب منه » من اهلف » 
لکن زاخار توقّف واستدار نحوه » ثم احتدم غيظاً . 

-- جرب أن تلمسي فقط  !‏ زمجر زاخار باتفعال شديد . ل 
ما هذا الذي تفعله ؟ إني ذاهب قال زاخار »> وهو يرجع إلى 500 
الحلف بائجاه الباب . 

ميخا أندرييتش » كفى » يا لك من شخص ض جوج ! لاذا 
تعتدي عليه ؟ ‏ قال أبلوموف ‏ . 

زاخار » أعطني ما يلزم ! 

رجع زاخار » ثم انسل بسرعة أمام تارانتييف وهو ينظر إليه شزراً . 

استند أبلودوف عليه . وض بتثاقل من السرير » نصف هوض » 
كما بنهض رجل «تعب جد" » ثم انتقل على .ضض إلى أريكة كبيرة » 
فهبط عليها وبقي بدون حراك عجرّد أن جلس . 

تناول زاخار من على الطاولة دهان الشعر وءشطاً وفرشاة ٠‏ ثم 
دهن له شعره ومشطه بالفرشاة . 

ألن تغسل وجهك الآن يا سيدي ؟ - سأل زاخار . 

-- سأنتظر قليلا” أيضاً ‏ أجاب أبلوموف اذهب إلى ٠م‏ جعاكت‌الآن. 
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-- آه ‏ أنت هنا ؟ قال تار انتييف فجأة » وهو يتوجه إلى ألكسييف» 
في نفس الوقت الذي كان فيه زاخار يسرّح شعر سيده  .‏ إني لم 
أرك . لاذا أنت هنا ؟ إن قريبك خنرير كبير ! كنت أريد أن أقول 
لك كل شيء . 

-- عن أي قريب تتحدث ؟ ليس لدي أقرباء ! أجاب ألكسييف 
المرتيك جل » وهو يحملق بتارانتيتف . 

كيف » عن ذاك الذي يعمل ٠وظفاً‏ هنا » ماذا يسمى ؟ 
يسمى أفاناسييف . كيف تقول أنه ليس قريبك ؟ - إنه قريبك . 

أنا لست أفاناسييف » بل ألكسييف . ليس لدي قريب . 

ا ان تعد ! إنه مثلك 

> حال من الظرافة » يسمى أيضاً فاسيلي نيكولاييتش 

5 أقسم > أنه ليس قريبي » فاسمي إيفان ألكسبيفيتش . 

هذا لا م > إنه يشبهك . إنه لحنزير حقاً ء أبللغه هذا 
مجر د أن" تراه 

ب اني لا أعرفه - ولتم أره قط  .‏ قال ألكسييف وهو يفتح 


- أعطبي نشوقاً ! ل قال تارانتييف - انه تبغ عادي ؛ غير 
فرنسي » أليس كذلك » الها الحقيقة ‏ قال تارانتييف وهو يأخذ 
نشقة  »‏ لاذا لا حمل تبغاً فرنسياً ؟ ‏ أضاف تار انتييف بصرامة . 

- إني لم أر خنزيراً مثل قريبك - تابع تار انتييف - . استدنت 
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منه في وقت من الأوقات » من سنتين تقريباً » خمسين روبلا . هل هذا 
مبلغ كبير ؟ ماذا تظن » هل نسي المبلغ ؟ كلا » فما زال يذكره . 
كلما صادفي يقول : « الددين ؟ » يا له من إزعاج ! جاء البارحة إلى 
مصلحتنا يقول : « ها قد استلمت راتبك » فتستطيع أن تعيد لي المبلغ 
الآن » . فأوضحت له حاجتي ووضعي . أخذ يعيبني أمام الجميع قائلاة : 
« يا له من إنسان فقير » إنه محتاج ! » إنني محتاج طبعاً ! لست غا 
لأعطيه بسخاء حمسين روبلا“ ! أعطني سيجارة يا مواطني . 

-- السجاير هناك ني العلبة ‏ أجاب أبلوموف مشيراً إلى الطاولة . 

كان أبلوموف ني كرسيئه شار دا متأملا بوضعيته الكسولة اللحميلة » 
دون أن يلاحظ ما بحري حوله › أو يسمع ما بدور من حديث . كان 
يتفحّص ويتلمس بسرور يديه البيضاوين الناعمتين . 

أليست نفس السجائر ؟ ‏ سأل تارانتييف بصرامة وهو يأخذ 
سيجارة وينظر إلى أبلوموف . 

-- أجل تفس السجائر . .-- أجاب أبلوموف غريزيآ . 

أما قلت لك بأن تشتري سجاير أخرى أجنبية ؟ إنك لا تتذكر 
ما يقال لك ! انتبه » عليك أن تشتريها السبث المقبل من كل بد » 
وإلا” فلن أجيء لعندك قبل وقت طويل ! أنْظر كم هي رديئة هذه 
ااسجاير ! -- تابع تارا'تيي.ف : وهو يشعل سيجارة ويطلق سحابة دخان 
في الحو » بيئما يشهق أخرى  .‏ هذه السجاير لا تساوي شيا . 
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-- ( متثائياً ) أتيت اليوم باكرا يا ميخا أندربيتش . 
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ماذا » هل أزعجتك م 

كلا » جرد ملاحظة فقط ؛ ليس إلا“ ء فأنت تأني عادة في 
هوعد الغداء » أما الآن » فالساعة لا تزال الواحدة . 

- أتيت قبل الموعد قصداً : لأعرف ما سيكون غداؤك . فأنث 
تقدام لي طعاماً رديئاً طوال الوقت : وهكذا يتستى لي معرفة نوع 
الطعام » الذي أءرت بتحضيره اليوم . 

-- تعرّف هناك ني المطبخ ‏ قال أبلوموف . 

خرج تار انتييف . 

- المعذرة  !‏ قال تارانتييف وهو يعود - لحم بقر وعجل ! 
آه يا أخ أبلوموف » إنك لا تعرف أن تعيش » فهذه ليست حياة 
إقطاعي ! أي سيد نبيل أنت ؟ إنك تعيش كما يعيش العاءّة » لا تعرف 
3 الصديق ! هل اشتريت نبيذ الماديرا ؟ 

لا أعرف » سل زاخخار - قال أبلوءوف » وهو لا يكاد يسمعه»- 
يوجد هناك نبيذ بالتأكيد . 

- إنه نفس النبيذ السابق الذي اشتريته من المخزن الألماني » أليس 
كذلك ؟ فلتتكرم' بإرسال من يشتري لنا نبيذاً من المخزن الانكليزي . 

هذا النبيذ يكفي ‏ قال أباوموف - فلا داعي لأن أرسل أحداً ! 

- اسمع » أعطي نقوداً » فسأعرج وأشتري ني الطريق » إذ 
علي" أن أذهب إلى أحد الأمكنة . 
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فش أبلوموف في الدرج » فأخرج قطعة ورقية حمراء من فئة 
العشر روبلات . 

زجاجة الماديرا بسبع روبلات -- قال أبلوموف - وهذه 
عشر روبلات . 

هانها : سير جعون الباقي هناك ء لا تف ! 

خطف القطعة الورقية من يد أبلودوف ودسّها في جيبه بسرعة . 

- إنني ذاهب -- قال تارانتييف وهو يضع قبعته على رأسه - 
سأعود حوالي الساعة الخامسة ؛ على" أن أذهب إلى أحد الأمكنة : 
فموعدي في مكان يبيع المشروبات الكحولية .لآ ء لقد تذكرت . 
إيليا إيليتيش ٠‏ ألا تستأجر عربة » اليوم لنذهب إلى كاترينغوف ؟ 
حبّذا لو تأخذني إلى هناك . 

هر أبلوموف رأسه مبدياً علاءة اأرفض . 

-- أترفض بسبب الكسل أم النقود ؟ يا لك من أخرق كسول ! 
قال تار انتييف .-- وداعاً إلى حين SS‏ 

-- مهلا يا ميخا أندرييتش ٠‏ -- فال أبلوموف مقاطعاً -- يجب 
أن أتغاوز مع , 

.- ما عندك ؟ قل بسرعة : فليس لدي وقت . 

- حلت بي مصيبتان بشكل مفاجىء . يطالبوني بأن أترك الشقة ... 

- يبدو أنك لا تدفع الإيجار ! قال تارانتييف وهو يهم" بالانصراف. 

- مهلا ! إني أدفع دائماً » قبل الموعد . فهم يريدون أن يعملوا 


م٠‎ 


شقئّة أخرى . . . مهلا" ! إلى أبن ؟ قل لي ما العمل : إلهم يستعجلوتي » 
يطالبوتي بأن أغادر خلال اسبوع . . 

- هل أنا مستشار عندك ؟ . . . إنك تتخيكل عيقاً . . . 

- إني لا أتخيّل شيئاً مطلقاً ‏ قال أبلوموف - لا تضجء لا تصرخ » 
فالأفضل أن" تفكتر ما ينبغي عمله . فأنت رجل عملي . ٠+‏ 

لم بعد تار انتييف يسمعه » لأنه کان يفكثر بار 57 

حسناً » هكذا سيكون الأءعر » عليك أن تشكرني ‏ قال 
تار انتييف وهو يرفع القبعة عن رأسه ويجاس ٠‏ أوص بتقديم الشمبانيا. 
مع الغداء : فموضوعك محلول . 

ماذا ؛ ‏ سأل أبلوموف . 

أتأهر بالشمبانيا ؟ 

طبعاً » إذا كانت النصيحة تستحق . . . 

- إنك لست جديراً بالنصيحة . أتعتقد أنني سأقدام لك النصيحة 
مجاناً ؟ سله » أو سل" قريبه > ... أضاف تارانتييف وهو يشير إلى 
ألكسييف . 

هيا » هيا » تكلم ! - قال أبلوموف متوسلاة . 

إليك ما سأقوله : فلتأمر بالانتقال غداً إلى شقة أخحرى . 

يالا من فكرة ! كنت أعرف هذا لوحدي . . . 

- مهلا : لا تقاطعئي ! “صرخ تارانتييف - انتقل إلى شقة أخرى 
غداً » لعند اشبتي في ناحية فيبورغ . . . 
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- ما هذا الذي تقول ؟ إلى ناحية فبورغ ! يقولون ٠‏ إن الذثاب 
تعدو هناك في الشتاء . 

- يحدث ذلك » فهي تأتي من ابحزر » لكن ما علاقتك بهذا الأمر ؟ 

هناك الملل واللحواء > فما من أحد يوجد هناك . 

إنك تكذب ! فإشبيني توش هناك : لديا بيت وبستان . 
إنها امرأة أرملة شريفة » لها طفلان » يعيش معها أخوها العازب : انه 
عقل مفكر » ليس على غرار ذاك » الذي مجلس في ر كن الغرفة هنا 
قال تار انتييف وهو يشير إلى ألكسييف - إنه يتفوق علينا جميعا ! 

ما علاقي بهذا الأمر كله ؟ ‏ قال أبلوموف بنفاد صبر -- لن 
أنتقل إلى هناك . 

سترى . لا » لا يجوز ذلك » اسمع ونفّذ" ما يقال لك » عندما 
تطلب النصيحة من أحد . 

- لن أنتقل - قال أبلوموف بحسم . 

- إذهب إلى الشيطان  !‏ أجاب تارانتييف وهو يميل قبعته 
على جبينه » ثم مضى باتجاه الباب . 

کم أنت غريب الأطوار ! - قال تارانتييف وهو يعوه ‏ 
هل أنت مستمتع هنا ؟ 

- كيف ؟ إني على مقربة من كل شي ء فهنا المسرح والمخازن . . . 
ومر كز المدينة و كل شيء . 

- ماذا ؟ وهل تذهب خارج المازل » حى تقول هذا ؟ مى كنت 


AY 


في المسرح آخر مرة ؟ إلى أبن تذهب ؟ ما حاجتك بمر كز المديئة الملعون 
هذا ؟ 

- كيف ؟ هنالك أسباب كثيرة تدفعئي لقول ذلك ! 

إنك لا تعرف السبب ! فكار ملياً : ستعيش هناك عند إشبيني » 
إنها امرأة شريفة » ستعيش عندها ببهدوء وسكينة » دون أن يزعجك 
أحد ؛ فلا ضجة ولا جلبة » كل شيء نظيف مرتب . انظر » إنك 
تعيش هنا كما لو انك في خان » وأنت النبيل الاقطاعي ! هناك النظافة 
والطمأنينة » يوجد من تتبادل معه الحديث عندما تشعر بالفضجر . لن 
زورك أحد غيري . لديك شابان :تسل معهما كما تريد ! ماذا تريد 
أكثر ؟ أما الفائدة فكبيرة هناك . كم تدفع هنا ؟ 

ب ألقا وتحسيماثة . 

ستدفع هناك حوالي ألف روبل فقط ٠‏ لقاء بيت بكامله ! كم 
هي غرف مضيئة رائعة ! فهي تبحث منذ زمن بعيد عن مستأجر هادىء 
منضيط ‏ وها آنا ذا أرشحلك . . . 

هز أبلوموف رأسه › بشرود » »يديا علامة الرفض . 

- إنك تكذب ء ستنتقل ! - قال تارانتييف - فكشر بالأمر » 
وستجد أن الأمور ستكون ني مصلحتك : ستستفيد خمسمالة روبلا 
من فرق الإيجار . سيكون الوضع بالنسبة لك أحسن وأنظف › فلن 
تسرقك الطاهية هناك » ولا زاخار . 

سمع ي غرفة المدخل صوت يزبجر . 
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سيكون هناك نظام أكثر ‏ تابع تازائتييف - انظر إلى ما حولك » 
الآن » على سبيل المثال . كم هو سّيء أن تجلس إلى هذه الطاولة ! 
تتفقد الأشياء فلا تعثر على الحل” والبهارات . سكاكين المائدة غير 
نظيفة » البياض والملاحف تضيع » كما تقول أنت نفسك ؛ الغبار 
بكسو كل شيء - يا له من أمر شنيع ! أما هناك » فسترتب امرأة 
كل شيء : اءرأة تختاف عنك » وعن زاخار الأحمق هذا . 

دوى في غرفة المدحل صوت يزجر بقوة أكثر 

-- لن تحتاج عندها لآن يفكر هذا ااعحوز بأي شي ء - تابع تارانتييف: 
فستعيش في ظرف يكون كل شيء فيه جاهزاً . لاذا تتعب نفسك 
بالتفكير هنا ؟ انتقل إلى هناك وضع حد ا لهذا كله . 

- لا أستطيع أن أنتقل فجأة » دونما سبب ٠‏ إل ناحية فيبورغ ... 

يا للغرابة ! قال تار انتييف وهو بمسح عن وجهه العرق - الآن » 
فصل الصيف : السكن هناك كالمصائف تماماً . لاذا تتقلب في هذا 
العفن هنا » في شارع غوروحف ؟ . . . هناك في الحوار > حديقة 
بزبارودكين وأوختا ؛ لر انيا على بعد خطوتين عنك » كما أن” 
المتزل هناك بملك حديقة خاصة به د فلا غبار ولا الحباس في الهواء ! 
المسألة لا تحتاج إلى تفكير : مأنخطف لعندها »> الآن › قبل الغداء ‏ 
اعطني أجرة العربة - ستتقل غداً . . . 

- أي شخص هذا  !‏ قال أبلوموف -- الشيطان وحده يعلم 
ماذا يبتكر فجأة : إلى ناحية فيبورغ . . . ليست فكرة حكيمة . كلا » 


At 


من الأفضل أن تبتكر. حيلة تمكتننا من اابقاء هنا . فأنا أعيش في هذه 
'اشقة منذ تمان سنوات » فلا أرغب بتغيير المكان . . 

- ستنتقل طبعآ . إنثي ذاهب الآن » لعند إشبيتني » ثم” أعود . 

عزم تارانتييف على الإنصراف . 

- مهلا" > مهلا" ! إلى أبن ؟ استوقفه أبلوموف - :وجد لدي 
مشكلة أخرى ٠»‏ أكثر أهمية . لقد استلمت رسالة من و كيل القرية » 
رر ما ينبغي علي" عمله . 

هكذا شببت ! -- قال تارانتييف معترضاً ‏ إناك لا تعرف 
فعل شيء ! فأنا أفعل كل شيء لك ! لأي' شيء تصاح ؟ لست إنساناً 
أنت » بل قشة تبن ! 

أين الرسالة + زاخار ء زاخار ! لقد ضيئّعها من جديد  !‏ 
قال أباوموف 

ها هي رسالة وكيل القرية -- قال ألكسييف : وهو يمسك 
رسالة مدعو كة 

- أجل » ها هي كرر أبلوموف ثم بدأ يقرأ بصوت عال . 
الرسالة ‏ جفاف + ضراثب مستحقة . 

يا لك هن شخص مرؤوس منه تماما  !‏ قال تار انتييف . 

- ميؤوس منه : /اذا ؟ 

تسأل اذا ؟ 
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حسن ء ما دمت ميئوساً منه : قل لي ما العمل ؟ 

-. ماذا تعطربي بالمقابل ؟ 

قلت ٠‏ سآتي لك بالشمبانيا : ماذا تريد ضا ؟ 

شمبانيا مقابل العثور على شقة : لقد أسديت لك عملا حيرا لم 
تشعر بأهمرته » وأنت لا تزال تجادل » يا لك من ناكر الجميل ! ابحث 
بنفسك عن شقة ! أتعرف ماذا تعني الشقة ؟ أهم” ما تعنيه بالنسبة للك 
الطمأنينة : ستعيش كما لو أنك عند أختك . سيكون هناك أيضاً الشاب 
العازب ؛ زد على ذلك أني سأتردد عليك يومياً . . . 

حسن » حسن » قل لي ما ينبغي علي أن أنعله الآن مع 
وكيل القرية ؟ 

-. أضف بيرة إلى الغداء » عندها سأقول . 

- بيرة الآن ! هذا ما ينقصي . 

وداعاً ‏ قال تارانتييف » وهو بضع القبعة » من جديد » 


ع 


راسه . 

- آه » يا هي ! وكيل القرية يكتب هنا » بأن” الدخل « أقل 
بألفي روبل » وأنت تطلب إضافة البيرة إلى الغداء ! حسن » اشتر بيرة . 
أعطبى نقوداً ا 

لح ی ملك ن النبيذ . 


على 


وأجرة العربة إلى ناحية فيبورغ ؟ - أجاب تارانتييف . 
أخرج أبلوموف روبلا وناوله إناه بی ٠.‏ 


كم 


- وكيلك محتال ‏ هذا ما كنت سأقوله لك بدأ تارائتييف 
الكلام » وهو يخفي الروبل في جيبه : - وأنت تصدقه كمغفل . 
أرأيت على أية معزوفة يعزف ! جفاف ء قحط » ضرائب مستحقة » 
فلاحون هاربون . إنه يكذب يكذب ! سمعت » بأن الضرائب والديون 
كلها » قد سد دت في مناطقنا من محصول السنة الماضية © فقد تم 
تسديدها في شوميلوفا فوتشينا ‏ ثم يأني لتذارع › فجأة > بالحفاف 
والقحط 7 فشوميلوفا لا تبعد عن أملاكاك إلا” خمسين فرسخاً فقط 5 
لاذا لم يتف القمح هناك ؟ وها هو يختلق ضرائب مستحقة ! ماذا 
كان يراقب إذن ؟ لاذا أغفل ذلك ؟ من أبن هذه الضرائب المتأحرة ؟ 
يتذرّع بفقدان العمل والتسويق ؟ يا له من وغد ! لو كنت مكانك 
لأدبته ! م ينصرف الفلاحون إلا لأنه انتزع منهم شيئاً ‏ ١ا‏ 
بالتأكيد » فهو الذي صرفهم . حى انه لم يفكر برفع شكوى إلى رئيس 
الشرطة . 

ذال هنا مستحيل قال أبلوموف چ حی جواب رئيس 
الشرطة » يكتبه في الرسالة بلا تصتع ٠‏ لدرجة . 

..-. آه منك ! إنك لا تفقه شيئاً . كل المحتالين يكتبون بلا تصدع ‏ 
صد قى ! ذا على سبيل الخال » ذلك الإنسان الطيب » الذي جلس 
هناك كالنعجة ‏ تابع تار انتييف » وهو يشير إلى ألكسييف -- أتعتقد 
أنه يكتب بلا تكالف ؟ .. أبداً . أما قريبه فيكتب بلا تصتع » على 
الرغم من أنه خنزير ومحتال . وأنت لن تكتب بلا تكلتف ! وهكذا › 
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فإن” و كيلك قد كتب بمهارة دوتما تصنع » لأنه تال . انظر كيف 
سبك كلماته بعناية : ١‏ يريد أن يعيد النظام إلى مكان السكن » _ 

ماذا أفعل ؟ . سأل أبلوموف . 

- إسلتبد له فوراً . 

- من سأعيّن » ما أدراني بالفلاحين ؟ رعا سيكون من سأعيئنه 
أسوأ . فأنا لم أكن هناك عنذ اثبي عشر عاماً . 

- اذهب إلى القرية بنفسك : إذ" يستحيل أن نفعل شيئاً بدون 
ذلك » سافر إلى هناك صيفاً » وني الحريف تنتقل » مباشرة » إلى ااشقة 
الحديدة . أما أنا فسأسعى هنا بنفسي » كي تكون جاهزة . 

- أنتقل إلى الشقة الحديدة ! أسافر إلى القرية بنفسبي ! كم هي 
رهيبة تلك الإجراءات » الي تقترح ! -- قال أبلوموف بتبرم . - كلا » 
فلكي نتجنب التطرف ونتمسك بالإعتدال . . . 

- إيليا إبليتيش » إِنّث ستضيع ناما . لو كنت مكانك » لتدبئرت 
أمور أملاكي بنفسي » أو رعا كنت قد اشتّريت غيرها » رعا كنت 
قد اشتريت بيتاً هنا في مكان جيد » وشيدت بيتاً هناك في القرية . 
أعطني أملاكك » وسترى ما كنت سأفعله » سيحكي الناس عي 
في كل مكان . 

- كفى تفاخراً » ابحث عن حل“ بدون أن" أترك الشقة » أو 
أذهب إل القرية . . . لاحظ أبلوموف . 

- هل ستتحرك من مكانك في يوم من الأيام ؟ ‏ قال تارانتييف -- 


AA 


انظر إلى نفسك : لاذا تصلمح ؟ ماذا سيفيد .منك الوطن ؟ إلى القرية 
لا تستطيع أن تذهب ! 

- لا يزال الوقت مبكترا لذهابي  !‏ أجاب إيليا إبلينيش - 
قبل كل شى ء » يحب إنباء الإصلاحات الى أنوي إدخاها إلى القرية . . 
أتعرف ما نبغ عمله يا ميخا أندر يتش + - قال أباوموف فجأة ‏ 
سافر أنت . إنك على دراية بالأمور » كما أنك تعرف الأماكن جيدا 
هناك » إذا فعلت » فان أيخل عليك بالنفقات . 

هل أصبحت هديراً لأعمالك ؟ ‏ اعّر ض تار انتييف كبر ب 
زد على ذلك » اني نسيت التخاطب مع الفلاحين . 

- ما العمل ؟ قال أبلوموف متفكراً ‏ الحقيقة ‏ لا أعرف . 

--. أكتثب إلى رئيس الشرطة : استوضح إن كان وكيل القرية 
قد تتحدث إليه بشأن الفلاحين الهاربين » - قال تارائتييف ناصحآا ‏ 
وسل" إليه كي يذهب إلى القرية » أكأْتُب بعد ذلك إلى الوالي » كي 
يأهر رئيس الشرطة » ليوافيه بمعلومات عن سلوك وكيل القرية . 
« فلتتفضّل' سعادتكم » لتشملونا برعايتكم الأبوية » وتنالنا رحمتكم 
بالنظر في تفادي المصيبة المحتمة المرعبة » الي ستحل بي من جراء 
تصرفات و كيل القرية الرعناء > كي أتجنتب اللحراب المدسّر » الذي 
سيلحق بي وبزوجتي وأطفالي : البالغ عددهم اثي عشر طفلا ١‏ والذين 
سريقون بدون أية رعاية » أو اقمة خبز . . . » -- اقترح عليه تارائتييف 
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بدأ أبلوموف يضحك . 

- من أبن سأجيء بمثل هذا العدد من الأطفال » إذا ما طلبوهم ؟-. 
قال أبلوموف . 

... اكتب كما قلت لك : فعبارة اثي عشر طفلا” ستمر على 
مسامعهم مرور الكرام » فلن يطلبوا معلومات وإفادات : لكنها 
ستكون » بالمقابل » « طبيعية » بلا تصتع » . . . سيعطي الوالي الرسالة 
لسكرتيره : الذي يجب أن تكتب له أنت أيضاً » مع وديعة بالطيع » - 
عندها سيصدر السکرتیر أمره . لا تنس أن تطلب من جيرانك : هن 
جارك هناك ؟ 

- دبرينين هناك بالقرب - قال أبلوموف ‏ غالبا ماكنت أراه 
هنا » لكنه » الآن » هناك . 

اكب وقّد"م' له الرجاء جيداً : اكتب مثلا : ١‏ اعمل هذا 
المعروف الكبير » الذي لن أنساه » وتصرف كمسيحي وصديق وجار » . 
وارفق مع الرسالة » هدية” ما »> من بطرسبورغ . . . علبة سجاير , 
جيدة ثلا . إذا لم تتصرف على هذا النحو : فلن تحصد شيئاً . يا لك 
من إنسان ضائع ! لو كنت «كانك » لا تركت و كيل القرية يفلت 
! مى مين موعد البريد إلى هناك ؟ 
بعد غد ‏ قال أبلوموف . 


اجلس الآن واكتب فوراً . 


“ي 


مادام البريد بعد غد » فلماذا أكتب الآن ؟ - قال أبلوموف ملاحظاً. 
يمكنتي أن أكتب غداً . 

أكمل « أعمالك الخيرية » يا هيخا أندرييتش - أضاف أبلوموف ‏ 
وسأضيف إلى الغداء أيضاً سمكة أو طائراً . 

ماذا تريد مي أيضاً ؟ سأل تارانتييف . 

-- اجلس واكتب لي الرسالة . فكتابة ثلاث رسائل لن تأخذ منك 
كثيراً من الوقت » أليس كذلك ؟ فأنت تكتب ١‏ بلا تصئع » . 
أضاف أبلوموف » وهر يحاول أن يخفي ابتسامته  »‏ لولا ذلك » لكان 
إيفان أليكسرتش قد كتيها . . . 

آه . يا لتفتتقات ذهنك -- أجاب تارانتييف - تريدني أن 
أكتب ! فأنا لم أكتب ءنذ ثلاثة أيام » حى في عملي الوظيفي : ما ان 
أجلس » حى تذرف الدموع هن عيني اليسرى ٠»‏ يبدو أن" تيار الهواء 
قد أصابها ؛ كما يصاب رأسي بالحدر بمجرد أن أكب على الكتابة . . 
يالك من كسول . 

- ليت أندربي يأتي سريعاً ؟ - قال أبلوموف -- فهو يستطيع 
أن يتدبر كل شيء 

ج اقل عر نت حل فال تير ! قاطعه تارانتييف س يا له من 
ألماني ملعون . ومن ماكر محتال ! 

كان تارانتييف يضمر عداء غريزياً ونفوراً تجاه الأجانب . 
فالفرنسي والألماني والإنكليزي : كانوا بالنسبة له عبارة عن مرادفات 
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للميحتال والمخادع والماكر وقاطع الطريق . حى انه لم يكن يفرق بين 
القوهيات : فكلها في عينيه على حد سواء . 

- اسمع يا ميخا أندريتيش بدا أبلوموف حديثه بصرامة - 
رجوتك هراراً بأن' تكون أكثر ترفّعاً في لغتنك : وخاصة عندما يدور 
الحديث حول إنسان قريب مني . 

-- إنسان قريب منك ؟ اعارض تارانتييف بحقد  .‏ هل هو 
قريب لك ؟ إنه أللاني ‏ فهذا أمر معروف لدى الجميع . 

- إنه أقرب إلي حى ٠ن‏ ذوي الأرحام : فقد ترعرعنا معاً 
وتعلمنا سوية” : ولن أسمح بأية تفاهات كهذه . 

استشاط تار انتييف غضياً . 

-.- آه مناك ؟ إذا كنت تفضل ذلك الألماني علي" قال تارانتييف - 
فلن أزورك بعد الآن . 

وضع قبعته على رأسه وهغبى باتجاه ااباب . أما أبلوموف فقد لان 
على الفور . 

كان عليك أن تحترم فيه صداقي + وأن تتحداث عنه بحذر 
أكثر .. هذا كل ما أطلبه هنك ! أعتقد الما خدءة ليست كبيرة . 

تريدني أن" أحترم ألمائياً + -. قال تار انتييف باحتقار لا مثيل له = 
ماذا + 

- لأننا ترعرعنا وتعلّمنا »عأ : كما سبق أن" قلت لك . 

.. يا ها من أهمية عظيمة ! هذا الأمر لا همي ! 
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- لو كان هنا » لأراحني بالتأكيد » »ن كافة المشاغل منذ زمن 
بعيد » دون أن يطلب مني فبيذاً ولا شمبانيا . . 
هه ! تلومنى ! تبثا لك ولنبيذك وشمبانياك ! خذ نقودك . . . 
أبن وضعتها ؟ نسيت اء المكان الذي وضعت فيه هذه النقود اللعينة ! 
أخرج قطعة ورقية ملطخة > اأمحّت كتابتها . 
- كلا » ليست هي ! . . . قال تارانتييف - أين وضعتها ؟ . 
وأخذ يفتش في جيوبه . 
لا تجهد نفسك  !‏ قال أبلوموف ‏ فأنا لا ألومك ٠‏ بل أرجوك 
فقط : بأن تتحداث بطريقة أكثر لياقة عن إنسان قريب متي » فتعتل” 
من أجل الكثير الكثير . . . 
- الكثير  !‏ اعتر ض تار انتييف بحنق ‏ انتبه » سيفعل لك أكثر س 
أطعئه إذن ! 
س لاذا تقول ذلك لي + 
أقول هذا » لأنني سأرى اللحظة » التي سيخدعك فيها صديقك 
الأماني هذا » عندها ستعرف معنى أن يستبدل الإنسان مواطنه الروسي » 
بشخص ما متشرد . 
ا يا ميخا أندرييتش . . . بدأ أبلوموف . 
- لا شيء يستحق السماع »> فقد سمعت كثيراً وعانيت منك 
الأمرّين ! الله وحده بعلم كم عانيت من الضيم . . . فوالده » الذي 
م ير الحبز في بلاده ساكسونيا » جاء إلى هنا ليتكبر علينا . 
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اذا تتهجام على الموتى ؟ ما ذنب أبيه ؟ 

كلاهما مذنب » الأب والإبن ‏ قال تارانتييف متجهماً » 
وهو يطلق يديه ني الهواء . - لم ينصحي والدي عبثاً » بان أحنذارٌ من 
هؤلاء الألمان ؟ فقد عرف الناس جيداً في حياته . 

- ما الأمر الذي لا يعجبك في أبيه » على سبيل المثال ؟ ‏ سأل 
إيليا إيليتيش . 

مالا يعجينى فيه » كونه أنى إلى مقاطعتنا في شهر أيلول بسترته 
وحذائه فقط . وفجأة ترك لابنه إرثاً كبيراً ‏ ماذا يعنى ذلك ؟ 

كل ما ت رکه لابنه من إرث يساوي أربعين ألفاً . قسم منه 
جاءه كصداق من زوجته » اما اباي فجاءه عن طريق تعليم الاطفال 
وإدارة أملاك الآخرين : فقد كان يتقاضى مرتباً جيداً . 

يا له من اب جيد فمن الأربعين ألفاً » التي ورا عن أبيه » 
سرعان ماكوآن رأسمالا بقيمة ثلاتمائة ألفاً ؟ وعلى صعيد الوظيفة › 
فقد رسب في امتحان تقدم له ليصبح موظفاً من المرتبة الثامنة » وها هو 
الآن يسافر ويتجوّل ! إنه يطال كل شيء ! 

هل يفعل الإنسان الروسى الحقيقي ذلك كله ؟ الإنسان الروسي 
مختار أمراً واحداً فقط 3 دون أن يستعجل الأمور . إِنّه يأخذها بروية 2 
وبهدوء » ومع ذلك فإنه يبذل جهداً من أجل أن يحقق النجاح ! أما 
صديقك هذا فقد دخل لعبة الرشاوى > - فمن السهل أن يدرك المرء 
كيف اغتى ؛ ليس عملا شريفاً هذا ! إنه أمر مستهجن ! لو كان 
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الأمر بيدي » لحاكمت أمثال هؤلاء ! الشيطان وحده يعلم في أي بلاد 
يتسكع الآن  !‏ تابع تارانتييف -. لماذا يتسكع ني بلاد غريبة ؟ 

- يريد أن يتعلم ويعرف كل شيء . 

يتعلم ! ألا يكفيه ما علدّموه ! ما الفائدة من هذا ؟ إنه يكذب ء 
لالص قله : فهو يمخدعك كما بخدع طفلاة صغيراً . هل الكبار 
يتعلمون ؟ أتعرف ماذا يحكي ؟ يقول انه يتعلم ليصبح «ستشارا حكومياً ! 
فها أنت قد تعلمت ني المدرسة . هل تتعلم الآن ؟ هل يتعلم ذاك أيضاً ؟ 
( قال ذلك » وهو يشير إلى ألكسييف ) . هل يتعلّم قريبه ؟ من من 
الناس الطيّبين يتعلم ؟ هل يداوم في المدرسة الألمانية + ويتلقى الدروس 
هناك ؟ إنه يكذب ! لقد سمعت أنه ذهب ليرى إحدى الآلات ليوصي 
عليها : يبدو أن النقود ااروسية أصبحت فائضة ! لو كنت قادرا » 
لأودعته السجن . . . أية تصرفات هذه ! . . . كم تُعكتر هذه 


التصرفات صفو نفسبي . 

انفجر أبلوموف ضاحكاً . 

- لاذا تلكتشر عن أسنانك ؟ ألا أقول الحفيقة ؟ 

لندع هذا الأمر ! -- قاطعه إيليا إيليتيش -- اذهب بحفظ الله 
حيثما تريد » أما أنا فسأكتب ارسائل كلها مع إيفان ألكسييفيتش » 
وسأحاول أن" أضع «سودة خطتي بأسرع ما يمكن : وبالمناسبة » سنفعل 
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انصرف تارانتييف بانجاه غرفة المدخل > لكنه ما لبث أن عاد 
من جديد . 

- لقد نسيت تماما ! أتيت لعندك منذ الصباح لأمر ‏ بدأ تار انتييفب 
لقد دأعيت لحضور عرس غداً : راكوتوف سيتز وج . اعطي برة 
سهرتك يا صديقي : فبزني كما تری + بليت قليلا . . . 

- كيف يمكن ذلك ! قال أباوموف متجهماً » وهو يسمع الطلب 

.- على مقاسبي ؛ - قال تارانتييف مقاطعاً ‏ ألا تذكر بأني قست 
سترتك : 

بدت كما لو أنها قد فصت خصيصاً لي ! زاخار » زاخار ! 
تعال إلى هنا أا الور العجوز ! صرخ تارانتييف . 

زيجر زاخار كالدب » لكنه لم يأت 

استدعه يا إيليا إبلييتش . لماذا يتصرف هكذا ؟ ‏ قال تار انتييف 
شاكياً . 
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ب يا لمي ! دوى صوت في غرفة المدخخل ١‏ تبعه وقع 
واثبة من مضجع زاخار . 
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ماذا تريد ؟ سأل زاخار » مخاطباً تارانتييف . 

- اجلب بزتي السوداء  !‏ قال إيليا إيلييتش آمرآ سا سيجرما 
ميخا أندرييتش ليرى إن" هي على مقاسه : فهو سيذهب إلى العرس 
غد . . 

- لن أعطيه البزة ‏ قال زاخار بإصرار . 

كيف تجروٌ على قول ذلك ٠‏ عندما يأمرك سيّدك ؟ ‏ صرخ 
تارانتييف  .‏ إيليا إيلييتش » لاذا لا ترسله إلى بيت المجانين ؟ 

كفى ما لقيناه من مشاكل : تريدني أن أرسل عجوزاً إلى بيت 
المجانين ! قال أبلوموف ‏ اجلب البزة يا زاخار ؟ لا تعاند ! 

- لن أجلبها ! - أجاب زاخار ببرود - فليرجع الصدرية 
والقميص أولا” : فهما عنده منذ خمسة شهور . 

لقد أخذهما بنفس الطريقة ٠‏ بناسبة عيد » فأصبحا أثراً بعد عين ؛ 
السثرة مخملية » والقميص رقيق هولندي : ننه عشرون روبلا . لن 
أجلب البزة ! 

15 وداعاً ! ليصحبكم الشيطان  !‏ خم تارانتييف كلامه بحنق » 
وهو ينصرف مهدداً زاخار بقبضة يده . - إيليا إبليبتش ٠‏ سأستأجر 
اك شقة - أتسمعني ؟ ‏ أضاف تارانتبيف . 

حسن » حسن ! - قال أبلوموف بنفاذ صبر » كي يتخلتص 
مزه فقطا . 
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-- اكتب ما هو ضروري - ثابع تارائتييف - لا تنس أن تكتب 
إلى الوالي وتذكر له أن" لديك اثني عشر طفلا « على الأقل » . ليكن 
الحساء. جاهزاً في الساعة الخامسة ! ألم" تأمر بتجهيز الفطائر ؟ 

لكن أبلوموف كان صامتاً » فلم يكن يسمعه منذ مدة من الزمن » 
بل كان يفكثر بأمر ما آخر وهو يغمض عينيه . 

بخروج تارائتييف :.خيم في الغرفة سكون »> لا يعكره شيء » 
استمر” عشر دقائق . كان أبلوموف منشغلا” بمو ضوع الرسالة إلى و كيل 
القرية > وبالإنتقال المقبل إلى شقة أخرى > كما كان متعباً بعض 
الشيء من ثرثرة تارانتييف . وي النهاية أطلق زفرة . 

- اذا لا تكتب ؟ ‏ سأل ألكسييف ببدوء - لقد بريت لك القلم . 

حسن » اذهب إلى مكان ما محفظ الله  !‏ قال أبلوموف -- 
سأتولى الكتابة بمفردي » أما أنت فستعيد كتابتها بعد الغداء . 

حسناً جداً ‏ أجاب ألكسييف ‏ حقاً قد أزعجاث بوجودي . . . 
سأذهب الآن لأبلغهم كي لا ينتظروا ذهابنا إلى كاترينغوف . وداعاً 
يا إيليا إيلييتش . 

بيد أن إيليا إيلييتش لم يسمعه : إذ وضع رجليه تحته » واضطجع 
على الأريكة » ثم استغرق بعدها إما في النوم » أو ني التفكير 

يق اام حت 

ينتمي أباوموف بالوراثة إلى طبقة النبلاء » فهو موظف من الدرجة 

العاشرة يعيش في بطر سبورغ منذ إثني عشر عاماً دون أن يغادرها . 
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كان يعيش بادىء الأمر في عهد والديه بضيق أكثر » حيث کان 
يسكن في غرفتين » راضيآ مخادمه زاخار فقط » الذي أرسله والده 
معه من القرية » لكنه أصبح بعد موت أبيه وأمه مالك وحيداً لثلاتمائة 
وخمسين نفساً » أتته بالوراثة » في إحدى المقاطعات النائية » الي تكاد 
أن تقع في آسيا . 

وبدلا من الحمسة آلاف » الي كان يتقاضاها » أصبح دخله 
يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف من الروبلات ؛ عندها أخذت حياته 
تتخذ آفاقاً أحرى أكثر بحبوحة » فاستأجر شقة أكبر وأضاف طباخا 
إلى خدمته » واقتى زوجاً من الأحصنة . 

في تلك الأثناء » كان لا يزال فتياً » وإذا ماتعذر علينا القول 
بأنه كان حيوياً » فإنه بمكننا القول على الأقل » بأنه كان أكثر حيوية 
ما هو عليه الآن ؛ كان لا يزال مليثاً بالمطامح المختلفة » الأمل يعيش 
فيه » و كان ينتظر الكثير من القدر ومن نفسه أيضاً؛ كان يبيىء نفسه 
لمجال » لدور ‏ في عمله الوظيفي طبعاً > وقد كان هذا هو المدف 
من ان بطر سورع . ثم أخذ يفكثر بعد ذلك » بدور في المجتمع ؛ 
وني الأفق البعيد » في ٠رحلة‏ الإنعطاف من الشباب المبكر إلى سن 
النضج » كانت السعادة الزوجية في نباية المطاف تداعب مخيلته وتبتسم له . 

لكن الأيام مضت والسنين تتالت » وارب تحوّل إلى ية خشنة » 
وبريق العينين تحول إلى نقطتين ذابلتين > والقامة انحنت » والشعر 
ةيد نعومته » فأصبح قاسيا » والعمر تخطى الثلاثين » وهو لم يتقدم 
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خطوة واحدة بعد » على أي" صعيد ؛ فهو ما يزال يتف عند عتبة 
الخلبة » في نفس المكان » الذي كان يقف فيه مذ عشر سنوات مضت . 

لكنه لا زال بتهیاً ويستعد لربداً حياته » ما زال برسم في ذهنه 
زخرف مستقبله ؛ ومع كل سنة يمضيها » كان ينبغي عليه أن يبلل 
شيئاً ويستبعد آآخر في زخرفه ذاك . 

كانت الحياة تنقسم في عينيه إلى نصفين : نصف يتكون من العمل 
والملل » اللذين كانا مترادفين بالنسبة له » وآخر يتكون ٠ن‏ السكون 
والسرور الادىء . لذا فإن المضمار الرئيسي » أي اللحدمة الوظيفية 
قد أربكته في بداية الأمر بصورة مزعجة . 

فأبلومرف » الذي تربى بروح القرية > وسط طباع وعادات 
موطنه الوديعة الدافئة » كان مشبعاً بروح الوسط العائلي » الذي عاشه » 
قبل انتقاله إلى آفاق أوسع من العلاقة . 

لذا فقد كان يتصوّر عمله الوظيفي المقبل كعمل عائلي لا أكثر » 
من نوع العمل الخاهل الكسول » الذي كان يوم به والده على سبيل 
المثال » وهو يسجبل بي دفتره الدحل والمصروف . 

كان يفتئرض ء أن" موظفي داثرة ما من الدوائر الرسمية » 
يشكتلون أسرة واحدة متحابة > نهم باستمرار ودأب براحة أفرادها 
وبمسراتبم المشتر كة » و كان يعتقد بأن التردد إلى مكان العمل والمداومة 
فيه » ليس على الإطلاق ٠‏ دأباً إلزامياً يحب التقيّد به بومباً ؛ فالطقس 


الممطر » والقيظ » وحى جرد عدم الرغبة »> يمكن أن تصلح أساساً 
كافياً وقانونياً لعدم المجيء إلى العمل . 

كم كان حزنه عظيماً عندما علم أن" هرّة أرضية يجب أن' تحصل » 
على أقل تقدير » كي رر عدم يجيء «وظف سايم الصحة إلى عمله 
الوظيفي » لكن اهزات الأر ضية لسوء الحظ ء لا حدث في بطرسبورغ » 
والطوفان يمكن أن يا م » بالطبع » عذرا كافيآ » لكنه نادراً ٠‏ يحصل 
أيضاً . 

كان أبلوموف يستغرق في تأمله عندما كانت تاوح أمام عينيه 
طرود” كتب علها ضروري © وضروري جداً » وعندما كانوا 
يرغمونه لإنجاز معاملات ووثائق مختلفة » فيغرق في العمل وي كتابة 
ااه :سيك إن الوا خر عل سيل ار 
مذ كر ات از د على ذلك » أنه كان ينطاب تتفيذ هذه الأعمال بسرعة : 
فالجميع كانوا في عجلة من أمرهم ١‏ لا يتوققفون أبداً : فما أن يمنجتر 
عمل » حى يتبعه » من جديد » عمل آخر وما ان ينتهي حى يليه عمل 
ثالث فلا نهاية هذا الأمر أبداً ! 

أوقظ مرتين ليلا ليجبروه على كتابة « المذكرات » كما قأُطعّت 
زياراته بضع مرات - كل" هذا بسبب الوثائق والمذكرات تلك . فجلب 
ذلك كله اللدوف والسأم الرهيب له . « می سأعيش ؟ می سأعيش 9ه 
کان ردد بطاح : 

نيع اسم تريش وای آل ار یی ي ال ر ات 
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لمرؤوسيه » فحفظ في ذاكرته صورة مشرقة باسمة »> صورة عائلية 
حميمة عن شخصية الرئيس . كان بتصوره كأب ثان يكافىة 
في أغلب الأحيان » بحق” وغير حق + مرؤوسيه ويم » ليس يحاجاتهم 
فحسب 6 بل وبمسراتهم أيضا . 

كان إيليا إبلييتش يعتقد من قبل بأن” الرئيس حريص على وضع 
مرؤوسه »› يستفسر منه باهتمام 1 كيف نام في الليل ؛ ٠١‏ سبب التعب 
البادي في عينيه 3 هل ألم به صداع ؟ 

لكن إحباطه كان شديداً » منذ اليوم الأول من عمله الوظيفي . 
فمع وصول الرئيس ابتدأت الكلبة والمململة » فاضطرب الشميع وأخذوا 
يصطدمون ببعضهم من شدة اللحوف » بينما أخذ آخرون يصلحون 
هندامهم »> خشية ألا" يكونوا في وضع لائق كما ينبغي » كي يبلدوا 
أمام رئيسهم في أي صورة . 0 

كان هذا حدت » كما لاحظ أبلوموف فيما بعد ٠‏ بسبب وجود 
بعض الرؤساء » الذين يرون ي تصرف كل ٠رؤوس‏ مرح لاستة باهم 
بوجه هلع حى اللحدر العقلي » ليس تكرعاً هم فحسب » بل وحماساً 
أيضاً » وموهبة في العمل الوظيفي . 

لم يكن إيليا إيلييتش مضطراً لأن يضطرب أمام رئيسه ١‏ الإنسان 
الطيب » اللطيف في تعامله : فهر لم يلحق سوءاً بموظف عنده أبداً 2 
كما أن مر ؤوسنه كانوا في غاية الرضا والإمتنان »نه . لم يسمع أحد 
منهم قط ٠‏ كلمة نابية تصدر عنه » ولا صراخاً أو جلبة؛ فهو لا يطلب 
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شيئ بصيغة الأمر أبداً » بل. بصيغة الرجاء . وإذا ما تَطدَلْب الأمر فعل 
شيء » أو استدعاء مرؤوس ٠‏ أو توقيفه » فإنه يفعل ذلك كله بصيغة 
الرجاء . فهو لم يخاطب أحداً قط بضمير أنت ٠‏ بل بضمير ألم : فقد 
كان يستخدمه لمخاطبة الموظض الفرد > والموظفين جميعاً . 

بيد أن المرؤوسين جميعاً » كانوا يتهيتبون أمام رئيسهم لسبب ٠١‏ » 
ونجيبون على سؤاله اللطيف » بصوت آخر »غاير للصوت ٠‏ الذي 
يتكلمون به مع اناس آخرين . 

كان إيليا إبلييتش بدوره © يرتبك فجأة بمجرد أن يدخل رئيسه 
إلى الغرفة » دون أن يعرف سبب ذلك ٠‏ فما يلبث صوته أن يتغيئر 
ويصبح رفيعاً قبيحاً » كأنه صوت أنسان آخر » بمجرّد أن يبدأ رئيسه 
بالتحداث إليه . 

عاش إبليا إياييتش قلقاً يعاني الحوف والضجر في خدمته الوظيفية » 
حى ني ظل رئيس طيب متسامح . الله وحده يعلم » ما كان سيحدث له » 
لو أنه خدم بإمرة رئيس صارم عدي التسامح ! 

أمضى أبلومرف بصعوبة فائقة » سنتين في اللحدمة الوظيفية » 
ولربما فكتر بتمديدها سنة ثالثة »> حى يحين موعد الحصول على ترقية » 
لكن حادثاً خاصاً أجبره على ترك عمله الوظيفي بوقت أبكر . 

ذات مرة أرسل أبلوفوف وئيقة هامة إلى أرخانغلسك بدلا من 
أسّراخان . ابتدأ التحقيق بالأمر » وأخذوا يبحثون عن الفاعل . 

كان المميع ينتظرون بفضول » كيف سيم استدعاء أبلوموف 
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من قبل رئيسه » و كيف سيجري الإستفسار ببدوء وبرود« إن كان 
إيليا إيلييتش » هو الذي أرسل الوثيقة إلى أرخانغلك » » كما كانوا 
يحتارون بأي صوت سيجيب أبلوموف رئيسه . 

البعض كان يفترض ء أنه لن يجيب مطلقاً : لأنه لن يستطيع . 

كان إيليا إيلييتش يرتعد خوفاً بمجرد أن ينظر إلى الآخرين » على 
الرغم من أن ابحميع يعرفون بأن الرئيس سيكتفي بتوجيه ملاحظة 
لا أكثر ؛ لكن تأنيب الضمير » بالنسبة لأباوموف » كان أكثر قسوة 
عليه من العقوبة والحكم 

م ينتظر أبلوموف العقاب الذي يستحق ٠‏ بل ذهب إلى البيت وأرسل 
تقريراً طبياً : 

كان التقرير يتضمن ما يلي : ١‏ أنا الموقع أدناه » أشهد مع وضع 
خاتمي بأن الموظف إيليا أباوموف ٠صاب‏ بتضخم القلب وتوسم في 
ابلحانب الأيسر من المعدة » وبالتهاب ٠زمن‏ ني الكبد » مما يبدد » بشكل 
خطير » صحة وحياة المريض . أما هذه الأعراض والأزمات فتحدث 
كما يتفض من جراء ‏ الذهاب ارومي إلى العمل الوظفي . لذا » 
فمن أجل درء تكرار واستفحال هذه الأعراض والأمراض ٠»‏ أرى 
من الضروري أن ينقطع المواطن أبلوموف عن الذهاب إلى الوظيفة 
مدة من الزمن 2 كما أقضي بأن يمتنع 2 بوجه عام 2 عن العمل الذهى 
وعن مزاولة أي نوع من أنواع النشاط » . 

لكن هذا التقرير ساعده مدّة من الزمن فقط . إذ كان لا بد أن 
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يتماثل للشفاء » وبعدها سيصبح ملرما » من جديد » بالذهاب إلى 
وظيفته . فلم يتحمّل أبلوءدوف هذا الأمر » فما كان منه إلا أن قدام 
استقالتة . هكذا انتهى نشاطه في الدوله » ولم يتجدد بعد . 

أما الدور ني المجتمع فقد تيتسر له على نحو أفضل . 

في السنوات الأولى من إقامته في بطرسبورغ » أي ي سنوات شبابه 
المبكر » كانت قسمات وجهه الحادئه منتعشة في أغلب الأحيان » كما 
ظلّت عيناه تشعان بوهج الحياة فترة طويلة » فتنبعث منهما أشعة 
والأمل والقوة . كان يضطرب ويتعلق بالأمل » شأنه ني ذلك شأن 
الجميع » وكانت البهجة تغمره لأبسط الأمور » كما كان يتألم لأتفه 
الأسباب . 

كان ذلك كله منذ أمد بعيد » في تلك المرحلة العذبة من العمر » 
الي يفترض الإنسان فيها » أن يجد ني أي شخص آخر صديقاً مخلصاً ؛ 
حدث ذلك في مرحلة من الزمن » نح فيها الإنسان حبه لكل امرأة » 
: ويبدي استعداده للزواج منها » الأمر الذي يتيسر للبعض تحقيقه » لكن 
غالبا » بمزيد من الأسف طيلة المياة . 

في تلك الأيام السعيدة » كان من نصيب إيليا إيلييتش أيضاً » عدد 
غير قليل من النظرات الناعمة الدافئة » وحى الشغوفة من جمهور 
الفتيات الفاتنات > ووفرة من البسمات الواعدة ٠»‏ وقبلتان أو ثلاث 
من القبلات غير المميئزة » بالإضافة إلى عدد أكبر من المصافحات 
الودية » وألم يصل حى الدموع . لكنه بالمناسبة » لم يقع ني اسار 


ê 


twitter @baghdad_ library 


الجميلاات 2 ولم يكن عبداً هن“ قط 34 أو معجباً مواظباً مولعاً بهن 2 
لن" الإقتراب من: النساء يفضي إلى متاعب كثيرة » وغالباً ما كان 
أبلوموف يكتفي بانحناءة من بعيد » على مسافة لا يستهان با . 

قلّما أن ساقه القدر لامرأة » يمكن أن تنال منه منزلة › أو تجعله 
مضطرماً بضعة أيام » يعتبر فيها نفسه عاشقاً . فمغامراته الغرامية لم 
تتطور إلى قصص حب : فقد كانت تنقطع «نذ البداية » لكنها لم تكن 
تقل" في :براءتما وبساطتها وصفاما » عن قصص حب تلميذة بلغت 
سن الرشد . 

أكثر ما كان يتجنبه » هن" الفغيات الزينات الشاحبات » ذوات 
العينين السو داوين لدى الأغلبية الساحقه »نهن ٠‏ الي تلتمع فيها « الأيام 
القاسية والليالي المظلمة » » الفتيات اللواتي لا يبدين أتراحهن” وأفراحهن” 
لأحد ء واللؤاتي يؤتمن ويسر هن“ » دائماً بشبيء ما » وعندما 
ينبغي البوح بما يخفينه: من كلام ٠‏ فإنبن” ير تعشن :ويسكبن دموعهن 
على نحو مفاجىء » ثم يطوقن زقبة الصديق بأيديين وينظرن طويلاة 
إلى عينيه » وبعدها إلى السماء » ثم يقلن بأن حياتين محكوم عليها باللعنة » 
ويسقطن مغشيناً عليهن ني بعض الأحيان . كان يجب أمثال ذلك النوع 
من الات حشية : فرو حه کانت لاء تزال نقية عذراء > رما تنتظر 
حبها » ٠وسمها‏ » شوقها المتأجج ء لكنها انقطعت عن الانتظار مع 
السنين .ثم يست أخيراً . 

'أصبح إيليا إيلييتش يودع أصدقاءه بكثير من البرود . فبعد أن 
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تلمّى الرسالة الأولى من و كيل القرية » عن الضرائب المستحقة والقحظ » 
استبدل على الفور » صديقه الأول الطباخ » بطاهية ثم باع ' الأحصنة غ 
وهجر في نباية المطاف سائر أصدقائه . 

لم يكن هنالك شيء يشغله عن البيت» ومع كل يوم يمر © فإنه 
كان يستقر في شقته بشكل أكثر ثانا وتشبثاً . 

أصبح صعباً عليه ني بادىء الأمر » أن" بمضي اليوم كله وهو 
يرتدي ملابسه » ثم أخذ يتكاسل ويتجنب تناول طعام الغداء في ضيافة 
أحد » باستثناء معارفه المقرَبين » وخاصة بيوت العازبين منهم » حت 
كان يستطيع أن ينزع ربطة عنقه » ويفك” أزرار صدريته حى انه 
د كان ينعم بالإستلقاء ) وينام ساعة . 

سرعان ما أضجرته السهرات : لأا كانت تتطلب منه أن يرتدي 
بدلة السهرة ويحلق ذقنه يومياً . 0 

قرأ في مکانٍ ما » Eg‏ ما 
الأنخرة ا ن ا وا يخشى الرطوية . 

لكن » على الرغم من هذه الأطوار الغريبة كلها » فقد كان صديقه 
شتولتس يتمكن من اصطحابه لتأدية بعض الزيارات » لكن .شتولتس 
غالبا ٠‏ كان ار إلى موسكو ونيجيي والقرم » ومن 
ثم إلى الخارج - وبدونه كان أبلوموف يغرق حى أذنيه في وحدته 
وعزلته » الي يمكن أن تخرجه منها فقط » حادئة ما غير عادية » 
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تخرج على ظواهر الحياة اليومية الألوفة » لكن شيئاً من هذا لم يتو قم 
حدوثه » حى في المستقبل المنظور . 

زد على ذلك » أن نوعاً ما من الحجل الصبياني وتوقع الخطر 
والعرين كل ي عاو بيع ازن لتحا" اا الور 
الحياة الدارجية المتنوعة » الأمر الذي لم يكن يلصاف ني محال حياته 
اليومية . 

ل يكن يخيفه » على سبيل المثال » تشقق السقف في غرفة نومه : 
فقد اعتاد عليه ولم يمخطر بباله أيضاً قط » ان المواء الحائق ني غرفته » 
الموجود بشكل مستمر » وجلوسه الدائم داخل غرفة مقفلة » هو أشد” 
ضرراً بالصحة من الرطوبة المسائية » وان اتخام المعدة بالطعام بومياً هو 
نوع من الإنتحار البطيء » فقد اعتاد ذلك كله ولم يكن شاه . 

م يألف الحركة والحياة » لم يألف كثرة الناس والتنقل . 
وهو ف ارا مر اكاد : ء الآخر بسلام » كما كان يستقل 
العربة وهو ر يتوقع أن الأحصنة ستجمح وتتكسر . 

كأن” هلعاً عصابياً ألم به : كان شى الصمت الذي يحيط به » 
أو أنه ببساطة لم يكن يعرف سبب القشعريرة » الي تنتاب جسده . في 
بعض الأحيان » كان ينظر بارتياب إلى الزاوية المظلمة في غرفته » وهو 
يتوقع أن خياله سيجعل منه مضحكة » وسيريه ظاهرة غير عادية . 

هكذا لعب دوره بي المجتمع . فقد يئس بتكاسل من آمال الشباب 
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الي خدعته ء أو الي انخدعث به »> ومن الذكريات العذبة » الحزينة » 
المشرقة الي مخفق قلب الآنحرين شوقاً لذكراها 
قد لا ب 

ماذا كان يعمل ي البيت ؟ هل كان يقرأ » هل كان يكتب ؟ هل 
كان يتعلم ؟ أجل : فإذا ما وقع تحت يديه كتاب » أو جريدة » فإنه 
يقرأهما . 

ما إن' يسمع يمولف ما رائع » حى يظهر عنده ميل لأخذ فكرة 
عنه ؛ فهو يبحث عن الكتب ويطلبها » وإذا ما وصلته بسرعة © فإنه 
ينبل عليها » وتبدأ فكرة نتكوّن لديه عن الموضوع ؛ لكن” خطوة 
أخرى تازمه > كي يتقنه » الأمر الذي لم يكن يحدث ؛ تنظر إليه فتراه 
ما يزال مستلقياً »> وهو يتطلع بخمول إلى السقف »> والكتاب مرمي 
بالقرب منه » لم يكمل قراءته . فالفتور يتملكه على نحو أسرع مما يتمتلكه 
الحماس » فلم يكن يعود قط إلى الكتاب المهجور . 

تعلتم ني المدرسة الداخلية حى سن الخامسة عشرة » شأنه في ذلك 
شأن الآخرين » شأن اللجميع » ثم قرر والداه بعد صراع طويل » أن 
يرسلا أليوشا إلى موسكو » ليتابع طوعاً أو كرهاً » البرنامج التعليمي 
حى النهاية . 

لكن” الطبيعة اللحجولة اللحاملة » كانت تمنعه من ابراز كسله 
ونزواته أمام الناس الغرباء في المدرسة » الي لم عط فيها استثناءات 
لمصلحة الأولاد المُدكَّلين . كان يحلس مقتضى الضرورة في الصف 
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باستقامة. » يستمع إلى ما يقوله المعلمون » لأنه كان يستحيل عليه فمل 
ثبي ء آنحر » و كان يذاكر الدروس المعطاة له » بعناء وعرق وآهات . 
بوجه عام > كان يعتبر ذلك عقاباً أنزلته السماء ردا على ذلوبنا . 
لم ينظر قط > أبعد من السطر الذي انتهى إليه المعلم لدى إعطائه 
الدرس » ولم يكن يطرح أسثلة » ولا يطلب إيضاحات . كان يكتفي 
ما هو مكتوب في الدفتر ؛ لم يبد أي نوع من حب استطلاع ملحاح » 
حى عندما لم يكن يفهم ما سمعه وقرأه . 
5 إذا ما أت" 2 كيفما اتفق ء قراءة كتاب الاب والتاريخ 
والاقتصاد السياسي بعد جهد جهرد ٠‏ فإنه كان يشعر بالرضى تماماً . 
وعندما كان شد حوراي علج له لكب الي ابي EE‏ 
على ما هو مقرّر » كان أبلوموف ينظر إليه طويلا” بصمت . 
- أنت ضدي أيضاً ! - كان يقول متأوّهاً » وهو يتناول الكتب . 
فمثل هذه القراءة المفرطة » كانت تبدو له صدبة » غير عادية . 
لم هذه الدفاتر كلها ١‏ الي يهلدتر فيها الورق والوقت والبر ؟ 
لم هذه الكتب المدرسية ؟ أخيراً ءلم هذه الدنوات الست أو السبع 
من العزلة » لم هذه الإجراءات القاسية والعقوبات وابعلوس والتعب 
على الدروس : لم هذا الحظر على الر كض واللعب والتسلية › و 
دعق سنيف إذن وت کان يال شمن جد می سحن 
في التداول هذا الرأسمال من الملومات » الي لا عاج المرء القسم 
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الأكبر منها » ف حياته ؟ خذٍ » على سبيل المثال » الإقتصاد السياسي » 
والحير والهندسة ‏ ما حاجي يهم في قريتي أبلوموفكا ؟ ومادة التاريخ 
نفسها لا تجلب إلا الضجر : تتعلّم » تقرأ بأن” زمن المحنة قد حل“ » 
وأن الإنسان سي ء الحظ » فتراه يبذل كل قواه » يعمل » يعج بالحركة » 
يصبر ويكدح بصورة مريعة » من أجل مستقبله المشرق 

ها هو الغد الباسم قد أتى ‏ ليت التاريخ نفسه يستريح هنا : لكن. 
شيئاً من هذا لا يحدث » فتظهر. السحب من جديد » والبناء يتهاوى 
ثانية » فيعود الإنسان إلى العمل واللحر كة . الأيام المشرقة لا تلبت 
فهي تمضي بسرعة ‏ الحياة لا تتوقف » كل شيء يجري ؛ 
حطام محطام . 

القراءة الحادة تتعبه . لم يستطع: الميكرون أن يحركوا فيه » الشوق 
إلى الحقائق التالية . 1 

مقابل ذلك » كان الشعراء يعون فيه الجياة » فقد أصبح شاباً 
كاجميع . ها قد أقبلت لحظة الحياة السعيدة ٠‏ الي لا تخدع أحداً » 
ليظة الحياة تبتسم الجميع » لحظة تألّق القوى والآهال والكينونة وحب 
الخير » لحظة الشجاعة وللنشاط » عصر خفقان القاب الحريء ٠‏ عصر 
التبض القوي والإرتعاش والحطابات الحماسية والدموع العذبة . فةد 
انجلى العقل والقلب معا : فنفض النعاس” عن كاهله » فالروح كانت 
تطلب النشاط . 

ساعده شتو لتس على إطالة أمد هذه اللحظة بقدر ما هو ممكن بالنسبة 
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لطبع_كالذي يتحلتى به صديقه . فقد استخدم شتولتس الشعراء مصيدة » 
اقتنص من خلاها أبلوموف » وأمسك به سنة ونصف سنة » في ثنايا 
الفكر والعلم . 

باستخدام الإندفاع الحماسي حلم الشباب » كان شتولتس بنشد 
من خلال قراءة الشعر أهدافاً أحرى غير التسلية والإستمتاع » فقد كان 
يشير إلى الطريق الذي سيسلكه ؛ ويلمح إلى حياته المقبلة ويزيد من ولعه 
وتعلقه بالمستقبل . كانا يضطربان ويبكيان معاً » ويقطعان العهود بالسير 
قدماً على الطريق المشرق السديد . 

تأثر أبلوموف بعدوى حرارة الشباب عند شتولتس ٠»‏ كان يتحرّق 
شوقاً للعمل » الذي كان بالنسبة له هدفاً بعيداً » لكنه ساحر . 

بيد أن” نور الحياة قد انطفأ ولم يعط ثماراً . فقد تاب أيلوموف 
إلى رشده » وأصبح يقرأ أحياناً فقط » بنصيحة من شتولتس على الأرجح» 
هذا الكتاب أو ذاك » لكن بدون عجلة أو رغبة أو شوق » بل بكسل » 
وهو يمر على السطور مرور الكرام . 

ما إن" بحين موعد الغداء أو النوم » حى يتوقف عن القراءة » 
مهما بلغ المقطع الذي يقرأ من المتعة والتشويق + فيرمي الكتاب » كيفما 
اتفق » ويمضي إلى الغداء » أو يذهب ليطفىء الشمعة وينام . 

إذا جلبوا له جلد أول من مؤلف ما ء فلن يطلب المجلد الثاني 
لقراءته » وإذا ما حلب له » فإنه ا شديد . 

ي الال يكن رن ال رل > اهيك عن الثاني » فقد كان 
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عضي القسم الأكبر من وقت فراغه » واضعاً مرفقه على الطاولة » ورأسه 
فوق ٠رفقه‏ : الذي كان يستعيض عنه » أحياناً » بالكتاب » الذي حدداه 
شتو لتس ليقرأه ١‏ 

هكذا أنجر أبلوموف مضماره التعليمي . كان الثأر يخ » الذي سمع 
فيه المحاضرة الأخيرة : ثابة تتويج جبار لسعة علمه . فقد اعتبر 
بطلنا الإعضاء » الذي وضعه مدير المعهد عى الشهادة : خاتمة مطاعه 
التعليمية . 

كان رأسه يمثل إرشيفاً من المسائل الميتة والوجوه والعصور والأرقام 
والديانات ٠»‏ الي لا يمجمعها جامع بالحقائق ااسياسية -- الاقتصادية 
واارياضية وبغير ها من الحقائق الأخرى والقضايا والموضوعات . . . الخ . 

كان رأسه عثابة مكتبة مؤلفة من مجلدات غير كاءلة » «فككة حسب 
أقسام العلوم المختلفة . 

كان تأثير التعليم على إيليا إيلييتش غاية في الغرابة : فبالنسبة له + 
توجد بين العلم والحياة هوة عميقة » لم بحاول اجتيازها . فالحياة » 
بالنسبة له »> مستقاة بحد” ذاتها » والعلم مستقل بحد” ذاته أيضاً . 

در س القوانين كلها » حى تلك الي لا “يعمل بها منذ زمن بعيد + 
واجتاز حلقة بالمرافعات القضائية » ومع ذلك › فعندما كان تاج 
أكتابة مذكرة يرفعها إلى الشرطة بصدد حادثة سرقة ما » فإنه كان 
كارن يكين من اوی وهنا د لكك ا وفك ی ا 
لاستدعاء أحد الكتبة . 
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أما حسابات القرية فكان يقوم بها وكيله . « ما فائدة العلم هنا ؟  »‏ 
كان محا کم الأمور بارتباك . 

كان يعود إلى عزلته + بعيداً عن عبء علوءه . الي قد تستطيع 
أن" تحرّك ؛ بحريئّة في رأسه ء فكرة هائمة > أو تدفع مول © فكرة 
أخرى اة 

ماذا كان يفعل ؟ كان برسم باستمرار زخرف حياته اللخاصة . 
ما وجده من الحكمة والشاعرية في حياته » لم يكن بدون أسأس » 
إذ لا يمكن اغتراف ذلك كله » لولا الكتب وسعة الاطلاع . 

بعد أن ترك عمله ااوظيفي والمجترع : بدا بحل «سألة الوجود 

بقة أخرى ٠»‏ ويفكدّر برسالته في الحياة » فاكتشف أخيراً ٠‏ بأن” 
7 نشاطه وحياته وكينونته : إنما یکمن في ذاته . 

أدرك بأن” السعادة العائلية وتدبير أملاكه »> إنما !بع على عاتقه 
فحتتى ذلك الوقت › لم يكن يعرف أءوره جيداً : كان شتولتس يتدبر 
الأمور : أحياناً : بدلا" هنه . لم يعرف بالتحديد » دخله ولا مصروفه › 
وم بضع ميزانية قط -- باختصار ؛ لم يكن يعرف شيئاً . 
أما أبلوءدوف العجوز الأب » فقد سلم ابنه الأرض كما استلمها 
من والده تهاماً ٤‏ فلم يعقّد الأمور > مع انه عاش قرناً بكامله في القرية » 
ولم ”بقعب نفسه بمشاريع مختلفة > كما يفعل الناس الحاليون : كأن”* 
يبتكر بعض المصادر الحديدة لزيادة دحل الأرض » أو يعمسم ويعمق 
الوسائل القديمة . . . الخ . 


114 


ظل” يزرع الأرض كما كان يزرعها الأجداد » كما بقيت أساليب 
EE‏ با كانه عليه ل ال سداد اهار 

بالمناسبة » كان أبلوموف الععجوز الأب راضياً جداً » فإذا ما أعطى 
عد اد ارمس نرت وعد أعلى من السنة الذائتة : فإنه كان يسمي 
ذلك نعمة إطية . أمر وحيد لم يكن به ء هو الابتكارات واللتهود 
الشاقة من أجل الحصول على الأموال . 

-. لم يكن الاباء والأجداد أكثر حماقة منا » -- كان يرد في 
إجابته على أية نصائح ضارة من وجهة نظره » - لقد عاشوا عمرهم 
بسعادة » فليوفقنا الله لأن نحيا كما عاشوا . 

وإذا ما حصل من أملاكه » . دون اللجوء إلى حيلة أو مكر أو 
خداع ٠‏ على دخل يكفيه لأن يتغدى ويتعشى يومياً مع أسرته وسائر 
ضيونه -- فإنه كان يشكر الله على ذلك + ويعتبر السعي لاقتناء ما هو 
ار ذلا :, 

وإذا ما جلب له ناظر القرية ألفين من الروبلات وأخفى ألفاً في 
جيبه ا ثم يدأ يتباكى متذرعاً بالصقيع والحفاف والقحط + فإن” 
أبلوموف الأب كان يرمم إشارة الصليب ويقول باكياً : « هذه إرادة 
الله . وإرادة الله لا تناقش ! فلنشكر الله على ما تحن فيه » . 

لم تتحسن الأحوال الاقتصادية في القرية » منذ وفاة العجوزين » 
بل إنها ساءت كما يبدو ٠ن‏ رسالة وكيل القرية . وأصبحت الضرورة 
تقتضي : كما سبق أن اتضح ٠‏ بأن يسافر إيليا إيلييتش بنفسه إلى هناك » 
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كي يستوضح على الطبيعة : الأسباب الكامنة وراء التناقص التدر يجي 
للدخل . 

عزم على فعل ذلك : لكنه كان يؤجتل الأمور باستمرار » لآن 
ااسفر بالنسبة له » كان دعت بر 3 إلى حدر ما > تضحية جديدة مجهولة ٠‏ 


سافر ي حیاته مرة واحدة فقط > و فرشات الى ريش والحقائب 


وأفخاذ الحنازير المقلادة وأرغفة الحبز ولحم المواشي والطيور » المقلي 
والمسلوق » بصحبة العديد هن الخدم . 

هكذا أنجر سفره الوحيد من قريته إلى موسكو : فاتخذ من سفره 
ذاك مقياساً لكل الأسفار بوجه عام . سمع : بأن” الناس لا يسافرون » 
الآن ٠‏ بهذه الطريقة : إذ أصبحوا يسافرون بسرعة . 

كان إيليا إيلييتش يؤجل سفره أيضاً : لأنه لم يكن جاهزاً بعد » 
كما ينبغي u‏ عماله . 

8 يكن على شاكلة أبيه وجداه . فقد تعلم وخالط الناس » الأمر 
الذي خلق لديه تصوّرات عديدة غريبة عنهما . كان يدرك بان الكسب 
ليس ذنباً » حتى أنه كان يعتقد » أن من واجب كل مواطن أن يدعم 
بعمله الشريف : الرفاه العام . 

لذا »> كانت خطته الحديدة المككرسة لتنظيم أملاكه وإدارة شه ون 
الفلالحين » الي يجب أن تواكب العصر ٠‏ تشغل القسم الأكبر من 
زخرف حياته » الذي كان یرسمه ي عزلته . 

التنظيم هو اافكرة اارئيسية في خطته > فالأقسام الأخرى جاهزة 
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في ذهنه منذ زمن طويل » ولم ببق إلا" التفاصيل فقط . من كشوف 
تقديرية وأرقام . 

م فىء منذ سنوات عداة يعمل بلا كلل ٠:‏ لإعداد خطته » وهو 
يفكر ويتأمل » فيضيف شيئاً ما أثناء سيره أو استلقائه » أو على «رأى 
من الناس أيضاً » ويبدال فقرات محتلفة «ستعيداً في ذاكرته ما ابتكره 
البارحة ونساه في الليل ؛ وأحياناً » تلتمع في ر أسه فجأة كالبرق فكرة 
جديدة غير متوقعة » فتبدأ بالغليان » عندها يبدأ العمل . 

فهو ليس متفذاً بسيطاً لفكرة غريبة جاهزة > بل هو ميدع ومنفذ 
لأفكاره الخاصة . 

ما ان ينهض صباحاً من فراشه : حى يستلقي على الأريكة بعد 
تناول الشاي «باشرة فيسند رأسه بيده ويبدأ بالتفكير » دون أن يض" 
بالحهد . فيستمر على هذا انحو » حى تتعب رأسه من العمل المضني ١‏ 
فيناديه“ضمير ه قائلا” : كفى ما فعلت اليوم من أجل اللحير العام . 

عندها فقط ٠‏ يقرر أن يستريح من أعباء العمل . فيستبدل وضعيته 
المتحفرة بأخرى أقل” صرامة وجهداً » وأكثر ملاءءة للأحلام والتتعتم . 

ما ان يتحرر أبلوهءوف من هموم العمل »> حى يغوص ني ذاته » 
ويعيش في عالم خلقه بنفسه . 

كان سهلاة عليه الإستمتاع بالأفكار ااسامية . فهو لم يكن غريباً 
عن ااشجون الإنسانية العاءة . كان يبكي بمرارة ءن الأعماق على «صائب 


البشرية ويتألم للعذابات المجهولة : ويعالي القلق ٠‏ وينشد السعي إلى 
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مكان ما بعيد » رعا إلى ذلك المكان . الذي حببه به شتولتس في 
وقت من الأوقات ek‏ 

كانت الدموع العذبة تسيل على وجنتيه 

بحدث أيضآ أن يبدي الإزدراء إزاء العيب البشري ٠‏ إزاء الكذب 
والنفاق والشر » الذي ينتشر في العالم » فتتأجج فيه الأفكار فجأة » 
وتتحرك في رأسه كالأمواج في البحر ثم تتطور بعدها إلى نوايا تحرق 
دمه » فتتحرك عضلاته وتنتفخ عروقه + وتتحول النوايا إلى رغبات : 
ثم يخير بسرعة وني أقل من لحظة »> وضعيتين أو ثلاث من أوضاع 
جسده مدفوعاً بقوة أخلاقية + فينهض نصف نبوض وعيناه تلمعان » 
ثم يمد يده ويتطلع حوله بإهام . . . ستتحقق اارغبة » ستتحول إلى 
تضحية . . . عندها يا إفي ! يا للعجائب ٠‏ با للنتائح الرائعة » التي 
يتوقع انتظارها من جهد عظم كهذا ! . 

ها هو ذا الصباح يلوح ٠‏ والنهار ينفذ ويميل نحو الليل » فتميل 
معه قوی أبلوموف المتعبة لتهجع إلى ااسكينة : فتستكين في نفسه 
العواصف والتهيجات ٠‏ وتصحو رأسه من الأفكار ثم يجري دهه بهدوء 
في عروقه . ينقلب أبلوموف ببدوء على ظهره » وير كز نظرة حزينة 
على النافذة » ثم يتطلع إلى السماء والحزن في عينيه : يرافق الشمس الي 
تحتجب وراء بيت ما مكوّن من أربع طوابق . 

كم وكم رافق مغيب الشمس على هذا النحو ! 


وي الصباح + تعود الحياة من جديد » فتعود معها الاضطرايات 
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النفسية والأحلام ! كان يحب أن يتصور نفسه » أحياناً ٠‏ قائداً عظيماً 
لا يقهر ٠‏ قائداً يتلاشى أمامه » ليس نابليون فحسب ٠‏ بل وأرسلان 
لازاروفيتش أيضآ ؛ كان بحب أن يختلق الحرب وأسبابها : كأن” 
تندفع » على سبيل اللمثال + شعوب من إفريقيا إلى أوروبا » أو كأن" 
يختلق حدلات صليبية جديدة . فيحارب ويقرر «صائر اأشعوب » 
وينهب المدن » ويعفو ويعدم » ثم يبدي ضروب التضحية والخير والشهامة. 


أو انه يختار ويتقمص شخصية مفکارر أو فنان عظيم : فينحي 
اناس إكراماً له ٠‏ ويفوز بأكاليل الغار وتسير الحماهير .وراءه هاتفة : 
« انظروا » انظروا » إنه أبلوموف » إيليا إيلييتش المشهور !2 . 

وني اللحظات المرة القاسية » تراه يتأ من الهموم ويتقلب من جنب 
إلى جنب » وينبطح على وجهه » حى انه ينذهل تماماً في بعض الأحيان . 
فينهض من الفراش ويحثو على ر كبتيه ويبدأ الصلاة بحرارة ودأب » 
موسلا للسماء يأن تحميه من كارثة ما محدقة . 

بعدها ۰ يسلم أمره للسماء > فيصبح هادثاً غير مبال بكل شيء في 
هذا العام » كأن” لسان حاله يقول : فلتفعل العاصفة ما تشاء . 

هكذا كان يسيئر قواه الأخلاقية » هكذا كان يضطرب ٠‏ غالباً » 
أياماً بكاء لها » ثم يصحو من حلمه ااساحر . أو من قاقه المضي وهو 
يتأوه بعمق ٠‏ ني الوقت الذي يجنح فيه النهار إلى الليل » حيث تصبح 
الشدس قرصاً كبيراً حتفي بروعة وراء بيت ملف ٠ن‏ أريع طوابق . 
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فيعود ليوداعها ەن جديد » بنظرته المتأملة وابتساءته الحزينة > 
ثم ينام بسلام بعيداً عن المواجس والإضطراب اانفسي . 

لم يكن أحد يعرف أو يرى العالم الداخلي هذا إلا إيليا إبلييتش : 
فالجميع كانوا يعتقدون بأن أبلوموف ينام ويأكل هنيئاً مريئاً فقط : إذ 
لا يتوقع المرء شيئاً منه أكثر من ذلك › كما كانوا يحسبون بأن ذهنه 
خال من أية أفكار . ذلك هو التصور السائد عنه » بالنسبة لمن كانوا 
يعرفوله . 

بيد أن شتولتس كان يعرف بالتفصيل مكنونات نفسه ويعترف 
بمواهيه ويقف على خقيقة النشاط البر كاني الداخلي لذهنه المتوقد » ويدرك 
مشاعر قلبه الإنساني . لکن شتولتس لم يكن يتواجد تقريباً في بطرسبورغ . 

أما زاخار » الذي أعضى حياته كلها بالقرب من سيده : فقد كان 
الشخص الوحيد الذي يعرف بشكل أكثر تفصيلا أيضاً » حياة أبلوموف 
الداخلية كلها » لكنّه كان مقتنعاً بأن” سيده يعمل ويعيش بشكل طبیعی . 
كما ينبغي ٠‏ وانه لا يتوجتب العيش بطريقة أخرى . ۰ 

حم > ا 

كان زاخار في الحمسين من عمره . لم يكن ينتمي «باشرة إلى أولنك 
الحدم الروس ذوي اأنزعة الفروسية > الذين لا يعرفون الحوف واللوم . 
المشبعين بالإخلاص لأسيادهم حى درجة نكران الذات : الحالين من 
أية عيوب : والذين يتحلون بكافة الفضائل . 
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ففارسنا هذا كان من النوع الذي يعرف اللحوف واللوم . فهو 
ينتمي إلى عصرين » وسمه كل منهما بميسمه . أحدهما أورثه إخلاصا 
لا حدود له لبيت آل أبلوموف . بينما ورث من العصر الآخر الرقة 
وفساد الأخلاق . 

ومع أنه كان مخلصاً لسيده حماس » فقد كان على الرغم من ذلك » 
غالباً ما يكذب عليه . فخادم اإزمن الماضي : كان يحافظ على سينده 
من التبذير والإفراط ٠»‏ أما زاخار فكان يحب أن يشرب مع أصدقائه 
على حساب سيّده ؛ اللحادم في اازمن الماضي عفيف كالخصي ٠‏ بينما 
زاخار يركض وراء امرأة ذات سمعة سيئئة . اللحادم في الزمن الماضي 
يحافظ بأمانة على أموال سيده أكثر ٠ن‏ أي صندوق . بينما يسعى 
زاخار ليقتطع ٠ن‏ أموال سيده لدى ابتياعه أي شيء قطعة نقدية ٠ن‏ 
فئة العشر كوبيكات . ويستولي حتماً على كل قطعة نقدية «عدفية 
من فئة العشر أو الحمس كوبيكات . وإذا ٠١‏ نسي إيليا إيلييتش أن 
يطلب من زاخار ما تبقى ٠ن‏ ورقة نقدية »> فإن القروش اباقية لن 
ترجع أبداً . 

لم يسرق زاخار «بالغ كبيرة ٠‏ ریا لأنه كان بحسب حاجياته 
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بقطع نقدية هن فئة العشرة قروش © أو لأنه يخشى افتضاح أمره . 
لكنه لم يمتنع عن ذلك : في كيل الأحوال ب بب هن الإفراط في التراهة . 

كان الحادم ذو النزعة الفروسية : المنتمي إلى الزمن الماضي . 
يفضتل أن يموت من أجل حماية ما يؤتمن عايه ويُكّف به ٠‏ شأنه 
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في ذلك شأن كلب الصيد المروض جيداً ؛ أما زاخار فيتطلع ليأكل 
ويشرب ما كلفوه به ؛ ما بيثم به ذاك هو أن يأكل سيداه أكثر . 
فيصبح متبررماً ضجراً عندما لا يأكل سيده » أما هذا فتراه متبرماً 
ضجراً عندما يأكل سيده كل شيء وضع في الصحن . 

زد على ذلك : أن زاخار بحب النميمة والفتنة أيضاً : فهو لا يكف 
عن الشكوى يومياً في المطبخ والمخزن وعند بوابة الدآار » حيث يقول 
بأن” حياته لا تطاق : إذ لا يوجد من هو أكثر سوءاً من سيداه » ثم 
ينعته قائلا” : بأنه خيل . ساخط . لا يمكن إرضاؤه . وأن الموت باختصار 
أفضل من العيش معه . 1 

لم يكن زاخار يفعل ذلك بسبب طبيعته الشريرة أو رغبته في إلحاق 
الأذى بسيداه » وإنما بفعل العادة ٠‏ الي توار تا أباً عن جد - وهي 
شتيمة النبيل صاحب الأملاك » في كل مناسبة . 

وبسبب من ضجر أو فقدان مادة للحديث » ومن أجل أن يخلق 
لدی مستمعيه اهتماماً أكبر مما يقال » فقد كان ينشر » أحياناً » عن 
سيلاه أخبارا مخت لقة لا أساس ها . 

..- إن" سيدي ير دد باستمرار على تلاك الأرملة > -. كان زاخار » 
يقول بصوت خافت أجش : -.- فقد كتب ها رسالة البارحة . 

أو کان يعلن . بأن سيداه مقامر سكير لا مثيل له في العام ٤‏ 
عضي الليالي وهو يلعب القمار ويدمن على السكر . 
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لكن شيئاً من هذا لم يحصل : فإيليا إيلييتش لا يداد على أرملة . 
وينام الليالي كلها بوئام » كمال يلمس بيديه ورق لعب قط . 

كان زاخار قذراً . لا يحلق ذقنه إلا نادراً ومع أنه يغسل يديه 
ووجهه ٠‏ إلا أنه على ما. يبدو ٠‏ يتظاهر بفعل ذلك لآ أكثر ۽ كما أنه 
لا يستخدم أي نوع من الصابون .. 

وعندما يكون ني الحمام > يجد نفسه بحاجة إلى ساعتين من اللحهد 
لإزالة السواد : كي تعود یداه اتصبحا حمراوين . 

إنه أخرق جداً : عندما يشرع بفتح البوابة أو الأبواب الأخرى . 
تراه يفتح مصراعاً واحداً : فما يلبث الآحر أن ينغلق » فير كض 
ناحيته فينغاق الأول . 

إنه لا يستطيع أبداً أن يلتقط فوراً من الأرض منديلا” أو أية أشياء 
أخرى ٠‏ فهو ينحني دائماً ثلاث مرات : كأنه يصطاد اصطياداً : 
وعندما يتمكن من التقاطه ورفعه في المرة الرابعة » فإنه يسقط أحياناً . 
من يده ثانية" . 

وإذا ما حمل عبر الغرفة كومة من الآنية أو من أشياء أخرى » فإن” 
الأشياء الي فوق : تبدأ بالسقوط منذ أول خطوة يخطوها . يسقط أحد 
الأغراض في البداية . فيقوم فجأة محر كة «تأخرة لا جدوى منها . 
كي يول دون سقوطه . لكنه يسقط غرضين آخرين أيضاً ٠‏ فينظر 
المغفل في حيرة إلى الأشياء . الي سقطت > لا إلى الأشياء الي بقيت 
يديه » مما مجعله حمل الصينية بشكل غير متوازن : فتستمر الأشياء 
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بالسقوط ‏ - وهكذا فإنه حمل : أحياناً كثيرة » إلى الطرف الآخر من 
الغرفة صحناً أو كأساً 5 م يرمي ¢ أحياناً © آلحر ما تھی معه : وسط 
سيل من السباب والشتاكم , 

تراه وهو يسير 5 الغر فة > يصدم الطاولة أو الكر سبي ء تارة 
بساقه وأخرى بجنبه » كما أنه لا يستطيع دائماً أن يمخرج مباشرة من مصراع 
باب مفتوح دون أن يصدم بكتفه المصراع المغلق + فيصب جام غضبه 
وشتائمه على المصراعين معاً . أو على صاحب البيت » أو النجار : الذي 
صنعهما . 

كل الأشياء الموجودة في حجرة أبلوموف تقريباً > مكسرة محطلمة > 
خخاصة الأشياء الصغيرة الدقيقة » الى تتطلب تعاملاة حذراً معها ‏ كل 
هذا بفضل زاخار . فهو يعمّم موهبته ني تناول الأشياء على كل الأغراض 
دوتما تمييز ٠‏ إذ لا يفرق في أسلوب تعامله بين شيء وآآخر . 

فإذا ما طلب منه » على سبيل المثال : إزالة الحباب من شمعة :أو 
إملاء كأس ماء : فإنه يستخدم من القوة لتنفيذ ذلك > نفس المقدار 
الذي يتطلبه فتح بوابة . 

وإذا ما التهب زاخار حماساً ونشاطاً لإرضاء سيده ء وفكر بأن* 
رتب وينظف وينم كل شيء . لا قدآر الله » فإن” المصائب والحسائر 
ستكون بلا حدود : إذ ان من المشكوك فيه أن" باحق جندي معاد ٤‏ 
اقتحم البيت عنوة . من الضرر ٠‏ مثل امه زاخار . فيبتدىء 
التحطيم وسقوط الأشياء المختلفة وتكسير الانية » وقلب الكراسي ؛ 
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وينتهي الأمر بطرده من الغرفة » أو بخروجه من تلقاء نفسه » وهو 
يكيل الشتاتم واللعنات . 

لكنه لحسن الحظ : قلّما يلتهب حماسا للعمل . 

كان ذلك كله يحدث ٠‏ بالطبع ٠‏ لأن” أبلوموف قد تربي واكتسب 
صفاته وسلو كه ليس ثي الزحام والضيق وظلام الحجرات والمخادع 
المثرفة المرتبة غير الألوفة . حيث الشيطان وحده يعلم ما وضع فيها 
من أشياء كثيرة : بل في القرية » حيث المدوء والفسحة واطواء المتتجدد 
الطليق . 

اعتاد أن يمخدم هناك بالقرب من الأشياء الضخمة : دون أن يعرقل 
حر كاته أي شيء : فأكثر ما كان يتعامل معه . هي الأدوات المتينة 
القوية : كالمجرفة والعتلة وأقواس الأبواب الحديدية ء وذلك النوع 
من الكراسي ٠:‏ الي لا بمكن تحريكها من مكانها . 

أما الأشياء الأخرى كالشمعدان » والمصباح واللوح ونشافة الحبر »> 
الي يمكن أن تبقى مكانها دون أن" يصيبها أذى » ثلاث أو أربع سنوات ؛ 
فإنها تنكسر جرد أن" يلمسها . . آه يا سيدي > انظر > يا للغرابة : 
ها ان لمست يدي هذه القطعة » حى انكسرت فوراً  !‏ كان زاخار 
يقول هذا » أحياناً » أثناء حدوث ذلك : وهو تخاطب سيده أبلوموف . 

أو انه لا يقول شيثاً مطلقاً : بل يسرع في وضع القطعة سر مكانها : 
ثم يۇ کد لسيده بعدها » بأنه لم يكسرها أبدا ؛ وأحياناً يتذرّع ٠‏ كما 
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لا حظلم في البداية » بأنة الشيء يجب أن يكون له عمر ولباية » فهو 
لن يبقى أبد الدهر »> حى لو كان من حديد . 

كان النقاش معه لا يزال مكنا ني الحالتين الأوليتين : لكن عندها 
كان يتسلح ٠‏ عند الحاجة القصوى ٠‏ بحجنته الأخيرة » فن أية معارضة 
له تكون بلا جدوى : إذ كان يعتبر نفسه عقا بشكل قطعي . 

ذات مرة > حدّد زاخار لنفسه وإلى الأبد : مالا ددا لنشاطه »> 
لا يتجاوزه طواعية على الإطلاق . 

في الصباح : كان يشعل النار في السماوار وينظف الحذاء » وأحياناً » 
اللبس الذي طلبه سيده : لكنه لم ينظّف يوماً أي لباس لم بطب › 
حی ولو بقي مءلقاً عشر سٹو ات . 

بعدها كان يكنس وسط الغرفة -- لكن » ليس يومياً -- دون أن 
يصل إلى الزوايا > كما كان ينفض الغبار عن تلك الطاولة فقط › اللي 
لا بوجد عليها شيء : كي لا يبذل جهداً في نقل الأشياء . 

بعد ذلك : كان بمنح نفسه كل الحق بأن ينام في مضجعه › أو 
يعرثر مع أنيسيا في المطبخ ومع الخدم عند البوابة » دون أن يأبه بشيء . 

وإذا ما طلب منه أن يفعل شيا ما » زيادة على ذلك » فإنه كان 
ينفذ الأمر دونما رغبة » بعد مجادلات وقناعات بعدم جدوى الأمر »› 
أو بعدم إمكانية تنفيذه . 

لقد فشلت كل الوسائل الرامية لإقناعه ٠‏ بأن" يلدخل بنداً دائماً 
في جال الأعمال > الي رسمها لنفسه . 
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فإذا ما طلب منه أن ينظف أو يغسل شيئاً » أو أن يأخذ ويجلب 
آغعر - فإنه كان ينفذ الأمر > كعادته » بتذمر : لكن إذا ما طلب منه 
أحد ما أن يفعل الشيء ذاته » بشكل دام » فإن” إحراز ذلك كان 
ضرباً من المستحيل . 

كان يحب أن" يؤمر » من جديد : ني اليوم الثاني والثالث . . . الخ ء 
لأن يفعل الشيء ذاته » الأمر الذي كان يستازم » من جديد أيضاً » 
الدخول معه في توضيحات مزعجة . 

بالرغم من ذلك كله : أي بالرغم من أنه زاخار كان يحب 
تعاطي المشروبات الكحولية والفتنة والنميمة وسرقة القطم النقدية من 
فثة العشر كوبيكات » وتكسير الأشياء المختلفة وتحطيمها » وعلى الرغم 
من كسله أيضاً » فإنه كان خادماً لصا من الأعماق لسيده . 

رعا أبدى استعداده لأن يحترق ويغرق في سبيله » دون أن يعتبر 
ذلك تضحية تستدعي الاستغراب أو تتطلب مكافأة . كان يعتبر ذلك 
أمراً طبيعياً لا يمكن التصرف إلا" عقتضاه + أو بتعبير أفضل ٠‏ فإنه لم 
يكن يفترض ذلك فحسب ٠‏ بل كان يتصرف ء أيضاً » على هذا النحو 
دون أي ترداد . 

لم تكن لديه أية نظريات بهذا الصداد » إذ لم يخطر بباله قط : أن 
بخضع مشاعره وعلاقاته بإيليا إيلييتش لأي تحليل ٠‏ لأنه لم يكن هو 
الذي ابتكرها » بل توارتها عن أبيه وجنده وإخوته وزملائه من الخدم ۽ 
الذين تربتى ووألد بينهم ٠‏ ثم أصبحت هذه المشاعر تسري في لحمه ودمه . 
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كان زاخار مستعد”آ لأن يفدي سيده بروحه ٠‏ معتبراً ذلك واجاً 
حتميا عاديا » فهو تماماً كالكلب الذي يرمي بنفسه على وحش صادفه 
في الغابة » دون أن يفكثر بالسبب الذي دفعه إلى ذلك » ول يدفع سيده . 

مقابل هذا » إذا ما تطلب الأمر من زاخار : على سبيل المثال » أن 
يجاس الیل کاله بالقرب من سرير سيده : دون أن يغمض له عين ٠‏ 
فإنه سينام حتماً » حى ولو توقفت صحة سيده . لا بل حياته كلها 
على ذلك . 

لم يكن يكتفي » ظاهرياً » بالإمتناع عن إبداء أي نوع من الخنوع » 
أمام سيده فحسب » بل كان فظاً » كثير الدالة في الحديث معه » كان 
يغضب منه دون أن“ يظهر ميلا" إلى الدعابة » حى أنه كان يغتابه عند 
البوابة ؛ بيد أن" هذا لم يكن يحدث إلا" لفترة عدودة فقط > ولم يكن 
لينتقص أبداً من شعوره الفطري المشبع بالإخلاص تجاه إيليا إيلييتش 
شخصياً » لا بل تجاه كل من يحمل اسم أبلوموف > وتجاه كل ما هو 
قريب منه » وعزيز غال عليه . 

رما كان شعور زاخار هنا متعارضاً مع وجهة نظره إزاء شخصية 
أبلوموف » فلحل" دراسة طباع سيده » قد توحي له بقناعات أخرى . 
من المحتمل » أن" زاخار سيعارض ذلك » لو أن” أحداً وضّح له درجة 
تعلقه بإيليا إيلييتش . 

أحب زاخار أبلوموفكا . كما تحب القطة عليتها » والحصان 
اصطبله » والكلب بيته » الذي ولد وترعرع فيه . ففي إطار تعلقه 
هذا » تكوّنت لديه انطباعاته الشخصية الخاصة . 
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أحبةً ني قريته » مثلاة » الحوذي أكثر من الطباخ » والراعية 
بربارا أكثر من الاثنين معا > وإيليا إيليبتش أقل” منهم جميعآً » بيد أن 
أي طباخ ني أبلوموفكا » كان بالنسبة له أفضل من كل الطباخين 
الآخرين في العلم » أما إيليا إيلييتش فكان بالنسبة له فوق كل الاقطاعيين 
منزلة . 

لم يكن يطيق خادم البوفیه تاراسكا » لكنه لم يكن ايستبدل تار اسکا 
هذا بأحسن رجل في العام كله » لسبب واحد فقط » هو أن تاراسكا 
من قرية أباوموفكا . 

كان يخاطب أبلوموف بفظاظة وبلا تكلف » تماماً كما يخاطب 
الساحر الر كي صنمه المعبود بفظاظة وبلا تكاتف :فهو ينهره » وبحطا 
من أنه ور غا بضر أا که نق » على الرغتم هن ذلك كله» 
مدر كا باستمرار » تفوّق طبيعة هذا الصم المعبود عليه . 

فأبسط الأسباب كان كافاً أن يشير هذا الشعور في أعماق 
زاخار » ويحبره على أن" ينظر إلى سيده باحترام وبتبجيل » حى انه 
كان يذرف الدموع ٠‏ أحياناً » من شدة الحنان والتأثر - كان بضع 
سيده ني منزلة تفوق ني سموها منزلة السادة الآحرين جميعاً ! حى 
انه لم برض بأآن" يوضع أي سيد آخر ني منزلة تكافىء منزلة سيده . 

كان زاخخار ينظر إلى جميع السادة الآخرين » القادمين إلى أبلوموف» 
ويخدمهم بشيء من الترفع ٠‏ ويقدام لحم الشاي وغيره ببعض التسامح » 
كأنّه يريد أن يشعرهم بتشرفهم في مقابلة سيده . كان يعر ضهم 
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بفظاظة » ويتفحص القادم منهم بتكبر من رأسه حى قدميه » 3 
يقول : ١‏ السيد نام » . 

بدلا من الفتنة والغمز > كان زاخار يرفع أحياناً > من شأن إيليا 
إبلييتش على نحو مفاجىء وبشكل مفرط مبالغ فيه ؛ في المخازن واللقاءات 
عند البوابة . 

كان يبدأ بتعداد فضائل سيده : العقل » اللطف » الكرم » الطيب » 
وإذا ما أعوزت سيده صفات التقريظ » فإنه كان يستعير ها من الآخرين » 
كان ينسب إليه الغنى والمقدرة غير العادية . 

وإذا ما تطلّب الأمر منه مديد الاب » وحى صاحب البيت 
نفسه » فإنه كان يخيفهم دائاً بسيده : « سأخير سيدي : وستّرى » س 
كان يقوها بنوع من التهديد  »‏ ستنال جزاءك ! » . لم يكن زاخار 
يعتقد بوجود من هو أكثر نفوذاً من سيده في هذا العالى . 

لكن علاقات أبلوموف الظاهرية مع زاخار »> كانت دائاً عدائية 
بطريقة ما . فقد سكم كل منهما الآخر : بسبب أنهما عاشا معاً وحيددين » 
مدة طويلة من الزمن . 

فالحياة اليومية المشتر كة الدائمة بين شخصين » لا تمر عبثاً »> دون أن 
ترك آثارها على هذا وذاك : فالأمر يتطلب الكثير من التجربة الحياتية 
والمنطق والمودة من هذا الطرف وذاك . كي يستمر كل منهما في 
احترام الآخر » دون أن" يزعج أحدهما صديقه + أو يتزعج من 
العيوب المتبادلة . 
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كان إيليا إيلييتش يعرف إحدى مزايا زاخار » وهي اخلاصه 
المتناهي له » وقد اعتاد عليها لدرجة ٠‏ أنّه كان يعتبر أيضاً » بأن الأمر 
لا يمكن ولا ينبغي أن يكون خلافاً لذلك ؛ وباعتياده على ذلك » واعتباره 
أمراً مسل به » لم يعد أبلوموف يشعر ببذه المزية وبقد ر أهميتها » في 
الوقت الذي لم بعد فيه يستطيع » رغم عدم مبالاته بكل شيء » أن يصبر 
على عيوب زاخار الصغيرة » الى لا حصر لا . 

وإذا كان زاخار » الذي يكن ني أعماق نفسه اخلاصاً متناهيا 
لسيده » على غرار الخدم في الزمن الماضي › يختلف عنهم في عيوبه 
الراهنة » فإن إيليا إيلييتش الذي يقر في قرارة نفسه إخلاص زاخار لهه 
لم يكن يبدي ذلك العطف الصادق ٠‏ الودي تقريباً تجاهه » الذي كان 
يكته السادة القدماء لحدمهم . 

لقد سكم زاخار من نفسه أيضاً . فبعد أن أمضى شبابه في خدمة 
بيت أسياده » انتقل الخدمة إيليا إيلييتش وهو في مرحلة الكهولة » ومنذ 
ذلك الوقت بدأ يعتبر نفسه مادّة كمالية لا أكثر › وأداة من لوازم 
البيت الأرستقراطي » مخصّصة لإكمال بهاء وروعة الأسرة العريقة › 
لا أداة من: الأدوات الضرورية . لذا فإنه بعد أن لبن سيده » 
ا طلبه مته صباحاً » ويساعده ي نزع ثيابه مساء » لم يكن يفعل شيا 
طوال الوقت . 

ومع أنه كان كسؤلا” » فإنه كان کسولا أيضاً في تربيته كخادم . 
كان يتباهى أمام الخدم » بأنه لا يفعل شيئاً ٠‏ فهو لا يشعل السماوار 
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ولا يكنس البيت . كل ما يفعله هو أنه ينام في غرفة المدخل › أو 
مضي ليثرثر ني مسكن الخدم » أو ني المطبخ أو يقف ساعات طويلة 
عند البوابة » مكتفاً يديه على صدره » وهو ينظر بتأمل وشرود إلى 
كل الحهات . 

بعد هذا النمط من الحياة » الذي اعتاد عليه » ألقى على كاهاه » 
فجأة » عبء ثقيل محمله مسؤولية خدمة بيت بكامله ! كان عليه 
أن يخدم سيده إيليا إيلييتش + ويكنس البيت وينظفه » ويكون جاهراً 
رهن الإشارة ا بسبب ذلك كله › أصبح متجهماً + عابساً تتجلى 
الفظاظة والقسوة في طباعه » فهو يز مجر في كل مرة بره فيها صوت 
سيده على مغادرة مضجعه . 

لكن 3 على الرغم من عبوسه الواضح وقسوته > فقد كان زاخار 
بملك قلباً طيباً عطوفاً . كان يحب أن بمضي الوقت مع الأطفال الصغار . 
كان شاد » غالباً » ني فناء الدار عند البوابة مع مجموعة من الأطفال 
يُوّفق فيما بينهم » أو يغيظهم ١‏ أو يلاعبهم أو يلس معهم › فيجاس 
أحدهم على ركبته اليمنى » وآخر على اليسرى + بينما يطوق أحد 
الصبية بيديه رقبة زاخار من اللحلف » أو يعبث باحيته . 

كان أباوموف عكر صفو زاخار ء عندما كان يطالبه بتأدية 
لهات فورية 04 و بالمجي ء إليه على جناح السرعة 3 بينما كان الولع 
بالتقاعس عن فعل أي شىء : والرغبة الدائمة في الثرثرة يدفعان زاخار 
للذهاب » تارة » إلى المطبخ أو المخزن » وأخرى إلى البوابة . 
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كان يعرف كل منهما الآخر منذ زمن بعيد :إذ مضى زمن طويل 
على حياهما معاً . فقد حمل زاخار على يديه أبلوموف ٠‏ عندما كان 
لا يزال رضيعاً › كما أن إيليا إيلييتش يتذكّر زاخار . عندما كان 
لا يزال شاباً رشيقاً نما وماكراً . 

فالصلة القديعة بينهما وثيقة متينة . فلئن كان إيليا إيلييتش لا يستطيع 
أن" ينهض وينام » ويُسراح شعره + وينتعل حذاءه › ويتناول طعامه 
بدون مساعدة زاخار » كذلك زاخار لا يتصور سيدا أو كائناً آخر 
إلا" إيليا إيلييتش يستطيع أن يلبسه ثيابه ويطعمه ويخاطبه بفظاظة ء 
ويتحايل ويكذب عليه ويُجله ويحترمه في الوقت نفسه . 

كم يديت 

أغلق زاخار الباب إثر انصراف كل" من تارائتييف وألكسييف > 
لكنه مجلس في مضجعه › فقد كان يتوقع » أن" سيده سيناديه حالاة + 
لأنه سمع أبلوموف يقول » بأنه يعتزم كتابة شيء ما . لكن” الصمت 
في حجرة أبلوموف » كان يشبه صمت القبور . 

نظر زاخار من خلال شق الباب مستطلعاً أمر سيده . كان إيليا 
إبلييتش مستلقياً على الأريكة » وهو يسند رأسه على راحتيه » وأمامه 
كتاب . فتح زاخار الباب . 

لاذا استلقيت من جديد ؟ ‏ سأل زاخار . 

- لا تزعجبي » فنا أقرأ » كما ترى  !‏ قال أبلوموف باقتضاب. 
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آن أن تغسل وجهك وتكتب › - قال زاخار بإلحاح . 

- أجل . لقد آن الوقت لأن أفعل ذلك حقاً  .‏ صحا أبلوموف 
من شروده  .‏ اذهب الآن . سأفكر . 

- می احق أن يستلقي من جديد ! -- عمهم زاخار وهو يقب 
إلى مضجعه ‏ يا له من رشيق ! 

أفلح أبلوموف بأن يقرأ الصفحة ٠‏ الي اصفرت بفعل الزمن + 
والي توقف عندها عن القراءة منذ شهر مضى . وضع الكتاب مكانه 
م تثاءعب » واستغرق بعدها يفكر بعدق ني « المصيبتين » . 

- يا للضجر ! همس أباوموف > وهو يمط ساقيه تارة ويجمعهما 
ثارة أخرى 5 

كان يتزع للتنعم والتخيئلات 2 فو جه بصره نحو السماء وراح 
يبحث عن نجمه المفضل › الذي كان في الأوج » يغمر بضيائه جدران 
البيت الكلسي ٠‏ الذي كان يحتجب وراءه ني الليالي » على مرأى من 
أبلوموف . « كلا » يجب أن أعمل قبل كل شيء ‏ فكثر بصرامة 
وبعدها . . .). 

كان الصباح الريفي قد انبلج منذ زمن بعيد » كما أن الصباح 
في بطر سبورغ كان على وشك أن ينتهي أيضاً . كان يترامى إلى مسامع 
أبلوموف من الحارج + مزيج من ضجيج أصوات بشرية وغير بشرية : 
غناء فنائين متجولين مصحوب ٠‏ غالباً » بنباح الكلاب . كما جاء 
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بعض الارة يعرضون حيواناً يحرياً » ويحملون ويروجون بأصوات 
#تلفة ٠‏ كل المنتجات الي مخطر على البال . 

كان أباوموف مستلقياً على ظهره › واضعاً كلتا يديه تحت رأسه م 
كان مشغولا” بإعداد خطة أملاكه . استعرض في ذهنه بسرعة » علدا 
من الموضوعات الحدايّة ابحذرية عن الريع الإقطاعي : وحرائة الأرض » 
كما ابتكر اجراء جديداً شديد الصرامة ضد كسل وتشرد الفلاحين » 
ثم توصل إلى تنظيم حياة ومعيشة الفلاحين الخاصة . 

لقد شغله بناء البيت الريفي : فتوقف بارتياح لبضع دقائق على 
توزيع الغرف » وحدد طول وعرض غرفة الطعام والبلياردو » كما 
فكر بموضوع نوافذ غرفته » حى انه فكثّر بالأثاث والسجاجيد . 

نم رتب بعد ذلك الحناح اللحانبي من البناء » متصوراً عدد الضروف 
الذين يزمع استقبالهم > وخصّص مكاناً للإسطبل والعنابر وسكن الخدم 
وغير ها من المرافق الأخرى المختلفة . 

وأخيراً. » وَجلّه اهتمامه إلى الحديقة : فقرّر أن يترك أشجار 
الزيزفون والبلوط على ما هي عليه ء في نفس المكان » أما أشجار 
التفاح والكمئرى : فقد قرّر إتلافها » على أن" يغرس مكانها أشجار 
الأكاسيا ؛ كما فكتر في إقامة منتزه » لكنه وجد بعد أن" أجرى في 
ذهنه كشفاً تقديرياً اتكاليف : بأنه يتطاب بالغ كبيرة + وبعد أن 
أرجأ الموذضوع إلى وقت آخر انتقل إلى جنائن الزهور والنباتات الزجاجية . 

هنا » خطرت في ذهنه فكرة مغرية عن الفواكه المقباة > وصات 
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في حيويتها حدأ بعيداً » لدرجة أنه استبق الزمن : فجأة > بضع سنوات 
إلى الأمام » فتخيئل نفسه ني القرية بعيش فيها دون أن" يغادرها » وقد 
أصبحت أملاكه منظتمة وفق خطته . 

تخل نفسه جالساً على الشرفة في ليلة صيفية » وراء مائدة الشاي . 
تحت مظلّة من الأشجار لا تختر قها الشمس » ممسكاً بيده غليوناً طويلا > 
وهو ينفث الداخان بتكاسل » مستمتعاً بالمنظر الذي انكشف أمامه 
وراء الأشجار ٠‏ وبالبرودة المعتدلة والصمت ؛ بينما تصفر الحقول 
في الأفق البعيد : وتببط الشمس وراء غابة البتولا الشهيرة :. ومر 
البحيرة المصقواة كالمرآة : وينطاق البخار من الحقول + فيصبح ابحو 
رطباً منعثاً > وتظهر الغيوم وبرع الفلاحون زرافات إلى بوم . 

الخدم المبتهجون يجلسون عند البوابة » حيث تسمع من هناك 
البالالايكاز١)‏ والقهقهات والأصوات الفرحة ٠‏ الفتيات يلعين مرح ٠‏ 
أطفاله الصغار يلعبون حوله بفرح وسرور > فيتسلّقون على ر کبتره 
ويتعلقون برقبته ؛ ووراء السماوار تجلس . . . سيدة المحيط كله ء 
آهته . . . المرأة ! الزوجة ! بينما تتلألاً النبران البشوشة بسطوع في 
غرفة الطعام المرتبة ببساطة رائعة » حيث توجد بالقرب طاولة مستديرة 
كبيرة ؛ أما زاخار ذو اللحية البيضاء تماماً » الذي رقي إلى رتبة كبير 
الخدم » فيقوم بفرش الائدة . ويرتب الكريستال برنة محببة ويضع 
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فضيات المائدة ٠‏ وني كل دقيقة يُسقط على الأرض تارة كأساً وأخرى 
شوكة » ثم بجلس الجميع حول عشاء وافر شهي ؛ دنا مجلس رفيق 
طفولته وصديقه المخلص شتولتس › وآنحرون > وجوههم مألوفه 0 
ثم يغادر ون بعدها إلى التوم . . . . 

تورّد وجه أبلوموف » فجأة » بنشوة السعادة : فالحلم كان واضحاء 
حيوياً شاعرياً لدرجة أنه أدار وجهه » فوراً » تجاه الوسادة . حن فجأة 
برغبة مبهمة بالحب ٠‏ بسعادة هادئة » وتحرق شوقاً لسهول وهضاب 
موطنه » لبيته » لزوجته وأطفاله . 

خمس دقائق مضت وهو لا يزال منكباً على وجهه » ثم أخذ بعدها 
ينقلب ببطء على ظهره . كان وجهه يطفح بشعور وديع مؤثر : لقد 
كان سعيداً . 

أذ يمط رجليه بلذة وبطء حى انشمر سرواله قليلا إلى الأعلى » 
لكنه لم يلحظ هذا الإخلال البسيط بالنظام . لقد حمله الحلم اللطيف » 
برقة وحرية » بعيداً في آفاق المستقبل . 

كانت تستولي عليه فكرة محببة : كان يفكر بمجموعة صغيرة 
من الأصدقاء » يقطنون في قرى ومزارع تبعد حوالي خمسة عشر 
أو عشرين فرسخاً عن قريته » يتبادلون الزيارات كل يوم » يتغدتون 
ويتعشون ويرقصون ؛ أخذت تنجلي أمامه أيام مشرقة ووجوه باسمة . 
بلا هموم وتجاعيد » وجوه ضاحكة مستديرة متورّدة ٠‏ بلحى كثيفة 
وشهية دائمة ؛ صيف دائم وسرور دائم » طعام شهي وكسل لذيذ . 
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- يا إهي ٠‏ يا لمي ! هتف من غمرة السعادة » ثم صحا من حلمه . 

في هذه الأثناء » تعالت أصوات من الشارع تقول : « بطاطا ! 
سكر ناعم ! فحم ! فحم ! . . . تبرّعوا أيها السادة المحسنون لبناء 
بيت الله ! » . ومن المنزل المجاور ٠»‏ الذي يبى من جديد » كانت 
تتعالى ضربات المطارق وأصوات العمال . 


- آه  !‏ تأوه إيليا إبلييتش بصوت مسموع وبأسى . - « أية 
حياة هذه ! كم هو كريه ضجيج العاصمة ! ٠ى‏ ستحل” حياة التعيم 
الموعودة ؟ مى سننعم بالأحراش والحقول العزيزة ؟ - قال أبلومورف 
متفكراً . ليتي كنت الآن متمدداً على العشب »› تحت شجرة أرقب 
الشمس عبر الأغصان » وأحصي العصافير ٠‏ الي تحط على الأغصان . 
وخادمة متوردة الخديس تكشف عن مرفقين عاريين بضين مس وكين » 
ذات رقبة لوّحّتها الشمس » تجلب الغداء حيناً : والإفطار حيناً آخر ؛ 
تغض الماكرة بصرها ثم تبتسم . . . مى سيحين ذلك الزمن ؟ . . 

« والخطة ! وو كيل القرية والشقة ؟  »‏ قفزت فجأة إلى مخيلته . 

- أجل ! أجل ! .. قاها إيليا إيلييتش بعجلة  »‏ الآن » في 
هذه الدقيقة ! 

نمض أبلوموف بسرعة نصف نهوض ء وجلس على الأريكة » 
ثم أنزل ساقيه إلى الأرض فوقعت ني خفه فوراً : وجلس على هذا 
النحو ؛ لض بعدها تماماً ٠‏ ووقف متأملا مدة دقيقتين . 


۸ 


زاخار ٠‏ زاخار  !‏ صرخ بصوت عال + وهو يتطلع إلى 
الطاولة والمحبرة . ٠‏ 

ماذا تريد أيضاً ؟ - سمهت هذه العبارة مصحوبة بقفزة ‏ 
إلى مى ستجرّني قدماي ؟ أضاف زاخار هامساً بصوت أجش . 

زاخار ! - كرر إيليا إيلييتش بشرود » دون أن يرفع نظره 
عن الطاولة ‏ اسمع . . . - بدأ أبلوموف ٠‏ وهو يشير إلى المحبرة » 
لكنه استغرق ني شروده من جديد » قبل أن ينهي العبارة . 

هنا أخذت يداه تمتد إلى الأعلى » بينما كانت ر كبتاه تنفنيان » 
م بدأ يتمطى ويتثاءب . 

جه ٻقي عندنا هناك ب بد أبلوموف کلامه وهو يتمطى 3 مع 
توقّف بين الكلمات  »‏ جبنة » و . . . هات النبيذ ؛ فما زال الوقت 
طويلا” حى الغداء ء اذا فإني سأتناول شيئاً من طعام الإفطار . 

جبنة ؟ ‏ قال زاخار - لم يبق شيء ١‏ 

لم ببق شيء + كيف ؟ - قاطع إيليا إيلييتش. ‏ أذكر جيداً » 
أنه بقيت قطعة كبيرة . . . 

كلا » كلا !لم تبق أية قطعة  !‏ أصر زاخار بعناد . 

5 بقي ا 

.-- م يبق  »‏ أجاب زاخار . 

اشير إذن . 


تفضل' واعطي نقوداً . 
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توجد هناك بعض النقود » خذها . 

- يوجد هه روبل وأربعون كوبيكاً فقط » بينما يلزمي روبل 
وستون كوييكاً . 

كانت هناك بعض القطع المعدنية أيضاً . 
لم أر شيئاً ! - قال زاخار وهو يراوح من ساق لأخرى . - 
أجل ها هي ذا قطعة فضّية موجودة هنا » لكن لا توجد أية قطع نحاسية . 
- كانت موجودة : أعطاها لي البارحة موزع 'البريد بنفسه . 
ما أعطاك إياه » كان بوجودي » رأيته يعطيك عملة فضيئّة » 


لكني لم أره يعطيك عملة نحاسية 
« أليس تارانتييف هو الذي أخذها ؟ فكر إيليا إيلييتش بترداه . - 
كلا > لقد أخذ قطعاً فضية » . 
ماذا يوجد هناك أيضاً ؟ . سأل أباوموف . 
-- لا يوجد شيء . ربا تكون قد بقيت قطعة من فخذ الحنزير 
يجب أن نسأل أنيسيا . 
أأجلبها لك ؟ 
هات ما يوجد . كيف لم يكن هناك شيء ؟ 
ينما أحذ إيليا إيلييتش 


لم يكن ! قال زاخار » ثم مضى 


في الغرفة » وهو يفكر 
أجل » لدي الكثير من المشاغل ‏ قال أبلوموف بصوت خافت -- 


فس 
الخطة ما زالت تتطلب كثيراً من العمل أيضاً . . . بقي شيء من الحبنة  »‏ 
E‏ 


أضاف متأملا“ > -. لا بد أن" زاخار قد التهمها » ثم يأتي ليقول » بأنه 
ل يبق جبنه ! والنقود النحاسية » أين احتفت ؟ -- قال أبلوموف » وهو 
يبحث متلمساً بيده ما يوجد على الطاولة . 

بعد مضي ربع ساعة » فتح زاخار الباب بالصينية » الي كان 
يحملها بكلتا يديه » وبعد أن دخل الغرفة » حاول أن يغلق الباب بساقه » 
لكنه أخطأ هدفه » وذهبت ساقه ني مكان فارغ : فسقط الكأس » 
وسقطت معه سدادة الدورق الزجاجي ورغيف الخبر . 

- يفعل ذلك مع كل خطوة يخطوها ‏ قال إيليا إيلييتش - فهو 
ما زال واقفاً يتفرّج » لا يلتقط ما أسقطه ! 

انحبى زاخار والصنية في كلتا يديه » ليلتقط رغيف اللحبز » لكنه 
وجد بعد أن جلس القرفصاءأن يديه مشغولتان » وانه لا يستطيع التقاطها. 

هيا » التقطها  !‏ قال إيليا إبلييتش مستهزتاً . . . ما بك ؟ 

- انتظروا حى تتحرر يداي » وسترون  !‏ انفجر زاخار 
بغيظ » وهو يوجتّه كلامه إلى الأغراض الساقطة على الأرض . -- كيف 
يمكن لامرىء أن يتناول إفطاره قبيل الغداء مباشرة ؟ 

وبعد أن وضع الصينية > التقط كل ما أسقطه » وبعد أن التقط 
الحبز نفخ عليه ثم وضعه على الصينية . 

شرع إيليا إيلييتش بتناول طعام الإفطار ٠‏ بينما وقف زاخار بعيداً 
عنه بعض الشيء متطلعاً إليه خلسة » عاقداً العزم > على ما يبدو » 
ليقول أمراً ما 
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لکن أبلوموف كان يتناول إفطاره » دون أن يعيره أي انتباه » 

سعل زاخار مرتين . 

ظل أبلوموف منشغلا بطعامه » دون أن يعيره أي انتباه . 

أرسل لنا صاحب الشقة منذ قليل ‏ بدأ زاخار حديثه » أخيراً » 
بشيء من الإرتباك - يقول » بأن المتعهد كان عنده » وهو يطلب 
5 لإلقاء نظرة على الشقة › إذ تقر كل شيء » بالنسبة لإعادة 
00 

ظل إيليا إيلييتش يتابع طعامه » دون أن بحيب بكلمة . 

إيليا إيلييتش ‏ قال زاحار بصوت خافت . 

تظاهر إيليا إبلييتش بأنه لا يسمع شيئاً . 

- يطلبون بأن نخلي الشقة ني الأسبوع المقبل ‏ قال زاخار . 

تناول أبلوموف رشفة من النبيذ » وهو لا يزال صامتاً . 

إيليا إيلييتش ٠‏ ماذا سنفعل ؟ ‏ سأل زاخار بطريقة تشبه الهمس 
تقريباً . 

-. لقد حذآرتك من الحديث معي بهذا الشأن  »‏ قال إيليا إيلييتش 
بلهجة صارمة > ثم نض واقترب من زاخار . 

ابتعد زاخحار عنه . 

- يا لك من شخص مقيت يا زاخار ! - أضاف أبلوموف بحمية . 


ار عج زاخار . 


-. هكذا إذن ‏ مقيت ! - قال زاخار ‏ لاذا آنا مقيت ؟ إني 
لم أقتل أحداً . 

- أجل » إنك لمقيت ! كرّر إيليا إبليبتش - فأنت تسمّم حاتي . 

لست مقيعاً  !‏ قال زاخار بإصرار . 

لاذا تلح علي بشأن الشقة . 

وماذا أستطيع أن أفعل . 

وأنا » ماذا أستطيع أن أفعل أيضاً . 

أما كنت تريد أن تكتب إلى صاحب الشقة ؟ 

سأكتب » لكن علياث بالانتظار » فلا يجوز أن أكتب فجأة . 

- ليتك تكتب الآن . 

الآن » الآن ! الأمر ليس يمثل هذه السهولة فالمسألة ليست 
مسألة تقطيع حطب » فهي لا تم ببساطة  .‏ قال أبلوموف » وهو 
بحرآك ريشة جافة في المحبرة - لا بوجد حبر ! كيف أستطيع الكتابة . 

-- سأعد الكفاس فوراً ‏ قال زاخار » ثم أخذ المحبرة ومضى 
برشاقة إلى غرفة الانتظار ٠‏ بينما بدأ أبلوموف يبحث عن ورقة . 

- لا بوجد ورق ! قال أبلوموف > وهو ينيش في الدرج ويتلمّتس 
الطاولة  .‏ الأوراق مفةودة أيضاً ! آه من زاخار هذا : فالعيش 
لا يستقيم معه . 

هه ألست مقيتاً » ساماً ؟ ‏ قال إيليا إيلييتش مخاطباً زاخار 
وهو يدخل الغرفة » - انلك لا مهم بشيء ! كيف يخلو البيت من الورق ؟ 
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يا لها من أذيئة يا إيليا إبلييتش ! إنفي رجل مسيحي : وأنت 
تنعتني بأنتي مقيت سام : لم هذا كله ؟ مقيت » سام ! لقد وألدت 
وترعرعت في ظل سيدي والدك » صحيح أنه كان يشبهني بالكلب 
ويفرك أذني »> لكني لم أسمع منه قط › مثل هذه الكلمة ! أي ذنب 
اقترفت ؟ فيضتل » ها هي ورقة . 

تناول من على منضدة الكتب نصف صحيفة من الورق ومادينة 
اللون . 

- أيمكن الكتابة على مثل هذا النوع هن الورق ؟ - سأل أباوموف 
وهو يرمي الورقة . -- كنت اغطي با الكأس في الليل » كي لا يسقط 
فيه شي ما . . . أبنّها المقيت » السام . 

استدار زاخار وأخذ ينظر إلى الحدار . 

لا حاجة للبحث : هاما » سأكتب عليها مسودة » ثم يبنيضها 
ألكسييف فيما بعد . جلس إيليا إيلييتش إلى الطاولة ودون بسرعة : 
« سيدي الكريم ! ..» . 

يا له من حبر ردديء  !‏ قال أبلوموف - كن بقظاً يا زاخار 
في المرة القادمة . ونفسن" عملك كما ينبغي ! 

فكتر قليلاة ١‏ ثم بدأ الكتابة . 

« الشقة » الي أقطنها ني الطابق الثاني من هذا المتزل » الذي 
يعتزمون إجراء بعض الإصلاحات فيه » تناسب » تماماً طراز حيانٍ » 
كما تناشب عاداني » التي اكتسبتها نتيجة إقامي الطويلة في هذا المتزل . 
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لقد علمت من عبدي زاخار تروفيموف ٠‏ بأنتكم طليتم أن تخبروني : 
بان" الشقة » الي أقطنها .. . » . 

توقف أبلوموف ١‏ ثم قرأ ما كتبه . 

- أسلوب ركيك » فكلمة « أن » وردت مرتين في النص كما 
ورد أيضاً كامتا : الذي والي . 

أخحذ أبلوموف يعيد ترتيب الكلمات وهو يهمس : فوجد أن كلمة 
« الذي » تعود إلى الطابق -.- فلم تعجبه أيضاً . عاود الكرة من جديد » 
وهو يفكر بطريقة تجتبه ورود كلمة « أن » مرتين . 

بدأ أبلودوف يشطب ١‏ أن » تارةة ء ثم يضعها من جديد تارة” 
أخرى . أعاد ترتيب كلمة « أن » ثلاث مرات »> لكنلّه كان بجدها 
إمّا عديمة المعنى » أو مجاورة ( « أن » أخرى . 

يبدو أن لا مناص من « أن » هذه ! - قال أبلوموف بنفاذ 
صبر  .‏ إلى الشيطان هذه اارسالة ! لن أزعج نفسي بمثل هذه التفاهات ! 
لقد نسيت كتابة الرسائل . ها هي الساعة 'لثالثة قد أوشكت . 

زاخار » خمذ” ‏ مرق أبلوموف الرسالة إلى أربعة أجراء : 
ثم رماها على الأرض . 

أرأيت ؟ سأل أباوموف 

رأيت 2 أجاب زاخار » وهو بلتقط الرسالة الممترقة . 

- لا قحد تي بعد اليوم بشأن الشقة . ما هذا الذي بيدك ؟ 

الحسابات . 


هما ابلوموف م )٠١(‏ 
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206 يا إلمي ! إذلك. تنهكني اا ! كم الحساب عندك ء هيئًا ع 
بسرعة ! 

- ستة وثمانون روبلا وأربعة وخحمسون كوبيكاً للتحام . 

. أطلق إيليا إياييتش يديه ني المواء . 

-- هل ددنت ؟ مثل هذه الكومة من التقود لللحام وحده ؟ 

- إنّك لم تدفع «نذ ثلائة أشهر > لذا فإن هذا المبلغ سيتجمع 
طبعاً ! كل" شيء مكتوب هنا : فأنا لم أسرق شيئاً . 

جه الست مقا + ناما ؟ تشتري بهذا المبلغ كله من الاحام ! 

أيرضيك هذا * من اللمير أن تدآخر . 

- إنني لم آكله ! - قال زاخار متجتهماً . 

كلا" ! لم تأكله ؟ 

أتلومني على رغيف اللحبز » الي كلها ؟ انتبه لما تقول ! 
ناوله دفتز الحسابات . 

- لمن أيضاً ؟ -- قال إيليا إبلييتش وهو يدفع بأسى دفتر الحسابات 
اطخ بالبقع . 

- ءئة وعشرون روبلا" وثمانية عشر كو كبيكاً للخباز ولبائع 
الحضار 

هذا تخريب ! هذا أمر لا مثيل له ! -- قال أبلوموف فاقدآ 
رشده  .‏ هل أنت بقرة » حى تلتهم هذه الكمية من الحضراوات . 
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كلا ! آنا إنسان مقيت » سام ! - لاحظ زاخار بمرارة ‏ 
وهو يدير ظهره تام لسینده 

.- لو أنّك وضعت حد ا لتُرداد هيخا أندربيتش إلياك » لكان 
المبلغ أقل من ذلك بكثير  !‏ أضاف زاخار 

احسب » كم المجموع ! - قال إيليا إيلييتش © وبدأ يجري 

أخل زاخار يعد بأصابعه . 

- الشيطان وحده يعلم ؛ كم سيكون المجموع : ففي كل مرة 
تطلع علينا بشيء جديد ! . قال أبلوموف - كم الحساب عندك ؟ 
مئتا روبل ؟ 

ار عي وا 4 بت قال راان اجو خم نة 
ويدمدم . - ثمانية عشرات » وعشر عشرات ‏ ثمانية عشر عشرة » 
وعشرتان أيضاً . . . 

- إنك لن تنهي حساباتك على هذا النحو أبداً : قال إيليا إيلييتش -- 
اذهب إلى مضيجعك واجلب لي الحسابات غداً » اهم بالورق والجبر . . . 
يا له من مبلغ كبير ! حاول ان ندفع البلغ تقسيطاً فأنت تريد › دائماً » 
أن نسداد كل شىء دفعة واحدة . . . يا للغرابة ! 

مثتان وخمس روبلات واثئان وسبعون كوبيكاً ‏ قال زاخار » 
بعد أن أنهى إجراء الحسابات ‏ النقود من فضلك . 

كيف » الآن ! انتظر : سأدقّق الحسابات غداً . , 
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- الرأي ر يك يا إيليا إيليتش ٠»‏ لكنهم يطالبوننا . 

e‏ رس لوقك 
اذهب » أما أنا فسأنصرف للعمل : لدي عمل أكثر أهمية . 

جلس إيليا إيلييتش على الكرسي » ووضع ساقيه تحته : وما ان 
بدأ يفكثر : حى رن الحرس . ظهر رجل قصير القامة . ذو بطن 
بارز قليلا” » وجهه أبيض : وجنتاه متوردتان » له صلعة يطوقّها من 
الخلف شعر كثيف أسود » ككثافة الأهداب . 

كانت صلعته دائرية نظيفة : تلمع كما لو أنّها من عظم الفيل . 
كان وجه الزائر يتميز بالإهتمام والإنشغال بكل شيء . كان معبترآ 
متحفظاً في نظرته » معتدلا” في ابتسامته » متواضعاً في سلو كه . 


كان يرتادي بد بدلة مريحة تنفتح باتتساع وسهولة » كرتاج البوابة » 


لدى أول ملامسة تقريباً . كان قميصه يبهر من شلة البياض » الأمر 
الذي يناسب صلعته . على سبابة يدد اليمبى خاتم ضحم كبير » عليه 
حجر أسود . 


دكتور ! ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ ‏ هتف أبلوموف » وهو 
يمد" إحدى يديه إلى الضيف بينما يدفع الكرسي بالأخرى 

- إني مشتاق إليك ؛ وما دمت لم توجه لي الدعوة لزيارتك . 
فقد قرّرت أن آني من تلقاء نفسي . 

أجاب الطبيب بدعابة ‏ كلاة > أضاف بعدها جداية » ل 
كنت هنا ٠‏ عند جارك ي الطابق العلوي ٠‏ وآتيت عدها لمشاهدتك . 
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أشكرك . كيف حال جارنا ؟ 

-- سيعيش ثلاثة أو أربعة أسابيع ٠‏ ولريمنًا سيستمر حى الحريف » 
وبعدها . . . فهو .صاب عرض خطير : النهاية معروفة . وأنت » 
كيف أحوالك ؟ 

هز أبلوموف رأسه بأسى . 

-- سيئة يا دكتور . فكرت باستشارتك ٠‏ فأنا لا أعرف ماذا 
أفعل . المعدة لا يضم تقریباً 3 0 بتقل في مدخل المعدة + الحرقة 

تۇلمي » وااتنفس صعب علي . . قال أبلوموف ببيثة يرثى لها . 

ب اعطي يدك قال الطبيب ٠‏ ثم م قاس النبض وأغمض عينيه 

برهة . -. أيوجد سعال ؟ ‏ سأل الطبيب . 
في الليل » خاصة عندما أتناول العشاء . 
غم ! أعدث عندك خحفقان قلب ؟ أتؤلمك رأسك ؟ 

ثم وجنّه الطبيب أيضاً » عددا من الأسئلة المشابهة » وبعدها أحنى 
صاعته وفكثر بعدق . رفع رأسه بعاد دقيقتين وقال بصوت حازم : 

إذا عشت ستتين أو ثلاث أيضاً » في هذا المناخ » وبقيت مستلقي 
طوال الوقت ٠‏ خاصة إذا كنت تأكل الداسم س فستموت بالسكتة 
القلبية . 

ارتعش 

-. ماذا ينبغي أن أفعل ؟ قل لي » بالله عليك  !‏ سأل أبلوموف . 

5 عليك أ أن تفعل ما يفعله الآخدرون : أن تسافر إلى اللحارج ! 
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- إلى ال جارج ! - كرّر أبلوموف بدهشة . 

أجل » وماذا في الأمر ؟ 

عفوك يا دكتور » إلى الخارج ! كيف يمككن ذلك ؟ 

ر كيت 

تفحص أبلوموف بعينيه نفسه » ثم حجرته وكرر آلياً : 

- إل اللحارج ! 

هنا المانع ¢ 

- ما المانع ؟ كل شيء . 

كل شيء ؟ أليس لديك نقود ؟ 

- أجل 2 أجل » لا توجد لدي نقود حقاً  »‏ بدأ أبلوموف 
حديئه بحيوية » مبدياً سر وره بهذا العائق الطبيعى 2 الذي يستطيع أن 
يختبىء وراءه . - انظر ما يكتبه لي وكيل القرية . . . أين الرسالة ؛ 
أبن وضعتها ؟ زاخار ! . 

حسن » حسن ل بدأ الطبيب حديثه » س هذا ليس شأني » واجبي 
حنم علي أن أقول بأنك بيجب أن تغير تمط حياتك » أن تغيرٌ المكان 
والهواء والعمل -- أن تغير كل شيء 3 كل شيء 

س حسن > سأفكر .2 إلى أبن بحب أن أسافر 35 وماذا ينبغي أن 
أفعل ؟ ‏ سأل إيليا إيلييتش . 

-.- سافر إلى كيسنغن . أو إلى إهس - بدأ الطبيب حديثه -- اقض 
هنا حزيران وتموز » أكثر من شرب المياه » وجه" بعدها إلى سويسرا » 
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أو تيرول : عايك أن تعالج نفسك بالعنب . اقضص هناك أيلول وتشرين 
الأول . 

- لا يعلم إلا الشيطان ماذا يوجد في تيرول  !‏ همس إيليا 
إيلييتش بصوت خافت لا يكاد يسم . 

بعد ذلك » تر جه إلى مكان جاف » إن شئت » إلى مصر . . . 

« ها ! هكذا !  )‏ فكتر أبلومورف . 

-- ابتعد عن المشاغل والهموم . . . 

- سا أسهل الكلام ‏ لاحظ أباوموف - فأنت لا تتلقى رسائل 
من وكيل القرية » كالني أتلقناها . 

-- عليك أن تتجنب ااتفكير أيضاً -- تابع الطبيب . 

- التفكير ؟ 

- نعم » أقصد التوتدّر الذهي . 

-. وماذا أفعل بمخطط تنظم أملاكي ؟ عوك ٠١‏ أتظتي جذع 
شجرة حور ؟ ْ 

- افعل هناك ما تريد ! واجبي أن أحذارك فقط . عليك أن 
تتجنب المخاوف أيضاً : فهي ضر بالعلاج . عليك أن ترح عن نفسك + 
بامتطاء صهوات الحيل والرقص ٠»‏ وبالحر كة المعتدلة في الحواء اانقي 
الطلق ٠‏ وبالأحاديث اللطيفة » خاصة مع النساء > كي يرتعش القلب 
قليلا” بفعل الأحاسيس العذبة . 

كان أبلودوف يصغي: إليه منكاساً رأسه . 
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ماذا بعد ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

- امتتنع عن القراءة والكتابة ! استأجر فيلا" . تكون نوافذها 
تجاه الحنوب » ولتكن الأزهار كثيرة حوها و كذلك النساء » واستمع 
إلى الموسيقى . . . 

ما هو الطعام الذي سأتناولة ؟ 

- تجنتب اللحوم بوجه عام »> وكذلك النشويات > والهلاميتات 
أيضاً . يمكنك تناول مرقة خفيفة وخضراوات › لكن عليك أن تكون 
حذراً : فالكوليرا تتواجد الآن في كل مكان تقريباً » الأمر الذي 
يتطلب منك أقصى درجات الحذر . . . بمكنك أن تمارس رياضة 
المشي ثمان ساعات يومياً . استخدم البندقية » وتعلم الصليد . + . 

يا إمي ! . . . - أطلق أبلوموف أنيناً . 

- وأخيراً : ل خم الطبيب حديثه -- ساف شتا إلى باريس ء 
وتمشّم” برونق الحياة هناك + ولا نفك بشيء . اذهب من المسرح 
إلى الباليه وإلى الحفلات التنكرية » قم برحلات إلى ضواحي المدينة » 
احرص على أن تكون دائماً وسط الأصدقاء والضجة والضحك . . . 

- أما يلزمني شيء آنحر ؟ - سأل أبلوموف حزن مكبوت عميق . 

تفكر الطبيب . . . 

رعا تحتاج لهواء البحر : استقل الباخرة من انكلتر ا إلى أمريكا .. 

ثم لض مودعاً . 

إذا نفّذت ذلك كله بدقة . . . ل قال الطبيب . . . 
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حسن » حسن » سأنفّذ حتماً . -- أجاب أبلوموف بتهكلم . 
وهو يوداعه . 

انصرف الطبيب تار كا أبلوموف على أسوأ حال » فقد أغمض 
عينيه ٠‏ ووضع كلتا يديه على رأسه » ثم تقلص على الكرسي كالكومة ٠‏ 
وجلس على هذا التحو » دون أن ينظر إلى أية جهة » أو يشعر بأي شيء . 

سمع من خلفه نداة خجولا” . 

- إيليا إيلييتش ! 

ماذا ؟ أجاب أبلوموف . 

- ماذا أقول لصاحب الشقة ؟ 

-.. عن أي شيء ؟ 

يشأن إخلاء الشقّة + 

- تعود للحديث عن هذا من جديد ؟ ‏ سأل أبلوموف بدهشة . 

- كيف سأتصرّف يا إيليا إيلييتش ؟ تأآمل” بنفسك : فحياني 
مرّة بما فيه الكفاية » وأنا أنتظر الموت 

كلاء فأنت تريد » كما يبدو » أن ترسلي إلى القبر » بسبب 
موضوع الشقة هذا . قال أبلوموف -- تيد بما قاله الطبيب ! 

لم جد زاخار ما يقوله » فأطلق زفرة جعات أطراف منديل عنقه . 
تحفق على صدره . 

- هل قررت أن تقتلني ؟ - سأل أبلوموف من جديد - هل 
سئمت مني إلى هذا الحد ؟ لاذا لا تتكلم ؟ . 
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-- كيف يمكن ذلك ! ليمنحك الله .العمر الطويل ! هن ذا الذي 
يريد بك سوءاً ؟ س 

همهم زاخار بارتباك كامل ٠‏ بسبب المجرى المر اجيدي ٠»‏ الذي 
اتتخذه الحديث . 

أنت ! -- قال إيليا إيليبتس - لقد منعتلك وحذرتك من ااتحدث 
عن موضوع الشقة : لكنه لا بمضي يوم » إلا وتذكدرني بالموضوع 
خمس هرات : هذا يقلقي - افم ذلك . فصحي سيئة بدون هذه 
الإزعاجات . 

... سيدي . . . لاذا لا ننتقل من الشقة ؟ .. قال زاخار بصوت 
مر تصحف » نابع من معاناة حقيقية . 

-- تريدني أن أنتقل ! هكذا تحاكم الأمور ببساطة  !‏ قال 
أبلوموف » وهو يحوّل كرسيه صوب زاخار . .-آه منك » هل فكدّرت 
مليآً ‏ ماذا يعني أن نتقل ؟ ألم تفكتر حقاً ؟ 

و اني م أفكر  !‏ أجاب زاخار باستكانة » مبدياً استعداده 
موافقة سيّده على كل شيء » كي لا تصل الأمور إلى عشاهد انفعالية » 
لم يعد يحتملها . 

ما دمت لم تفكر ٠‏ فعليك أن تصغي وتتبصر . فيما إذا كان 
بالامکان أن ننتقل > أم لا . 

هذا يعي أن ننتقل ؟ هذا يعني ٠‏ أنك تقول لي : اذهب يا سيدي 
وغادر ابیت يوماً يكامله 
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وماذا فيما لو غادرت اابيت ؟ .. لاحظ زاخار - هل هنالك 
ما يمنع بأن تغادر المنزل يوماً بكامله ؟ البقاء في المنزل » بشككل داثم » 
ليس صحيحاً . أنظر كيف ساءت صحتك ! سابقاً : كنت تبدو بتمام 
العافية » أما الآن »> قالله وحده يعلم كيف أفيحت: : حيذا او تتنزه 
ف الشوارع > وتشاهد الناس . 

كفى سخفاً ! -- قال أبلوموف  .‏ هكذا إذن » تريدني أن 
اش 5 الشوارع | 

أجل ۰ هذا مفيد  ›‏ تابع زاخار بحماس كبير ‏ يقال » أنه 
قد جيء بوحش لا مثيل له : لو تذهب وتشاهده . حبذا لو تذهب 
إلى المسرح ٠‏ أو إلى حفلة تنكثرية : فنحن ستتدبر أمر الإنتقال هن 
الشقة بدونك . 

- يا ها من ترّهات ! كم تتم براحة سيدك ! هل يعتبر أمراً 
عاديا » أن أتسكّع يوماً بكالله خارج المتزل ٠‏ دون أن أستلقي بعد 
الغداء ؟ . . تنتقلون بدوني ! تنتقلون بدون إشرائي . أعرف ‏ قال 
أبلوموف بطريقة أكثر إلخحاحاً ... ماذا يعني الإنتقال ! إنه يعني التحطيم » 
الحلبة » تكديس الأغراض على الأرض في كومة واحدة : الصندوق 
ظهر الأريكة » الأوحات » الكتب » ازجاجات : وكل الأغراض 
الى لا يمكن أن تعثر عليها ني أي وقت آخر ! الانتقال من الشقة يبعي 3 
أن تراقب ونيم بكل شيء كي لا يضيع أو يتكسر . . . يعي أن يكون 


نصف الأغراض هنا » والنصف الآحز ني الشحن > أو في" الشقة 
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الحديدة : أريد أن أدخن ٠‏ فأتناول الغليون » وعندما أطلب التيغ › 
تراه قد نقل . . . أريد أن آكل ء فلا أرى شيئاً ؛ ما أن يلمس المرء 
شيئاً حى يتسخ + فكل شيء قد كساه الغبار » أريد أن أغسل يدي 
فلا أجد سبيلا” لذلك » فلا يبقى أمام المرء إلا" أن يسير ويداه تشبهان 
يديك . 

-. يداي نظيفتان -- لاحظ زاخار : وهو يبرز نعلين بدلا 
من يدن . 

كفى » لا ترني يديك ! -- قال إيليا إياييتش مشيحاً بوجهه ؛ ۔- 
تريد أن تشرب + -- تابع أبلوموف -- تأخذ الدورق الزجاجي » لكنك 
لا تجد كأساً . . 

- يمكن أن تشرب هن الدورق مباشرة ! - أضاف زاخار بلطف . 

الأمور عندك دائماً هكذا ! فكل شيء ممكن بالنسبة لك : عدم 
النظافة » عدم إزالة الغبار : عدم نفض السجتاد . وني الشقة الحديدة ‏ 
تابع إيليا إيلييتش وكله شغف وحيوية »> وهو يرسم لوحة الانتقال 
من الشقة كما تتراءى له » -- ستمضي ثلاثة أيام قبل أن يثرآتب شيء » 
فكل غرض سيكون ني غير مكانه : اللوحات على الأرض » الشحاطة 
على السرير ٠‏ الأحذية موضوعة في حزءة واحدة مع الشاي ودهان 
الأحذية . ينظر المرء فيرى ساق الكرسي قد تحطمت ٠‏ أو زجاج اللوحة 
قد تكسسر . أو الأريكة قد تلطخت بالبقع . ما أن يسأل المرء عن شيء › 
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حى يجاب - لا أحد يعرف أين » ربأ ضائع » لا » انه منسي في 
الشقة القدعة : فر كض إلى هناك . . . 

-- في وقت آخر » تر كة عشر مرات : إلى الأمام واللحاف ب 
قاطم زاخار . 

هكذا إذن ! -. تابع أبلوموف - تستيقظ صباحاً في ااشقة 
الحديدة > فلا تجد إلا الملل ! لا ماء : ولا تدفئة : وني الشتاء محاصر ك 
ابرد » فتصبح الغرف كالثلاجة » حيث الحطب مفقود » فتروح 
وتجيء ١‏ إذ لا يعرف المرء كيف يتدبر الأمر . . . 

- والخيران . لا نعرف كيف سيمن الله علينا بهم - لاحظ 
زاخار من جديد » - قد لا نستطيع أن نطلب منهم حزهة حطب ء 
أو جرعة ماء . 

-- صحيح ! -- قال إيليا إبلييتش . - لنفتّر ض أننا انتقلنا ‏ بحسب 
المرء أن" المشاغل والهموم ستنتهي بحلول المساء : لكن شيئاً كهذا لن 
يحدث » فهي ستستمر أسبوعين . يتَخيّل للمرء ٠‏ أن كل شيء قد 
رتسب . . . تلقى نظرة ء فتجد أن الأمور قد بقيت دون إنجاز : 
فالستائر يحب أن تعلق : واللوحات يحب أن توضع على الحدران ‏ 
روحك تتعآب » وال حياة لا تهنأ لك . . . والنفقات » النفقات . 

في المرة الماضية » منذ تمان سنوات ٠»‏ بلغت النفقات . كما 
أذكر الآن حوالي متي روبل » أكنّد زاخار . 

- يا لها من مهزلة ! - قال إيليا إيلييتش ‏ كم ستكون الحياة 
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موحشة » في البداية » في الشقة الحديدة ! هل سيعتاد المرء سريعاً على 
الحياة الحديدة ؟ ستمضي خمسة ليال »قبل أن يغمض لي جفن في 
المكان الجديد » سَيتخرني الحنين حلا أنبض وأجد بدلا من لافتة 
خراط العادن» شيئآما آخرمقايل»وعندما لاتطلمن النافذة » قبل الغداء» 
تلك العجوز مقصوصة الشعر + فإني سأحس عزيد من الأسى . 
أرأيت الآن بنفسك > لأي مدى أوصلت سيدك ؟ ‏ سأل إيليا إبلييتش 
بعتاب . 

أرى - همس زاخار باستكانة . 

- لاذا اقترحت علي أن ننتقل ؟ هل تتحمتل الطاقة البشرية هذا 
العناء كله ؟ 

-- اعتقدت : بأن الآخرين ليسوا أسوأ متا » ومع ذلك يبدلون 
«كان إقامتهم > لذا فنحن يمكننا أيضاً . 

ماذا ؟ ماذا ؟ ‏ سأل إيليا إيلييتش فجأة باندهاش » وهو 
ينهض من على كرسيه  .‏ ماذا قلت ؟ 

ارتبك زاخار » فجأةة . وهو لا يعرف ما يستطيع أن يقوله 
لسيكّده » .ليخفاف من صيحته وحر کته الحماسيتين : فما كان منه 
إلا أن صمت . 

- الأخرون ليسوا أسوأ منا ! -- كرر إيليا إيلييتش مذعوراً . - 
إلى هذا الحد” هبت ني كلامك ! الآن عرفت أن شأني عندك ؛ لا يزيد 
على شأن أي شخص «آخخر » ! 


انحى أبلوموف بسخرية أمام زاخار 'واتخد أوجهه هيئة ت عن 
أقصى درجات الإمتهان . 

- عفوك يا إيليا إيلييتش » هل يمكن أن أساويك بأي شخص آخر ؟ 

-. اغرب عن وجهي ! .. قال أبلوموف بلهجة آمرة » مشيرا 
بيده إلى الباب  :‏ فأنا لا أطيق مشاهدتك . « الآخرون » » آه ؟ طيتب ! 

انصرف زاخار إلى مضجعه وهو يتنهّد بعمق 

يالا من حياة ! - همهم زاخار وهو يبجع إلى مضجعه . 

5 يا لحي ! - تأوه أبلوموف -- كنت أريد أن أكرّس هذا الصاح 
لشؤون العمل » فإذا بي أ كر ليوم كامل ! من ذا الذي فعل ذلك ؟ 
إنه خادمي الخاص » المخلص » المُجَربٍ . كيف استطاع أن يفعل ذلك ؟ 

انقضى وقت طويل وثائرة أبلوموف لم نهدا » كان يتمدد تارة » 
وينهض أخرى » ثم يتمشى في الغرفة جيئة وذهاباً » ويعود ليستلقي 
من جديد . لقد رأى ني تخفيض منزلته إلى درجة الآخرين ٠‏ من قبل 
زاخار . انتهاكا لحقه الطبيعي » الذي يقضي بأن يفضّله خادمه على 
الناس قاطبة . 

أخذ يتفكثر بعمق ني معبى هذه المقارنة » لتلا ماذا يعني الآلحرون» 
ومن هو بالذات » أخذ يتفكتر في مشروعية هذه المقارنة » وإلى أية 
درجة هي مّحقنّة وممكنة »> وكم هي قاسية الإساءة الي ألحقها به 
زاخار » وأخيرا هل أهانه زاخار عن وعي ر > أي هل كان مقتنعاً » 
بأن” إيليا إيلييتش يعي بالنسبة له ما يعنيه أي شخص « آخر » » آم 
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ان الأمر لا يتعدى كونه جرد زلة لسان » دونما مساهمة من عقنه . 
لقد أصاب ذلك كله كرامة أبلوموف ني الصميم » لذا فقد قرر أن' 
ينُظهر لزاخار الفرق بينه وبين أولئك » الذين عناهم بكلمة « آخرين » » 
وأن بجعله يشعر بفداحة مسلكه . 

... زاخار ! صاح أبلوموف بصوت ممدود وبصورة مهيبة . 

لم يقفز زاخار » كعادته » من مضجعه بمجرد سماعه النداء » 
ولم يضرب الأرض برجليه » ویز مجر كما كان يفعل » بل تزل بهدوء 
ومضى خانعاً » هادئاً » بلا إرادة » كالكلب الذي يشعر من صوت 
سيده » بأن لعبته مكشوفة » وأنه يناديه لينال العقاب . 

فتح زاخار الباب إلى منتصفه » لكنه لم يتجاسر على الدخول . 

ادخل ! - قال إيليا إيلييتش . 

ومع أن الباب قد انفتح بسهولة وبغير قيد » فن زاخار قد فتتحه 
بطريقة يبدو من خلاها ٠‏ أنه يتعذر عليه الدخول » فحشر نفسه في 
الباب دون أن يدخل . 


كان أبلوموف جالساً على حافة السرير . 

- تعال إلى هنا  !‏ قال أبلوموف بإصرار . 

تحر زاخار من الباب بصعوبة » لكنه أغلقه فور بمجرّد أن" 
دخل » ثم ألصق ظهره عليه التصاقاً وثيقاً . 

- إلى هنا  !‏ قال إيليا إيلييتش ٠‏ مشيراً بإصبعه إلى مكان بالقرب 


خطا زاخار نصف خطوة » ثم قوف على ند مثرين من الان 
المشتار إليه . 

5 اقترب أيضاً | 

تظاهر زاخار بأنه يسير » لكنه كان يراوح في حقيقة الأمر 
مكانه وهو يدق الأرض بقدميه » ثم بقي مكانه . 

بعد أن أيقن إيليا إيلييتش » أنه لن يستطيع © بأية طريقة » أن 
يستدرج زاخار > هذه المرة » إلى مكان أكثر قرباً منه » فقد تر كه 
هناك حيث كان يقف » ثم نظر إليه معاتباً برهة من الزمن » دون أن 
ينبس ببنت شفة . 

شعر زاخحار بالحرج » من هذه النظرة الصامتة المتأملة لشخصه » 
فتظاهر بأنّه لا يلاحظ سيتده » مع أنه كان يقف على مقربة منه » 
أكثر من أي وقت مضى > ومع ذلك + فإنه لم بلق أبة نظرة على 
إيليا إيلييتش . 

أخذ يمسر نظره إلى اللحهة الأخرى » إلى اليسار : فرأى هناك 
شيعا مألو فا بالنسبة له » منذ زمن بعيد ‏ شاهد خيوط العنكبوت 
بالقرب من الدّوحة المعلقة على الحائط » كما وجد في العنكبوت تأنيباً 
حا على تقصيره وإهماله . 

زاخار ! نطق إيليا إبلييتش باعتداد وبصوت خافت . 

لم يجب زاخار : وكأنه كان يقول ف قرارة نفسه : « ماذا تريد ؟ 
هل تريد زاخار آخر » فأنا الذي يقف هنا » » ثم حول نظره من اليسار 
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إلى اليمين مروراً بسيده ؛ وهناك في الحهة اليمنى » شاهد ما ذ كره 
بنفسه أيضاً » فقد رأى مرآة مكسوة بطبقة من الغبار السميك تشبه 
الشاش : رأى في المرآة وجهه المتجهم البشع » فبدا كما لو أنه كان 
ينظر إلى نفسه عبر الضباب . 

حول زاخار نظره عن هذا المشهد الكثيب » وقد تملكه شعور من 
عدم الارتياح » فقرر أن يثبنته لحظة على إيليا إيلييتش » فالتقت نظرانهما. 

لم يستطع زاخار أن يتحمل اللوم المرتسم في عيني سيده » فحوّل 
نظره” نحو الأسفل : حيث قرأ هنا » على السجادة المشبعة بالغبار والبقع » 
شهادة بائسة كالحة على جهوده في خدمة سيده . 

زاخار ! - كرّر إيليا إبلييقش بتأثر . 

-- هاذا تريد يا سيدي ؟ همس زاخار بصوت لا يكاد يُسْمّع » 
ازسن قل مكار ا مق ا 

- أعطي الكفاس ! 

اطمأآن” قلب زاخار بعض الشيء » فاندفع بفرح الطفل صوب 
الحزانة وجلب له الكفاس . 

- ما هو شعورك ؟ ‏ سأل إيليا إيلييتش بوداعة » بعد أن أخذ 
رشفة من كأسه » الذي كان عسكه بكلتا يديه  .‏ هذا غير لائق » 
أليس كذلك . ؟ 

لان وجه زاخار فجأة » نحت تأثير شعاع متألّق من الندم > غتطى 
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قسمات وجهه المتوحش . فقد أحس بالبوادر الأولى من الشعور بالإحترام 
تجاه سيده » فأخذ ينظر » فجأة » في عيني إيليا إبلييتش مباشرة . 

-. هل تشعر بذنبك ؟ ‏ سأل إيليا إيلييتش . 

« أي « ذنب » اقترفت ؟- فكدر زاخار بأأسّى » . 

-- إيليا إيلييتش ‏ بدأ زاخار الكلام بص وت خافت جداً » .لم 
أقل شيا » سوى أني . . 

- ( مقاطعاً ) لا > انتظر' ! -- هل تفهم ٠١‏ فعلت ؟ خذ الكأس 
وضع على الطاولة » ثم أجب ! 

لم جب زاخار » فهو لم يفهم » بالتأكيد › ما فعله » لكن هذا 
لم يمنعه من النظر إلى سيده بكثير من الاحترام » حى انه خفض رأسه 
قليلا » كعلامة اعتراف بالذنب . 

ألست شخصا مقرتا  »‏ سأل أباوموف . 

ظل زاخار ملتزماً الصمت ٠‏ لكنه رف عينيه ثلاث مرّات فقط . 

- لقد كدارت سيدك ! - قال إيليا إيلييتش وهو يتوقف بين 
الكلمات » ثم أخذ ينظر إلى زاخار بإمعان » مللذذاً بارتباكه . 

لم يعرف زاخار كيف. برب من كربه . 

ألم تكدارني ؟ 

كدرتك ! قال زاخار بصوت يكاد يشه اهمس » وهو في 
غاية الارتباك والحيرة من «ذه الكلمة. الحديدة المؤسفة : أخذ يبوزع 
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نظراته إلى اليمين واليسار والأمام » عله يجد ما ينقذه » فتراءت أمام 
ناظريه » من جديد » أشراء كثيرة : العنكبوت » الغبار » انعكاس 
وجهه ني المرآة المكسوة بالغبار » ووجه سيئّده . 

« ليت الأرض تبتلعني ! آه » ما أطيب الموت ! » - أسر زاخار 
لنفسه بعد أن وجد أن لا مناص من هذا المشهد الدرامى » مهما داور 
راوغ . شعر بأن عينيه تطرفان أكثر فأكثرء عي نقرف الدموع 
منهما . 

افوا كوي كع اح و 
لا الشعر . 

- بأي شيء كدرتك يا إيليا إيلييتش ؟ -. قال زاخار بصوت 
يشوبه البكاء . 

- بأي شيء ؟ هل فكرت » با تعنيه كلمة « آخر » ؟ ‏ توقف 
أبلوموف وهو يتابع النظر إلى زاخار . 

أأقول لك ماذا تعبي ؟ 

استدار زاخخار كالدب ثي وجاره وأطلق زفرة ملأت الحجرة . 

الآتحر - الذي تقصده ‏ يعني شخصا فقيراً ملعوناً » فظاً » 
جاهلا » يعيش بفاقة ني الأوحال . في كوخ » بنام على الاد في مکانٍ 
ما من فناء الدار . أتريد أن تجعل می شخصاً كهذا ؟ لا بأس . انه يعيش 
على البطاطا والسمك الفسيخ »> تقذفه الفاقة من زاوية لأخرى » لا يكف 


4 


عن التسكم ليل نهار . الآخر هو من ينتقل إلى شقة جديدة أيضاً 
الآخر» هوليفاييف الذي يسير واضما تحت إبطه عصاء ريطت عليها 
حزمة » تحتوي على قميصين ومنديل . . . تسأله « إلى أن ؟ » -- فيجرب 
« اني متنقل » . ذلك ما تعنيه كلمة «آآخر » ! فهل أنا » حسب رأيك » 
شخص «١‏ آخر » ؟ 

نظر زاخار إلى سيده » ثم أخذ يراوح مكانه : وهو ياتزم الصمت . 

- ماذا تعبي كامة : آخر » ؟ ‏ تابع أبلوموف - الآخر هو ذلك 
النموذج من الناس ٠‏ الذي ينظّف حذاءه بيديه : ويرتدي ملابسه 
بنفسه » مع أنه ينسب لنفسه » أحيانآ » مآثر الأسياد ؛ إنه يكذب ٠١‏ فهو 
لا يعرف ما هي المأثرة ؛ الآخر هو الذي لا جد من يرسله لتنفل مهمة > 
بل ير كض بنفسه لتأدية ذلك ٠‏ الآخر هو هن يضع الحطب بنفسه في 
المدفأة » ويزيل الغبار أحياناً . 

يوجد كثيرون من هذا النوع من الناس وسط الألمان ‏ قال 
زاخار متجهماً . 

صحيح ! وأنا ؟ أتعتفد أي « آنحر )؟ . 

- إنك شخص آخر تماماً  !‏ قال زاخار متشكياً » وهو لم يفهم 
بعد » ماذا يريد أن يقول سيدة . 

أنا شخص آخر تماماً ؟ وَبنْحّك” » تبص فيما تقول ! أتدرك 
كيف يعيش « الآخر » ؟ « الآخر » يعمل دونما كلل ٠‏ يتحرك بسرعة »#6 
تابع أبلوموف -. إذا امتنع عن العمل > فإنه لا يأكل . « الآخخر » 
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يسم بانحناء » « الآخر » يتوسل . يتذلل . . . وأنا : ماذا أفعل ؟ 
هيا > قرّر : ماذا تظن » هل « الآخر » أنا ؟ 

كفى يا أبتاه + كم أتتعبتني ببذه الكلمات المؤسفة  !‏ قال 
زاخار متضرعاً ‏ آه » يا إلي ! 

أنا شخص ١‏ آحر » ! كيف ذلك ! هل أجهد نفسي : هل 
أعمل ؟ هل آكل قليلاة ؟ هل منظري نحيل يبعث على الشفقة ؟ هل 
ينقصي شيء ما ؟ فما خداملت أحدا » ولا دمت شيئاً لأحد ! 
لم ألبس والحمد لله » طيلة حياتي » جورباً بنفسي ! هل أزعج نفسي 0 
لماذا ؟ لمن أقول ذلك كله ؟ ألست أنت الذي تخدمني منذ نعوءة أظفاري ؟ 
فأنت الذي تعرف ذلك كله » أنت الذي رأيت بنفسك كيف تربيئت 
برقة ودلال ٠‏ فأنت تعرف . أنني ما عانيت البرد والجوع يوماً : وما 
عرفت الفاقة والكتدح بوجه عام » ولا مارست عملا يدوياً . كيف 
طاوعك ضميرك بأن تقارنني بالاترين ؟ هل صححبي مثل صحة 
« الآخرين » ؟ هل أستطيع أن أعمل وأتحممّل ما يفعله ؤيتحمّله الآخحرون ؟ 

فَقنَد زاخار » بشكل قاطع : كل إمكانية لفهم حديث أبلوموف : 
لكن شفتيه انتفختا بسبب اضطرابه الداخلي . كان المشهد الدرامي 
المؤثثر يبرعد فوق رأسه كسحابة . بيد أنه ظل صامتاً . 

- زاخار ! -- رر إيليا إيلييتش . 

- ماذا تريد ؟ ‏ همس زاخار بصوت لا يكاد يلمع . 

- أعطبي كفاس أيضاً . 


جلب زاخار الكفاس ٠‏ لكن ؛ ما أن" فرغ إيليا إبلييتش من شربه . 
حى هم زاخار بالإنصراف برشافة عتناهية . 

كلا »> كلا »> قف مكانك  !‏ بدأ أبلوموف الحديث ‏ إني 
أسألك : كيف طاوعك ضميرك أن نين عرارة » سيدك ٠‏ الذي حملته 
على يديك وهو طفل » و خحدمته زمناً طويلاة » سيدك الذي ينعم عليك ؟ 

لم يصمد زاخار : فكلمة ينعم أجهزت عليه ١‏ أخذت عيناه 
تطرفان أكثر فأكثر . فعلى الرغم من ضآلة ما كان يفهمه من حديث 
إيليا إيلييتش الدرامي ‏ فقد كان حزنه يزداد كلما فهم شيئاً . 

- إني مذنب يا إيليا إيلييتش ع - بدأ زاخار يبدي ندمه بصوت 
مبحوح » -- بسبب غبائي » حقاً » بسبب غبائي . . . 

لم يستطع زاخار اختيار الفعل » الذي يحب أن يستخدءه في نهاية 
حديئه . 

-- وأنا ٠‏ تابتع أبلوموف بصوت ی عن شخص هان هدرت 
كرامته ‏ الأآجئل من أفكدّر ليلا ونباراً » لأجل من أد'أب » فرأسي 
تضطرم أحياناً > وقلبي يكاد أن" يتوقف عن الحفقان ٠‏ لا أنام الليالي 
وأنا أتقلب وأفكر طوال الوقت لعرفة ما هو أفضلى وأحسن . . . ؟ 
لأجل من" ؟ من أجلكم . ربّما تعتقد » عندما تراني متدثراً » أحياناً » 
بالأغطية حى قمة رأسي » كجذع الحطب ٠‏ بأني ناتم ؛ كلا 
لا أكون نائماً » بل أفكر بعمق : كي لا يتعرض الفلاحون لفاقة أو 
حاجة . كي لا حسدوا الغرباء ٠‏ كي لا يشتكوا علي" لربي يوم الحساب » 
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كي يصلوا من RE,‏ سن ناكري الحميل ! 
خم أبلوموف حديئه” بعتاب مرير . 

تأر زاخخار » بعمق > بفعل الكلمات المؤسفه الأخيرة . بدأ 
ينشج قليلا ” »> وأخذ بكاؤه وحشرجته يشتدان في هذه المرة » ليؤلتّفا 
نوتة تعصى على أية آلة موسيقية » با في ذلك الناقوس الصيى ٠١‏ أو 
الطبول الهندية . 

إيليا إيلييتش ! - قال زاخار متوسلاا > - عفوك يا سيدي ! 
ليكن الله في عونك ! كم أنت تتحمّل من أجلنا .! يا أمنا العذراء 
ام لح ا ا راك 

وأنت - تابع أبلوءدوف دون أن يسمعه أو يصغي ي اليه ب حري 

بك أن" تخجل مما فعلت ! 

يا لك من أفعى د فأتها في صدري ! 

أفعى ! ب قال زاخار وهو يضرب كفا على كف » ملصّعّدا 
بكاءه » بطريقة يبدو من خلالها » أن” عشرين صرصاراً كانوا يطيرون 
ويطنون في الجرة . مى ذكرت لك الأفعى ؟ ب 

قال زاخار وهو يجهش في البكاء . إني لا أراها » حى ولا ني 
الحلم » يا لها من شنيعة قذرة ! 

أصبح كل منهما لا يفهم الآخر مطلقاً وأخيرآ » لم يعد" أي منهما 
يفهم » حى نفسه . 

5 كيف حاد لسانك.عن الصواب 8 س تابع إيليا إبلييتش ل 
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تخطىء معي وأنا الذي حداد'ت لك في حي بيتآ خاصاً » وحاكورة + 
وعينت للك مرتبا ! أنت مدير أعمالي ¢ وكبير خحدءي 3 ومؤنمي 
على شؤوني ! الفلاحون رهن إشارتك ؛ كل هذا من أجلك يازاخار 
درو فيميتش 3 أجل © دن أجلك يا زاخخار ثر وفيميئتش ! فعلت ذلك 
كله وهو لا يزال غير راض » يقارنتي مع « الآخرين » ! يا ها من 
«كافأة ! يا له من شرف ! 

ما انفلك زاخخار عن البكاء » بينما كان إيليا إيلييتش ني غاية التأثدر ب 
وني «هعرض نصحه ازاخار : ذهب أبلوموف بعيداً في تعداد الحسنات » 
الي يقدامها للفلاحين ٠‏ بينما خم حديثه بصوت مرتجف » والدموع 
في عينيه » موجئهاً اللوم والعتاب لهم . 

اذهب الآن برعاية الله ! - خاطب أباوموف زاخار بلهجة 
عتسامحة . سمهلا . أعطي كفاس أيضاً ! لقد جف حلقي تماماً : كان 
عليك أن" تستنتج ذلك من تلقاء نفسك - لقد جف حلق سيدك » هل 
تسمع ؟ انظر ما فعلته بي ! 

آمل بأن تكون قد أدركت ذنبك ٠‏ - قال إيليا إيلييتش عندها 
جلب زاخار الكفاس  »‏ كما آمل بأن لا تقارن سيدك مع الآخرين 
في المستقبل . ومن أجل أن تكفّر عن ذنبك » عليك أن تتدبتر الأمر 
مع صاحب الشقة بطريقة ما » تحشينا الإنتقال . بهذه الطريقه يمكن 
أن تومن الهدوء وااراحة لسيّدك : لقد أقلقتي وحرمتي من فكرة 
ما جديدة ٠فيدة‏ » كنت على وشك بلورتما . أتعرف » من ذا الذي 
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حرهته ؟ حرمت نفسك بالذات : فلقد كرست حياني كلها من أجلكم › 
فمن أجلكم قدمّت استقالي من الوظيفة » من أجلكم أحبس نفسي 
في غرفة مغلقة . . . سامحك الله ! ها هي الساعة الثالثة ! لم يبق إلا" 
ساعتين » ويحين موعد الغداء »> ماذا ألحق أن أفعل خلال ساعتين + 
لا شيء . أ الأعمال فكثيرة لدي . لذا أجد نفسي «غاطرًا لأن' أؤجل 
الرسالة إلى موعد البريد المقبل ٠‏ أما اللحطة فسأضع مسودتها غداً . 
سأستلقي الآن قليلاة : لقد آئهکلت تماماً » أما أنت فأسد ل الستائر » 
وأغلق الباب بإحکام ¢ كي لا يزعجي انفد 3 وتنا أنام ساعة » 
لا تنس" أن" توقظي في الرابعة والنصف 
بدأ زاحار يتخذ في الحجرة » كل الإحتياطات الكفيلة بتوفير 
ااراحة لسيده » فوضع الأغطية عليه » في البداية » وأخذ يدس" أطراف 
البطانية تحت سيده » كي لا ينفذ الذواء إلى الداحل + ثم أسدل الستائر 
وأغلق الأبواب والنوافذ بإحكام وانصرف . 
-- ليت الموت يأخذك > يا لك من عفريت ! -. غمغم زاخار 
وهو يمسح آثار الدموع » ثم انسل" إلى مصطبته . - إنه عفريت حقاً ! 
هه » بيت خاص » بستان » مرتب ! قال زاخار بعد أن فهم الكلمات 
الأخيرة فقط  .‏ إنه بارع بمثل هذه الكلمات المثيرة للشفقة : كأنه 
كان بحر قلبي بسكين . . . منزل + هه ۽ هنا بيي وبستاني » هنا 
سأموت ! - قال زاخار وهو يضرب بغيظ ٠صطبته  .‏ هرتب ! حی 
القطعة المعدنية من فئة الحمسة قروش لا أراها > والتيغ لا يتوفر لي » 
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وإشبيتي لا أعرض عليها شيئاً أقداءه ! يداي فارغتان !1 . . . كم 
أتمنى الموت ! 

استلقى إيليا إيليبتش على ظهره › لكنه لم ينم سريعاً . كان يفكثر 
ويفكدّر » يضطرب ٠‏ ويضطرب . 

مصيبتان فجأةةً ! -. قال أبلوءوف وهو يتدثّر بالأغطية حى 
قمة رأسه  .‏ أرجو أن أصمد ! حقيقة الأمر ء هي أن هاتين المصيبتين » 
أي رسالة و كيل القرية المشؤومة » والإنتقال إلى شقة جديدة ‏ لم تعد 
تقلق أبلوموف » فقد أصبحتا في عداد الذ كريات غير المحببئّة . 

« ما زال الوقت بعيداً » حى عين موعد المصائب ٠‏ الي يتحدث 
عنها وكيل القرية » فى ذلك الوقت » »كن أن يتغير الكثير : لعل 
الأمطار تصلح المزروعات ؛ ريما يسداد وكيل القرية بقية الضرائب 
المأخرة ؛ وقد يعاد الفلاحون الهاربون إلى « أماكن سكنهم » كما 
بكتب » . 

« إلى أين هرب هؤلاء الفلاحون ؟ -- تفكدر أبلوءوف + وهو 
يعن النظر في معالمة هذه المسألة - لنفترض أنهم هربوا ليلا » في 
جوّ رطب وبدون خبز . أبن سينامون ؟ هل يُعمّْقتل أن يناموا ني الغابة ؟ 
فالحلوس «ستحيل فيها ! الأمر تاف ني بيوت الفلاحين : فعلى الرّغم 
من ااروائح الكريبة » إلا" أن الدفء متوفر على الأقل . . . » . 

« علام القلق ؟ قريباً » ستأني الحطة ني الوقت المناسب - لاذا 
اللموف قبل الأوان ؟ آه مني . .20 . 
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أخذت فكرة الإنتقال من الشقة تقلقه أكثر فأكثر . فقد كانت 
هذه المشكلة أحدث وآخر مصيبة حلت به ؛ لكن روح أبلوموف 
الساكنة الحاءلة المهدئة » كانت تعتبر أن" زءناً طويلا” قد «ضى على 
هذه المسألة . ومع أنه كان بتنبأ > بشكل غامض » بحتمية الإنتقال » 
خاصة بعد أن تدخل تارانتييف في الموضوع » إلا" أنه كان يؤجّل » 
ذهنياً > ولو لأسبوع » تنفيذ هذا الأمر المزعج » الذي ينغتص حياته » 
فيقول في قرارة نفسه : ها قد رمحت أسبوعاً بكامله هن الهدوء والطمأنينة ! 

« ريما سيحاول أن يتدبّر الأمر بطريقة ما » تنتفي فيها مسألة 
لل كنا ر عسى أن يي حل > لل لودع وجل ل اميت 
المقبل » أو يضرف النظر عن الإصلاحات نهائياً ! يجب ألا نتتقل 1 ...» 

هكذا كان أبلوموف يضطرب وبهدأ بالتناوب : فقد وجد هذه 
المرة » في تلك الكثلمات الإستر ضائية المهدائة مثل : عسى > لعل » 
رعا ٠‏ بطريقة ما » مستودعاً كاملا من الأمل والعزاء » يتُهدىء 
به روعه وحمي نفسه من مصيبتين » في هذه اللحظة على الأقل . 

ختدار عذب لطيف سرى في جسده تبعت غشاوة من النعاس ' 
طت حواسه » شبيهة بغشاوات الحليد الأولى » الرقيقة اللدجولة » 
اني تلام سطح الماء ؛ دقيقة أخرى - ويطير وعيه إلى مكان لا يعلمه 
إلا" الله . لكن إيليا إيلييتش صحا فجأة ‏ وفتح عينيه . 

- إني لم أغسل وجهي ! كيف يمكن ذلك ؟ فأنا لم أفعل شيئاً ‏ 
همس أبلوء.وف - كنت أريد أن أضع خطتي على ااورق » ولم أضعها » 


YT 


لم أكتب شيئ إلى رئيس شرطة القضاء ١‏ ولا إلى حاكم المقاطعة أيضاً : 
كنت قد بدأت كتابة رسالة إلى صاحب ااشقة ولم أكملها ؛ الحسابات 
لم أدقتقها » والنقود لم أسلّمها ‏ هكذا ضاع الصباح هيا ! 

استغرق في التفكير . 

« ما الذي محدث ؟ هل يمكن لشخص آآخر أن يتصرف على هذا 
النحو ؟ لاحت الفكرة في ذهنه ‏ آخر . . . . ماذا تعي كلمة آخر ؟). 

استغرق بإجراء عملية مقارنة : بين نفسه > وبين « الأتمر » . 
بدأ يفكر ويفكر : فتبلورت لديه » الآن > فكرة » مناقضة تماماً لتلك 
الفكرة » الي قدمها لزاخار عن الآخخر . 

كان عليه أن يعترف » بأن شخصاً آخر مكانه » لا بد من أن 
يكون قد أفلح ني كتابة تلك الرسائل كلها » دون أن تتجاور كلمتا 
« الذي » و «إن ». ولالمرة واحدة »> ولا ننتقل إلى الشْمّة الديدة» 
ولآنجر ونفد خطته » ولسافر إلى القرية . 

« كنت أستطيع أن أفعل ذلك كله . . . - تفكر أبلوموف ب 
فأنا أعرف الكتابة ؛ كنت أكتب في يوم من الأيام » ليس الرسائل 
فحسب .> بل أشياء أخرى تتطلب ذكاء أكبر ! أين اختفى هذا كله ؟ 
والإنتقال من الشقة › أليس مسألة بسيطة ؟ يكفي أن يعزم المرء على 
ذلك ! ١‏ الآحر » لا يلبس رداء أبداً ‏ أضاف أبلوموف سمة أخرى 
لتحديد صفات الآحر ؛ - ١‏ الآخر » . . . هنا تثاءب أبلوموف .. 
لا ينام تقريباً ... « الآحر » بتسلی ني حياته » يتواجد في کل مكان : 
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يشاهد كل شيء .. . وأنا ! أنا . . . لست « الآتحر » !- قاها بأسى 
واستغرق في تفكير عميق . حتى أنه حر رأسه من الأغطية . 

حلت لحظة من أكثر اللحظات وعياً ووضوحاً في حياة أبلوموف . 

كم كان مرعباً بالنسبة له » أن يبرز في نفسه فجأة » تصوّر واضح 
حى عن مصير الإنسان ودوره » وأن تفرض ذائها عملية المقارنة بين 
هذا الدور » وبين حياته الى يعيشها » وأن تنهال عليه المسائل الحياتية 
المتّحة » الواحدة تلو الأخرى » بدون انتظام وبشكل يبعث على لوف » 
اما كالطيور الي يباغتها شعاع شمسر مفاجى ء وجي حتبیء ي 
أنقاض مظلمة . 

كم أحيّس” بالحزن والألم » عندها أدرك مدى تَمْلّفه وانقطاع 
غم قواه المعنوية > والعجز الذي منعه عن فعل أي شي ء ؛ أذ الحسد 
يأكله » فهو بحسد الآحرين » الذين يعيشون حياتهم كما ينبغي ٠‏ بينما 
يحد نفسه عاجزاً عن العمل » كما لو أن" حجراً ضخماً قد ألقى به 
على درب حياته الضيق التافه . 

تكرّن في قرارة نفسه المستكيئة الحائفة » شعور ملم ء بأن” جوانب 
كثيرة في شخصيته لم تستيقظ إطلاقاً » بينما بقيت اللحوانب الأخرى 
في مستوى متدن” من النمو » لم برق آي منها إلى مستوى الكمال 
المنشود . في غضون ذلك » كان يشعر » بمزيد من الألم » بأن أساساً 
مشرقاً خيرا مدفون في أعماقه »> كما في القبر » و لر با يكون قد مات 
الآن . أو أنه لا يزال كامنا ني أعماق نفسه » كما يكون ني أعماق 


1١74 


الحبل ٠‏ الذهب الذي آن له أن" يتحول منذ زمن بعيد > إلى عملة 
متداولة . 

لكن” هذا الكثز قد وضع ني مكان عميق من طبقات الأرض 2 
ورد م بطبقات سميكة من الغرانيت والتفايات » كما لو أن أحداً قد 
سرقه ودفنه ني أعماق نفسه . بيد أن أمراً ٠١‏ قد «نعه من الإنطلاق 
إلى ميدان الحياة والتحليق في آفاق العقل والإرادة . كأن عدوا ما خفياً 
قد و ضع عليه في بداية الطريق ٠‏ يدأ قوية ثقيلة » رمته بعيداً » لتحول 
دون ممارسة دوره الإنساني . 

أصبح صعباً عليه : على ما يبدو : أن يتخلّص من الأماكن الموحشة 
ومجاهل الغابات » ليهتدي إلى الطريق السوي . فالغابة تحيط به من جميع 
الحهات » وعاله النفسي أصبح أكثر ظلاما » والطريق الضيقه اعشوشبت 
أكثر فأكثر ؛ واشراقة الوعي عنده تضاءلت وأخذت بو وتختفى > 
وقواه الكامنه استيقظت للحظة واحدة فقط . لقد تعطل عقله وإرادته » 
منذ زمن بعيد » وإلى غير رجعة على ما يبدو . 

تضاءلت أحداث حياته إلى مقاييس غاية في الصغر ٠»‏ إلى مقاييس 
مجهرية » ومع ذلك لم يستطع أن يتغلب ٠‏ حى على هذه الأحداث ؛ فهو 
لا ينتقل من حدث لآخر » بل تتقاذفه الأحداث » كما تتقاذف الأمواج 
خشبة عائمة ؛ إنه عاجز عن أن يضع بنفسه » حداً لضعف إرادته » 
أو يستخدم عقله لمواجهة الأحداث حسب تتابعها . 

كان يشعر بالمرارة يسبب هذا الاعتراف الداخلي أمام نفسه . 
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فالتأسف على الماضي » الذي لا طائل منه » وملامات الضمير المؤلة » 
كانت تلسعه كالإبر » لذا > فإنه كان يحاول بكل طقاته » أن 
يلقي عن كاهله عبء هذه الملامات ويبحث عن المذنب في شخص آخر 
غيره » محمله المسؤولية ويوجه إليه وخز تلك الملامات . 

لكن من هو هذا الشخص ؟ 

كل هذا بسبب . . . زاخار ! - قال أبلوموف بصوت يشبه 
اتن 

تذ كر تفاصيل المشهد الحواري مع زاخار : فغطى وجهه کله › 
احمرار الحجل . « ماذا » لو سمع أحد ‏ ما ذلك المشهد ؟ .  .‏ تفكر 
أباوموف متجمدا عند هذه الفكرة  .‏ شكراً لله على أن" زاخار لا 
يعرف أن يكرر ما قلت ؛ شكرا لله ! » . 

أطلق زفرة ولعن نفسه » ثم تقب من جنب لاحر » وهو يبحث 
عن مذنب » لكنه لم جده . لقد وصلت آهاته وزفراته » حى إلى مسامع 
زاخار . 

ها هو ذا ينفخ هناك من كثرة شرب الكفاس  !‏ غمغم 
زاخار . 

« لاذا أنا هكذا ؟ ‏ أسرّ أبلوموف لنفسه . والدموع تكاد أن 
تطفر من عينيه » ثم دس" رأسه تحت الأغطية من جديد » . 

أطلق زفرة في غمرة بحثه عن البداية الشرّيرة » الي تنص حياته 
وتمنعه من العيش كما ينبغي ٠‏ كما يعيش ١‏ الآتخرون » » ثم أغلق 
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عينيه » وبعد دقائق قليلة » بدأ النعاس يسيطر رويداً رويد على أحاسيسه . 

وأنا أيضاً . . . كنت أريد . . . - قال أبلوموف وهو يرف 
عينيه بصعوبة - شيثاً ما من هذا القبيل . . . أُيتعْقرّل أن تكون الطبيعة 
قد حرمتني ... لاء شك را لله . . . فالتشكي لا موز . . 

سُْمعّت إثر ذلك زفرة مستكينة . فقد حول من اضطرابه إلى 
وضعه الطبيعي » إلى السكون واللامبالاة . 

يبدو أن قدري هكذا . . . ماذا أستطيع أن أفعل ؟. 
اسر إلى نفسه بصعوبة » لآن” النعاس كان يدب في جسده . 

١‏ الدخل هذا العام أقل بألفي روبل . . . » - قال أبلوموف 
فجأة يصوت عال »> وهو بهذي - الآن > الآن › انتظرً 0 للم 
فنا تفت "مدر 

بيد أن" . . . من الطتريف أن أعرف . .. ل اذا آنا . . . 
هكذا ؟ .  .‏ قال أبلوموف هامسا . ثم انغلقت أجفانه تماماً  .‏ لماذا؟... 
يحب أن يكون السبب . . . لأني . . . - حاول جاهداً أن ينطق » انه 
م 

هكذا لم يستطع أن يصل إلى السب ؛ فقد تجمد لسانه وهمدت 
شفتاه » فجأة » في منتصف الكلمةء وبقيتا نصف مفتوحتين . فعوضاً 
عن الكلمة » سمت زفرة أعقبها غطيط منتظم لشخص نائم باطمثنان . 

لقد قطع عليه النوم حبل” أفكاره الكسول البطيء ونقله بلمح 
البصر إلى عصر آنحر » إلى آناس آخرين » إلى مكان آنحر » حيث ستنتقل 
إلى هناك بصحبة القارىء » لنقتفي أثره في الفصل المقبل . 
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جنا اوموق 


أبن نحن ؟ إلى أي مكان مبارك من هذه الأرض > نقلنا حلم 
أبلوموف ؟ يا لها من منطقة رائعة ! 

لا يوجد هنالك » في الحقيقة » بحر ولا جبال عالية » ولا صخور 
ومنحدرات قاسية » ولا غابات كثيفة -. فلا وجود »> مطلقاً » لأي 
شيء ضخم موحش كالح . 

علام هذا الثي ء الموحش الضخم ؟ لام البحر مثلا” ؟ فلا حاجة 
لنا به ! إنه يبعث الحزن ني الإنسان فقط : ما ان ينظر المرء إليه » 
حى تتملكته الرغبة بالبكاء . فالقلب يضطرب وجلا أمام منبسط 
المياه الفسيح » فما من شيء فيه يريح النظر > الذي يتعب من رتابة 
هذه اللوحة » الي لا ية ها . 

فهدير البحر ودوبه الحنوني المسعور › وقهقهاته . لا تداعب 
السمع : فهي »نذ بداية العام » تكرّر بإلحاح » أغنية وحيدة » ذات 
مضمون كتيب » مليء بالألغاز ؛ يتبعث منها أنين لا يتغيئر > وتأوهات 
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سرمدية يخال المرء أنها تصدر عن وحش محكوم عليه بالعذاب الأبدي » 
وأصوات مشؤومة حادة » لا يتبين المرء كنهها . الطيور لا ترقزق في 
وسط كهذا فلا يحد المرء هنا » إلا طيور النورس الصامتة فقط » الي 
د و كأنه قد حكم عليها بالصمت > فتراها منتشرة بكآبة عند الشاطىء » 
وهي تدور فوق الماء . 

كم هو ضعيف زثير الوحش أءام قهقهات الطبيعة هذه وهديرها » 
كم هو ضعيف أيضاً صوت الإنسان أمامها : فالإنسان ذاته صغير 
ضعيف ٠»‏ لدرجة أنه حتفي ني الثنايا البالغة الصغر » ذه الاوحة الفسيحة » 
الي لا حدود ها ! ريما بسبب ذلك كله يصبح من العسير عليه أن 
ينظر إلى البحر . 

تنآ للبحر ! حى صمته وسكونه لا يبعثان في النفس شعوراً 
بااراحة والإطمئنان : فالمرء يرى في تموجاته » الي لا تكاد تلحظ » 
قوة غير محدودة : على الرغم من ألما نائمة » قوة تلحر في بعض 
الأحيان » بصورة لاذعة ؛ من إرادة الإنسان وتدفن بعمق أفكاره 
الشجاعة الحسورة »> كما يرى الإنسان ني تلك التموجات الناعمة 
همومه ومشاغله أيضاً . 

الحبال والمنحدرات لم تخلق أيضاً . لتسلية الإنسان والترويح عنه . 
فهي رهيبة مخيفة » تبدو مسلطة عليه كمخالب وأسنان الوحش الكاسر » 
إنبا تذكره » بقوة + بر كيبنا الحسدي الواهي » وتبعث فينا الرعب 
واللموف مدى الساة . أما السماء فوق هذه الصخور والمنحدرات » 
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فتبدو بعيده » لا يمكن إدراكها » و كأنها قد تر كت الناس وشأنهم . 

لم تكن البقعة : الي وجد فيها بطلنا نفسه » فجأة » على هذا النحو 
من الأوصاف . فالسماء هناك » كانت تبدو على العكس من ذلك : 
أكثر اقتراباً من الأرض ٠‏ لكن ليس من أجل أن ترميها بالسهام . بل 
من أجل أن تحضنها بأكثر ما يمكن من الحب : فهي تمتد فوق الرأس 
على ارتفاع غير عاك > كسقف عزيز حا > محمي هذه البقعة 
المباركة » على ما يبدو . من كل" النكبات . 

الشمس هناك ساطعة ٠‏ دافثة تبعث الضياء قرابة نصف عام > ثم 
| تبتعد رويداً رويداً » دونما رغبة » كأنها تريد أن تعود مرة أخرى 
أو مرتين » لتطل على المكان المحبوب وتمنحه في اللحريف . حيث 
الغيوم الدائمة » يوماً مشرقاً دافاً . 

الحبال هناك تبدو وكأنها نماذج أو موديلات فقط عن جبال شاهقه 
مخيفة ني مكان ما . إنها سلسلة هضاب خفيفة الإنحدار» يستمتع المرء 
بالتزحلق منها على ظهره » أو بالحاوس عليها لتأمتل غروب الشمس . 

ہر ينساب مرحاً ضاحكاً عابثاً » تراه تارة » يصب في بركة 
فسيحة ٠‏ بينما يندفع بسرعة ء تارة أخرى » ثم يبدأ متأملا : وهو 
عبو على الحصى والحجارة »> فيصدر من لدنه في كل الانجاهات » 
جداول صغيرة » يغفو المرء على خريرها بحلاوة وتلعلم . 

وعلى امتداد خمسة عشر أو عشرين فرسخاً من البقعة كلها . 
تترامى أمام عيني الناظر » من كل اللحهات » لوحات طبيعية رائعة » 
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ومناظر ضاحكة تبعث على السرور . فالضفاف الرماية المنحدرة للنهر 
ذي المياه العذبة الصافية » الذي يتسال من الهضبة » مكسوة بشجيرات 
كثيفة من يجان التبولا 3 ترافق مسيل النهر الملتوي = كأن” 85 
فان قد يا » بعناية » الواحدة تلو الأخرى » ورسلمتها 
بإتقان لا ٠ثيل‏ له . 

كم ينشد القلب » الذي أضنته الإضطرابات النفسية الداخلية + 
أو ذاك الذي لا يعرفها مطلقاً : الإختباء في هذه البقعة المنسية من الجميع » 
ليعيش بسعادة لم يعرفها أحد . فكل شيء هناك يبشر عياة هانئة مديدة 
حى آآخر العمر » حى يصفر الشعر ؛ كل شيء يبشّر عياة ناعمة 
ساكنة كسكون الموتى . 

عدار السنة هنا . يجري بانتظام ورزانة . 

ااربيع يحل في آذار » حسب التقويم الفصلي . فتندفع الحداول 
الموحلة من أعالي المرتفعات » وتذوب القشرة الي تغطتي وجه الأرض » 
وينطاق البخار الدافىء ؛ أما اافلاح فيتزع فروته المصنوعة ٠ن‏ جلد 
الغنم > ويخرج إلى المحواء الطلق » بالقميص فقط + فيستمتع طويلاة 
بالشمس » «غطياً عينيه بيده وهو يبز كتفيه بسرور + ثم يعيد العربة 
المقلوبة رأساً على عقب إلى وضعها الصحيح > أو يتفحخّص وير كل 
بقدمه المحراث المرمي تحت السقيفة » بكثير 5 الفرح > استعداداً 
ازاولة أعماله المعتادة . 


كما 


ی الربيع 8 لا تعود العواصف الثلجية المفاجئة بالظهور هن جديك + 
ولا تكسو الحقول بالثلج أو تكسر الأشجار . 

أما الشتاء فيظل” حى موعد الدفء » كالحسناء المتكبّرة الباردة » 
«تماسكاً » لا يظهر أي ضعف ؛ فهو لا يزعج بذوبانات الثلوج المباغتة » 
ولا يضني بصقيع لا يحتمل ؛ فكل شيء يسير وفق النظام الاعتيادي » 
الذي أقرتنه الطبيعة . 

في تشرين الثاني يبدأ الثلج والصقيع ٠‏ > ويشتدان مع حلول عيد 
الغطاس لدرجة + أن الفلاح تكتسي لحيته. بالثلج حتماً » عجرّد أن 
رائحة الربيع على الأبواب . 

أما الصيف فيبعث على السرور + بوجه خاص » في هذه البقعة 
من الأرض » حيث المواء الحاف النقي : المشيع بالعبق والغار وبرانحة 
ااشتيح الذكية » حيث النسيمات العذبة المنعشة لأشجار الصنوبر والبطم + 
فهناك الأيام الصاحية المشرقة > حيث تلفح أشعة الشمس قليلا بحرارتها » 
دون أن تؤذي مطلقاً › أما السماء فتظل” صافية قرابة ثلاثة أشهر » 
لا تعكترها أية غيمة . 

ما ان تبدأ الأيام الصافية المشرقة » حى تستمر أسابيع ثلاثة ع 
أو أربعة + فيصير الليل دافتاً هناك »> وخانقاً بعض الشيء . أما النجوم 
فتغمز ببشاشة وبود" في كبد السماء . 

المطر بطل - المطر الصيفي اانافع ! فهو ينهمر بسرعة وغزارة : 
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ويقفز بمرح : كالدموع السخية الحارة » الي يذرفها شخص ١ا‏ . 
مره افرح فجأة ؛ وما أن يتوقف المطر حى تطل” الشمس باسمة 
مشرقة بالحب » فتجة ف الحقول والوديان والهضاب : وتبتسم المنطقة 
كلها من جديد » ابتسامة السعادة » وهي ترد التحية للشمس بالمثل . 

ويحيي الفلاح المطر بسرور : « المطر يأرَطتب » والشمس 
تجتن a OS!‏ عر ضا بكثير من المتعة » وجهه و كتفيه 
وظهره ارذاذ المطر الناعم الدافء : 

ليست العواصف الرعدية مخيفة هناك » بل مفيدة : فهي تحدث 
دابا في الوقت المحدد + دون أن تنسى تقريبا يوم النبي إيليا 0١١‏ وكأنها 
تريد أن تؤكد الأسطورة الشعبية فعدد اأرعدات وقوتها > على ما يبدو 
ثابت في كل عام » فهو يشابه ني انتظامه » التيار الكمهربائي المنظلم : 
الذي تتحكم به الدولة . 

ليست مخيفة أيضاً هي الزوابع ٠‏ فلا يسمع المرء عن أي تدمير 
في هذه المنطقة . وني الحرائد ؛ لا يقرأ المرء إطلاقاً » شيئاً من هذا 
القبيل > في هذه البقعة المباركة . ولم يعاقب الباري هذه المنطقة بأي 
نوع من أنواع الأوبئة . فما رأى أحد قط من سكان هذه اابقعة المباركة 
شيئاً من البيارق السماوية المرعبة > ولا شاهد كرات نارية » ولا 
ظلاماً مفاجئاً ؛ لا توجد هناك حشرات ساءة ٠‏ ولا يطير الحراد : كما 


لا توجد أسود كاسرة أو نمور مزجرة » ولا دببة أو ذئاب © سبب 


. الإشارة هنا إلى يوم النبي ايليا الذي ينظم الرعود كما تعتقدالاساطير (المتر جم)‎ )١( 


At 


عدم وجود الغابات . وني القرية والحقول : تسرح هناك بكثرة . الأبقار 
والنعاج والدجاج . 

الله وحده يعلم » فيما إذا كان الشاعر والحام سيسران بطبيعة 
هذه البقعة الأمنة . 

فهؤلاء السادة حون » كما هو معروف » تأمتّل القمر وسماخ 
تغريد البلابل . انهم يحبون القمر العابث » الذي يتوارى خلف الغيوم » 
ويطل” عبر أغصان الأشجار خلسة ٠‏ ويلقي بأشعته الفضّية مغازلا 
المحبيّن والمتتيكميئن . 

ها من أحد في هذه البقعة المبار كة يعرف قمراً كهذا . ما يعر فونه + 
هو القمر الذي يتطلّع بملء عينيه إلى القرى والحقول ؛ بكثير من اللطف 
والود” » القمر الذي يشبه طستاً نحاسيا نظيفاً لماعاً . 

سيكون عبئا ٠‏ أن ينظر إليه الشاعر بعينين فرحتين : إذ أنه سينظر 
بدوره » إلى الشاعر » كما تنظر حسناء ريفية مستديرة الوجه ٠‏ وهي 
ترد على النظرات المعبّرة الشغوفة ازير نساء عدبي . 

في هذه البقعة المباركة » لا لمع تغريد البلابل أيضاً » ولرغا 
كان ذلك ناجماً عن فقدان الورود والمخابىء » الي يكتنفها الظل ؛ 
لكن ما أوفر طير السّمّن هناك ! ففي الصيف ٠‏ يصطاده الأطفال 
بأيديوم 2 ي فرة الحصاد . 

ومع ذلك » ما من أحد هناك يعتبر أن السمّن يشكل مادة للتأنق 
في المأكل » فهذا الفساد لم يتأصل بعد ني طباع ااناس في تلك البقعة 
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المبار كة : فالسمئّن عندهم ‏ طائر » لا يعتبر أساسياً في طعامهم . فهو 
طائر يسع السمع بتغريده . لذا » يوجد هناك في سقف كل بيت 
تقريباً » قفص «صنوع من الخيوط > بداخله سمتانة . 

رعا لن يسر الشاعر أو الحالى » حى بالمشهد العام مذه اابقعة 
البسيطة المتواضعة فلن يتيسّر لهما رؤية أمسية ذات طابع سکوتلندي 
أو سويسري » حيث الطبيعة كلها - الغابة والمياه وجدران المنازل 
الريفية : والكثبان الرملية ‏ متلا لئة بهالة قرمزية » يبرز على خلفيتها 
رجال ونساء يسلكون طريقا رملا ملتوياً » لرؤية أطلال كثيبة + يحون 
الحلى بعدها إلى قلعة حصينة : حيث بانتظارهم هناك » عنزة برية 
على العشاء » وقصيدة شعرية تؤديها سيدة شابة بعذوبة نادرة » على 
غرار لوحات والترسكوت ٠‏ الي أغنت مخيلتنا . 

كلا » فلا وجود لشيء من هذا ني منطقتنا . 

كل شيء هادىء » ساكن في تلك القرى الثلاث أو الأربع > الي 
تؤلف هذه المنطقة ! فهي «تنائرة على مقربة من بعضها » كأن يداً 
عملاقة قد ألقت بها صدفة » فتنائرت ني اتجاهات ممتلفة » وبقيت على 
حالما منذ ذلك الوقت . 

أحد البیوت باق على حاله » كما كان منذ قديم الأزل » فهو 
مرمي على حافة واد ضيق ٠‏ نصفه معلّق ي المواء ومستند على ثلاثة 
أعمدة خشبية . فقد عاش فيه ثلاثة أو أربعة أجيال بهدوء وسعادة . 


حى الدجاجة تخشى أن تدخحل إليه > ومع ذلك فإن” الرجل القوي 


كملا 


أو يسيم سوسلوف يعيش فيه مع زوجته : على الرغم من أنه لا يستطیع 
أن يقف فيه على امتداد قامته . 

الدخول إليه صعب للغاية » فعتبة اأبيت معلقة فوق الوادي ٠‏ الأمر 
الذي يتطلب من كل شخص يريد دخوله. أن يتمسّك بالعشب بإحدى 
يديه » بينما يتمسك بالسقف باليد الأحرى ٠‏ ثم يندفع مباشرة إلى الأمام » 
كي تصبح ساقه على العتبة . 

منزل آحر معلق في ارابية كعش اسنونو ؛ بينما تناثرت ثلاثة 
منازل أخرى بالقرب صدفة ؛ وهناك منزلان آنحران ني قعر الوادي . 

كل شيء هادىء ساكن ني القرية ؟ المنازل مفتوحة + لكن المرء 
لا يشاهد أحداً ؛ سحابات من الذباب فقط ٠‏ تطير وهي تطن” في 
الهواء المنحيس . 
من العبث أن تبدأ الصراخ بصوت عال » بمجرد أن تدحل أحد هذه 
البيوت : سيكون جوابك صمت القبور . رعا تسمع » أحياناً » أنين 
مريض > أو سعالا خافتاً لعجوز على حافة القبر + ورا يظهر : فجأة » 
من وراء حاجز » طفل ٠‏ حاني القدمين » طويل الشعر » لا يتجاوز 
عمره سنوات ثلاث : عليه قميص فقط > فينظر بصمت واهتمام إلى 
الشخص الداخل ۰ ثم لا يلبث أن يختبىء ٠ن‏ جديد . 

الصمت المطبق نفسه : والسكون يسودان الحقول أيضاً : لكن بمكن 
أن تصادف في مكان ماء فلاحا أنبكه القيظ » يكدح كالنملة : 


وهو يضغط على عراثه ويتصبب عرقاً . 
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الهدوء والطمأنينة يسيطران على أمزجة الناس وطباعهم ني هذه 
المنطقة . فلا سطو › ولا جرائم قتل : ولا أية حوادث مرعبة تحدث 
هناك ؛ ٠١‏ من شيء يثير الحماس في نفوسهم » حى المشاريع الطموحة . 

سكّان هذه المنطقة يعيشون بعيداً عن الناس الآخرين . فمر كز 
القضاء : وأكير القرى قرباً منهم : تبعد حوالي خمسة وعشرين أو 
ثلاثين فرسخاً . 

الفلاحون ينقلون الحبوب ٠‏ في وقت محدد ٠‏ إلى أقرب مرقاً 
على الفولغا » بينما كان البعض منهم يذهب إلى المعرض مرة واحدة في 
العام ؛ أكثر من ذلك ؛ لم يكونوا يقيمون علاقات مع أحد . 

اهتمامات الناس في هذه المنطقة + منصبّة على أنفسهم بالذات » 
فهي لا تتعارض مع ٠صلحة‏ أي كان . 

كل ما يعرفونه » هو أن" مر كز المقاطعة يقع على بعد تمانين فرسخاً 
عنهم : وأن حاكم المقاطعة ٠وجود‏ فيه » لكن قللّة منهم كانت تسافر 
إلى هناك ؛ عرفوا فيما بعد أيضاً » أن ساراتوف ونيجي هي أبعد من 
«ركز المقاطعة » سمعوا » أيضاً » عن موسكو وبطرسبورغ » وأن 
الفرنسيين » أو الألمان يعيشون أبعد من بطرسرورغ » ني بلاد ۽ هي 
بالنسبة لهم »> كما هي بالنسبة لسكان العصور القديمة › عالم غامضس 
مجهول » بلاد مليثة بالغرائب والأعاجيب : الناس فيها عمالقة برأسين » 
حيث فيها ااظلام الدائم ‏ وأخيراً : فقد كانت نهاية معارفهم تعتبر » 
بأن الأرض تساك بها سمكة . فلولاها لكان الدمار قد حل بالكون . 


IAA 


وبما أن منطقتهم لا يعيرها أحد تقريباً » فلم يكن هناك أي .صدر 
يستقون »نه الأخبار عما يجري ني هذا العام : ومع أن باعة جوالين 
يبيعون الأواني الحشبية كانوا يعيشون على مسافة عشرين فرسخاً منهم 
فقط ؛ إلا أنهم لا يعرفون شيئاً أكثر .نهم . يصعب أن يعثر المرء على 
شيء بقارن به حياتهم » ليتبيئّن فيما إذا كانوا أغنياء أم فقراء . 

عاشوا سعداء مقتنعین ٠‏ بأن الحياة لا ينبغى ولا يمكن أن تكون 
أفضل مما يعيشون ٠‏ واثقين بأن الآخرين جميعاً يعيشون عيشتهم » وأن 
أي أسلوب آخر للحياة : هو خطأ مخطأ . 

لن يصداقوا : إذا ما قيل هم »> أن" الآأحرين يحرثون الأرض 
ويزرعونها ويحصدولها ويبيعون المحاصيل بطريقة أخحرى متلفة . هل 
يمكن أن تكون لديهم مشاعر وهموم . ؟ 

لديهم كبقية اابشر «شاغل وهموم ونقاط ضعيف : ودفع ارات 

وضرائب . 

ل يمت عندهم قي السنوات الخمس الأخيرة ٠‏ من مجموع بضع 
هئات من الأنفس : أي شخص 3 لا موتا طبيعياً » ولا قسرياً . 

وإذا ما توفي أحد منهم بسبب تقدم في السن > أو نتيجة مرض 
زمن © فإنهم يظلون زءناً طويلاة يدون العجب من هذه الحادثة 
غير الملبيعية # 

بينما لم تتملكهم الدهشة مطلقاً » عندما أنبك الحداد تاراس نفسهء 
لدرجة أنه كاد أن يفارق الحياة + الأمر الذي اضطرهم لصب الماء عليه . 
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من بين الحرائم » تنذأ كبر واحدة فقط » هي سرقة الحمص والحزر 
واللفت من الحواكير » فهذا اأنوع من الحراثم شائع جد عندهم » 
كما اختفى ذات مرة » فجأة » خحنزيران ودجاجتان » وهى الحادثة » 
اي أقلقت المنطقة كلها » حيث القت التهمة بقافلة من باعة الأواني 
الحشبية » مرت بي المنطقة وهي في طريقها إلى المعرض . على العموم » 
فقد كان هذا النوع من الحوادث ادرا جداً . 

ذات مرة ء ثم العثور أيضاً » على شخص ٠ستلق‏ في خندق » حارج 
سور االقرية » بالقرب هن الحسر » كان قد مخف عن جماعة من ااناس 
مرت بالقرب ع وهي في طريقها إلى المدينة . 

شاهده الأولاد أولاة » فر كضوا مذعورين إلى القرية > حيث 
راحوا ,تحداثون عن ثعبان » أو غول » مستلق في خندق » مضيفين » 
بأنه طاردهم › حتى أنه كاد أن يلتهم كوزكا . 

سرعان ما تسح الفلاحون بالمذاري والمطارق وتوجهوا فوجاً 
واحداً صوب اللحندق . 

- إلى أبن أنتم ذاهبون ؟ -. أخذ الشيوخ يبدائون الأدور ‏ »اذا 
تنوون أن تفعلوا ؟ لا تستعجلوا الأعور : فلا مبرر للعجلة . 

لكن الفلاحين مضوا دون السير ٠‏ وقبل أن يصلوا إلى المكان 
المقصود بأكثر من خمسين مثرآً » أخذوا ينادون الغول بأصوات مختلفة : 
لکن" ما من جواب » ثم توقفوا » وتحركوا › بعدها » من جديد . 

كان أحد الفلاحين مستلقيا في الحندق » وهو يسند رأسه على كومة 


۹۰ 


من الراب » وبالقرب مئه يوجد كيس وعصا » علق عليها زوج 
من الأحذية المصنوعة من الألياف . 
لم يتجرأ الفلاحون على الإقتراب منه . 
- إي »يا أخ ! - أذ يصيح كل بدوره › بينما كان البعض 


محل قذاله > والبعض الآخر ظهره  .‏ ماذا تفعل هناك ؟ إي »أنت ! 
ماذا تريد 


قام عابر الطريق بحر كة » حاولا أن يرفع رأسه ء لكنه ل يستطع : 
فقد كان » على ما يبدو » مريضاً أو منهكا جداً . 

عزم أحد سكان القرية على أن يلكزه بالمذراة . 
على معرفة من هو ؛ انه لا ينطق بشيء » فلربمنًا يكون واحداً من أولثاك 
البسطاء ا اتر كوه يا شباب » اتركوه  !‏ هيا لنلهب » -. قال 
البعض »> -. لنذهب : فمن هو بالنسبة لنا > هل هو عمنا ؟ دعوه 
وشأنه . 

ثم عاد الجميع إلى القرية » وحداثوا الشيوخ © بأن” شخصاً غرياً 
متمدآداً هناك » لا ينطق بشيء » لا يعلم إلا الله ما الذي جاء به إلى هناك . 

ما دام غر غريباً » دعوه وشأنه  !‏ قال الشيوخ > وهم يجلسون 
على المصطبة » واضعين أكواعهم على ركبهم . .. ما شأننا به ! حى 
أنه » لم يكن هنالك أي مبرر للذهاب إليه ! 

هكذا كان حال المنطقة : الي وجد أبلوموف نفسه فيها > في الحلم . 
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من بين القرى الثلاث أو الأربع المتناثئرة هناك » كانت واحدة 
تسمتى سو سئوفكا » وأخرى فافيلوفكا » تبعد الواحدة عن الأأخرى 
مسافة فرسخ . 

كانت سوسنوفكا وفافيلوفكا موروثتين عن آل أبلوموف » لذا 
فقد عدر فتا بامم أبلوموفكا . 

كانت سوسنوفكا مقر آل أبلوموف ومر كز سكناهم . وعلى مسافة 
خمسة فراسخ منهما فقط › توجد قرية فيرخليوفاء الي كانت ملكيتها 
في يوم من الأيام » تعود أيضاً لآل أبلوموف » لكنها انتقلت منذ زمن 
بعيد لأناس آخرين » كما يتبع هذه القرية » أيضاً » مجموعة أخرى 
من البيوت المتنائرة هنا وهناك . 

كانت ملكية القرية هذه تعود إلى إقطاعي غي » لم يتواجد في 
أملاكه أبداً : إذ كان يديرها عنه بالنيابة أحد الألمان . 

تلكم هي جغرافية هذه المنطقة بالكامل . 

استيقظ إبليا إبلييتش صباحاً » فوجد نفسه في سرير صغير . لم 
يكن يتجاوز السابعة من عمره . كان مسروراً مرحاً . 

كم كان جميلاة > ممتلىء الحسم ٠‏ رائع القسمات ! وجنتاه 
«ستديرتان » لدرجة أن صبياً آحر لا يستطيع أن يكتسب مثلهما » 
حى ولو نفخ وجهه عمداً . 

كانت مربيته تنتظر استيقاظه . فبدأت تشد جوربه ©» لكنه م 


¥ 


ييُمكنتها »ن ذلك » لت > فقد كان رك رجليه 
وهو يعبت . لكن المربية كانت تتمكن هن الإمساك به » فيغرب الإثنان 
في الضحاك 

خير » استطاعت أن توقفه على ساقيه » ثم غسلت وجهه » وسرحت 
شعره ء وقادته إلى أمه , 

ما أن رأى أبلوموف والدته › الي ماتت منذ زمن بعيد » حى بدأ 
قلبه فق فرحا من شدة حبّه لها : فأخذت تبرز رويداً رويداً من تحت 
أجفانه : وهو نام »> دمعتان میا جامدتين . 

أمطرته أمه بقبلات حارة > ثم أخذت تتفحصه بعينين حانيتين 
لا تشبعان من رؤيته » وهي تسأل المرأبية مستوضحة ؛ هل يمرض » هل 
ينام ببدوء » هل يستيقظ ليلا . هل يتقلب في النوم» هل تنتابه الحرارة ؟ 
ثم أمسكته بيده وقادته إلى الإيقونة . 

أخذت تلقنه تراتيل الصلاة هناك » وهي نجثو على ر كبتيها وتعانقه 
بلحدى يديا . 

كان الطفل يرددها بشرود » وهو ينظر إلى النافذة + التي يتسرب 
منها إلى الغرفة » عبق الليلاك البارد . 

ألن نذهب اليوم إلى التزهة يا ماما ؟ -- سأل الطفل فجأة وسط 
الصلاة . 

-- سنذهب يا روحي > -- قالت بعجلة + دون أن تول نظرها 
عن الإيقونة » وهي تستعجل إكمال كلمات الصلاة المقدسة . 
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كان الطفل يكرّرها مخمول ٠»‏ لكن أءه كانت قصب فيها روحها 
بالكامل . 

ذهبا بعد ذلك إلى والده + ثم إلى مائدة الشاي . 

بالقرب من مائدة الشاي ٠‏ شاهد أبلوموف عمته الطاعنة في السن 
الي تعيش في منزل والديه . إنها في الثمانين هن عمرها » تکام ر 5 
انقطاع وهي تبز رأسها بفعل الشيخوخة مع ابنتها الي تقف خلف 
كرستيها . وهناك أيضاً ثلاث عوانس بلغن سن الكهولة » قريباته 
من جهة أبيه » والاقطاعي تشيكمينيف ٠‏ قريبه هن جهة أمه الذي بلك 
سبع أنفس فهو مخبول ليلا : حل في ضيافتهم »ند بعض الوقت ء 
وهنالك أيضاً بعض الشيوخ ؛ بالإضافة إلى نساء أخريات طاعنات ني السن”. 

تلقف هذا الحشد الكبير من آل أبلوموف وحاشيتهم ٠‏ الصغير 
إيليا إيلييتش ء وأنخحذوا يمطرونه بوابل من المديح والدعابة والقبلات » 
حتى أنه لم يتمكن من مسح آثار قبلاتهم : الي لم يكن يرغبها . 

بعد ذلك كله : أخذوا بطعمونه السكاكر والحلويات والزيدة . 

وبعد أن داعبته أ.ه أيضاً » أرسلته كي يتمشى في الحديقة » على 
المرج الأنحضر 2 دولك أن تنسی بالطبع ٠.‏ تحذير عر بيته من تر که وحيدا 2 
أو الإقراب من اليل والكلاب والماعز : أو الإبتعاد عن البيت » والأهم 
من ذلك كله عدم الإقتراب من الوادي الضيق » الذي يقير أخطر مكان 
في المنطقة ع يتمتع بسمعة رهيبة محيفة . 

ذات مرة » ءشر هناك على كلب اعتبره سكان القرية مسعوراً 3 
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لسبب واحد فقط » هو أنه ولى هارياً عندما هاجمه الرجال بالمذاري 
والمطارق ٠»‏ فاختفى »> كما قيل > في .كان ما حلف الحضبة ؛ كما 
رميت فيه جيفة ٠‏ أيضاً . أما قطاع الطرق > والذئاب . والعديد من 
الكائنات الأخرى المخيفة المختلفة » الى توجد في هذه المنطقة : أو تلك 
ابي لا وجود ها إطلاقاً في هذا العام + رة فيه كما يفير ضون . 

لم ينتظر الطفل تحذيرات أمه : فقد أصبح في الحديقة منذ بعض 
الوقت . 

أذ يتجول في منزل والديه » مبدياً إعجابه الشتديد به » و كأنه 
يشاهد معالمه للمرة الأولى » فقد كان مشدوداً للبوابة المسقوفة : وللسقف 
الحشبي الذي نبتت عليه و كه الطحالب الغضّة الناعمة االحضراء » 
وللملحقات المختلفة من الأبنية في الحديقة المهملة . 

تملكته الرغبة بأن ير كض على امتداد الرواق المعلّق » الذي عيط 
بالبيت كله » ليستمتع برؤية النهر من هناك ٠‏ لكن الرواق قديم » يكاد 
أن بنهار » إذ سمح بالسير عليه « للعامّة » من الناس فقط ء أما 
السادة فلا يسيرون عليه أصلا . 

م تصغ إلى تحذيرات أمه » فاتتجه إلى درجات السلّم اللي أغرته » 
لكن مربتيته ظهرت في عتبة الباب وتمكنت بطريقة ما من الإمساك به . 

أفلت منها واندفع راكضاً باتجاه مخزن الحشائش المجففة » وهو 
يعتزم صعود السلم المنحدر » فكان عليها أن تر كض كي تتمكن ٠ن‏ 
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تفويت الفرصة عليه » قبل أن يتمكئن من دخول زريبة الأبقار » ومنها 
إلى الهوة ‏ لا سمح الله ! 

- يا إفي » يا له من طفل حرك ! ألن تجلس بهدوء ياسيد ؟ عيب !-. 
قالت المربية . ١‏ 

كانت المربية تقضي الليل والنهار ر كضاً واهتماماً بالطفل المدلل » 
خشية أن يسقط فيهشّم أنفه » فتداعبه وتسهر عليه بمزيد من الحنان 
والرقة » خوفاً من أي حادث أو طارىء : فقلبها كان ينبض حيّ] 
واهتماماً به ؛ فهذه المشاعر كانت تسيطر عليها وتعمر قلبها » فلربما 
لولاها » لكانت حياتبا قد انطفأت منذ زمن بعيد . 

بيد أن الطفل لم يكن حر كأ دائماً : أحياناً > كان يهدأ فجأة » 
فيجلس بالقرب من مربيته » ثم ينظر إلى كل شيء باهتمام . كان عقله 
الطفولي يراقب كل الظواهر ٠‏ الي تجري أمامه » فتنطبع في يات 
بعمق » ثم تنمو وتنضج مع الزمن . 

الصباح رائع .الهواء رطب بارد منعش. الشمس لم ترتفع كثيراً بعد . 
كانت الظلال الطويلة ترتسم مثرا كضة في كل مكان » فكل شيء 
يلقي بظلاله : البيت » الأشجار » الأبراج والأروقة . وني الحديقة 
وفناء الدار » كانت توجد زوايا منعشة عليلة تبعث على التأمّل والنعاس . 
وني الأفق البعيد كان حقل الهودار يتوهّج كالنار » بينما النهر يلمع 
ويتلألا تحت أشعة الشمس » مما كان يولم ويبهر الأعين . 

لاذا الظلام هنا » والضياء هناك ؟ ‏ أل الطفل مربيته . 
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-- لأن الشمس تسير للاقاة القمر ء لكنها لا تراه + لذا فهي 
عابسة ٠‏ وما أن تراه من بعيد : حى تبتهج . 

يستغرق الطفل في تفكيره ۽ وهو يتأمل كل شيء حوله : يشاهد 
أنتيب ذاهباً من أجل الماء » بينما برتسم بالقرب منه على الأرض أنتيب 
آنحر » أكبر من الحقيقي بعشر مرات ٠»‏ أما البر ميل فقد بدا بحجم البيت 
بينما كان ظل الحصان يغطي المرج كله » إذ لم يخط إلا خطوتين فقط 
فوق المرج » حتى أصبح فجأة وراء الحبل ؛ في الوقت الذي لم يتجاوز 
فيه أنتيب بعد فناء الدار . 

خطا الطفل خطوتين أيضاً » ولم يبق إلا خطوة أخرى -- حى 
يصبح وراء الخبل . 

كانت تحدوه الرغبة للذهاب إلى الحبل » ايشاهد هن هناك أين 
اختفى الحصان . لكن » ما أن وصل البوابة » حى سمع صوت أمه 
من النافذة : 

- أيتها المربية ! ألا ترين كيف أصبح الطفل في الشمس ! خذيه 
إلى البرودة » كي لا يصاب بضربة شمس ٠‏ - وإلا فإنه سيمرض ويصاب 
بالغثيان : ويمتنع عن الطعام . إذا بقيت هكذا » فسيفات مناك ويذهب 
إلى الوادي ! 

آه : يا لك من «دلل ! غمغمت المربنية بصوت خافت » وهي 
تعمله باتجاه العتبة . 

كان الطفل يتطلع ويراقب بنظرة حادة مقلدة ٠:‏ كيف يتصرف 
الكبار ويمضون الصباح . 
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لم يغب عن اهتمام الطفل شيء + صغيراً كان أم كبيراً ؛ فانغرست 
في ذهنه » دون أن تمحى » لوحة الحياة المنزلية . وتشرب ذهنه الغض”" 
الطتري بصورها الي بدت أمامه » فَرسَمء لنفسه + عن غير وعي » 
مخطط حياته : على تمط الحياة البي نحيط به . 

لا يحوز أن نقول ٠‏ بأن الصباح كان يضيع سدى” ني منزل آل 
أبلوموف . فطرق السكاكين > ابي تقطع اللحم والحضار في المطبخ : 
كان يصل حى القرية . 

ومن مسكن اللحدم كان يسمع أزيز ٠غزل‏ يرافقه صوت رقيق 
حافت لاءرأة : لكن كان رصعب على المرء أن ييز : فيما إذا كانت 
تبكى » أو ترتجل أغنية كثيبة بدون كلمات . 

ها ان عاد أنتيب ع2 برهيله 3 حى جمع حوله ف فناء الدار 5 
سائقو العربات واانسوة . فقد أتوا من تلف الحهات » وهم بحملون 
الدلاء والمذاود والطناجر 5 

امرأة عجوز هناك » تحمل فنجاناً من الطحين و كومة من البيض ٠‏ 
وهي ني طريقها إلى المطبخ + وطباخ يقذف الماء من النافذة ٠‏ فيبكل 
كلباً لم يحول عينيه عن اانافذة : طيلة الصباح ٠‏ وهو ينظر إليها » وياوح 
ذليه متلمظاً . 

حى أبلوموف الأب العجوز وة متت 0 ببق رفا يدون عمل : 
كان يجلس طيلة الصباح عند النافذة : وهو يراقب حتماً . كل شيء 
بحري في فناء الدار . 
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-- إي » إيغناشكا : ماذا حمل أا المغفل ؟ ‏ كان أبلومورف 
الأب يسأل ااشخص الذي سیر 5 فناء الدار . 

ب أحمل سكاكين لأجلتخها ني .سكن الخدم كان الشخص 
يجيب » دون أن ينظر إلى سيده . 

ب حسناً » هيا » هيا ! لكن . جلها جيداً ! 

بعدها يستوقف اءرأة : 

- إي » يا اءرأة ! إلى أين ذاهبة أنت ؟ 

- إلى القبو . يا أبتاه ‏ قالت وهي تتوقف » واضعة” يدها فوق 
عينيها وهى تنظر إلى النافذة > 

- إنى ذاهبة لأجلب الحليب . 

هيا . اذهبي ٠‏ اذهبي ! م كان ااسيد النبيل يجيب-انتبهي » كي 
لا يتكب الحليب ٠‏ -- وأنت » أيها الشقي زاخار » إلى أبن أنت هارب 
من جديد + س کان يصيح أبلوءوف الأب بعدها لس سأريك كيف 
يكون اهرب ! إني أراك 0 ااثالثة . ارجع إلى غرفة المدخل ! 

يعود زاخار من جديد لينام 9 في غرفة المدخل . 

أول ١ا‏ كان أباوءوف العجوز يهم به ٠‏ هو عودة الأبقار من الحقل » 
ليأمر بسقايتها ؛ ثم يراقب بعدها الكلب ٠‏ ليرى فيما إذا كان يتتبع 
دجاجة . كى يتلخذ فوراً اجراءات صارءة لإحلال اننظام . 

وزوجته مشغولة جداً : فها هي تناقش هنذ ساعات تلاث 
الخياط أفير كا مسألة هامة : كيط. ستجعل هن صدرية زوجها سترة 
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لصغيرها أليوشا ؛ فهي ترمم التفصيلة بنفسها + وتراقب كي لا يسرق 
الحياط شيئاً من القماش ؛ ثم تنتقل بعدها إلى غرفة الحادءات ٠‏ فتحداد 
لكل منهن ما ستطر زه 0 ن المزر كشات ج وتستدعي بعدها تاستاسيا 
إيفانوفنا 3 أو سیتبانیدا أغابو فنا 0 إحدى اأنسوة 0 ن حاشيتها > لتصحبها 
في نزهة عبر الحديقة » هن أجل هدف عملي" : لترى فيما إذا كانت 
تفاحة الس 3 الى رأتها ٠‏ قد لوث . أم سقطت ؛ او لتغر س 
شجرة هنا » وتقلكم أخرى هناك . . . الخ . 

لكن” شغلها الشاغل > هو المطبخ والغداء . كان البيت كله يجتمع 
لمناقشة طعام الغداء > ہی العمة الطاعئة 0 في السن » كانت تدعى للإجتماع 
أيضاً > كانت كل واحدة ٠نهن”‏ تقرح وجبة . فهذه تقرح حساء 
بلحم الطيور ٠‏ وتلك حساء بالشعيرية أو الكرشة » وأخرى مرقة 
حمراء أو بيضاء . 

00 NÊ E 1 5 0 ٠. 

كان كل اقتراح يناقش بالتفصيل : م يقر أو يرفض بعدها 
بشكل نهائي » من قبل سيدة اابيت . 

وإلى المطبخ » كانت ترسل بلا انقطاع ٠‏ تارة فاستاسيا بتروفتاء 
وتارة أخرى ستيبانيدا إيفانوفنا »> كى تتذكدرا بإضافة هذا الصنف 
هن الطعام 4 وإلغاء ذاك > ولتجليا الملويات والعسل والنبيك إلى المائدة » 
ولتراقبا الطباخ فيما إذا كان يتقيد يما هو «سموح به . 

كان الإهتمام بالمأكل » الشاغل الحياني الرئيسي الأول في قرية 
أبلوموفكا . 


كمه بن العجول ل هتاك ٠‏ ن أجل أعياد السنة ! كم من 
الظيور تز بى ! كم ينفق من الحهد والإهتمام على الطعام ! فالصيصان 
وأفراخ الدجاج الرومي > المخصصة للأعياد والمناسبات الاحتفالية 
الأخرى » كانت تتغذى بالبندق + كما كان الإوز بمنع من الحر كة + 
إذ كان يعلق في كيس ٠‏ قبل العيد بعدة أيام : كي يمتنع عن الحر كة 
ويكتنز بالدهن . كم كانت وافرة هناك : أنواع المربيات : والمملحات 
وأصناف الشواء ! كم كانت وافرة في أبلوموفكا أنواع الفطائر 
والشراب والعسل ! 

هكذا كان الجميع في اأشغال وانهماك حى منتصف النهار : فالكل 
كان يعيش حياة مليئة بهذا النوع ءن المشاغل » حياة شبيهة بحياة النمل . 

لم يكن هذا النمل الكادح يبدأ ني أيام الآلحاد والأعياد أيضاً ؛ 
كان صوت السكاكين في المطبخ يسمع أكثر فأكثر ؛ إذ يصبح 38 
قوة من المعتاد؛ وهناك امرأة تروح وتغدو مرات عدة »> من العنبر إلى 
المطبخ + مع كمية مضاعفة من الطحين والبيض ؛ وني فناء الدار »> حيث 
تر بى الطيور » كان الأنين بتصاعد ويز داد سفاث الدماء . فطيرة ضخمة 
تحص هناك : يأكل منها السادة في اليوم التالي أيضاً ٠‏ بينما تذهب 
البقية منها ني اليومين الثالث ث والرابع إلى مسكن الحادمات : ويبقى 
شيء منها حى يوم الحمعة » فيصل طرف يابس تماماً من الفطيرة . 
بدون أية حشوة بتاتاً > كمنة خاصة : إلى أنتيب . فيرمم شارة 
الصليب أولا > ثم يكسر بيديه هذا الطرف القاسي كالحجر عدا 
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و ر > وهو مسرور » ليس بسبب الفطيرة ذاتها + بل لكونما 
صنعّت 'خصيصاً للسادة النبلاء » فهو تماماً كعالم الآثار ٠‏ الذي يشرب 
بمتعة كبيرة + فبيذاً رديئاً من کسر ة آنية مضى عليها ألف سنة . 

ما زال الطفل يشاهد ويراقب كل شيء بذهنه الطفولي ١ ٠‏ 
لا يفوات شيئاً . رأى كيف حل منتصف النهار وحان وقت الغداء » 
بعد انقضاء صباح حافل مفيد . 

الظهيرة حارة + السماء صافية : خالية من الغيوم » قرص الشمس 
معلق فوق الرأس بلا حر كة-. يافح الأعشاب . المواء متحبس + بدون 
حر كة . ما من شجرة أو صفحة ماء تتحرك . صمت مطبق شامل يلف 
الفرية والحقول ‏ كأن” كل شيء قد تلاشى . صوت بشري يجلجل 
ويرن من بعيد في هذا الفراغ الصامت . وعلى مسافة تزيد على عشرين 
فرسخاً » ينسم أزيز صمرصار يطير هناك » وشخير ينطاق من عشب 
كثيف ٠‏ كأن أحداً قد تمدد هناك وراح في غفوة حلوة هالثة . 

كان يسود البيت سكون مطبق . فقد حلت ساعة النوم الشاماة 
بعد الغداء . 

رأى الطفل كيف انصرف أبوه وأمه وعمته العجوز : وحاشيتهم 
إلى أماكن نومهم ؛ أما من لم يملك مكاناً يلجأ إليه » فقد كان يذهب 
إلى #زن الحشائش المجففة . أو إلى الحديقة : أو إلى أي مكان ظليل 
طاباً للبرودة : حيث يغطي وجهه بنديل يحميه من الذباب © فينام 
هناك . بعد أن ألبكه القيظ وزاده الغداء مولا . أما حارس البستان 
فقد تمدد تحت شجرة في الحديقة ؛ بينما نام الحوذي في اسطباه . 
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ألقى إيليا إيلييتش نظرة إلى بيت الخدم : كان الجميع مستلقين 
جنباً إلى جنب » على الأرض وتحت الظلال » وعلى المقاعد الطويلة 
أيضاً » فالتحق من تلقاء نفسه بالأطفال » الذين كانوا يلعبون في الحديقة » 
ويحفرون في الرمل . أما الكلاب فقد دخلت إلى بيوتما » لأنه لم يكن 
هنالك أحد تنبح عليه . 

كان يمكن للمرء أن يعبر البيت كله : دون أن يصادف أحداً . 
و كان يسيراً على أي كان أن يسرق كل ثبي ء هناك وينقله على العربات 
من فناء المنزل : كان يمكن أن ينم ذلك كله بسهولة » لو أن اللصوص 
كانوا متواجدين في هذه المنطقة . 

كان النوم عميقاً جداً » لا يغلبه شيء > شبيه بنوم الأموات : 
فكل شيء قد سكن تاماً ؛ الصمت مطبق ٠»‏ يعكره فقط » شخير 
متنوع منبعث من عتلف أركان وزوايا المنزل » بمختلف الألان 
والنغمات » الي يمكن أن تخطر على بال . 

كان أحد ما يرفع رأسه من النوم » أحياناً » فيلقي نظرة لا معى 
لها » متلفتاً بدهشة إلى اليمين واليسار » وينقلب إلى امنب الآخر » 
ويبصق وهو بين النوم واليقظة » دون أن يفتح عينيه » ثم عضخ شفتيه 
محدثاً بعض الأصوات ٠‏ أو يغمغم بشكل غير مفهوم إطلاقاً » ويعود 
ليسرسل ي سباته من جديد 

وآخر ينهض فجأة » دونما مقدءات ٠‏ فيقفز على ساقيه بسرعة . 
و كأنه يخشى أن يفوت لحظة العمر » فيخطف كأساً من الكفاس › 
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وينفخ على الذباب الطائر ليرغمه على الانتقال إلى زاوية أخرى » لكن 
الذباب يبقى مكانه ؛ ويبدأ يطن” بقوة » على أمل أن بحسن مواقعه » 
ثم يبلل صاحبنا حلقه ويسقط من جديد على مضجعه » كما لو أنه قد 
أصيب بطلق ناري قاتل . 

لا زال الطفل يراقب ويراقب . 

بعد الغداء» خرج مع مربيته إلى الحواء الطلق . لكن المربية لم 
تستطع أن تقاوم إغراء النوم وسيطرته » على الرغم من قسوة إجراءات 
سيدا الرادعة . فقد أصابتها » أيضاً : عدوى هذا المرض الشامل 
المسيطر في قرية أبلوموفكا . ْ 

في البداية » كانت تراقب الطفل بنشاط وحيوية : دون أن تبر كه 
يذهب بعيداً عنها » فقد كانت تزجره بصرامة » عندما كان يحاول 
أن هرب مبتعداً » ولكنها ما إن أحسّت بعد ذلك » بأعراض العدوى > 
الي تقترب منها » حى بدأت تتوسل إليه كي لا يغادر البوابة » أو 
يلمس الاء » أو يتسلل إلى بيت الدجاج ٠‏ أو يخرج إلى الرواق . 

جلست بعد ذلك في مكان ما رطب بارد : على العتبة » على باب 
القبو » ولربما على العشب » كي تنسج » على ما يبدو » جورباً وتراقب 
الطفل ني الوقت نفسه . لكن حر كتها سرعان ما أخذت تتباطأ » ثم 
أحدت. اسا ۰ 

« يجب أن أراقب الطفل وأمنعه من التسلل إلى الرواق -- أخحذت 
تفكر وهي على وشلك النوم  :‏ أو من الذهاب أيضاً . . . رعا إلى 
الوادي . . . » 


هوی رأس العجوز على ركبتيها وسقط الحورب من بين يديها » 
وغاب الطفل عن نظرها ٠‏ ثم فتحت ثغرها قليلا” وأخذت تصدر 

كان الطفل ينتظر بنفاذ الصبر » هذه اللحظة » الى تبدأ معها 
حياته المستقلة الخاصة . 

شعر الطفل كما لو أنه كان وحيداً في هذا العام » فولى هارباً 
من مربيته وهو يسير على رؤوس أصابعه. تفحص الجميع وتأكد من 
ذومهم 3 لكنه كان يتوقف وهو ينظر بإمعان كيف كان أحدهم ينهض 
وهو نائم » فيبصق ثم يعود ليغمغم شيئاً ما مبهماً في حلمه ؛ بعد 
ذلك » انطلق راكضاً إلى الممشى وقلبه يكاد يتوقف عن الحفقان » ثم 
طاف حول الألواح اللحشبية » الي تطلق صريراً » ودخل إلى بيت 
الطيور » ثم حرج منه وتوغل بعيداً ني الحديقة » وأخذ ينصت إلى أزيز 
صرصار ؛ راح يتابع بعينية طيرانه في الحو + ثم سمع وقع أقدام على 
المشب » فبدا له كأن أحداً ما يبحث عن معكتري هذا الصمت 
ويصطادهم ؛ أمسك الطفل صر صارا »> فوضع بين جناحيه قشة وراح 
يتايع بنظره كيف سيطير بوجود هذا العبء الإضائي » الذي محمله » 
ثم فزع جناحيه وأخذ ينظر إليه متفكراً كيف سيتدبر أمره » ومتعة 
فائقة » راح يراقب »© وهو حبس أنفاسه > عنكبوتاً بحص دم ذبابة 
كان قد اصطادها ۰ فشاهد كيف كانت الغر يسة الضحية تتخبط بين 
أرجله وهى تطلق أزيزاً قوياً . فما كان من الطفل » إلا أن أنهى المشهد 
بقتل الضحية ومعذبها . 
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تسلل بعد ذلك » إلى خندق وأخذ يحفر ني الأرض مثا عن بعض 
الحذنور » حيث أخذ يسلخ القشور ٠‏ ثم أكل حى الشبع مفضلاة 
إياها على التفاح والمربيات » الي تقدمها أمه له . 

ركض بعيداً خارج البوابة : كانت تتملكه الرغبة بالذهاب إلى 
غابة البتولا ؛ إذ بدت له قريبة جداً » لدرجة أنه كان يعتقد » أن خمس 
دقائق تلزمه فقط للوصول إليها » شريطة أن يسلك طريقاً مستقيماً 
مباشراً » عبر الساقية والأغصان المتشابكة والحفرات » لا عبر الطريق 
المتعرج ؛ لكنه حاف أن يعبر هذه المجاهل : فهناك كما سمع في يوم 
من الأيام » العفاريت واللصوص والوحوش الضارية المرعبة . 

تملكته الرغبة بالذهاب إلى الوادي أيضاً : فهو لا يبعد عن الحديقة 
أكثر من ستين متراً ؛ ركض إلى طرف الحديقة المطل » ثم أغمض 
عينيه : حاولا أن يستجمع قواه » قبل أن يلقي نظرة . . . استيقظت 
في مخيلته » فجأة » كل الحكايات والأساطير عن هذا الوادي : فاستولى 
عليه الرعب » ور كض مسرعاً تجاه مربيته وهو يرتجمف خوفاً » فأيقظها . 

جفلت من نومها > وأصلحت وضع المنديل على رأسها > ثم دست 
تحته باصبعها » خصلات شعرها الأشيب » وتظاهرت بأنما لم تم 
إطلاقاً » وأخذت تنظر بارتياب إلى أليوشا » ومن ثم إلى نوافذ سادتها » 
وبدأت تغرز بأصابع مرتجفة ٠.‏ صنارتيها ني الحورب الموجود على 
ركبتيها . 


في غضون ذلك » بدأ القيظ مخف قليلاة + وأصبح النشاط يدب 
أكثر فأكثر في الطبيعة ؛ ذلك أن الشمس كانت قد اقتر بت من الغابة . 

أخذ جدار الصمت يتكسر في المنزل شيئاً فشيئاً : لقد ممع في 
مكان ما منه صرير أحد الأبواب » كما ابتدأ يتُسمّع وقع الحطى في 
فناء الدار ؛ وهناك في مز ن الأعشاب المجففة » عطس أحد ما . 

ظهر شخص يخرج من المطبخ مسرعاً : وهو يحمل سماواراً 
ضخماً : أحنى ظهره لشدة ثقله . أخذوا يتجمعون حول الشاي : 
هذا وجهه مدعوك وعيناه دامعتان ؛ وذاك على وجنتيه وفوديه بقعتان 
حمراوان ؛ وآخر يتكلم وقد فقد صوته بسبب النوم . هذا يتأوه » 
وذاك يتثاءعب » رآخر يمشط شعره › ورابع يتمطى بغية أن يعود لوضعه 
الطبيعي . 
تسبتب الغداء والنوم عطشاً لا يرتوي . كان العطش يحرق الحلق ؛ 
ومع نمم قد شربوا فناجين كثيرة من الشاي ٠‏ تجاوزت العشرة » لكن 
هذا م يحل المشكلة : فلم يكن يسمع إلا الأنين والتأوّهات ؛ بحأ البعض 
إلى تناول عصير العنب والكمترى : والكفاس » بينما لخأ آخرون 
لتعاطي بعض الوصفات الطبية العلاجية لإزالة الحفاف من الحللق . 

الكل يبحث عن التخلص من العطش » كما يبحث المرء ويسعى 
للتخلص من عقاب الله » كلهم تائمون يتحرقون عطشاً ٠:‏ كما تتحرق 
قافلة من الرحالة في الصحراء العربية » لا تجد أي مصدر للماء . 

ها هو ذا الطفل بالقرب من أمه : يتفرس تلك الوجوه الغريبة 
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المحيطة به » يصغي إلى أحاديثهم الخاملة » الي تبعث على النعاس . لقد 
سره أن ينظر إليهم ويستمع إلى كلامهم الفارغ ٠‏ الذي كان يبدو 
مثيراً لفضوله . 

بعد الشاي » سيجد كل منهم لنفسه عملا : فمنهم من سيذهب إل 
النهر هائماً . يدحرج الحصى بساقه ؛ بينما سيجلس آخر أمام الثافذة 
يتلقف بعينيه كل ظاهرة عابرة : فيتابع بعينيه قطة تر كض في فناء 
الدار » أو غراباً طائراً » وهو ينقل رأسه تارة إلى اليمين » وأخرى 
إلى اليسار . الكلاب تحب أحياناً » أن تقعي على النافذة أياماً بكاملها » 
معرضة رأسها للشمس ٠»‏ وهي تتابع باهتمام وبالطريقة نفسها » كل 
شخص كر »> وأي شيء يتحرك . 

أحذت الأم رأس أليوشا ووضعته على ركبتيها » وراحت تسرح 
شعره بهدوء وتكاسل «بدية إعجابها بنعومته » حى أنها أرغمت ناستاسيا 
إيفانوفنا » وستيبائيدا تيخونوفنا على أن تبديا الإعجاب أيضاً » ثم راحت 
تتحدث إليهن” عن مستقبل أليوشا » جاعلة منه بطل إحدى الملاحم 
الرائعة » الي سيسطرها بنفسه . 

ها هو ذا الغسق قد خيتم . ابتدأت طقطقة النار تُسسْمبَع من جديد 
ني المطبخ : حيث تعالى طرق السكاكين المتقطع : فقد كان العشاء 
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اجتمع الخدم عند البوابة : إذ كان يلمع من هناك لحن 
البالايكا »١«‏ متزجاً بالقهقهات 
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هبطت الشمس خلف الغابة » وألقت ببعض أشعتها » الي ما زالت 
تبعث شيئاً من الدفء » اتمتد عبر الغابة كلها » على شكل شريط ناري 
مضطرم يصبغ رؤوس أشجار الصنوبر يلون الذهب . ثم أخذت الأشعة 
تنطفىء وتتلاشى » الواحد تلو الآخر » بينما بقي الشعاع الأخير مدة 
طويلة منغرزاً كإبرة في غيض الأغصان » لكنه ما لبث أن انطفأ وتلاشى . 

كانت الأشياء تفقد شكلها وقوامها ؛ كان كل شيء في البداية 
يكتسي لوناً رمادياً » لا يلبث أن يصبح بعد ذلك داكناً . كان تغريد 
العصافير محفت شيئاً فشيثاً » لكنه سرعان ما تلاشى » بینما بقى عصفور 
واحد عنيد » يطلق زقزقات متقطعة » تحمل نفس الإيقاع » ثم أحذت 
تقل" شيئاً فشيثاً » وني المرة الأخيرة أطلق صفرة ضعيفة خالية من أية 
رنة ء ثم فق جناحيه حر كا برفق أوراق الشجر من حوله . . . وغفا . 

أصبح كل شيء صامتاً . الصراصير وحدها كانت تطلق صريراً 
قوياً . أبخرة بيضاء كانت تنبعث من الأرض فتنتشر فوق المرج والنهر . 
النهر هدا أيضآ ؛ أصبح ساكناً . 

كانت رانحة الرطوبة تتشم من كل صوب ء والظلام يهم أكثر 
فأكثر . الأشجار معت على شكل وحوش ضارية ؛ الغابة أصبحت 
مرعبة » محيفة ؛ انطلق : فجأة » صرير بدا كأنه صادر عن غول 
ادر مكانه » فداس على غصن بابس » محدثاً هذه القرقعة . 

نجمة تتلألاً في السماء »> كأنها عين ساهرة ؛ أما النير ان فأحذت 


تتراقص على نوافذ المنزل . 
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لحظات من الصمت الرهيب المطبق تلف الطبيعة كلها ؛ الحظات 
يعمل فيها العقل المبدع بشكل أكثر قوة من الاتاد » وتنبعث فيها 
الأفكار الشاعرية بحرارة » ويضطرم القلب فيها بحروية؛ لحظات تتفجر 
فيها المشاعر » ومحر السأم فيها النفس ٠‏ بشكل أكثّر إيلاماً » وتنضج 
في النفس.اللدشنة خخلالها » بشكل أكر قوة وثباتاً » بذرة فكرة آنمة . 
سلحظات ينام فيها الجميع ني في أبلوموفكا بعمق وطمأنينة . 

هيا إلى النزهة يا ماما  !‏ قال أليوشا . 

- فلتحطك عناية الله ! الآن ! ب أجابته الأم  »‏ الحو رط » 
في الحارج ؛ كل شي ء يبعث على اللحوف هناك : الغول يسرح في الغابة 
الآن » ويخطف الأطفال الصغار . 

-- إلى أبن يخطفهم ؟ كيف شكله ؟ أن بعيش ؟ -. سأل الطفل . 

أطلقت الام عيلتها على هواها 5 

كان الطفل يصغي إليها » وهو يفتح ويغمض عينيه ٠‏ قبل أن 
يستولي عليه النوم تماماً . جاءت مربيته » فحملته إلى فراشه بعد أن 
نام تهاماً . 

شكرا لله » ها هو ذا اليوم قد انقضى  !‏ كان آل أبلوموف 
يقولون » وهم يتمددون في الفراش » متأوهين وراسمين شارة الصليب- 
أمضينا اليوم بسلام ؛ نرجو الله أن يكون الغد كذلك ! شكراً لله ! 
شكراً لله ! 

انتقل أبلوموف في حلمه إلى مشهد آخر : في أمسية شتوية لا لباية 
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لها » وجد نفسه ملتصقاً بمربيته » الي كانت تحكي له همسا » عن منطقة 
لا مثيل لها » حيث لا ليل ولا برد : العجائب والمعجزات فيها لا تنقطع . 
أنجار العسل واللبن تجري بلا انقطاع ؛ منطقة لا يعمل المرء فيها أبداً 
على مدار السنة » الناس فيها يعرفون أمراً واحداً فقط » هو أن الشباب 
الطيبين الوسيمين » هن أهثال إيليا إيلييتش » الذي يفوق جماله وصف 
الأساطير » يتنزهون فيها من طلوع الشمس إلى غروبها . 

ساحرة طيتبة هناك > تظهر ٠‏ أحياناً » ببيئة كراكي » اختارت 
لنفسها بی هادثاً بريثاً ؛ حبيباً كسولا” يعبده ويحترمه الجميع ؛ كانت 
تغمره بطيبها ومحبتها : بينما كان الحبيب » على ما يبدو » .يم ببزته 
الرائعة الحميلة فقط » ثم شاءت الأقدار أن يتزوج فتاة أخرى لا يعرفها. 
أحد ء تلدعى ميليئريساكير بيتييفنا . 

كان الطفل بنصت بشغف > فقد أمتعته الحكاية كثيراً . 

تناست المربية » ولربما الأسطورة ذاتها > بمهارة فائقة » كل ما هو 
حقيقي في الحكاية ٠‏ فبقي عقل أبلوءوف وعخيلته» وقد تشربا بهذه 
الأ ای ع و ق 
إميل المخفل » الي تعتبر انتقادآً قاسياً ماكراً لأجدادنا » ور عا لنا أيضاً . 

ومع أن إيليا إيلييتش الراشد » قد عرف فيما بعد » أن" لا وجود 
لأخبار الابن والعسل » ولا للساحرات ااطيبات : وعلى الرغم من أنه كان 
يستذكر حكايات مربيته بشيء من السخرية » إلا أن سخريته تلك لم 
تكن صادقة » فغالباً ما كانت تعر افق بتنهيدة داخلية : لقد امترجت 
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الأسطورة عنده بالحياة » و كم كان كثيباً » لأن الأسطورة ليست هي 
الحياة » والحياة ليست هى الأسطورة . 

كان يحلم » عن غير قصد » بميليئر يساكير بيتيفنا + فما زال مشادوداً 
إلى تلك المنطقة » الي لا يعرف الناس فيها إلا التنراه ؛ ما زال مشدودا 
إلى تلك المنطقة » الي لا وجود للهموم والأحزان فيها ؛ بقي في نفسه 
أبد الدهر » نزوع ورغبة لأن يستلقي بالقرب من الموقد » وأن يتمشى » 
وهو يرتدي البدلة الحاهزة الحميلة » ويأكل على نفقة تلك الساحرة 
الطيبة . 
طفولتهما » نفس الحكايات والأء اطير » الي كانت متداولة منذ قديم 
الزمن » تتناقلها أفواه المربيات والعجائز عبر القرون والأجيال . 

ها ھی ذا المربية العجوز ترسم لوحة أخرى > تداعب بها مخيلة الطفل. 

بحكت له عن تضحيات وبطولات الأجداد » الى فاقت بطولات 
أخيل وأوليس ٠‏ عن بسالة إيليا مورهتس »> ودوبرين نيكبيتش 
وأليوشا بوبوفيتش ؛ وعن أفواج الأبطال وتجوالهم في روسيا » وكيف 
كانوا هزمون جيوشاً جرارة من الدخلاء والغزاة؛حككت له عن قطاع ؛ 
الطرق الأشرار » وبنات القيصر الثائمات ؛ عن المدن والناس المتحجرين . 
ثم انتقات لتحكي له أخير أعن العفاريت والموتى والغيلان والوحوش 
وببساطة وبراعة هوميروس » وبنفس الدرجة من الصدق النابض بالحياة 
والوضوح في التفاصيل ٠‏ الي تتخلل لوحاته > كانت المربية العجوز 
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ترسم أمام مخيلة الطفل وذاكرته » إلياذة الحياة الروسية » ابي سطرها 
جبابر ة تلك العهرد السحيقة الغابرة » عندما لم يكن الإنسان قد فهم بعد 
مخاطر وأسرار الطبيعة والحياة » عندما كان الإنسان لا يزال يرتعد 
أمام صورة العفريت وابلحن” والمسخ : ويرى في أليوشا بوبوفيتش 
المصدر » الذي بمنحه الحماية هن كل المصائب المحيطة به > عندما كانت 
العجائب والمعجزات لا تزال مسيطرة في الهواء والماء » والغابة والحقل . 
كانت حياة إنسان ذلك الزمن مرعبة مليئة بالقلق ؛ كان الحطر يتهد ده 
عجرد أن يخرج من عتبة المنزل : فإما أن يفتر سه وحش »> أو يذبحه 
قاطع طريق ٠‏ أو يسلبه كل ما لديه تتري شرير » أو حتفي دوا 
حبر أو 8 : 

كانت ا له . فجأة » بيارق سماوية . وأعمدة وكرينّات 
ذارية ؛ بينما يلوح أمامه ضوء يتوهج فوق القبر الرطب هناك » أو 
كائن” ما يتنزه في الغابة » وعيناه تلمعان وسط الظلام » كالمصباح 
وهو يقهقه بشكل يبعث على الرعب . 

كان الإنسان ذاته يتعرّض لأشياء غير مفهومة : ترى إأساناً عاش 
٠ة‏ طويلة على أحسن ما يرام » وفجأة يبدأ بالهذيان أو بالصراخ + أو 
ar‏ ليلا وهو نام ؛ بينما ترى إنساناً آخر » يبدأ يتلوّى » دونما سبب » 
وهو يضرب الأرض . كل ما جرى ؛ هو أن دجاجة قد صاحت : أو 
غراياً فل نعق فوق السقيفة . 

كان الإنسان الضعيف يتيه . وهو يتلفئت إلى الحياة برعب + فقد 
كان يبحث في الحيال عن حل لأسرار وألغاز الطبيعة : ااي تحيط به . 
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ريما كان الحيال » والصمت الأبدي للحياة الراكدة »> وغياب 
الحر كة : وبروز المخاوف الحقيقية كلها »ووجود المغاءرات والمخاطر + 
هي الي أرغمت الإنسان على أن يخلق وسط العام الحقيقي ااواقعي » 
عالاً آحر لا يتحقق » يبحث فيه عن اللهو كما علو لمخيلته الفارغة » 
واربما يبحث فيه أيضاً عن حل لكافة الظروف الاعتيادية المتشابكة » 
وعن أسباب الظواهر الطبيعية وغير ها » خارج الظاهرة ذاتها ٠.‏ 

عاش أسلافنا التعساء بتخبّط > فلم يملكوا إرادتهم » بل كانوا 
يندهشون ويرتعرون من اليرة والشر > ويحاولون أن يستفسروا الأسباب 
من طلاسم الطبيعة المبهمة الحرساء . 

سبب الموت عندهم > هو ألهم أخرجوا » أولا . رأس الشخص 
من البوابة قبل ساقيه أما الحريق فيجدون سبباً له > لأن الكلب قد نبح 
ثلاث ليال تحت النافذة ؛ لذلك فهم يبذلون جهدهم كي پخرجوا 
الشخص من البوابة » من ساقيه أولا” » لا من رأسه : بينما يعمدون 
إلى قتل الكلب ٠‏ الذي ينبح » أو إلى طرده من فناء الدّار . 

لا زال الإنسان الروسي حى الآن » وسط الواقع القاسي المحيط به + 
عيل إلى تصديق أساطير الزمن القديم المْرِبَة » ولرعا عضى زمن 
طويل » قبل أن يتخلّص من هذا الإعتقاد . 

بعد أن سمع من مربيته أسطورة الصوف الذهبي ٠١‏ وأسرار القصر 
المسحور » ازداد الطفل نشاطاً > وقد تخيل نفسه بطلا من أبطال هذه 
الأساطير » -- ثم أخذ بدنه يقشعر ٠‏ لأنه كان يتألم بسبب الفشل الذي 
أصاب ذلك المقدام . 


كانت المربية العجوز تقص' له الحكاية تلو الحكاية . بحرارة 
وروعة وحماس » وني بعض الأماكن ٠‏ بإهام » لأنها بالذات كانت 
تصدق نصّفض .هذه الحكايات . كانت عينا المربية العجوز تتطايران 
شرراً > ورأسها يرتجف من الإضطراب » وصوتما يرتفع بشكل غير 
عادي . 

كان الطفل يلتصق بها اکر فأكثر . وقد استولى عليه رعب شديد ١‏ 
والدموع ي عينيه . 

يا إن #تحدث المربية عن الأموات . الذين ينهضون من قبورهم 
منتصض الليل أو عن الضحايا + الذين يقاسون من الأسر لدى الغيلان 
والوحوش ٠‏ أو عن الدب ذي الساق الحشبية الذي يجوب 'نواحي 
والقرى » مثا عن ساقه الحقيقية المقطوءة -. حى ينتصب شعر الطفل 
رعباً ؛ فيتجمد خواله ااطفولي تارة : ويضطرم تارة أخرى ؛ كان 
الصافل يعاني حالة مؤلة » كن" عذبة ؛ كانت أعصابه تتوتر كالأوتار . 

عندما كررت المربية العجوز + بكابة : كلمات الدب : « أصدري 
الصرير تلو الصرير ء يا ساقي اللحشبية ٠‏ المقطوعة من شجر الزيزفون ؛ 
لقد جبت النواحي والقرى ٠‏ فرأيت كل النساء نائمات .ما عدا واحدة 
لم تكن نائعة > كانت نجلس على جلدي ٠‏ وتسلق لحمي + وتغزل وېري»؛ 
وعندما تسلل الدب . أخيراً إلى البيت استعداداً لحطف سارق ساقه . 
لم يستطع الطفل أن يتمالك نفسه : فارتمى على يدي «ربيته وهو يبكي 
ویر جف ؛ وطفرت دمو الحوف من عينيه ٠‏ بينما اشن يض حك 
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الوقت نفسه ٠‏ من اافرح » لأنه لم يكن بين أنياب الوحش ء بل ني 
مضجعه ؛ بالقرب من مربيته . 

أصبحت مخيلة الطفل عامرة بأشباح ورؤى غريبة ؛ فاستوطن 
الحوف واللل والككابة في نفسه ٠‏ لفترة طويلة + ولربما إلى الأبد . 
تلفت حوله بأسى : فلا يرى في الحياة إلا" الأذى والقمات ب 3 
الوقت الذي لا يزال يحلم فيه بمنطقة ساحرة ٠‏ لا شر فيها ولا أحزان 
ولا هم ؛ يحلم عنطقة تعيش فيها ميليتريسا كير بيتييفنا » حيث يأكل 
الناس ويلبسون مجاناً . 

لا تفرض الأسطورة سيطرتها على الأطفال في أبلوموفكا فقط » بل 
على الكبار الراشدين أيضاً . فكل من في بيت أبلوموف وقريته + بدء؟ 
من السيد النبيل وزوجته + إلى الحداد القوي البنية تاراس ٠‏ -- يرتعد 
خوفآ من ظلمة الليل : فتتحول كل شجرة إلى عملاق » وكل غصن . . 
إلى مأوى لقطاع .الطرق . 

كان الرجال والنساء والأطفال يرتعدون خوةا من طرق مصراع 
نافذة » ومن عواء الريح في مدخنة . فما من أحد يتجرأ على الحروج 
من البوابة مغر ده » بعد العاشرة ليلا" في عيد الغطاس ؛ كما كان الجميع 

يخشون الذهاب إلى الإسطيل في عيد الأصح » خشية أن" يكون مسكوناً 
بالعفاريت . 

كان الناس في أبلوموفكا يصدقون كل شيء : فهم يعتقدون 
بوجود العفاريت وقيام الموتى من قبورهم . فإذا ما قيل لهم . بأن كوءة 
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من القش كانت تتجوّل في الحقل ‏ فإنهم يصداقون ذلك : دون أن 
يفكروا بالأمر ؛ وإذا ٠١‏ أطلق أحد ما إشاعة ٠‏ بأن” هذا ليس خروفاً ع 
بل هو شيء ما آحر » وإذا ما قيل لهم » أن مارفا ساحرة © فإنهم 
سيخافون من الخروف ومن مارفا : فلن يخطر ببالحم أن يسألوا » لماذا لم 
يعد الحروف خروفاً : ولا كيف تحوّلت مارفا إلى ساحرة » لا بل إنمم 
يصون جام غضبهم على كل من تراوده نفسه بالتشكيك في الآهر ‏ . 
إلى هذا الحد” كان الإعتقاد بالمعجزات واللحرافات قوياً في أبلوموفكا . 

بيد أن إيليا إيلييتش أدرك فيما بعد » بأن الكون منظّم ببساطة » فلا 
ينهض الموتى من قبورهم ٠‏ أما العمالقة فيوضعون في السرادق جرد أن 
يظهروا ؛ بينما يودع قطاع الطرق السجن ؛ لكن إذا كان الإعتقاد 
نفسه بالأشباح قد انتفى ٠‏ فلا بذ أن يبقى شيء ما من اارعبوالانقباض 
النفسي الغريزي المشبع بالملل . 

أدرك إيليا إيلييتش » أن المصائب لا تأي من الغيلان والعفاريت » 
اكنه مع ذلك » كان يتوجتس خشية من كل خخطوة يخطوها . فإذا 
ما بقي في غرفة مظلمة » أو شاهد أحد الموتى » فإنه لا بد أن يرتعد 
خوفاً من نذير الشؤم هذا ٠‏ الذي يرى فيه غماً تأأآصّل في نفسه منذ 
الطفولة ؛ وإذا ما سخر من مخاوفه ني الصباح ٠‏ فإنه يعود لير تعد خخوفاً 
في الايل . 

وجد إيليا إيلييتش نفسه . فجأة » وقد أصبح فى" في الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة من العمر 
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إنه يتعلّم الآن في بلدة فيرخليوفا » الي تبعدحوالي خمسة فراسخ 
عن أبلوموفكا » عند الألماني شتولتس > المدير المحلي + الذي أسسّس 
مدرسة داخلية لأبناء النبلاء في المنطقة . 

كان أندر بي شتولتسن ٠‏ ابن مدير المدرسة » الذي له من العمر 
ما لأبلوموف تقريباً > يتعلم في المدرسة أيضاً ؛ و كان هناك صبي آخر 
أيضاً » لم يتعلم تقريباً أي شيء » لأنه كان يعاني من مرض اللحنازير » 
فقد أمضى طفولته كلها وعيناه ؛ أو أذناة معصوبتان بشكل دائم > و کان 
يبكي دائماً في الشر لأنه لا يعيش عند جدته » بل في منزل غريب » وسط 
الأشرار » حيث ما من أحد يلاطفه أو يعد له فطيرة يشتهيها . 

عدا هؤلاء » لم يكن ني المدرسة الداخلية أولاد آخرون . 

وضع الأب والأم ابنهما المدلل أليوشا في المدرسة . لقد كلفهم 
هذا . الكثير من الدموع والعويل والتردد لكن لا مفر من ذلك ؛: فقد 
أدخلوه المدرسة أخيراً . 

كان الألماني رجلا عملياً » صارماً » كما هو شأن كل الألمان 
تقريباً . ربما كان بإمكان أليوشا أن يتعلم شيئاً ما مفيداً » لو أن 
أبلوموفكا كانت تبعد خمسمائة فرسخاً عن فير خليوفا . إلا أن تأثير 
الوسط الأبلوموني وجاذبيته ٠‏ وتمط الحياة والعادات في الديار الأبلوموفية 
كان يشمل فير خليوفا أيضاً :+ إذ' كانت في وقت من الأوقات تابعة 
لأبموموفكا أيضاً » فكل ما فيها » باستثناء بيت شتولتس » ينضح 
بالكسل الفطري ذاته . وبسذاجة الطباع وبالسكون واللحمول . 
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كان عقل الطفل وقلبه قد تشريا بصور وقيم وطباع تلك الحياة + 
قبل أن يرى أي كتاب . لكن ٠‏ كيف تبدأ النواة الذهنية الأول 
بالتطور في ذهن الطفل باكرا ؟ كيف تتجذر المفاههم والإنطباعات الأول 
في نفس الطفل بعد الولادة ؟ 

قد يرى الطفل الرضيع ويخمن معبى وترابط ظواهر الوسط المحيط 
به » بمجرد أن يبدأ بالتطق . ولربما استطاع ذلك ٠‏ قبل أن ينطق 
كلياً وحتى قبل أن بحبو ؛ ربا استطاع ذلك منذ اللحظة ٠‏ الي يلقي 
فيها على كل شيء يراه » نظرات طفولية متمعنة يضفها الكبار البالغون 
يأنها مبهمة . 

ربا كان أليوشا قد لاحظ وفهم + منذ زمن بعيد : كل ما يقال 
ويفحل أمامه : فهو يرى والده لا يفعل شيئاً من الصباح إلى المغيب : 
متنقلاً من زاوية لأخرى ٠‏ ني بنطاله القطبي وسترته البنيئة المصنوعة 
من اجوخ » وواضعاً يديه خلف ظهره » ينشق التبغ من حين لآخر 
ويعطس ؛ كان يرى أمه وهي تتنقل من القهوة إلى الشاي » ومن الشاي 
إلى الطعام ؛ ريما أدرك أيضاً » أن والده لا بم مطلقاً بمعرفة كمية 
أكوام القمح » الي حصدت وجمعت ٠‏ ولا يحاسب على التقصير 
ني المحاصيل » بينما تراه في الوقت نفسه في البيت يقاب الدنيا رسا 
على عقب ٠‏ لأتفه الأسباب » كن“ يحصل بعض التأخير في جلب 
منديل كان قد طلبه ؛ عندها يبدأ بالصراخ وبالحديث عن الفوضى 
وغياب النظام . 
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ريما قرر ذهنه الطفولي ٠‏ منذ زمن بعيد + بأن الحياة لا ينبغي أن 
تكون » إلا" على النحو » الذي يعيشه البالغون من حوله ‏ وهل يمكن 
أن نطالبه باتخاذ قرار آخر ؟ لكن » كيف كان يعيش البالغون في 
أبلوموفكا ؟ 

هل سألوا أنفسهم يوماً : ما معنى الحياة ؟ الله أعلم . كيف كانوا 
يحيبون على السؤال ؟ على الأرجح » لم يكونوا يحيبون مطلقاً : فالأمر 
بالنسبة لهم » في منتهى البساطة والوضوح . 

انهم لم يسمعوا يوماً » يما يسمى حياة صعبة شائكة › ولا بأناس 
يحملون في صدورهم مهام صعبة عسيرة » أو يكافحون دف ما » 
متنقلين من مكان لآخر على وجه هذه البسيطة > أو يكرسون حياتهم 
في سبيل عمل سرمدي لا ينتهي . 

لم يكن الأبلوموفيون يؤمنون بالإضطرايات الروحية والعاناة 
النفسية ؛ لم يعتنقوا في حياتهم › يوماً » أهدافاً ومطامح في سبيل غاية ما ؛ 
فقد كانوا يمخشون تأجّج العواطف الحماسية ؛ كانوا يرتعدون خوفاً 
عجرد أن يسمعوا » أن أناساً آخرين ي منطقةٍ ما ء تشبلتى أجسادهم 
. بسرعة » بسبب الحهد البر كاني للإضطرام الروحي الداخلي » ذلك 
أن أرواح الأبلوموفيين كانت ترفل بأجساد لينه ساكنة» لا بز عجهاشي ء. 

لم تعركهم الحياة كالاخرين » فلا تجاعيد مبكارة › ولا معاناة 
وصدمات نفسية مدمّرة » ولا أمراض . 

كان الناس الطيبون منهم يعتبرون أن الحياة المثلى ٠‏ هي تللك الي 
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يسودها المدوء : وينتفى فيها النشاط » بكلمات أخرى ؛ الحياة بالنسبة 
لهم » تعبي المدوء وعدم النشاط ٠‏ تعبي البطالة › الي تعكدّرها في بعض 
الأوقات » بطريقة ما ء مصادفات هتنوعة غير سارّة »> كالأمراض » 
والمشاجرات » وكذلك العمل . 

كانوا يعتبرون العمل عقوبة » لم يستطيعوا أن يتعايشوا معها أو 
يحبوها » وإذا ما سنيحت فر صة للتحرر منه » فإنهم يحدون ذلك ضرورياً. 

لم يزعجوا أنفسهم قط بأية أسئلة ذهنية غامضة » فلم يسألوا أنفسهم 
يوماً : ما السب الذي يجعل الناس يتألقون عافية ومرحاً ؛ وما السبب 
الذي يجعل الناس يعمرون طويلاة هناك ؛ ما السبب الذي يجعل الرجال 
في سن الأربعين يشبهون الشبان اليافعين ؛ ما السبب الذي كان يجعل 
الناس أكثر صلابة فيما مضى 

حقاً » كان الناس فيما مضى أكثر صلابة : إذ لم يكونوا يسارعون 
سابقاً ليشرحوا للطفل معنى الحياة » ولم يكونوا ينُعدّونه من أجلها » 
ولم يرهقوه بالكتب » التي تلود في الذهن كثرة الأسئلة » الي تلتهم 
القلب والذهن وتقصر الحياة 

فقانون الحياة كان جاهزاً » مُوحتى به إليهم عن طريق الآباء » 
الذين تلقفوه جاهراً أيضاً عن الأجداد » والأجداد عن آبائهم > مع 
نصيحة تقضى بالمحافظة عليه كاملا غير منقوص ٠‏ دوا تغيير . 
ما كان يحدث ني عهد الأجداد والآباء > كان حدث أيضاً في عهد والد 
إيليا إيلييتش » ولربما يحدث الآن أيضاً > في أبلوموفكا . 
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هل كان عليهم أن يفكروا » أو يقلقوا » أو يعرفوا أي أهداف 
ينشدون ؟ لا » ليسوا بحاجة لأي شيء من هذا القبيل : فالحياة تجري 
على مقربة منهم كالنهر المادىء ؛ فما عليهم إلا" أن يجلسوا على ضفة 
هذا النهر » ويراقبوا الظواهر » الي تتعاقب أمام أعينهم . 

بدأت تتعاقب أمام مخيلة إيليا إيلييتش النائم» و كأنها لوحات حية › 
مشاهد ثلاث من الحياة »> تجري في أسرته . ولدى أقربائه ومعارفه : 
الأعياد » العرس » والدفن . 

ثم أخذ يمر بعدها مو كب مبرقش › مكون من أجزاء ببيجة 
ومحزنة : التعميد » عيد التسمية » الأعياد العائلية : يوم ما قبل الصيام » 
يوم ما بعد الصوم » المآدب الصاخبة » رحلات الأقارب » التحيات ١‏ 
التهاني » الددوع الرسمية » والايتسامات الرسمية . 

كان كل شيء ينطلق بمنتهى الدقة والوقار والمهابة . 

مثلت أمام مخيلته أيضاً » وجوه مألوفة > بمختلف الطقوس والمراسم ع 
بقلقها وانشغالها . أعطهم فرصة لحضور أي حفلة خطوبة تشاء > أو 
عيد تسمية ‏ وستراهم يتصرفون وفق كل القواعد الألوفة » دوا 
أدنى هفوة . ففي أبلوموفكا يعرف الئاس بدقة ٠‏ أين يمُجلسون فلاناً » 
ماذا يقدمون وكيف » من سيسير في الموكب ومع من  »‏ دون أن 
يرتكبوا خلال ذلك كله » مطلقاً » أدنى هفوة . 

٠هل‏ ينجحون في تربية الطفل هناك ؟ يكفي أن يلقي المرء نظرة” 
ليرى كم هي متورّدة وجناتهم © وممتلئة صحتهم »> أولئك الملائكة 
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الصغار » الذين تحملهم › أو تقودهم أمهائهم المحلنيات . فكلهن إصرار 
على أن يكون أطفالهن أصحاء ٠‏ بدينين » ناصعي 'البياض . 

سيراهم يعزفون عن الربيع » ويتجاهلون قدومه » إذا لم يشووا 
في بدايته قبرة » إذ كيف يمكنهم ألا يفعلوا ذلك كله ؟ 

تلك هي حيائهم وذاك هو عملهم » تلك هي أتراحهم وأفراحهم 
كلها : إنهم يبعدون عن أنفسهم كل اموم والأحزان » ولا يعرفون 
مسرات أخرى ؛ فحياتهم مزدحمة للغاية » بهذه الأحداث الأصيلة 
المحتّمة » الي كانت تزود ذهنهم و قلبهم بغذاء لا ينتهي . 

بقلب يخفق من شدة الاضطراب » كانوا ينتظرون مناسبة » أو 
وليمة » أو موكباً » وما ان يزوجوا ء أو يعمّدوا » أو يدفنوا شخصاً » 
حى ينسوا الشخص نفسه ومصيره » ليستغرقوا بعدها في خموهم » 
الذي يخرجهم منه حادث آخر من النوع نفسه - عرس » تعميد . . . الخ 

ما ان يولد الطفل حتى يصبح هي أبويه الأول » تأدية كل ما 
تتطلبه آداب الطقوسن من دقة وتقيد يبا » أي إقامة حفلة التعميد ؛ 
بعدها يبدأ الاهتمام به : 

كانت الأم تضع أمام نفسها + وأمام المربية مهمة محددة : تربية 
طفل صحيح الحم وحمايته من الزكام والتزلات الوافدة » ومن 
ضربة العين وكل الظروف والعوامل الضارة الأخرى . جهود كبيرة 
كانت تبذل » كي يأكل الطفل كثيراً ويبقى مرحاً على الدوام . 

ما ان يقف الطفل الر ضيع على ساقيه » أي ما ان تصبح المربية 
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غير ضرورية له » حى تغزو قلب أمه خلسة » رغبة باطنية في البحث 
عن رفيقة له » تكون أيضا بام صحة وأحسن حال . 

ويحل من جديد » زمن الطقوس والحفلات والولائم » و 
زمن العرس ؛ فعلى هذا يبر كر زخم الحياة كله . 

تبدأ بعدها الكرّة من جديد : ولادة الأطفال » الطقوس » المآدب » 
لا يشذ” عن ذلك مؤقتاً » إلا المآنم » لكن ليس لمدة طويلة : فبعض الوجوه 
تترك المكان لغيرها ٠‏ والأطفال يصبحون شباباً وعرساناً أيضاً ٠‏ ثم 
يتزوجون ويصبح لهم أولاد - هكذا تستمر الحياة » وفق هذا المخطط » 


. 
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بنسيج رتيب »© مستمر لا يتوقف إلا" في القبر . 

صحيح أن هموما أخرى كانت تفرض عليهم 2 أحيانا إلا 
أن الأبلوموفيين كانوا يستقبلونها يحمود راسخ » بينما كانت الهموم 
كالي نحوم فوق رؤوسهم » تنطلق مسرعة بالقرب منهم كالعصافير » 
الي تطير مقر بة من جدار أملس صقيل » لا تجد فيه مكاناً تلجأ إليه . 
ثم ترفرف بأجنحمها » بالقرب من الحجر الصلب » وتتابع طيرانما . 

ذات مرة » اعبار جزء من الرواق من إحدى جهات المنزل 3 
فطمر دجاجة مفرحة مع صيصائها نحت الأنقاض » وكاد الإمبيار 
أن يطال أكسينيا زوجة أنتيب » الى كانت نجلس تحت الرواق ٠‏ لكنها 
لسن حظها كانت قد ذهبت في تلك اللحظة . 

عمت الضوضاء في المتزل : فهرع الجميع » صغير هم و كبيرهم » 
وارتاعوا لمجرد التصور ٠»‏ بأن” سيدتهم نفسها كان يمكن أن تكون 
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هناك بصحبة إيليا إيلييتش » وكان يمكن أن يصيبها أيضاً ما أصاب 
الدجاجة والصيصان . 

تأوه الجميع » وأحذ كل منهم ياوم الآلحر » وهم يتساءلون » 
كيف لم يخطر هذا الإحتمال » منذ زمن بعيد + على بال أحد : واحد 
يذكر » وآخر يأمر بالترمي » وثالث يرمم . 

استغرب الجميع : كيف الهارت الشرفة ٠»‏ بينما كانوا بالأمس 
يبدون إعجابهم قائلین : كم صمدت طويلاة ! 

ابتدأت الهموم والتأو يلات المتعلقة بإصلاح القسم المنهار ؛ وأبدوا 
أسفهم على الدجاجة وصيصانها : ثم تفرقوا ببطء إلى أماكنهم . بعد أن 
حذاروا بشدة من اصطحاب إيليا إيلييتش إلى الرواق . 

بعد ثلاثة أسابيع > جاءت الأوامر إلى أندريوشكا وبتروشكا 
وفاسكا » بسحب الألواح اللحشبية والدرابزين إلى السقيفة » كي لا تبقى 
مرمية في الطريق ثم بقيت هناك حى الربيع . 

كان بال الأب العجوز أبلوموف ينشغل بفكرة إصلاحها »> ني 


كل مرة يشاهدها من النافذة : فيستدعي النجار ويبدأ بالتشاور معه 


ل 
فيما إذا كان من الأفضل أن يشيد رواقاً جديداً » أم هدم القسم المتبقي ؛ 
ثم يصرفه إلى البيت قائلا : « اذهب » سأفكر ني الأمر ٠‏ . 

استمّر الأهر على هذه الخال إلى أن أخبر السيد النبيل بأن فاسكا » 
أو موتكا قد تسلق هذا الصباح إلى الشرفة ليستطلع القسم المتبقي منها »-- 


فوجد أن الزوايا قد انفصلت عن الحدران تماماً » وألا ستنهار من جديد . 


۲2 ابلرموف م (دا) 


twitter @baghdad_ library 


استلدعي النجار عندئذ إلى اجتماع حاسم » تقرر على أثره » أن 
يندعم مؤقتا » الخزء المتبقي من الشرفة ببقايا الأعمدة الخشبية القدبمة »- 
الأمر الذي تم" تنفيذه في الباية الشهر . 

... إي ! ستعود الشرفة من جديد ! قال أبلوموف العجوز لزوجته. 
انظري كيف رّ تب فيدوت جذوع الشجر » بشكل رائع › فهي تبدو 
كأعمدة القصور ! لقد أصلح الأمر الآن : إنها ستدوم طويلاة ! 

في تلك الأثناء » ذكذرّه أحد” ما بإصلاح البوابة وعتبة الباب + إذ 
أن الشقوق بين درج السلم قد أصبحت كبيرة لدرجة » أن القطط 
ليست وحدها » هي الي تستطيع فقط » أن تتسلل من شقوق الدرج 
إلى القبو : بل والحنازير أيضاً . 

- أجل ٠‏ أجل » يجب إصلاح ذلك -- كان إيليا إيفانوفيتش 
يجيب باهتمام » وهو يتجه لتفحتص السقيفة فوراً . 

- ي الواقع » لقد اغلات تماما - قال وهو يبز عتبة الباب 
كالآر جو حة 

-- كانت تز أيضاً » حى عندما كالت جديدة » - لاحظ 
اخ نا 

كيف ء - أجاب أبلوموف - لكنها لم تسقط » على الرغم 
من أنها بقيت ستة عشر عاماً دون أي إصلاح . 

لقد صنعها لوكا في حينه جيداً ! ... لقد كان نجاراً حقاً ! 
أجل . كان نجاراً رائعاً -- لقد مات رحمه الله ! أما الآن فتراهم 
يتدلون : لكني على ثقة بأنهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئاً كهذا . 
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ثم نظر إلى الحهة الأخرى . هه ! يقال أن عتبة الباب تز » هه ! 
أجل » إنها تمتز > لكنها لم تسقط حى الآن . 

واضح » أن لوكا النجار هذا » كان رائعاً حقاً . 

بالمناسبة » يجب أن ننصف السادة النبلاء : تراهم يضطربون » 
أحياناً > حى ألبم يحزنون ويغضبون » عندما محل بهم مصيبة » أو 
عندما يكونون في وضع حرج . 

كيف يمكن أن نغفل هذا الشىء أو نترك ذاك ‏ كانوا يقولون . 
يجب اتخاذ الإجراءات فوراً تراهم يتحدثون »2 فقط » عن إصلاح 
عبارة » أو تسييج بستان » كي لا ترب الحيوانات الأشجار » إذ 
أن جز ءا من السياج ني أحد الأماكن » قد أصبح على الأرض تماماً . 

تجاوزت عناية إيليا إيفانوفيقتش كل تصورٌ » لدرجة أنه رفع 
بيديه » ذات مرة » عندما کان بتنزه ف الحديقة » وهو يتأوّه ویش 3 
السياج المرمي على الأرض ٠»‏ وأمر البستاني بأن يضع عودين من اللدشب 
بأقصى السرعة : هكذا » بفضل تصرف أبلوموف هذا » بقي السياج 
منتصباً طوال الصيف »> لكنه ما لبث أن سقط ثانية » بفعل تراكم 
التلوج . 

حتى أن عنايته بلغت ني نماي المطاف حدآ بعيداً . فقد أمر بوضع 
ثلاثة ألواح خشبية جديدة على العَبّارة بعد أن سقط عنها مباشرة ع 
أثتيب وحصانه وبرميله » تي الحندق . فلم يكد يشفى من الكدمات حى 
كانت العبارة قد أصلحّت من جديد . 
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توغلت البقرات والعنزات ي البستان » بعد أن سقط السياج من 
جديد : فقضمت أغصان عنب الثعلب فقط »> وشرعت تقضم شجرة 
الزيزفون العاشرة » لكن » ما إن وصلت إلى أشجار التفاح » حى 
جاءت الأوامر بغرز السياج كما ينبغي » ويحفر خندق حوله . 

وجدوا بقرتين وعنزة واحدة في البستان » وقد انتفخت بطو نا جيداً ! 

رأى إيليا إباييتش في حلمه » أيضاً » صالة استقبال مظلمة فسيحة 
في منزل والديه » فيها بعض الكراسى الحشبية القديمة » المصنوعة من 
شجر الدآردار » عليها أغطية أزلية مع مقعد خشبي قاس » مغطى 
بقماش أزرق باهت » عليه بقع من الغبار » و كرسي جلدي كبيروحيد . 

في إحدى الأمسيات الشتوية الطويلة » كانت الأم متربعة على 
المقعد الحشبي » تحيك بتكاسل جورباً لطفلها » وهي تتثاءب ٠‏ ونحاك 
رأسها من حين لآخر ء بصتارتما . 

بالقرب منها تجلس ناستاسيا إيفانوفنا وبيلاجيا إيغانتييفنا . كانتا 
تخيطان شيئاً ١ا‏ لأليوشا » أو لأبيه » أو لنفسيهما ‏ بمناسبة العيد . 

كان الأب يروح ويغدو ني الغرفة » وقد بدا عليه الإرتياح التام » 
واضعاً يديه خلف ظهره » فيجلس على الكرسي قليلاة » ثم يبدأ السير 
من جديد » مصغياً باهتمام إلى وقع خخطواته » ثم ينشق التبغ بعدها ع 
فيعطس ۰ ثم ينشق من جديد . 

كانت شمعة دهنية تشتعل ؛ إذ لم يكن يسمح بإشعاها إلا في 
الأمسيات الشتوية والخريفية فقط » أما ني أشهر الصيف فكانوا يبذلون 


لا 


قصارى جهودهم ٠‏ ليناموا ويستيقظوا بدون شموع : مكتفين با 
تبقى من ضوء النهار . 

كانت أسياب ذلك تعود ني قسم منها إلى العادة . بينما كان يعود 
القسم الآخر للتوفير + ذلك أن سكان أبلوموفكا كانوا يتعاملون ببخل 
3 5000 ا 5 زكر ,اللي 
ساد یاد ع كل شيء يشر ی : مع كل شي ء لا ينتج ي البيت . 

كانوا يذبحون بترحاب : ديكا روميا كبيراً » أو عشرة فراريج 
لدى قدوم ضيف 3 لكنهم لا يضعون حبة زبيب زائدة ف الطعام 04 
حى أن" وجوههم كانت تمتقع ٠‏ إذا ٠٠١‏ صب ضيفهم لنفسه كأساً .ن 
النبيذ . يدون إذن منهم . 

بالمناسبة » هذا النوع من الفساد والتبذير لم يكن يحدث هنالد تدريباً : 
فلا يفعل ذلك إلا" إنسان” ما طائش » أو فاسد ؛ ومثل هؤلاء الناس 
لا سمح هم بالدخول إلى ډوم مطلقاً . 

كلا » فمثل هذه الطباع لا توجد هناك : فالضيف عندهم لا يمكن 

أن يلمس شيئاً » قبل أن تأو“جه الدعوة إليه » مرات ثلاث . فهو 
يعرف جيداً » أن الدعوة الأولى كالبي تنُوججته إليه » غالباً ما تتعضمن 
طلباً بالامتناع عن تناول الطعام أو النبيذ » أكثر مما تتضمن دعوة 
لتذوقهما . 

لم تكن الشموع تلشعّل لأي شخص كان : فالشمعة كانت تشترى 
من المدينة بنقود و كانوا يقفلون عليها با متاح كينا يقفلون على كل 
الأشياء المشتراة . و كانت بقايا الشموع تلحصى وتلخباً بعناية . 


4 


twitter @baghdad_ library 


بوجه عام ٠‏ لم يكن الناس هناك يحبون إنفاق النقود : وإذا كان 
الغرض ضروريا 3 فإن” النقود تفت لاقتنائه عزيد من الأسى > هذا 
إذا كان الثمن زهي . أما إنفاق مبلغ أكبر على غرض ما ضروري » 
فيكون مصحوباً بالآهات والعويل واأسباب . 

كان سكان أبلوموفكا يفضلون أن يتحملوا أقصى درجات عدم 
الراحة . حى أنهم اعتادوا على عدم اعتبارها عدم راحة + على أن 
ينفقوا النقود . 

بسبب ذلك كله > كان غطاء المقعد الحشبي ملطخاً بالبقع منذ 
زمن بعيد : وكرمي إيليا إيفانوفيتش الحلدي » مغطى بالتباد أو 
الألياف : فلم يبق من الحلد إلا" قطعة صغيرة على المسند فقط . أما 
بقية الحلد فقد سقطت منذ حمس سنوات ؛ ولريّما لنفس السبب أيشاأ » 
كانت البوابة مقوسة 3 والعتبة ا 5 أما أن يدفع المرء لقاء شي E‏ 
عهما كان ضرورياً » مي أو ثلامائة : أو خمسمائة روبل » فذلك 
ما كان يعتبر انتحار بالنسبة هم . 

ما ان سمع العجوز أبلوموف ٠‏ بأن اقطاعياً شاباً في الحوار قد سافر 
إلى موسكو » واشترى عشرة قمصان بثلاثمائة رويل > وحذاء خمسة 
وعشرين روبلا : وسترة للعرس بأربعين روبلا > حی رسم شارة 
الصليب » و في الكلام وقد تملكه الرعب : « مثل هذا الشاب ١‏ 
جب أن يودع ا ( 

بوجه عام + كانوا صما إزاء الحقائق السياسية -. الاقتصادية 
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المتعلقة بضرورة تحقيق دورة سر رعا نشطة أرؤوس الأموال 3 وزيادة 
انتاجية السلع والتبادل . 

كانوا يعرفون وبمارسون » بسذاجة > استخداماً وحيداً لرؤوس 
الأموال -- هو وضعها في صندوق والقفل عليها . 

كان سكان البيت ٠‏ أو زواره المعتادون ٠‏ يجلسون في أوضاع 
مختلفة + على ااكراسى في صالة الاستقبال ٠‏ وهم يتحد ٹون . 

غالباً » ما كان الصمت المطبق يسود بين الحلساء : إذ أنهم يتقابلون 
يومياً ؛ فكنوزهم العقلية فد استنفدت أثناء لقاءاتهم > اما الأخبار من 
الحارج » فادرا ما كانت تصلهم . 

كانت أصداء وقع حطوات حذاء إيليا إيفانوفيتش الثقيل تشر » 
وتمزق جدار الصمت ٠»‏ وهو يقوم بعمله المازلي المعتاد 4 السير والحلوس * 
كما كان صوت رقاص الساعة الحدارية يسمع أيفاً » وبين الحين 
والآخر » كانت بالاجيا إيغناتييفنا . أو فاستاسيا إيفانوفنا تقطع اللبيط 
بيدها » أو بأسنانها » فتحدث صوتاً يقطع حبل الصمت . 

نصف. ساعة من الصمت تمضي . أحياناً » يتثاءعب بعدها أحد” ما 
بصوت مسموع قائلاة : « اغفر لي يارب » . 

ثم يتشاعب جاره ء والذي يليه » كأن الأمر عدت بإيعاز ؛ وعضى 
الأمر على هذا النحو ٠‏ فتطال العدوى جميع «ن في الغرفة . 

عضي إيليا إيفانوفيتش إلى النافذة ٠‏ فينظر عبرها قائلا بشي ء من 
اادهشة : « الساعة لم تتجاوز الدامسة بعد + بينما الظلام قد خرم ا 
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في الحارج !». أجل : يجيب أحد ما . في مثل هذا الوقن . 
يخينم الظلام دائماً + وتحل” الأمسيات الطويلة 

وني الربيع تراهم يبتهجون ويفرحون . لآن النهارات الطوياة 
قد أقبات وإذاما سأهم سائل عن حاجتهم بها » فإن الحو اب سيعبيهم . 
لأنهم لا يعرفون . 

يعود الصمت من جديد . 

يبدأ أحد” ما بإزالة المباب عن الشمعة » فتنطفىء فجأة » -- فير تعش 
الجميع » ويقول أحد” ما حتماً : « زائر غير متوقع ! 20 . 

أحياناً » يصبح هذا الأمر مداراً لحديث . 

من هذا الزائر يا ترى ؟ -- تقول صاحبة البيت -- أيُعقئل' أن 
تكون ناستاسيا فادبيفنا ؟ آه . ليت الأمر كذلك ! لا : لا يمكن ٠‏ في 
ان تأتي قبل العيد . كم كنا سنتعانق ونبكي على انفراد ! ليتها تأي 
الآن . . . لکن ٠‏ هيهات ! 

ب می سافرت من عندنا ؟ ‏ سأل إيليا إيفانوفيتش - سافرت » 
على ما أذكر » بعد عيد النبي إيليا » أليس كذلك ؟ 

- ما بك يا إيليا إيفانوفيتش ! إنك ٠‏ دائماً تنسى ! حى عيد 
شفاعة الأموات » لم تنتظره : 


چ حت زوجته . 
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- يبدو لي » أنها كانت » هنا + في عيد القدابس بطرس ۰ - قال 
إيليا إيغانوفيتش معترضاً . 
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أنت دائماً هكذا  !‏ قالت الزوجة بعتاب ‏ إلك لا تعرف 
إلا الحدل والمشاكسة . 

- كيف طولين أنمالم تكن CNG‏ 
فطائر محشوة بالفطر خصّيصاً لها : فهي 

-- إنك تكلم عن ماريا أليسيموفنا : فهي الي تحب الفطائر 
المحشوة بالفطر -- كيف لا تذكر ذلك ! حى عاريا أنيسيموفنا لم 
انحر عندنا عيد النبي إيليا . 

كان حساب الزمن عندهم . يتم عن طريق الأعياد وفصول السنة 
والأعمال اللمنزاية والعائلية المختلفة : دون أن يذكروا مطلقاً » الأشهر 
والتواريخ . رما كان السبب يعود » جزئياً » لأن الجميع . ما عدا 
أبلوموف العجوز . لم يكوأوا يعرفون أسماء الأشهر ونظام العدا . 

صمت إيليا إيفانوفيتش المهزوم ٠‏ بينما استغرق الحاضرون جميعا 
ي النوم من جديد : وقد استولى النعاس» أيضاً » على أليوشا المتمداد 
خلف ظهر أله . 

- بعدها ٠‏ قال أحد الحاضرين وهو يتنهد بعمق ‏ : لقد كان 
زوج ماريا أنيسيموفنا » المرحوم فاسيلٍ فوميتش ٠»‏ رجلا" قوي البنية › 
لكتنه قضى ! قضى ولم يتجاوز الستين عاماً -. مثل هؤلاء يعيش مئة 
عام ! 

كلنا سنموت . أا مى ب فتلك عشيئة الله  !‏ اعترضت 
بالاجيا إيغناتييفناء وهي تتنهد . . - يقال أن آل خلو بوي لا يفرغون 
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من تعميد الطفل . حبى يولد آخخر » فقد وضعت آنا أندرييفنا طفلها 
السادس . 

ليست آنا أندرييفنا الوحيدة  !‏ قالت ربة المتزل ١‏ - ما أن 
تزوّج أخوها > حى أخد الأطفال يولدون - يا إلهي . كم يكلفون 
من العناء ! والصغار سيكبر ون . وسيبحثون عن عروسات جميلات > 
والفتيات سيبحان عن أزواج أيضاً > لکن كيف سيعترن على عرسان؟ 
فجميعهم يريدون » الآن » صداقاً . . . 

-- مالك تتكلمين هكذا  !‏ سأل إيليا إيفانوفيتش ١‏ وهو يقارب 
منها . 

أقول » بأن . 

ثم تتكرر الحكاية . 

-- تلك هي الحياة ! ... نطق ايليا ايفانوفيتش ٠‏ متشّخذاً هيئة الواعظ 
الحكيم ‏ واحد يموت ١‏ وآحر يولد : وثالث بروج ٠‏ أما نحن فنهرم 
سنة إثر سنة : ويوماً إثر يوم ! لماذا الأمور هكذا ؟ اليوم مثل البارحة » 
والبارحة مثل الغد ! . . . ما ان يفكر المرء في ذلك كله » حى ينتابه 
الحزن . 

- الكبار يصبحون شيوخاً ٠‏ والشباب يكبرون  !‏ قال أحدهم 
بصوت يغليه اانعاس . 

- يجب أن نصسلي ونبتهل إلى الله أكثر : دون أن تفكر بشيء !ل 
لاحظت صاحبة البيت بصرامة . 
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س صحيح »> صحيح - لاحظ إيليا إيفانوفيتش بصوت خائف 
ملعم » وهو يروح ويغدو » فقد كان يريد أن يتفلسف من جديد . 

ساد الصمت من جديد + ٠ة‏ طويلة » فلم يكن يلمع إلاة 
الصوت الذي يحدثه سحب الحيط من الإبرة . وني بعض الأحيان » كانت 
صاحبة البيت تكسر جدار الصمت . 

. أجل ٠‏ لقد خیم الظلام في الخارج - قالت هي -- فليقدر تا 
الله لأن نعيش ونستمتع بالأعياد المقبلة ؛ ستكون أياماً حافلة تبعث على 
السرور » ولن نشعر بالليالي وهي تمر . وإذا جاءت مالانيا بتروفنا » 
فستعم” البهجة عندئذ ! إنها تجيد كل شيء ! فهي تتقن صب القصدير 
وتدبير العديد من التسليات والألعاب . .. يا ها من امرأة حاذقة ! 

أجل » إنبا لسيدة حقاً ! علق أحد المتحدثين . فهي الي ابتكرت 
فكرة التزحلق من المرتفع : حيث جرح لو کا سافيتش حاجبه . . 

انتفض الحميع فجأة + ونظروا إلى لوكا سافيتش ٠‏ ثم انفجروا 
بالضحك . 

-- لوكا سافيتش . كيف حدث هذا ؟ هيا » إحلك لنا  !‏ قال 
إيليا إيفانوفيتش » وقد أغرب ني الضحك . 

استمر الجميع بالضحك . حنى أليوشا استيقظ وقهقه . 

ب ماذا أحكي  !‏ قال لوكا سافيتش المرتبك . - لم حدث شي ء 
مطلقاً : فقد اختلق ألكسى نعوميتش هذا كله . 

.٠‏ إي ! -. صاح ال بصوت واحد . ..- كيف تقول > أنه 
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م يحدث شيء ؟ هل متا حى تقول ذلك ؟ وجبينك . فالندب ٠١‏ زال 
بادياً عليه حى الآن . 

ثم أغربوا في الضحك . 

- لماذا تضحكون ؟ حاول لوكا سافيتش أن يتكلم أثناء الفواصل » 
ابي تخللت الضحك . - حصل هذا ببب . .. فاسكا 
الحبيث . . . لقد وضع نحي زلااقات صغيرة ... فتزحلقت نحي ... 
ورحت . 

كان الضحك الشامل .جب صوته . حاول عبتا » إتمام حكاية 
سقوطه : فقد استولى الضحك عليهم جميعاً » حتى أنه وصل إلى غرفة 
المدخل ٠‏ وملا البيت كله : فقد تذكدر اللجميع الحادثة المضحكة + 
وقهقهوا طويلا” ني آن واحد : وبصورة خارقة للعادة »> كالاطة 
الأولمبيين . ما ان يبدأ الضحك محفت » حى بنفجر أجل" ما 
فيتابعون من جديد . 

وأخيراً › هدا الجميع بطريقة ما. 

- ألا تريد أن تترلتّج الآن على الزلااقات يا لوكا سافيتش ؟ ‏ 
سأل إيليا إيفانوفيتش . 

انفجر التميع بي الضحك من جديد . مدة عشر دقائق . 

٠١‏ رأيك بأن نطلب من أنتيبكا نبيئة عرتفع للترحلق ؟ -- قال 
أبلوموف فجأة . - لم بطق" لوكا سافيتش ذلك . . . 

لكن الضحك الحماعي لم يترك له مجالاة للحديث . 
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-- هل الزلا"قات . . . ما تزال سليمة ؟ ‏ قال أحد المتحدثين 
بصعوبة فائقة » لأن الضحك كان عنعه . 

عاد الضحك عن جدید . 

ضحك الحميع طويلاة » ثم أخذوا بہمدون رويداً رويداً : هذا 
يمسح دموعه » وذاك بمخط » وآخخر يسعل إشدة ثم يبصق : وهو 
يقول بصموبة : 

- آه » يا هي ! لقد خنقبي البلغم تماما . . . لقد أضحكي 
كثيراً ! يا له من ذنب ! ظهره ني الأعلى » وأطراف ردائه منفتحة . 
يا له من مشهد ! 

هنا دوّت قهقهة أخيرة كانت أطول من سابقاتما > ثم هدأ الجميع 
بعدها 

فهذا يتنهسد وآخر يتثاءعب بصوت مسموع ٠‏ ثم التزم ابلدميع الصمت. 

وكالعادة » أصبح يسمع عندها فقط ؛ صوت رقاص الساعة 
الحدارية ٠‏ ووقع أقدام أبلوموف : وصوت اللخيط الذي يقطتع بالأسنان 
أو باليدين . 

توقف إبليا إيفانوفيقش ٠‏ فجأة > في وسط الغرفة : ممسكاً بنهاية 
أنفه وكله هلع وقلق . 

ما هذه المصيبة > انظروا ! ... قال إيليا إيفانو فيتش . لا بد" 

أن" وفاة ستحدث : فنهاية أنفي تحكاي . . . 

-. آه > يا لمي ! - قالت زوجته » وهي تضرب كفا على كف - 
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كيف تقول هذا ؟ فالوفاة لا تحدث عندما يشعر المرء » أن أنفه يحكه » 
سامحك الله يا إيليا إيفانوفيتش » ما أكثر نسيانك ! سيكون معيبا أن 
تقول هذا يومآ أمام الناس والضيوف . 

-- ما معنى أن يلت المرء نماي أنفه إذن ؟ .. سأل إيليا إيفانو فيتش 
بارتباك . 

- هذا يعي أنك ستنظر إلى كأس . 

- إنبي أخخطىء باستمرار ! - قال إيليا إيفانوفيتش - كيف لي 
أن أتذكر معنى حك الأنف هن الحانب » أو الطرف ٠‏ أو معنى حلك 
الحاجيين . 

حك الأنف من الحانب - تابعت بالاجيا إيفانوفنا -- يعي 
أن أخباراً ستصلك ؛ حك الحاجبين -- يعي الدموع ؛ حك الحبين » 
معناه أنك ستسلم على أحد » فإذا كان الحك من ابحهة اليمنى » فستسلم 
على رجل » وإذا كان من الحهة اليسرى ٠‏ فهذا يهني أنك ستسلم على 
امرأة ؛ حك الأذنين يعني أن مطراً سيهطل > أما حك الشفتين فيعني 
أنك ستقبل أحداً » حك الشاربين معناه أن ضيوفاً سيزورونك » أما 
حلك المرفق فيعئي أنك ستنام ني مكان جديد » حلك الكعبين معناه 
السفر . 

- رائع يا بالاجيا إيفانوفنا ! .- قال إيليا إيفانوفيتش . -. حك 
قفا الرأس يعني أن سعر الزبدة سيصبح رخيصاً . . . 


بدأت السيددات يتهامسن ويضحكن ؛ بينما كان بعض الرجال 


مم 


يبتسمون ؛ كأن انفجاراً في الضحك كان يوشك أن يحدث › لکن 
صوتاً يشبه زمجرة كلب » وهرير قطة ؛ عندما يتهآن لمهاجمة بعضهما » 
قد دوى تي تلك اللحظة في الغرفة . إا دقات الساعة الحدارية . 

. إنبا الساعة التاسعة ! -- قال إيليا إيفانوفيقتش بدهشة ملؤها 
الفرح أرأيتم كيف مضى الوقت دون أن نشعر به . فاسكا ! فانكا ! 
موتكا ! 

ظهرت وجوه ثلاثة يغلبها التعاس . 

لاذا لا تمدّون الطاولة ؟ ‏ سأل أبلوموف بدهشة وأسى  .‏ 
ألا تفكرون بسادتكم ؟ ما بالكم واقفون ؟ هيا + تحر كوا » هاتوا 
الفو د كا سرعة ! 

الآن فهمت لاذا كان أنفك يحكّك ! -- قالت بالاجيا إيفانو فنا 
بحيويته . -- ستشرب الفودكا » وستنظر إلى الكأس . 

بعد العشاء » كانوا يرسمون إشارة الصليب »© ثم يتفرقون إفى 
النوم » حيث كان الحلم مسَخراماً فوق رؤوسهم النائمة . 

لم ير إيليا إيلييتش في حلمه أمسية أو أمسيتين فقط ٠‏ على هذه 
الشاكلة » بل أسابيع وأشهر وسنوات بكاملها ‏ كان فيها الليل والنهار 
ران على هذا النحو . 

م يكن هنالك شي ء يعكتر رتابة الحياة هذه» كما لم يكن الأبلوموفيون 
أنفسهم ,يلون أو يرغبون بتعكير الرتابة تلك » ذلك أنْهم لم يتصوروا 
قط ء حياة أخرى » وإذا ها استطاعوا أن يتصوروا + فإنهم كانوا 
يدر ضون عنها > وأمارات الحوف بادية على وجوههم . 
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لم يكونوا يرغبون أو يريدون حياة أخرى . ولو أن الظروف 
أدخلت بعض التغييرات تي حياتهم » مهما كان نوعها » لقابلوها بمزيد 
من الأسف والندم . فالضجر سيقتلهم وبقض م«ضاجعهم ٠‏ إذا لم يكن 
الغد مثل اليوم 2 وبعد الغد مثل الغد . 

ما حاجتهم بالتنوع الحياتي والتغيرات والأحداث ؛ الي ينشدها 
ويعمل من أجلها الآخرون ؟ فليشرب الآخرون هذا الكأس » وليمضوا 
حياتهم كما جلو لهم > أما هم » الأبلوموفيون » فلا يعنيهم الأمر 
مطاة 0 

فالأحداث والمصادفات ٠‏ على الرغم من ألها لا تخلو من فائدة ما ع 
تبقى مقلقة : فهي تسيب مشاغل وهموماً ور كضا ٠‏ ولا تدع الإنسان 
يستقر على حال > بل ترغمه على الحركة والتنقل » وهذا ليس أمرآ 
هيا ! 

أمضوا عشرات السنين > وهم ينامو ويتثاءبون > أو ينفجر ون 
في الضحلك لدى تبادل الطرائف والنكات الريفية > أو يتجمعون في 
حلقة وبقصون لبعضهم ما شاهدوه في حلمهم ليا . 

فإذا كان الحلم مرعباً » تراهم يستغرقون في اتفكير وقد تمذكهم 
الحوف » دون أن ينطقوا بنكتة أو طدُرّفة ؛ وإذا كان تنيؤيتا بالمستقبل » 
تراهم يفرحون أو يحزنون بلا تكلف > تبعاً لما شاهدوه ني الحلم من 
أمبى أو عزاء . وإذا ما استدعى الحنم قعبهاً لفأل > تراهم يتتخذون 
بسرعة كل الإجراءات الفعالة : 


TER 


أما أوقائهم فيمضونها بلعب الورق » ففي الأعياد يلعبون مع 
ضيوفهم لعبة بنت الكثبًا وغيرها . 

تقوم إحدى النسوة » أحياناً » ولأْشقل” ناتاليا فاديييفنا بزيارتهم 
أسبوعاً أو أسبوعين . تبدأ العجائز » أولا” » بسرد واستءراض أحوال 
القرية كلها ؛ كيف يعيش الناس فيها ٠‏ ماذا يعملون . . . الخ » دون 
أن يكتفين بالتطرق إلى حياة الناس العائلية والشخصية والحفيتة فحسب »ء 
بل يتناوان بالحديث أيضأ » أفكار ورغبات كل شخص » فيشتمن من 
لا يستحق الإحترام ني أنظارهن” : خاصة الأز واج غير الأوفياء ؛ 
بعدها يذكرن تائ المناسبات : عيد التسمية » التعميد والولادة » 
ثم يسر دن الأحاديث من نموذج أن فلاناً دعا إيفان لزيارته » ولم يتداع 
نيكولا مثا“ 

ما ان يتعبن من ذلك كله ء حتى يبءأن بعرض ملابسهن الحديدة 
وفساتينهن” ومعاطفهن” > وحى تنانيرهن وجوارمن . م نتباهى 
صاحبة البيت ببعض »لبوساتها ومطرز انها من النوع المحصتع منرلياً . 

ثم يتملكهن التعب من هذا أيضا . عندها يتناوأن القهوة والشاي 
والمربّيات 

بعدها يسود الصمت . 

مجلسن مدة طويلة : كل واحدة منهن تراقب الأخرى فتتشهد 
إحداهن” بين الحين والآحر » بينما تبكي أخخرى أحياناً . 

.- ما بلك يا أماه ؟ -. تسأل أخرى بقلق . 
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- آه ؛ إني حزينة يا روحي ! تجيب الضيفة متنهدة . -. لقد 
أغضبئنا » نحن الملعونات » ربّنا » فاختفى الخير . 

آم ع لا تخيفيي 3 لا ترعبيي يا عزيرني ! -- تقاطع صاحبة 
البيت . 

... أجل » أجل » .- تتابع تلك  .‏ ها هي الأيام الأخيرة من حياة 
البشر قد أقبلت : 

ستقوم الحلائق على بءضها » والممالك . على الأخرى . . . سيأتي 
يوم الحساب ! -- نتم ناتاليافادييفنا حديثها : ثم تبكيان عرارة . 

لم تكن ناتاليا فادييفنا تقدم » طبعاً » أي برهان من جانبها يدعم 
استنتاجها هذا » فلم يقم أحد ضد أحد > حى ان النجوم المذنبة 
لم تظهر ؛ كل ما ني الأمر » هو أن" هواجس باطنية قائمة كان تستيقظ » 
أحياناً » لدى العجائر : 
كأن يتسمم البيت كله » على سبيل المثال : من الصغير إلى الكبير 
بغاز الفحم . 

ما يسمع المرء عن أمراض أخرى في البيت والقرية » بيد أن 
حوادث أخرى كانت تحدث » آحياناً + كأن يصطدم أحد ما بوتد 
في الظلام » أو يسقط لوح خشبي من السقف » فيصيب رأس إنسان ءا . 

لكن هذا » نادراً ما كان بحدث ومن أجل معالحة هذه الحوادث 
غير المتوقعة » كانت تستخدم وسائل منزاية مجربة : فيسقون المصاب 
ما مقداساً أو يقرأون عليه تعويذة ٠‏ ويزول كل شي . 
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بيد أن التسمّم بغاز الفحم » كان يحدث غالبا » فيسقط الجميع 
طريحي الفراش : ويسمع الأنين والآهات » فترى أحدهم قد طوق 
رأسه بالخيار » وربطه منشفة › بينما يضع آخر توتاً بريكا في أذنيه ثم 
يشما الفجل البري ؛ وثالث يخرج إلى الصقيع بطاق القميص فقط » 
ورابع يتمداد على الأرض » وهو غائب عن الوعي . 

كان هذا عدث › دوریاًء مر 2 أو مرتين شهرنا, فر غبتهم 
يعدم ترك الدفء يحرج من المداخن سی © كانت تدفعهم لإغلاق 
المواقد ع عندما تكون ألسنة النيران فيها لا تزال تلتهب + كنيران 
« روبرت -- الشيطان » . فتصبح فقاعات الدخان تنطلق من كل مكان» 
لتملأ البيت كله . 

ذات مرة » كسر حادث غير متوقع » رتابة حيالهم » بشكل 

بينما كانوا يجمه ون حول مائدة الشاي © بعد أن اسر احوا من 
غداء ثقيل » وصل فجأة أحد فلااحي أبلوموف . الذي عاد لتوه 
من المدينة 0 قوصع بده في جيبه بحثاً عن شيء ٠١‏ ¢ ثم أخرج أخيرآء 
رسالة مدعو كة معنونةة باسم إيليا إيفانوفيتش أبلوموف . 

انذهل اللجميع » حى أن وجه صاحبة البيت قد تغير قليلا”؛ أما 
عيون الحاضرين فقد تر كدّزت على الرسالة » واستطالت أنوفهم تجاهها . 

يا ها من نادرة ! ممن هذه الرسالة ؟ نطقت السيدة النبيلة » 
أخيراً » بعد أن عادت إلى رشدها 
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تناول أبلوموف الرسالة » وأحذ يقَلْبها بيديه بارتياك » دون أن 
يعرف ما يقعل بها . 
- من أن أخذتها ؟ ‏ سأل أبلوموف وهو ينظر إلى الفلاح - من 
أعطاك إياها + 
بينما كنت أقف ثي ساحة > المديئة . جاء بعض الحنود 
مرتين » يسألون فيما إذا كان أحد فلاحي أباوموفكا موجوداً هناك : 
كانوا يريدون أن يسلموه رسالة لينقلها إلى السيد أبلوموف . 
.- وبعدها ؟. 
تواريت عن الأنظار ني البداية : فانصرف الحندي : الذي كان 
يحمل الرسالة . لكن قندلفت فيرخليوفا رآني وأخبر عني . قد موا 
فوراً » ثم ويمّوني وأعطوني الرسالة . 
-- ماذا أفعل بها ؟ ..- قلت لهم . فأمروني بأن أسلمها لظو تكم . 
ھک عليك ألا تأخحذها -. لحا غات السيدة صاحسدية ابیت بغضب . 
الم اتدذها يي البداية . فقد قلت هم > انه غير مسموح نا أن 
ننقل الرسائل .. فأنا لا أتجحرأ على ذلك : فلتوصلوا نم > هذه الرسالة 
1 ! عندها . بدأ أحد الحنود يوخي بقسوة ويتهد دي : وعزم 


3 
أن يشتكى إلى رؤسائه + عندها أخذت الرسالة . 
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- يا لك من مغفل ! - قالت السيدة اأنبيلة . 
من أرسل هذه الرسالة + . . . قال أبلوموف متفكراً : وهو 
يتفحّص العنوان -.. يبدو أن الط ءألوف حماً ! 


ré 


راحت الرسالة تنتقل من يد لأخرى . بدأت التفسيرات وااتخمينات: 
من هذه الرسالة . عن أي أمر تتحدث ؟ أصبح الجميع في «أزق . 

أءر إيليا إيفانوفيتش بالبحث عن النظارات : فوجدوها بعد ساعة 
و لصف من البحث المغ.ي : وضع نظار تيه وعزم على فتح الرسمالة : 

55 إيليا إيفانو فيتش 2 أرجوك ¢ ل* تفتحها! سج أو قفته زو جته 
والحوف باد عليها . 

= هن يدري + ما تحتويه هذه الرسالة ؟ ريما هي رسالة شؤم » 
قد تكون ٠صيبة‏ علينا : فالناس لا يؤمن جانبهم ثي هذه الأيام ! سيكون 
لديك متسع من الوقت لقراءتها غداً ٠‏ أو بعد غد -- فهي لن ترب . 

تبت اانظارة واارسالة ني الصندوق وأقفل عليهما : بدأ الجميع 
بتناول الشاي . كان يمكن أن تبقى الرسالة هناك سنوات ١‏ لو أنها لم 
تكن ظاهرة غير عادية أقلقت أذهان الحميع . أصبحت الرسالة 
حديث كل من في البيت وشغلهم الشاغل . 

نفك صبر هم أخيرآ 3 فاجتمعوا 5 اليوم اأرابع 3 وشرعوا بغت عون 
الرسالة بارتباك . 

-.. « راديشيف » .قرأ أبلوءوف --إي ! إنها من فيليب ماتفيبتش ! 

-- الحدد له ! هكذا إذن ! ... انطلقت الأصوات من كل ابلنهات ب 
لا يزال حياً حتى الآن ؟ 

لم يمت بعد ! شكراً لله ! هاذا يكتب ؟ 

بدأ أبلوموف يقرأ الرسالة بصوت «سموح . اتتضح + أن فيليب 
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ماتفييتش كان يرجوه بحرارة : أن يرسل إليه وصفة الببرة + الي كانت 
تلدع جيداً في أبلوموفكا على وجه االخصوص . 

. لترسلها » لترسلها له  !‏ قال الجميع - يحب أن تكتب إليه 
رسالة . 

انقضى اسبوعان دون أن يكتب شبيء . 

- جب ٠‏ يحب أن نكتب  !‏ أكد إيليا إيفانوفيتش لزوجته ‏ 
أبن الوصفة + 

-- أبن هي ؟ -- قالت زوجته - يجب أن نبحث عنها . هتل › 
لماذا العجلة ؟ ستنتظر حى موعد العيد والإفطار » عندئذ سنكتب إليه 
بعون الله . 

-- من الأفضلل أن أكتب اارسالة في العيد حقَاً ! 

ي العيد » أصبح الحديث يدور من جديد » حول الرسالة . لكن 
إيليا إيفانوفيتش عزم أخيراً » وبشكل نمائي ٠‏ على كتابة اارسالة . 
اعتزل في حجرته ووضع نظارته ٠‏ ثم جلس إلى الطاولة . 

كان الصدت اارهيب يعم أرجاء المنزل كله ؛ فقد مدع کل 
من ني المترل . من القيام بأ حر كة ء وإبداء أية ضجة . ١‏ اليد 
التبيل يكتب ! ه ‏ كان الجميع يتحدثون بصوت علؤه الاحرام 
والمهابة » تماما كما يتحدثون في حؤسرة ميت . ما أن دون إيليا إيفانو فيتش 
ببطء واعوجاج وبمزيد من الحذر » بيد مرتجفة » كما لو أنه يمارس 
أمراً ما خطير ا للغاية » عبارة : « سيدي الكريم » حى ظهرت زوجته . 
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فتّشت ء فدّشت - لكن › لا أثر للوصفة . - قالت الزوجة . 
بقي علي أن أفتش في الحز انة وغرفة انوم . بأي طريق سترسل اارسالة ؟ 

- عن طريق البريد -- أجاب إيليا إيغانوفيتش . 

- كم ستكلف إلى هناك ؟ 

أخرج أبلوموف روزنامته القديعة . 

د ارغان 0 قال أبلوموف . 

-.. أربعين كوبيكاً تنفقها على «ثل هذه السخافات  !‏ لاحظت 
الزوجة . -- من الأفضل أن تنتظر فرصة سانحة إلى هناك . اطلب من 
الفلاحين أن يستطلعوا الأمر 


1 من الأفضل أن ننتظر فرصة سانحة ‏ أجاب إيليا 


-- في الواقع 

کټ ال 
2 
1 


إيفانوفيتش > ˆ وضع ريشته على الطاولة ونزع نظارته 


3-3 و أبلوءوف حديثه قال رسالة لن هرب : 
لدينا متسع من انلوقت لأن نرساها . 

ليس واضحاً : فيما إذا كان فيليب ماتفيتش قد استلم الرسالة . 

أحياناً > کان إيليا إيفانوفيتش يأخذ كتاباً بيديه ٠‏ أي كتاب ء 
فالآمر سيان عنده , فلم يكن ينشد إرمماء حاجة «لحة من خلال 
القراءة 7 بل كان يعتير الاه ر أبتهة ترقا ن الإستغناء ء عنهما » 
اء كأن” تعلق أو لا تعلق لوحة على ا . أو كأن تذهب ني 
نزهة أو لا تذهب : فالأمر سيان . سواء وقع هذا الكتاب بيده » 


أم ذاك , كان يعتبر الكتاب 0 مخصصا للتسلية » لقتل ا مراع اخ والملل 5 
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م أقرأ كتابأ منذ زءن بعيد ‏ كان أبلوموف يقول › وكان بغر 
ف أيماء 


العبارة أحياناً : فيقول : أعداني شيا ما للقراءة . كان يصدف 
أذيرى يكل عابر ٤‏ كوهة هن الكتب وص لته بعد وفاة أيه > فيخر ج 
أ كتاب تفع عليه يده : دون أن يقصده بالتحديد . فسواء وقعت 
يده على 58 تغسير الأحلام شير بر وشكوف 3 أو على مسر حيات 
رو کوف ار اجيدسة 3 أو عا e‏ جدولية ىة ی دی عليها ثلاث سنوات 55 
فإنه يقرأها جميعاً بنفس الدرجة من المتعة » قائاد” من حين لاحر 
تباً له من ابتكار ! تيا له من ن قاطع طريق ! . 

كانت ديحات التعجب تلاك تنصب على ااكتاب والمؤلفين + 
فهو لم يكن نحهم أي احترام TEE‏ هم نوعاً من 
الإزدراء . "لذي كات وکت هم آناس ذلك الزءن القديم . كان يعتير 
المؤلف كالراقص :+ شأنه في ذلك شأن الكثيرين من الناس ني ذلك 
الزمن 5 يا 0 مهرجا 7 سكيرآ ا 5 

كان يقرأ على مسامع ا أحياناً ٠‏ بصوت عاك لجار 

تفيد الأقياء 7 دة م بن لاهاي -- يقرأ أبلوموف 58 بأن” جلالة 

اللا قد عاد سا a‏ 3 جولة قصيراة قام مها ف أرسجاء القصر 5 كان 
أبلوموف يتوقف هنا وهو ينظر إلى المستمعين عبر نظارته 

٠. أو‎ 

.- قدام سفير ما أوراق اعتماده في فيينا . 
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.- وفي مكان آخر من الحريدة ... كان أبلوموف يقرأ أيضاً - 
بأن ٠ؤلفات‏ السيدة -- جائليس قد ترجمت إلى اللغة الروسية . 

eel -‏ يتر جمون هذه المؤلفات : كي يبتزوا اأنقود من اخمواننا 
النبلاء ‏ لاحظ أحد صغار الملاكين النبلاء . الذي كان يجلس بين 
المستمعين . 

كان المسكين أليوشا يسافر ويسافر ليتابع تعليمه عند شتولتس . 
كان الضجر يستولي عليه عندما يستيقظ يوم الاثنين . فيسمع صوت 
فاسكا الحاد وهو يصرخ من العتبة : 

-.- أنتيبكا ! جهرٌ العربة . سيذهب سيّدي النبيل أليوشا إلى الألماني ! 

كان قلبه يمخفق وهو يأتي إلى أمه حزيناً . أما هي فكانت تعرف 
سبب حزنه هذا › فتتنهتد سا . لأنه سيفارقها أسبوعاً كاملا . 

م يكونوا يعرفون الأصناف . اللي سيعحضرو نها له في ذلك الصباح + 
أبتُحضرون له الحلوى والفطائر » أم يزودونه بالبسكويت والمملحات . 
والمربيات ومختلف أنواع الأطعمة الشهية . المجففّة «نها والمطبوخة . 
كان ذلك كله يجري . اعتقاداً »نهم . بأن الأطعمة : التي كان 
يتناوها عند الألماني » لم تكن دسمة بما فيه الكفاية . 
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يشبع هناك ... كان آل أبلودوف يقولون .. في “غداء 
ب فوت سحا ويم وبطاطس . ومع الشاي يقدامون اأزبدة . ينما 


يتناولون عشاء خفيفاً في المساء . 
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بالمناسبة ٠.‏ كان إيليا إيلييتش يفرح كثيراً . عتدما كانت أمه 
تستقبله أيام الإثنين تلك ٠‏ على مائدة الشاي . بابتساءة وخبر سار : 

لن تذهب اليوم + الحميس عيد عظيم : فهل تستحق المدرسة 
عناء الذهاب والإياب من أجل ثلاثة أيام فقط . 

أو كان تقول فبأة” له : « اليوم يبدأ أسبوع الوالدين » -- فلا 
وقت للدراسة : سنعد الزلابية » . 

في «ناسبة أخترى . كانت أمه تنظر إليه صباح يوم الإثنين وتقول : 

- أرى أن عينيك ذابلتان اليوم . هل صحتك عير ؟ ل ثم 
ہز رأسها . 

كان الصبي الما كر يصمت . على الر غم من و ضعه الصحي الحياد . 

- ابق هذا الأسبوع في اابيت كانت الأم تقول - فالله سيعوضك 
عن المدرسة . 

كان كل" من ي البيت على اقتناع تام : بأن البقاء في البيت خلال 
أيام السبت المخصصة للوالدين » أهم بكثير من الذهاب إلى المدرسة » 
وأن العيد الذي سيصادف يوم اللدميس . يستحق الغياب عن المدرسة 
طيلة الأسبوع . 

أحياناً » كان أنتيبكا يأني إلى الألماني فجأة » في منتصف الأسبوع . 
ليأخذ إيليا إيلييتش إلى ابيت + فيقول : 

-- جاءت ماريا سافيشنا . أو ناتاليا فادييفنا أو كوزافكوفا في 
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زيارة إلى منزل سيتدي بصحبة أطفاهن . العربة تنتظر سيتّدي أليوشا 
ليتفضّل بالذهاب إلى البيت ! 


بحل" أليوشا ضيفاً في البيت عدة أسابيع + بعدها يرى آل أبلوموف 
أن العيد قد أصبح على الأبواب + فيقرر أحد" ماني الأسرة » لأمر مااء 
بأن الدراسة تتوقف خلال أسبوع العيد ٠‏ ثم يقولون بعد ذلك أن الصيف 
قد أصبح قريباً جداً -. الأمر الذي لا يستحق عناء السفر ؛ وني الصيف 
بعضي الألماني نفسه وقت راحته » لذا فإنه يفضتل تأجيل أهر ذهاب 
أليوشا إلى المدرسة حى اللحريف . 

هكذا نرى ٠‏ أن إيليا إيلييتش كان يستريح هن عناء الدراسة عدة 
تضف عام . ينمو خلالها جسده . وينام بعمق ٠‏ ويصبح باديناً . لکن 
آل أبلو.وف » كانوا على العكس من ذلك . يرون بأن أليوشا قد أصبح 
نحيلا” شاحباً خلال المدة ابي كان عضيها عند الألماني شتولتس . 

الدراسة لن ترب ٠‏ أما الصحة فلا تفتدى بشمن . إلا أغلى 
شيء ني الحياة . ذلك ما كان يقوله الأب والأم - . تراه عائداً من 
المدرسة كما لو أنه عائد من المستشفى : يلا > الشحم كله قد ذاب . 
حر کا » يريد أن يركض باستمرار ! » ٠‏ 

أجل + ليست الدراسة شيئاً محبياً : إنها تسيب العناء  !‏ قال 
الأب نعلقاً . 

استمر الوالدان الحنونان يبحتان عن الأسباب والمبتررات لإبقاء 
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ابنهما ني ابیت . لم يكتفرا بالتذرّع بالأعياد فحسب + بل تجاوزا 
ذلك . ي الشتاء برد قارس ٠‏ ثبي الصيف يتعذر السفر والتنقل في القيظ ٠‏ 
فصلا عن أن المطر بيبطل أحياناً > أما في الحريف فالأوحال تزعج 
وتعيق السفر . 
بالمناسية : كان آل أبلوموف بيذلون كل ما ف وسعهم ليسيغوا 
على اقتر احاتهم وأعذار هم أكثر ما يمككن من المشروعية في أعينهم : 
وني عيبي شتولتس خاصة ٠‏ الذي لم يكن يرحم طلقا هذا اأنوع هن 
الدلال : لا ي تور هم ولا في اغيام . 
لد انقضت ووت عهود بر وستااكوف وسكوتينين منك زەن 
. فالحكمة المأثورة القائلة : 0 نور والحهل ظلام أصبحت تعم 
المدن والقرى : فضلا عن الكتب لبي يوزعها بائعوها . 
حى الشیوخ أصبحوا يدر كون فائدة التعليم 3 تكن فائدته 
الظاهرية فقط : كانوا يعتبرون أن الناس قد ا أكثر رقا 
بمعى أنهم يستحوذون الرتب والألقاب والأوسمة والنقود » بفضل 
التعليم فقط . أما أولئك الذين شاخوا على العادات والطباع القديمة 
والإقتباس . فقد أصبحوا بي وضع صعب . 
أصبحت تنتشر إشاعات ودعايات مشؤوهة : ليس عن ضرورة 
تعلم القراءة والكتابة فحسب : بل وعن ضرورة تعلم علوم أخرى 34 
لم يسع بها من قبل . أمنا لهوّة بين الألقاب والمناصب الحكومية 


المختلفة فأحذت تزداد اتساعاً > إذ لا يمكن عبورها إلا على جسر 
سمو له دلو ٠‏ . 

فالعسكر يون القدادى من أصحاب العادات القديمة وأر باب الرشاوى: 
صاروا يختفون تدريجياً . فكثيرون من لم وتوا بعد » طردوا بسبب 
عدم أمانتهم وقلّة ااثقة فيهم + بينما قد آم آخخرون منهم للمحاكمة ؛ 
أما أولئك الذين يسوا من النظام الحديد » فكانوا أكثر سعادة وحظاً 
ذانصر فوا إلى أصقاع آءنة لينجوا بأنفسهم . 

كان آل أبلوءوف يدر كون فائدة التعليم : لكن فائدته الظاهرية 
فقط . وبا أنهم كانوا يملكون مفهوه! ضبابياً غاءضاً عن الضرورة 
الداخلية الحقيقية للتعليم . فقد كانوا يرغبون بأن يلتقطوا بعض «يزاته 
البراقة الظاهرية ليقدهوها لابنهم أليوشا . 

كانوا محلمون ببدلة رسمية مفصلة خصيصاً من أجله ؛ فقد تصوروه 
مستشاراً في محكمة . حى أن أمه تصورته والياً لإحدى المقاطعات ؛ 
لكنهم كانوا يريدون بلوغ ذلك كله بأيسر السبل والحيل المختلفة » 
بواسطة طريقة ما تجنبهم سر » العقبات والأحجار والصعاب المتنائرة 
على طريق التعايم : ليتجاوزوها ويقفزوا من فوقها بدون عناء '. أي أن 
يتعلم قليلا” دون أن يصل الأءر إلى أعماق روحه وجسده » أو يؤدي إلى 

فقدان الصحة والبدانة المبار كة . الى اكتسبها ني طفولته ؛ بل أن 
يقتصر تعليمه على درجة تسمح له بمراعاة الشكل الظاهري المطاوب 
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فقط . كان يحصل على شهادة ما كلتب فيها . بأن أليوشا قد 

لاقت منظومة التعليم الأبلوموفية كلّها : ٠عارضة‏ شديدة من جانب 
شتولتس . کان صراعاً عنيداً قاسياً قد نشب بين كلا الحانيين . كان 
شتولتس باجم بإصرار . وبصراحة منافسيه ء لكنهم کانوا يتفادون 
ضرباته ويفلتون منها بفضل حيلهم ٠‏ ابي سبق ذكرها » فضلااً عن 
بعض الحيل الأخرى . 

لم يتقرر النصر ولم تحسم المعركة ؛ ولربما كان بمقدور الإصرار 
الألماني أن يتغلب على عناد وجمود آل أبلوموف . لو لم يكن الألماني 
يواجه ٠صاعب‏ خاصة من جهته » الأمر الذي 0 حسم النصر بسبيه > 
لا لمصلحة هذه الحهة : ولا اتلك . حقيقة الأدر هى أن ابن شتولتس 
كان يدالل أبلوموف الابن : فيلقتنه الدروس ويدونها » ويعمل له 

كانت تنعكس بوضوح في شخصية إيليا إيلييتش › حياته المز لية 
عند أهله . وأسلوب معيشته عند شتولتس . 

ما ان يستيقظ إيليا إيلييتش ني «نزل والديه حى يشاهد بالقرب 
من سريره : زاخار تروفيميتش › الذي أصبح فيما بعد حاده» المشهور : 

کان زاخار رش له جورره : وبلبسه حذاءه كما كانت المربية 
تفعل تماماً + أ١ا‏ أليوشا البالغ من العمر أربعة عشر ربيعاً > فلم يكن 
يعرف شيئاً سوى أن" عد له وهو مستلق هذه الساق أو تلك ؛ وإذا 
لم يعجبه عمل زاخار . فإنه كان يضربه على أنفه بأخمص القدم . 


Yet 


وإذا ما فكر زاخار المهان أن يشكيه لأهله : فإنه كان يتلقى أيضاً 
الضرب من سادته الكبار . 

بعدها » كان زاخار سرح له شعره وبليسه سترته . وهو 
يدحل يدي أليوشا خذر شديد في الأكمام 5 کي لا يزعجه کشر ا 3 
ثم ين كر إيليا إيلييتش بعمل هذا الأءر وذاك : كتأكن' بنهض في 
الصباح » ويغتسل . . . الخ . 

وإذا ها أراد إيليا إيلييتش شيئاً ما » فما عليه إلا" أن برف بإحدى 
عينيه » حى ير كض ثلاثة أو أربعة من الخدم لتلبية وتنفيذ رغبته + 
وإذا ها أسقط شيئاً > فإنه لا يلتقطه ٠طلقاً‏ . لكنه كان برغب ء أحياناً : 
بأن' ينطاق كصبي رشيق » ليعمل كل شيء بنفسه ؛ هنا يصرخ أبوه 
وأءه وعماته اثلاث . فتلتقى الأصوات الحمسة في صوت واحد : 

لاذا ؟ إلى أين ؟ وفانكا : وفاسكا . وزاخار كا »> ما عملهم ؟ 
اي ٠‏ فاسكا ! فانكا ! زاخار ! أيبا المغفلون : ما لكم تنظرون ؟ 
سأريكم ! . 

هكذا لم يكن إيليا إيلييتش يتمكدّن من عمل أي شي ء بنفسه ولنفسه . 

وبعد أن اكتشف بنفسه بأن” هذا أكثر مدعاة للراحة » تعلّم أن" 
ينادي أيضاً : « أي ! فاسكا ! فانكا ! زاخار كا ! اجليوا هذا » 
خذوا ذاك : أريد هذا ء بل ذاك ! ار كضوا واجليوه !1 » . 

لكن سرعان ما أضجرته معاءلة والديه الرقيقة . 

فإذا ما ر كض على السلم ٠‏ أو خارج اابيت > تنطلق فوراً عشرة 
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سينجرح . . . قف ء قف ! » وإذا ما فكدّر في الشتاء بان يفتح كوة 
أو ينخطف إلى مدخل المنزل »> -- فإن” أصواتاً تلاحقه من جديد : 
« اي » إلى أبن ؟ كيف يمكن ذلك ؟ لا تر كض » لا تمش ء لا تفتح : 
ستسقط . ستصاب بالز كام ل ا 

کان اليوشا يازم الست بشي ء 3 الاس 5 معلل نفسه بالدفء 9 
کان ينمو ویر عرع كالور دة الغريبة > الي تنو ببطء وخمول نحت 
الزجاج . أما قواه الباحثة عن مخرج تنطلق منه وتظهر . فقد كانت 
تنكفىء إلى الداخل . فتذبل وتغور . 

لكنه كان يستيقظ أحياناً . نشطاً » نضراً » ٠رحاً‏ : كان يشعر أن 
شيكاً ٠ا‏ يضج ويغلي ني أعماقه » كأن مارداً قد استوطن نفسه ء 
يناد إلى ااسطح > ليمعط ة حصان نطو 
يندفع كي يصعد إلى اسطح ليمتطي ضهوة. حصاد جامح ٠‏ ينطلق 
به عبر المراعي والمروج ٠‏ أو ليعتلي سوراً أو سياجاً » أو ليشاكس 
كلاب القرية ؛ كانت تتملكه الرغبة أحياناً » بأن ينطلق راكضاً عبر 
القرية + والحقل والمسيل وغابة البتولا » کي يصل بقفزات ثلاث إلى 
قعر الوادي . وكان بحس بالرغبة أيضساً : بأن ينض" إلى الأولاد :> 
ليلعب معهم بالثلج ويحرب قواه . 

كان المارد يغالبه بشدة : فيراه يتمالك نفسه ٠‏ ويصبر ويصبر 

لكن صبره كان ينفذ أخيراً . فينطلق من عتبة المنزل إلى اللحارج شتاة » 
بدون غطاء رأس » ثم يجتاز البوابة » فيغرف الثلج بكلتا يديه » ويسرع 
للإنضمام إلى الأولاد . 


كان المحواء النقي يخدش وجهه » والصقيع يلسع أذنيه » والبرد 
ينفخ ي فمه وحلقه » لکن صدره كان عامراً بالفرح » وهو ينطلق 
بأقصى سرعة ممكنة » يضحك ويزعق . 

ها هو ذا يشاهد الأولاد ٠‏ فيضر بهم بالئلج » لكن الضربة كانت 
خائبة : إذ أن المهارة تنقصه ؛ وبينما كان يغرف كومة من الثلج » 
صفعت وجهه کله كتلة من الثلج › فسقط وهو يشعر بشيء مز من الألم 
بسبب عدم العادة » لكنه كان فرحاً على الرغم من ذلك » حى أنه 
كان يضحك والدموع في عينيه 

عمّت الحلية أرجاء المنزل كله : أليوشا غير موجود ! علا الصيا 

وازدادت الضجة : قفر زاخاركا إلى الخارج » فتبعه فاسكا ٠‏ 
«يتكا وفانكا  »‏ أخذوا ير كضون في فناء المنزل حائرين مر تہ كين 

تبعهم كلبان » لم يقدرا كما هو معروف ٠‏ أنيظلا غير «باليين ع 
وهما يشاهدان إنساناً ير كض . 

كان ااناس بصرحون ويولولون ؛ والكلاب تنبح » وهم پر کضون 
عبر القرية . شاهدوا الأولاد أخيراً . وبدأوا يعاقبواهم . فأخذوا 
يعسكون هذا بشعره : وذاك بأذنيه : وآآخر برقبته ؛ حى أنهم أخذوا 
يبد دون آباءعهم 

بعد ذلك » أخذوا النبيل الصغير ولفّوه بمعطف : ثم بفروة أبيه > 
وببطانيتين وحملوه بعدها بمهابة إلى اابيت . 

كان أهله قد قطعوا اليأس من رؤيته » وعداوه میتاً ؛ وكم كان 
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فرح والديه وأقاربه كبيراً عندما شاهدوه يا » لم يصبه أذى . فشکرواً 
الله » وسقوه بعدها نعناعاً وبيلساناً » كما سقوه ني المساء > شراب 
توت العليّق أيضاً » وأبقوه في الفراش أياماً ثلاثة ؛ لكن شيئاً وحيدا 
كان يمكن أن يفيده فقط : أن يلعب بالثلج من جديد . 

ع 


ما إن بلغ شخير إيليا إبلييتش مسامع زاخار » حى قفز بحذر » 
م خرج من هن بجعه على رؤوس أصابعه دون أن يحدث ضجة ٠‏ فأغلق 
باب حجرة سينده وتوجه إلى البوابه . 

... أهلاا وسهلا يا زاخار تروفيميتش ! لم نرك منذ زمن بعيد ! -- 
بدأ سائقو العربات والحدم والنسوة والأولاد المتجمّعين عند البوابة » 
حديئهم بأصوات مختلفة . 

ما أخبار سيئّدك ؟ هل رحل من البيت ؟ -- سأل البوّاب 

- إنه ينام كثيراً ‏ قال زاخار بخابة . 

-- ما السبب  *‏ سأل الحوذي . .لم يستيقظ بعد . . . يبدو أنه 
مريض : أليس كذلك ؟ 

ا هه . مریض ۰ اذا تقول ! لقد شرب حى أصبح بطنه 
كالطبل ! - قال زاخحار يصوت يم عن اقتناع كامل بذلك  .‏ هل 
تصداقون ؟ لقد شرب لوحده + زجاجة ونصف من نبي الماديرا » 


. اس 
وزجاجتين من الكفاس م نام بعدها . 


Yo 


.- هكذا  !‏ قال الحوذي مسد . 
..- لماذا يشرب حبى الثمالة في هذه الأيام ؟ ‏ سألت إحدى النسوة 
_ لاء يا تاتيانا إيفانوفنا ‏ أجاب زاخار » وهو ينظر إليها من 
طرف عينيه - المسألة لا تقتصر على هذه الأيام فحسب : فهو لم يعد 
يصلح مطلقاً لأي شيء ‏ كم أصبح حديثه مقرفاً ! 
- يبدو أنه مثل سيدي اما ! -- لاحظت وهي تتنهلد . 
- تاتيانا إيفانوفنا . هل ستذهب سيدتك إلى »کان ها اليوم ؟كت 
سأل الحوذي  .‏ هل أستطيع أن أستفيد من اوقت لأذهب إلى مكان 
غير بعيد ؟ 
لا أعرف إلى أين سيأخذها  .‏ أجابت تاتيانا -. إنها تجلس 
مع عشيقها : يتصببان على بعضهما . 
.- أراه بتردد إليكم غالبا » ..- قال البواب » - فهو يزعجي 
في الليالي . باله من خبيث! الآحرون يخرجون ويرجعون في وقت 
هبكر نسبياً : أما هو فيعود دائماً بعد الجميع بوقت طويل » 0 یسب 
ويشتم رغم ذلك كله » لأن البوابة مقفلة . . . كأن من واجبي أن 
أحرس البوابة من أجله فقط ! . 
- تباً له من مغفل ! .- قالت تاتيافا ‏ ياله من نموذج غريب من 
البشر ! ما هو الشي ء الذي لا يهديها إياه ؟ إنها تتبرج وتتبختر كالطاووس 
تماماً »> وتمشي مزهوة بنفسها . تنانير ها وجواربها تبعث علىاللدري ! 
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بعضي أسبوعان دون أن تغسل رقبتها » أما وجهها فتطليه بالمساحيق . . . 
لا بد" أن يقول كل من يشاهدها لنفسه : « تا لها من تافهة ! خير لها 
أن تضع منديلا على رأسها » وتذهب لتطلب الغفتارة . . . » 

ضحك الجميع باستثناء زاخار . 

-- أجل » فتاتيانا إيفانوفنا لا تخطىء الهدف ! كانت الأصوات 
تتحدث باستحسان . 

-- حقاً  !‏ تابعت تاتيانا -. كيف يخرج السادة مع مثل هذا النوع 
من النساء ؟ . 

إلى أبن ذاهبة أنت ؟ ‏ سأها أحد ٠١‏ ما هذه الصرة > الى 
معك ؟ 

أحمل فستاناً إلى الخياطة ؛ أرسلته غندورتي : إنه واسع ! 
فجسدها لا يلائمه شی ء ! حان وقت ذهابى . وداعاً » إلى لقاء قريب . 

-. وداعاً » وداعاً ! ... قال البعض . 

.- وداعاً يا تاتيانا إيفانوفنا -. قال الحوذي - مري مساء . 

لا أعرف قد أمرّ » والآن . . . وداعاً ! 

-. وداعاً  !‏ قال الجميع . 

لمع 

-. وداعاً . . . أراكم عير ! - قالت تاتيانا وهي تنصرف . 

وداعاً يا تاتيانا إيفازوفنا ! - صرخ حوذي آخر أيضاً . 

بدا زاخار وكأنه كان ينتظر دوره بالحديث بعد أن انصرفت . 


Ye 


ققد جلس على عمود صغير من الحديد الزهري بالقرب من البوّارة > 
وبدأ بحرك ساقيه : وهو يتطلّع بأسى وشرود إلى المارة وعابري السبيل . 

-.. كيف حال سيدك اليوم يا زاخار تروفيميتش *-- سأل البوّاب . 

.- كما هو دائاً : حانق › -- قال زاخار » - کل هذا بسببك 
جن" جنونه : فهو لا يريد أن يغادر الشقة مطلقاً! 

ما ذنبي أنا ؟ -- سأل البوّاب ‏ لو عاد الأمر لي » لتمنيت أن 
يعيش سيّدك هنا أبد الدهر ؛ لكني لا أستطيع أن أفعل شيت » فهل أنا 

0 ا 3 03 عي عسل 5 5 
صاحب لمك ؟ إنهم يأمروني وأنا أذ . . . ليتي كنت مالكاً 
لک لست كذلك- . .. 
هل يشتملك سيّدك 4 سأل أحد السائقين . 

كثيراً » فليمتحتى الله الصبر ! 

١‏ وماذا ني الأمر ؟ إنه سيد طيتب » إذا كان يكتفي بالشتيمة 
فقط  !‏ قال أحد الخدم > وهو يفتح علبة نشوقه المستديرة . ثم امتدات 
أيدي المجموعة كلها من أجل التبغ » باستثناء يد زاخار . ابتدأ ااتنشق” 
والعطس والبصاق الشامل . 

- إذا كان ءن النوع الذي يشم » فهذا أفضل - تابع ذاك الحادم 
حديثه - كلما ويخ أكثر » كلما كان أفضل : على الأقل . فهر 
لا يضرب إذا شتم . لقد عشت حياة بائسة عند أحد السادة : كان مسان 
بالشعر فوراً 34 دون أن يعرف المرء السبب : 
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كان زاخار يننظر باستخفاف نباية حديث ذاكالخادم . بعدها 
توجه إلى الحوذي وتابع : 

- إنه يصم الإنسان بالعار : دو نما سبب أو ذب - قال زاخار - 
ههو يفعل ذلك عنتهى السهولة ! 

يبدو أنه فظ ١‏ أليس كذلك + 

... اي ! .- قال زاخخار بصوت أجش » وهو يغمض عيليه . - 
مصيبة كم هو فظ ! المسألة ليست ثي هذا فقط › لا . يتهمي بأني 
لا أعرف المثغي ٠»‏ وبأنني أكسر كل ما تقع عليه يداي » وأترك كل 
شيء بدون تنظيف . 

يقول بأني أسرق وألتهم كل شيء . . . تفو ! . . أما اليوم فقد 
انال علي بالشتائم » مستخدماً كل الألفاظ المعيبة . من أجل أي شيء ؟ 
من أجل قطعة صغيرة من الحبنة » كانت قد بقيت من الأسبوع الفائت . 
يخجل المرء أن يرميها » حى إنى كلب ٠‏ .- فما من إنسان قط ء يمكن 
أن يفكتر بأكلها ! سأل عنها فأجبته أن لا وجود ها > وعندئذ . . 

عنداذ وقعت الطامة الكبرى » وراح يقول : « شنقك حلال » 
سلقلكث بالقطران الغاللي حلال ٠‏ يجب نتف لمك معاقط شديد السخولة + 
عب غرزك ازوق من شجر الخور ! ». 

استمر يضايقني » ويضايقي ...ما رأيكم با اخوتي ؟ منذ هدة 


غير بعيدة » حرقت له رجله بالماء الغاللي -۔ دون أن أعرف كيف حدث 
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ذللك ب وأخذ يصرخ 1 يا إهي كيف كان يصرخ ! م أبتعد عنه 3 
عله يدفعى بقيفة يده : لكنه لم يفعل . . . بل راح يشم ويشم ! 

أحذ الحوذي ie‏ رأسه : ينما قال البواب : ديا له من سيد 
ذليق اللسان ! » . 

- لا بد أنه سيد نبيل رائع ما دام يشم فقط  !‏ أصر ذاك الحادم 

على كلامه -- هناك تموذج آخر من السادة أسوأ بكثير + ترى الواحد 
منهم ينظر » وينظر » دون أن يشم مطلقاً » ثم مساك بالشعر فجأة ¿ 
دون أن يعرف المرء سبب ذلك ! 

-- لم يكن عبثاً ألا" تلتئم ساقه حى الآن : فما زال يدهنها بالمرهم ؛ 
إنه يستحق ذلا ! - قال زاخار دون أن يعير من جديد ۽ الحادم الذي 
قاطعه أي اهتمام ۹ 


-- ياله من سيد تموذجى ! -- قال الاب . 


- إنه يشتمي لمجرد يلات يحتلقها ‏ تابع زاخار -. فيعيرني 
بالأقرع مكلت لدي رغبة عتابعة الحديث . فها هو اليوم قد ابتكر 
شيئاً جديداً يعيترني به : « سام » . نطق أخيراً ! 

... ما الغرابة في ذلك ؟ .- تابع ذاك الحادم حديثه  .‏ إنه طيب 
حا . ما دام يكتفي بالشتيمة فقط ؛ الحمد له على ؛ ليمت الله 
أمثاله الصحة والعافية . . . هناك تموذج آخر من السادة النبلاء أسوأ 
بكثير ؛ ترى الواحد منهم صامتاً طوال الوقت ؛ ينظر وينظر : تمر 
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من جائبه فيقبض عليك فجأة . هذا ما كان يفعله ذاك السيد ء الذي 
كنت أعيش ني كنفه . الشتيمة عكن محمئّلها . . . 

إنك تستدق ذلك قال له زاخار بغيظ ٠١‏ مشيراً إلى مقاطعاته 
الكلامية » الي لا تغتفر > - لو كنت مكانه لعاملتنك بشكل أ كر 
فسوة 5 

- زاخار تروفيميتش » كيف يعي ركهبالأقرع » ؟ هل أنت شيطان 
حى يعيترك بذلك ؟ -- سأل فى قوزاق تي الخامسة عشرة من عمره . 

أدار زاخار رأسه ببطء نحوه » وسلط عليه نظرة غاضبة عابسة . 

انظ ! -- قال زاخار دة  .‏ حذار يا فتى ! أقصر أسانك 
وإلاة ! اذهب من حيث أتيت ! . 

ابتعد الفتى القوزاتي عنه مسافة خخطوتين ثم توقط.ء وهو يتطلع إلى 
زاخار مها ١‏ 

لاذا تکشر عن أسنانك # ساء زر زاخار غاضباً - طيتب » 
إذا وقعت بيدي ٠‏ فسأجعلك تكشتر جداياً ! 

في هذه الآونة » خحرج راكضاً من البوابة 3 خادم ضخم اللثة 3 
ينتعل حذاءَ ويرتدي بدلة خاصة بالخدم » ذات شرائط مبرومة عنتهية 
برؤوس حديدية مدببة : حتت أزرارها . اقترب من القوزاقي - 
فصفعه أولا + ثم نعته بعد ذلك بأنه مغفل . 


-- ماتفيى موسييتش » لاذا هذا كله ؟ ‏ قال القوزائ المرتبك 
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الخائر » وهو يضع إحدى يديه على وجنته » وعيناه ترفان بشكل 
تشدجى 5 

هه ! هكذا إذن » فأنت تترئر هنا ! -. أجاب الحادم  .‏ لقد 
قلبت البيت كله رأساً على عقب بحناً عنلك » وأنت هنا ! 

أمسكه بشعره . ثم أخفض رأسه وضربه بقبضة يده على وجنته 
ببطء ٠‏ ثلاث ضربات منتظمة ذات إيقاع . 

لقد ناداك ديدي خدس مرّات أضاف الحادم مبيكة الواعظ ... 
فويخوني بسببك أا الحرو الحقير ! هيا ! 

م أشار له بيده إنى السلم بطريقة آمرة . وقف الصبي دقيقة في 
حيرة من أمره > فطرفت عيناه مرتين » فظر بعدها إلى الحادم ٤‏ 8 
نفض شهره ومضى إلى السلم » بعد أن تين » بأن الخادم لن يضيف 
شيثاً آنحر إلى ما قاله . 

كان ذلك عيداً بالنسبة لزاخار ! 

72 أضدة » أحسنت يا متفيي مو سييتش !اضرب : اضرب ! .. 
كان زاخار يقول بحنق وقد سره المشهد  .‏ شكرا للك يا متفيي موسييتش ! 
كان ذلك رائعاً . . .ا ههه( شيطان أقرع 3 ! هل ستسخر “ي 
بعك الآن 4 

ضحدك الخدم في آن واحد 3 مبدرن ت اطع هم مع الحادم الذي صرب 
القوزاي + ت زاخار ء الذي ' سر كثيراً لما جرى . لكن القوزائَ 


0 م يتحاطف. معه أحد , 
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ل يكن المرء يستطيع أن يأخذ أو يعطي مع سيدي السابق -- بدأ 
من جديد : ذاك الحادم الذي كان يقاطع زاخار داتماً .. فإذا ما فكر 
المرء بأن روح عن نفسه ويتسلى » تراه حزر فجأة ما كنت تفكر به ٤‏ 
فيمسك > ويتصرف تاماً : كما تصرف ماتفيي موسييقش مع أندريوشكا. 

الشتيمة وحدها لا بم ! ما أهمية أن ينعت المرء « بشيطان أفرع » ع 
هه » شخصية عظيمة ! 

-.- رما أمسكك سيده بشعرك أيِضآ لو كنت عنده ‏ أجابه الحوذي 
وهو يشير إلى زاخار : -- فشعرك كثيف وسميك كالليّاد ! لكن » 
ما هو الي ء الذي يستطيع أن يمسك به على رأس زاخار تروفيميتش › 
فرأسه أجرد . كالمرع تماما . . . رعا يستطيع أن عسات زاخار بلحيتيه 
الموجودتين على عظام وجنتيه : إذ يوجد هناك ما مسك به حقاً ! . 
ضحك الجميع : بينما صعق زاخار من سخرية الحوذي » الذي كان 
بجري معه حديثاً وديا حى هذه اللحظة . 

-- سترى عندما سأقول لسيادي 6 كيعب جد ما عسككلك په + 
أنت أيضاً .- بدأ زاخار يصرخ في وجه الحوذي بصوت مبحوح -- : 
سيكوي لك بتك » ألا ترى كيف هي مجدولة كالحبال ! 

می كان سيتدك حادقاً عا يكفى : کی يكوي لی سائةين 
غرباء ! لا : أكووا مسام لحا کم > لأن ما تقوله . كثير عليكم ! 

هل نقبل حوذياً مثلك : أيبا الأص ؟ ... قال زاخار بصوت 
وح - فأنت بالذات . لا تسبحق أن يكدنك سيكدي ! 
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سيلدك » هه  !‏ علق الحوذي سحرية ‏ أبن عر ت عليه ؟ 
ضحك الجميع » البواب والحلاق واللحادم » والمداقع عن نظام 
الشم” > بالإضافة إليه نفسه . 
-. اضحكوا . اضحكوا > سأخبر سيّدي ! .- قال زاخار 
مرججراً  .‏ أما أنت . . أضاف زاخار موجتهاً حديثه إلى البوّاب - 
فعليك أن توقف هؤلاء اللصوص ٠‏ لا أن تضحك معهم . لاذا أنت 
موجود هنا ؟ كي تحافظ على النظام . والآن ماذا تفعل ؟ سأقول اسياّدي ؛ 
انتظر د داك حسابيك ! 
-- کفی » كفى يا زاخار تروفيميتش ! ۔۔ قال البوّاب مهداثاً ‏ 
ماذا فعل للك + 
كيف يتجرأ على التحد“ث ببذه الطريقة عن سيّدي ؟ ‏ قال 
زاخار معتر ضا بحماس وهو يشير إلى الحوذي -- أيعرف من هو سيتدي؟ك- 
سأل متفاخراً ‏ إنك ان ترى في الحلم مثل سيّدي : بطيبه وذكائه 
وجماله ! » قال زاخار مخاطباً الحوذي - . أما سيّدك فيبدو كالفرس 
اهزيل المنهوك تماماً ! يعاف المرء أن ينظر إليكم وأنم تخرجون من 
فناء البيت : فأنتم أشبه با لتسو لين ! تأكلو ن الفجل البرّي مع الكفاس . 
يا له من عار ! انظر إلى هذه الحروق الى ترتديها : الثقوب لا تحصى 
فيها ! 
تجدر الإشارة إلى أن الثياب الي يرتديها الحوذي : كانت خالية 
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أجل > لا يستطيع المرء أن يجد شيئاً كهذا ..- قال الحوذي 
> م نتش مزقة القميص المتدلية تحت إبط زاخار : إلى اللتارج . 


- كفى » كفى  !‏ قال البوّاب بإصرار » مباعداً بيديه بينهما . 
-- تمزاق” ثوبي ! صرخ زاخار :وهو يسحب قميصه إلى 
الخارج أكثر -. . انتظر » سأريه لسيتدي ! أنظروا ماذا فعل : لقد 


مزق قميصي ! . 
أنا  !‏ قال الحوذي » وقد أصبح خائفاً بعض الشيء -- واضح 


أن سيدك كان يعاقبك ويرك . 


- سيّدي يعاقببي ! -. قال زاخار إنه إنسان رائع : يملك 
روحاً طاهرة ؛ إنه كالذهب » فليهبه الله الصحة والعافية ! إنى أعيش 
عنده » كما لو أنى ني الملكوت السماوي : لا أعرف الحاجة » أعيش 


¢ 


بنوم وهدوء » آكل من مائدته + وا قط 


حرج حيئما أريد ءلم ينعتي قط 
بمغفل -. أرأيت ! . .. ولي القرية يوجد منزل خاص بي » وحاكورة 
خاصة ؛ الفلاآحون كلهم رهن إشارتي ! فأنا المشرفوالكل بالكل" ! 
أما نت وسدك ا 

لکن صو ته 3 دسعقه سمب غيظه الشديد 5 58 يسحق محص .هيه 


لبائياً , 


فتوقف لحظة » ليستجمع قواه » ويبتكر كامة لاذعة » لكنه 

لم يبتكر شيئاً بسبب شدة تزقه . 
- تمزاق قميصي ! انتظر › سأرياك !. . . قال زاخار عتما 
درد 14 

أثير زاخار بشدآة » عندما وصل الأمر إلى تناول سيتده من قبل 
الآخرين . فقد أحيوا فيه عزة النفس وحب الرفعة والكرامة : واستيقظ 
الوفاء وتجاتى بقوة . كان مستعدا لأن يسقي الم" » لا الخصمه فحسب » 
بل ولسيد” خصمه ولأقارب سيد خصمه 3 الذين " بعر فهم أبداً . 
فقد كرر هنا ٠‏ بدقة مدهشة : كل الوشايات والكلمات النابيةعن 
السادة » المستمدة من أحاديثه السابقة مع الحوذي . 

5-5 آم معشر معشر اليهود : : من ٠‏ أمثال سيك الصعلوك اللعين وأمثالك > 
أسوأ من الألمان ! -. قال ز اخار بغضب ... إني أعرف من هو جداكم : 
إنه ناظر قرية من العامة . رأيت البارحة ضيوفاً بخرجون من عندكم » 
فاعتقدت م لصوص تسللوا إلى البيت : كان منظرهم يبععث على 
الرتاء 1 واكم كانت تبيع ألبسة مسروقة بالية في السوق- . 

كفى ۰ كفى ! . . . قال البوّاب مهدا 

أجل ! سيّدي ولله الحمد من خيار الناس ! أصدقاؤه جنرالات 
وكونتات وأهراء . حى أنه لا يمحل فورأ أي كونت إلى مجلسه : 
فالبعض بأني ويقف ني غرفة الإنتظار . . . أما المؤلفون فيترددون 
عليه باستمرار . 
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- من هم المؤلفون  »‏ سأل البوّاب » وهو يريد أن ينهي الخلاف .- 
الوا موظفين 5« 
كلا ٠‏ إنهم سادة يبتكرون بأنفسهم كل ما يحتاجون -. قال 
زاخار موضحاً . 
.- »اذا يعملون عندكم ؟ ... سأل البواب . 
-. ماذا ؟ أحدهم يطلب غليوتآ ء وآخر نبيذاً إسبافياً معتاقاً . . . -- 
أجاب زاخحار » ثم توقف بعد أن لاحظ أن الجميع تقريباً يبتسمون 
بسخرية 
-- أيها الأنذال » ما لكم تتغامزون ؟ -- قال زاخار مسرعاً بي 
الكلام : وهو ينظر إليهم شزراً . -- مز ق قميصى ! سأخبر سيدّدي !- 
قال مضيفاً » ثم انصرف إلى البيت مسرعاً . 
بب زاخار تر وفيميتش 3 مهل * مهلا ت صاح البوات و هيا 
إلى الحانة لنتناول شيئاً . 
توقف زاخار ي الطريق » واستدار بسرعة ٠»‏ ثم اندفع إلى الشارع 
بسرعة أكبر دون أن ينظر إلى الخدم . وصل إلى باب اللحمارة » الكائنة 
ف الحهة المقابلة ؛ هنا استدار وهم > فرمى الجميع بنظرة عاسة + 
ثم أشار بيده بشكل أكثر عبوساً كي يتبعوه » واختفى في الداخل . 
تفرق الآخرون أيضاً : نهم ن ذهب إلى الكمّارة » ومنهم 
من ذهب إل البيت ؛ بينما بقى خادم واحد فقط . 


ما هو وجه اللخطورة فيما لو أخبر سيّده ؟ كان اللحادم المداقع 
عن نظام الشتيمة يسائل نفسه ببرود »> وهو يفتح ببطء علبة النشوق . - 
يبدو من كل الدلاائل » أن سيتده طياب . إنه يكتفي بالشثيمة فقط ! 
الشتيمة أمر سيط عكن احتماله ! بینما ترى ساد آخر ينظر 3 
وينظر > تم مسك بالشدر . 
کد نان يذ 


بعيد الساعة الرابعة فتح زاخار باب الشقة محذر شديد وبدون 
ضجة » ثم أخذ يسير على رؤوس أصابعه <تى وصل غرفته ؛ بعدها 
اقرب من باب حجرة سيكدة 3 فوضع أذنه على اللاب اول 5 5 
قرفص ووضع إحدى عينيه عل ثقب القفل . 

كان الشخير يعم" أرجاء الغرفة 

. - إنه نام .- أَسَر زاخار لنفسه -- يجب أن أوقظه : قريباً ستدق 
الساعة الرابعة والنصف . 
ل ّم دخل الحجرة . 
بلييتش ! إبليا إيلييتش ! - بدأ زاخار بصوت خافت 
وهو بقف عند طرف السرير من جهة الرأس . 

استمر بالشخير . 

- نام ! كالقتيل نماما . - قال زاعار . - إيليا إيلييتش ! 


لمس زاخار يد سيده برفق . 
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.- انمض : إِنْها الرابعة والنصف : 
عم إيليا إيلييتش رداً على ندائه » لكنه لم يستيقظ . 


تج إبليا إلييتئش ¢ ابض ! إنه لأمر معيب !ا قل زاخخار يصوت 
مرتقع . 

لم يلق جوا . 

إيليا إيلييتش ! ..- قال زاخار بإصرار » وهر يشد سيكده بکمه . 

حرّك أبلوموف رأسه قليلاة » ثم فتح بصعوبة إحدى عينيه » فبدا 
الحدر جلي فيها 

من هذا ا بصوت مبحوح 8 

أنا . اض 

:- اذهب  !‏ تمم إيليا إيلييتش » واستغرق من جديد في سبات 
عميق . أصبح الصفير ينطلق من أنفه: بدلا من الشخير . شدام” ز اخار 
من طرف ردائه . 

ماذاتريد ؟ . سأل أبلوموف متوعد ا : ثم فتح عيئيه فجأة . 

-- لقد أمرتى أن أوقظك . 

أعرف ذلك . لقد نفذّت واجبك » انصرف ! الباق تعلق 
لي ٠6‏ 

- لن أذهب : -. قال زاخار وهو يشد” من جديد کم سيكده . 

- لا تلمسني ! .- قال إيليا إبلييتش باقتضاب »© ثم دفن رأسه 
في الوسادة وبدأ الشخير فورا . 


YT 


..- إيليا إيلييتش ! هذا لا يجوز على الإطلاق ! 

ا 

.. اعمل معروفاً . لا تزعجني : .- قال أبلوموف بإلحاح » وهو 
يفتح عينيه . 

-- أجل ٠‏ تقول اعمل معروفاً »> لكنك ستغضب فيما بعد » 
لأنتي لم أوقظك . 

.-- آه منك ! يا إلي ! ما هذا الإنسان  !‏ قال أبلوموف - دعي 
أنام دقيقة واحده ؛ ما بك » دقيقة واحدة فقط ؟ 

صمت إيليا إيلييتش فجأة » ثم غلبه النعاس فوراً . 

آه» كم تحب النوم ! قال زاخحار و كله ثقة بأن سيتده لا يسمغه . 
إنه ينام بلا إحساس »> كزند شجرة الحور ! لاذا نخلقك الله على وجه 
البسيطة ؟ 

.. اض ! . .. .. قال زاخار «زعراً . 

.. هاذا ؟ ماذا ؟ .. قال أبلوموف بشي ء من الرعب وهو يرفع رأسه. 

- اذا لا تنهض يا سيئدي ؟ .- قال زاخار بلطف . 

... ماذا قلت » آه ؟ - كيف تحرو أن تقول هكذا ؟ 

هاذايا سيدي ؟ 

--- تتكلكم بفظاظة ؟ 

1 هكذا تراءئ لك ني الحلم .. والله في الحلم . 


1 ابلوءى نف م (۱۸) 
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2 أتمتقد أني ذائم ؟ لست ناما » فأنا أسمع كل شي ء 

آه منك أيتّها النائم أبداً ! قال زاخار ني قنوط - لاذا أنت 
متمداد ككتلة من خشب ؟ إن النظر إليك يبعث على الغثيان . أا 
الناس الطيبئون » انظروا 1 ... تفو ! 

- ابض > البض  !‏ قال زاخار فجأة يصوت مذعور . -- 
إيليا إيلييتش » انظر لما يجري من حولك . . 

رفع أباومو ف رأسه بسرعة وتطلّع حوله ؛ ثم تمداد من جديد وهو 
يتنهاد بەمق . 

- دعبي أستريح  !‏ قال أبلوموف برزانة ... لقد أمرتك بأن 
توقظي : أما الآن فإني ألغي هذا الأمر » -- أتسمع ؟ سأستيقظ بنشسي 
عندما مخطر لي . 

أحياناً . كان زاخار يتوقّف قائلا” : « لم » لتذهب إلى الجحيم ! » 
بياما تراه مرة أخرى يصّر على إيقاظه . وقد أصر هذه المرة . 

-. اض ء ابض ! - صرخ زاخار بملء صوته ممسكاً أبلومورف 
بكلتا يديه بطرف ردائه وأكماءه . قفر أبلوموف فجأة على ساقيه » 
بشكل غير متوقع » وانقض على زاخار 

-. انقظر » سأعلمتك كيف تزعج سيداك عندما يريد أن ينام ! -- 
قال أبلوموف 
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وى زاخار هارباً » لكن أبلوموف صحا من حلمه تماما في الخطوة 
الثالثة » وبدأ يتمطى ويتثاءعب . 

- اعطي ... كفاس ... . قال أبلوموف متثائياً . 

في هذه الآونة انفجر ضاحكا أحد ما لاح من وراء ظهر زاخار . 
التفت الإثنان إلى بعضهما . 

بن شتو لتس ! شتو لتس چ صرخ أبلوموف عن شدة الفر ح 3 
ملقياً بنفسه على الضيف . 

- أندريي إيفانيتش ! - قال زاخار مكشراً . 

استمر شتوو لتس يضحك بشدة : لقد رأى المشهد » الذي جرى كله. 
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كان شتولتس ألمانياً من جهة أبيه فقط : أممه كانت روسية » يعتئق 
المذهب الأرثوذو كسي . لته الفطريئّة كانت روسية : فقد تعلمها 
من أمّه ومن الكتب وثي الحامعة » وأثناء لعبه مع أولاد القرية ونخلال 
حديثه مع آبائهم + وني أسواق موسكو . بينما ورث اللغة الآلانية عن 
أبيه وتعلمسها من الكتب 5 

نشأ شتولتس وترعرع في قرية فير خليوفا » حيث كان والده 
«اديرا للمدرسة . منذ الثامنة من عمره 1 كان بجلس مع أبيه أمام الخار طة 
الحغرافية ويحلل” موضوعات هردر وفيلاند : والكتاب المقداس . 
وحصي نسبة الآمية في صفوف الفلاحين والبورجوازيين الصغار 
وأصحاب المعامل . بينما كان يقرأ مع أمه تاريخ الأديان ويدرس 
مها قصص وحكايات كر يلوف الرءزية ويحدّل «وضوعات تيليماك . 

كان يركض مع الأولاد ليشارك ني تخريب أعشاش الطيور + 
عجرد أن يتحرّر من متابعة أبيه وأمه + وني أحيان كثيرة > كانت 


تنطلق من جيبه صأصأة فراخ الغربان في الصف وأثناء الصلاة . 
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كان الأب نجلس تحت شجرة ني الحديقة : ني فتّرة ما بعد الغداء . 
وهو يدخن غليونه : بينما كانت الأم نحيك بصثارتها صدرية” ماء 
أو تخيط شيئاً ٠ا‏ : وفجأة تتعالى الحلبة وتنطلق الأصوات «دويّة في 
الشارع 8 ويندفع إلى البيت حشد کامل من الئاس . 

ما الأمر ؟ ‏ تسأل الأم المذعورة . 

-- الهم يقتادو ن أندر بي من جديد : بكل” تأكيد ..- كان الأب 
يقول ببرودة أعصاب . تنفتح الأبواب ويقتحم الحديقة حشد هن 
الفلاحين والنسوة والأولاد . كانوا يقتادون أندريي حقنّآ ‏ لكن ني 
أية هيئة : بدون حذاء : وبثياب ممزقّة وأنف مهشتم . 

كانت الأم تبدو هلعة قلقة عندما يتفي أندريوشا من البيت نصف 
يوم . ولو لا تحذير والده بعدم منعه هن اللحروج + لحبسته بالقرب هنها . 

كانت تغسله وتغيّر ملابسه الداخليه وثيابه ٠‏ فيصبح أندريوشا 
ولداً نظيفاً مهذارآ نصف يوم بكامله : بينما يقتاده أحد ٠١‏ عند 
المساء » وأحياناً في الصباح وقد صار وسخاً أشعث » يصعب التعرف 
عليه . أو يضعه الفلاحون في العربة مع الحشائش والأعشاب ويجيئون به 
إلى البيت ٠‏ أو يعود مع صيتادي الأ ماك على القارب وقد نام على الشباك. 

كانت الأم تستقبله بالدموع ٠‏ بينما يبقى الأب غير ءبال > لدرجة 
أنه كان يضحك أيضاً . 
.- سيصبح طالباً جيداً : أجل سيصبح طالباً جيد"؟  !‏ كان الأب 


يقول أسياناً . 
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-- عفوك يا إيفان بفدانيتش ع كانت الأم تقول شاكية ٠‏ 
لا يمر يوم إلا" ويعود فيه إلينا ببقعة زرقاء على جسده » لقد هشم أنفه 
منذ مداة قريبة : حى سال الام . 

٠١ --‏ نفع الولد الذي لا »شم أنفه ١‏ أو أنف صبي آآخر ؟ - كان 
الأب يقول ضاحكا . 

تروح الأم تبكي وتيكي + ثم تجلس بعدها وراء البيانو . كي 
تروح عن نفسها : فتسيل الدموع وتسقط على مفاتيح البيانو . 

يأني أندريوشا » أو يؤتى به : ويبدأ الحديث بحيوية ونشاط وسرعة » 
وبأسلوب يرغم والدته على الضحلك ؛ كان قطنا جلا ! سرعان ما 
أصبح يقرأ تيليماك كما تقرأة أمه . 

ذات مرّة : اختفى ملاة أسبوع : بكت الأم” كثيراً > أما والده 
فلم يفعل شيئاً من هذا القبيل ٠‏ بل كان يتمشى في الحديقة ويدخّن . 

-- لو ضاع أبلوءوف الابن -. قال شتولةس الأب » رد على 
اقتراح زوجته › الي كانت تلح عليه بضرورة البحث عن أندر يوشا ب 
لمعت القرية كلها وشرطة المنطقة تجد” بحثآً عنه » لكن أندربي سيأتي + 
إنه طالب جيكد يعمد عليه ! 

في اليو م التالي » وجدوا أندربي نائماً في سريره بطمأنينة ؛ بينما 
عثّروا تحت السرير على بندقية ورطل من البارود واللحردق . 

-- أبن كنت ؟ من أبن أحذت البندقية ؟ ..- أغرقته أمه بأسكلتها . - 


مالك صامعت ؟ 
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ها قد عدت  !‏ أجاب أندريوشا 

سأله والده : فيما إذا كانت الر جمة من كورنيل نيبوت إلى اللغة 
الألمانية جاهزة . 

ی أجاب أندريي 

أمسكه أبوه من ياقة قميصه وقاده إلى خارج البوابة . ثم وضع 
على رأسه سيدارة ور كله من الحاف » فسقط على الأرض . 

.- اذهب قال الأب مه :عدن مع ترجمة مقطعين ردلا من 
«قطع واحد » واستظهر لأمك الدور : الذي مَدآدائنه للك من الكوميديا 
الفرنسية : بدون ذلك » لا تعد ! 

عاد أندريي 

كان أبوه يغبعه إلى جانبه في عربة ذات نوايض فيسلمه الأعنّة » 
ويعهد إليه بقيادة العربة . فيأمره بالتوجته إلى المعمل والحقول + ثم 
إلى المدينة من أجل قضاء عمل ما عند التجار -- أو في الدوائر 
اارسمية » بعدها يذهبان ليتفحصا تربة” ما طينية » فيأخذ الأب عيدّة” 
«نها بإصبعه » فيشمتها ويلحسها أحياناً » ثم يعطيها لابنه كي يشمسّها 
أيضاً ؛ بعدها يشرح له نوعيتها . موضحاً لأي شيء تصلح . أحياناً » 
كانا يذهبان إلى أماكن استخراج البوتاس والقطران ليشاهدا مراحل 
العملية كلها . 

وني سن الرابعة عشرة أو الحامسة عشرة ٠‏ كان الفى ينطلق 
غالبا » رده ني العربة . أو على ظهر الحصان . إلى المدينة . لأداء 


بعد أسبوع وقد جلب الترجمة و مفظ اإدور . 
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بعض المهام ٠‏ الي كلّفه بها والده ولم يحدث قط أن أخطأ المدف » 
و نسي 00 م u‏ به والده . 

- رائع يا ولدي العزيز  !‏ كان الأب يقول بعد أن يسمع 
تقرير ولده عمنا أنجزه + ثم یعطیه ‏ وهو يربّت على كتفه کفه 
العريضة ٠‏ روبلين أو ثلائة روبلات + تبعاً لأهمية المهمة : الى نفذها . 

بعدها تزيل الم عن أندر يوشا السنّاج والوسخ والطين والقطرات 

لم تكن الأم معجبة اطلاقاً بهذه التربية العملية المليئة بالعمل . كانت 
تخشى أن يصبح ابنها على غرار أبناء المدن من الحرفيين الألمان » الذين 
ينتسب والده إليهم . كانت الأم تعتبر الآمة الألمانية كلها مكوفّة من 
حشد من الحرفيين أصحاب براءات الاختراع > فلم تكن تحب الفظاظة 
والإستقلالية والغطرسة ٠‏ الى يبديها الحمهور الألماني في كل عكان : 
تعبيراً عن حقوقه المدنية المكتسية «نذ ألف عام : الأمر الذي يبدو ها 
تماما كالبقرة » الي تشرع 0 دون أن تعرف ؛ بالمناسبة » اخفاءهما. 

من وجهة نظرها : لم يكن في الأمة الألمانية كلها : ولا يمكن أن 
يكون جنتلمان واحد . فلم تر اتم الألماني أي دماثة او لطف او 
تسامح 3 بكلمات أخرى 5 لتر الصفات ٠‏ ابي بي تجعل الحياة عذية 2 
هذا العام الرائع : واني بفضلها نكن تفادي قانون ٠١‏ » وتخطي عادة 
شاملة » وعدم الحضوع للنظام . 

كلا“ ٠‏ فهؤلاء الأجلاف يتشبتون ويصرن على ما هر فقرر 


YAT 


twitter @baghdad_ library 


عندهم 2 وشسكون بعقيد م.م بعناد . فهم على استعداد لان يثقبوا 
الحدار يجباههم : من أجل أن يتصرفوا وفق القوائين . 

عاشت الم في بيت مترف : وسنحت ها الفرصة أن تتواجد في 
الخارج ء وتجوب ألمانيا كلها . كانت تخلط الأللان جميعاً في حشد واحد ؛ 
كانت تضمع بائعي الحوانيت ٠‏ الذين يدخدون لفافات قصيرة ويبصقون 
غير أسنانهم > والصئاع والتجار . والضباط المنتصبين كالعصا » 
والحنود والموظفمّين مح الناس العاديين : الذين يصلحون فقط » للأعمال 
الحسدية الشاقة > وتحصيل النقود عن طريق العمل المضبي والنظام 
السخيف والانتظام الممّل للحياة » والأداء الدقيق لاواجبات . كانت 
علط أبناء المدن هؤلاء ف حشد وأحل 2 بأسالييهم الحرقاء وأيديهم 
المشنة الكبير ة و-حديثهم الفط . 

: مهما ألبست الألماني لباسآ فاخراً - كانت الأم تعتقد ‏ ومهما 
كان القميص الذي يرتديه ناصع البياض » رقيقاً : ومهما كان حذاؤه 
لاعاً : فستبقى يداه الحشنتان الضاربتان إلى الحمرة تتدليان من تحت 
أكمام قميصه الأييض ٠‏ و ستحسبه رغم بدلته الأنيقة خبازا و صاحب 
بوفيه . فيداه الحشئتان لا تصلحان إلا للتعامل مم مخرز ء أو آلة ما 
قاسية خشنة في جوقة «وسيقية » . 

بيد أن ملامح القى النبيل كانت تلوح في ابنها . على اارّغم من أنه 
ينحدر من جهة أبيه . من طبقة غير نبيلة . لكته على كل حال ابن 


2 م E‏ ا 1 
سيهة روسية متحد رة ٠ن‏ طبقة النبلاء . فهو أبيض ابشرة . رائع 


TA: 


ایکون > يداه صغيرتان وكذلك ساقاه » وجهه نظيف :۰ نظرته 
صافية نشطة : لا يرتوي المرء هن انظر إليه » شأنه في ذلك شأن جميع 


الأطفال في بيت روسي ترف ٠‏ أو في بيت أجنبي مترف > ليس 
عند الألمان بالطيع . 


وفجأة تراه أمه وقد أصبح يدور حجر الرحى 5 الطاحون 
بنفسه . ويعود مثل أبيه من المعامل والحقول إلى البيت ٠‏ بيديه الحمر اوين 
الوسختين الحشنتين » وقد تلوث بالقطران وروث الحيوانات ٠‏ زد 
على ذلك أ كان بعود بشهية جيد َة 5 كشهيئة الذئاب ا 

اندفعت الأم” تفلم أظافر أندريوشا » وتسرّح شعره » وتخيط له 
ياقات وقسصاناً .تقنة ؛ طلبت تفصيل سترة له في المدينة »> علمته 
أن يصغى إلى ألحان هرتز الباعثة على التأمل ؛ كانت تختى له عن الأزهار 
وأشعار اللبياة » وتسر له عن السمعة الرائعة للمحارب حيناً : وللكاتب 
حيناً آخر ؛ كانت تحلم له بدور عظم على غرار تلك الأدوار الي 
تكون من نصيب أولئك . . 

بيد أن هذه الآمال كلها » كان لا بد أن تتحطم بسبب الحسابات : 
وترتيب الأوراق الملطخة بالزيت ؛ الي تتضمن تواقيع الفلااحين > 
وبسبب الذهاب الداتم إلى المعامل ! 

كانت الأم تكره حى العربة > الي يسافر عليها أندريوشا إلى 
المدينة . كانت تكره »شمه الذي أهداه والده له > وقفمازاته الحضراء 
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المصنوعة من جلد الشاموا ‏ باختصار » كانت تكره الصفات و اللتصائصص 
الفظة القاسية لحياة العمل كلها . 

لسوء الحظ كان أندريوشا متفوقاً في دراسته : الأمر الذي حمل 
أبوه على أن جعل منه معلا مساعدا 5 مدرسته الل اخخلية . 

لكنه خصص له مرتتباً على الطريقة الألمانية تماماً > وحداد له عشر 
روبلات شهرياً > کان يجبره على التوقيع باستلامها . 

علي النفس يا أمي الطيكبة : فلقد ترعرع ابنك على الأرض 
الروسية - لكن ليس وسط عامة الناس ٠‏ بل بتأثير رجال الأعمال 
الألان المشرعة قرونهم كقرون الثيران ٠‏ الذين تدير أياديم رحى 
ااطاحون . بالقرب كانت تترامى أبلوموفكا » حيث هناك عيد أبدي 
دام ! فالناس هناك يرمونت العمل عن كاهلهم »> كما يدرمى النسير ِ 
فالسيتّد النبيل هناك » لا يستيقظ هن الفجر ء ولا يجوب المعامل متنقلا” 
بالقرب من الد واليب واللأوالب الملطلخة بالقطران والزّيت . 

وبي فير خليوفا ذاتها > غالباً ما كان ااصبى بتر دد إلى القصر » الذي 
يبقى ناويا مغلةاً طيلة القسم الأكبر من السنة 2 فيه الاعات والأروقة 
الطويلة » والصور القاتمة على الحدران ٠‏ لكدّن الصور تلك لم تكن 
تتسيدّر بالفظاظة » ولا بالأيدي الكبيرة اللحشنة : -- بل كان درى فيها 
أعيناً فاترة الهمة : وشعراً كساه الغبار » ووجوهاً بيضاء ناعمة » 


وصدوراً ممتلئة » وأيدي ناعمة عليها عروق زرق > تظهر عن کیت 
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أكمام مهتزة «تماوجة » وهي تمسلك باعتزاز مقبض السيف ؛ يرى 
عدداً من الأجيال الررافلة بالنعسّم والديباج والمخمل والثياب المزر كشة . 

ففي وجوههم يستعرض تاريخ العهود المجيدة » والمعارك والأسماء 
العظيمة + يقرأ هناك قصص العهد الغابر ٠‏ ليس على غرار ما كان 
والده يرويه له للمرة المائة > وهو يبصق لفافات التبغ » عن الحياة في 
سكسونيا : ابي تثر اوح آفاقها بين ااتلفت والبطاطا » والسوق والحاكورة. 

وفجأة : كان هذا القصر يغص” بالناس مرّة كل ثلاث سنوات » 
فيضج بالحياة والأعياد وحفلات الرقص . وني الأروقة الطويلة ٠‏ كانت 
الأنوار تتلألاً ليلا . 

كان يتوافد إليه الأمير والأميرة وأسرتبما : كان الأمير عجوزا 
أشيب . ذا وجه كامد نحيل . عيناه ذابلتان جاحظتان » جبهته كبيرة 
صلعاء » على كتفيه وم ثلاث »> حمل علبة نشوق ذهبية وعصا 
طويلة ذات قبضة من اليافوت » ينتعل حذاء أملس ناعماً + أما الأميرة 
فامرأة ذات جمال أختاذ » تبدو من قدآها وقوامها كأن” أحداً قط : 

حى الأمير نفسه » لم يقترب منها أبداً » ولم يعائقها أو يقبّلها 6 مع 

أنه كان لدا خمسة أطفال . 

كانت تبدو أكثر سمو ورفعة من ذاك العام » الذي كانت تترداد 
إليه هرة كل ثلاث سنوات ؛ فلم تكن تكلم أحداً » ولا تذهب إلى 
أي مكان : بل كانت تجلس ني غرفتها الحضراء مع ثلاث عجائز »> 
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وتذ هب عبر الحديقة تحت رواق مسقوف » سيرآ على الأقدام إلى 
الكنيسة > وتجلس على الككرسي وراء الستائر . 

بالمقايل ٠‏ إذا استثنينا الأمير والأميرة ٠‏ فقد كان يعم البيت عالم 
كامل من البهجة والحيوية » حيث كان أندريوشا يشاهد فجأة » بعينيه 
الطفوليتين - اللحضراوين ثلاثة أو أربعة عوالم مختلفة » وكان ذهنه 
الثاقب يراقب بلهفة وبدون وعي ٠‏ باذج هذا الحشد المتنوع الذي 
كان يبدو له بمثابة ظواهر مبرقشة فلة تنكرية . 

هنا » كان يتواجد الأميران بطرس وهيشيل » حيث بدأ الأول" 
منهما فوراً : يعم أندر يوشا كيفية إعطاء إشارة الإجتماع ليلا في 
سلاح الفرسان والمشاة » ويشرح له نوعية سيوف ومهامز الحيالة 
في أفواج سلاح الفرسان ٠‏ وألوان الحيول ثي كتل فوج » ويرشده 
إلى الحهة » الى يجب أن يلتحق با حتماً + بعد الدراسة > والبي تمنحه 
العرّة والفخار . ٠‏ 

ما ان تعرّف الآنحر : ميشيل على أندر يوشا » حى بدأ يفعل ملاعيب 
مدهشة بقبضي يديه : فيطيب أندريوشا تارة في أنفه » وأخرى في 
بطنه » ثم قال بأن ما يفعله هو ملاكمة انكليزية . 

بعد ثلاثة أينام » تمكن أندريوشا » بالاستناد فقط » إلى نضارته 
المكتسبة من القرية . وبمساعدة يديه المفتولتين : أن يصيب أنف الأمير 
بالطريقة الانكليزية والروسية » دون أن يكون قد تدكرب سابقاً » 
فاكتسب حظوة لدی الأمير بن 
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كان هناك أيضاً أميرتان : تبلغان من العمر احدى عشرة أو انتا 
عشرة سنة > طويلتان : هيفاوان » أنيقتان . لا تتبادلان الكلام والتعحيّة 
مع أحد + تخشيان الرجال . 

كانت مربيتهما الآنسة أرنستين تر دد إلى واإدة أندر يوشا لتتناول 
القهوة عندها . لقد علّمتها كيف تجعد شعر أندريوشا . كانت تأخحذ 
رأسه أحياناً بيدها فتضعه على ر كبتيها » وتجعد شعره + ثم تمسك بعدها 
وجنتيه بيدبها البيضاوين وتقبلهما بلطف لا شيل له . 

كان هناك أيضا الألاني . الذي يصنع علب انشوق والأزرار » 
ومعلتم الموسيقى الذي يشرب الخمر ٠ن‏ الأحد إلى الأحد » ومجموعة 
كاملة من اللحاده‌ات » و كان هناك أيضاً قطيع من الكلاب والكليات . 

كان ذلك كلته يملا البيت والقرية بالضجة والحلبة : ورالأصوات 
والموسيقى . 

كانت أبلوموفكا .ن جهة : وقصر الأمير الذي يضم بالحياة 
الأرستقراطية اارحبة من جهة أخرى : يمترجان مع العنصر الألاني » 
فلم يصبح أندر بي طالباً ألمانياً » ولا إنساناً محدوداً ضيكق الأفق والتفكير . 

كان والد أندر يوشا مهندساً زراعياً ومعلماً . تلقى ٠ن‏ أبيه المزارع 
دروسا عمليئة تطبيقية في علم الزراعة : وتعلم” التكنيك في المصانع 
الساكسولية : 


م يذهب أبعد ءن ذلك » بل قرر بعتاد أن يرجع إلى الوراء 
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فعاد إلى والده . أعطاه أبوه مائة قطعة فضيّة وحةيبة سفر جديدة » ثم 
منحه الرية الكاملة بأن يذهب إلى أي مكان يشاء . 

منذ ذلك الوقت لم ير إيفان بغدانوفيتش أباه ولا وطنه . فقد أمقى 
ست سنوات متنقلا” بين سويسرا والنمسا . وها هو يعيش في روسيا 
منذ عشرين سنة راضياً عصيره . 

كان ني الجامعة » وقرّر بأن ابنه ينبغي أن يكون هناك أيضآ - 
فأيس مهما أن تكون الدامعة ألانية > ولا حاجة لأن تحدث الحامعة 
الروسية انقلاءاً في حياة الابن » أو أن تذهب به بعيداً عن الخط الذني 
رسمه الأب ذهنياً ني حياة الإبن . 

فعل هذا بكل” بساطة : فقد ورث طريق حياته عن جنده وتابعه 

دون أن نحيد عنه » م رسمه وحل ده لأبنائه 2 وحى لأحفاده » دون 
أن يفترض أن أحلام وحكايات الأم ودع القصر الأميري يمكن أن 
تحوّل خط حياته الألاني اأضيئق إلى طاريق فسيح لم محلم بها جلاه » أو 
أبوه » ولا حى هو بالذات . 


لم يكن بالمناسبة متشبثاً بأمر كهذا » ولم يكن ليصر على رأيه ؛ كل" 
ما في الأمر هو أنه 4 يكن يعرف أن يرسم في ذهنه طريقا آخر لابنه . 

قلّما كان يهم بذلك . فعندما عاد ابنه من الحامعة وأمضى ثلاثة 
أشهر ني البيت ٠‏ قال له بأآن' لا فائدة ترجى من بقائه في فير خليوفا » 
إذ لا مجال العمل فيها » فحتى أبلوموذ. أرسل إلى بطرسبورغ » 
وبالتالي فعليه أن يسافر هو أيضاً . 
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لكن الأب ل يسأل نفسه قط عن مبرر سفر ابنه إلى بطرسبورغ › 
ولاذا لایبقی في فير خليوفا کی يساعده في إدارة أملاكه ؛ كل ما في 
الأمر هو أنه قد تذكر نفسه فقط عندما أرسله أبوه بعيداً عنه بحجرّد 
أن' أنبى دراسته المقررة . 

وها هو يرسل ابته أيض] بعيداً عنه ‏ هكذا كانت العادة في ألانيا . 

كانت الأم قد رحلت عن هذا العالم » فلم يكن هنالك أحد يعار ضه . 
وني يوم السفر » أعطى إيفان بوغدانوفيتش ابنه ورقة من فئة 

المائة روبل . 

ستمتطى صهوة الحصان حى مر كز الولاية - قال له الأب س . 
حذ من هناك ثلائمائة وخمسنين روبلا »ن كالينكوف واترك الحصان 
عنده . وإذا لم تجده هناك » فما عليك إلا أن تبيع الحصان . فالسوق 
الدورية ستحل قريباً : وسنقبض ينه أربعمائة روبلا بكل سهولة . 
ستدفع أربعين روبلا“ نفقات السفر حى موسكو » وخمسة وسبعين 
روبلا منها إلى بطرسبورغ ؛ سيبقى معك ما يكفيك . تصرف بعدها 
كما نشاء . لقد ساعدتي في أعمالي وخدمتي » فتو فر لدي مبلغ من 
امال ؛ لكن حذار أن تعتمد عليه قبل ٠وتي‏ . أما آنا فسأعيش على الأرجح 
عشرين سنة أخرى » إلا إذا سقط فجأة حجر على رأسي . المصباح 
يتاألاً بسطوع » والزيت فيه كثير » فأنت متعلم جيداً : آفاق المستقبل 
كلها مفتوحة أماممك . يمكنك أن تصبح موظفاً أو تاجراً » وحى مؤلفاً ‏ 
فأنا لا أعرف ما ستختار » فذاك يتوقف على ميلك ورغبتك . 
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أجل » سأفكر في الأمر > إذ لا يجوز أن يقرر المرء فجأة > .- 
قال أندريي . 

ضحك الأب بشدة وبدأ يربت على كتف ابنه بطريقة قد لا يحتملها 
حبى الحصان » بيئما كان أندريبي غير دبال . 

.- وإذا لم تتوفر لديك اللبرة » ولم تتمكن من اختيار وتحديد 
طريقك - فعليك أن تعرج على راينغولد : فهو سيعلمك . آه ! -. أضاف 
الأب وهو يرفع أصابعه إلى الأعلى ويز رأسه - إنلّه . . . ( كان 
يريد أن عدحه : لكنه عد اک رآ ا يك ا کیو ا 
لديه ٠نزل‏ من أر بعة طوابق . سأعطيك عنوانه . 

... لا » لا حاجة لذلك : لا تعطبي العنوان  »‏ قال أندربي 
معثر ضاً  :‏ سأذهب إليه بعد أن أكون قد اءتلكت بيةاً من أربعة طوابق > 
أ٠ا‏ الآن فسأتديّر أمري بدونه . 

أخذ الأب يريت على كتفه من جديد . 

ونب أندربي وامتطى حصانه . كانت حقيبتان قد ربطتا إلى السرج : 
وضع في إحداها معطف مطري » كما كان يرى فيها أيضا حذاء 
سميات ؛ نعله مليء بالمسامير وبعض القمصان المصنوعة من قماش فير خاي و فا 
الكتاني ٠‏ وأشياء أخرى تم شراؤها ووضعها بإصرار من الأب + 
بينما في الحقيبة الأخرى طقم أنيق من الحوخ الناعم : ومعطف من 
الفراء ودزينة من القمصان الناعمة الرقيقة » وحذاء فصل في موسكو 
تكريعاً لذكرى نصيحة أمه . 


-- هيا  !‏ قال الأب . 
هيا ! -- قال الإبن . 
۔- جاهز سال الأب : 
جاهز ! .- أجاب الإبن . 
نظر كل منهما إلى الآحر بصمت › وكألهما يقتحمان بعضهما 
بعضأ بنظراتهما . 
في غضون ذلك ٠‏ تجمم بالقرب منهما حشد من ابخيران 
الفض و ليون وهم يتطلعون بآفواه فاغرة مترقيين كيف سيودع مدير 
المدرسة ابنه المسافر إلى جهة ناثية غريبة . 
تصافح الأب والإبن » ثم انطلق أندربي يخطى واسعة . 
ياله من جرو : ولا قطرة دمع واحدة  !‏ قال الجيران . - 
انظروا ! غرابان حطان على السياج . اهما ينعقان له : على مهلك ! . 
... ماذا ستفعل معه الغربان ! لقد كان يتسكع في الغابة وحيداً 
في الليالي يتا عن إيفان كربالا : مثل هؤلاء لا تزعجهم هذه الأهور 
يا إخوتي . بيد أن أمراً كهذا لا بمكن أن يمر بدون عتاب بالنسية 
للإنسان الروسي ! . 
. وهذا العجوز الوقح ؛ ياله من صلب  !‏ لاحظت إحدى 
الأنهات .. كأنه قد رمى قط إلى الشارح : لا عاف ولا عويل ! 


٤ 5‏ 
- قضاء قف يا أندربي ! .- صاح ااعجرز . 
يا اندر حُ 


أوقف أندريي حصاته . 
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-- آه ! تكلمت الغيرة على ما يبدو ! -- قال الخشد باستحسان . 

۔۔ ما الأمر ؟ ‏ سأل أندريى . 

الحرام ررق ع 

- سأصلحه بنفسى » حالما أصل إلى شامشيفكا . ليس من المستحسن 
إضاعة الوقت . ١‏ 

ا حسن ! - قال الأب ملو حا بيده . 

حسن ! - ردد الان EY‏ بر أسه > ثم الى قليلا” لآنه 
كان يريد أن ہمز الحصان فقط . 

- يا لكم من كلاب ! حقاً كلاب غريبة  !‏ قال اخيرات . 

بيد أن بكاء عاليآ قد انطلق فجأة” وسط الحشد : إذ لم تستطع 
إحدى النسوة أن تتمالك نفسها . 

- يا نور عيني  !‏ قالت المرأة وهي تمسح الدموع عن عينيها 
بطرف منديلها . - يا لك من يتم مسكين ! ليست لك أم تبار كلك . . . 
دعبي أرسم للك إشارة الصليب على الأقل يا ولدي اللحميل ! . 

اقترب منها أندريي > فقفز عن صهوة اللحواد وراح يضم العجوز 
م هم بعد ذلك بالرحيل - لكنه بدأ يبكي فجأة » بينما راحت العجوز 
ترسم له إشارة الصليب وتقبله . بدا له أنه كان يسمع ني كلماتها الحانية 
صوت أمه . فقد تراءى له طيفها الحنون برهة من الزمن . 

راح يضم تلك المرأة العجوز عزيد من الحنان + ثم مسح دموعه 
بسرعة وامتطى صهوة الحصان . لكز أندريي الحصان من جنبيه واختفى 
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وسط سحابة من الغبار » ثم تبعته على الفور من جانبي الطريق ثلاثة 
كلاب وهي تنبح بشدة . 
يكلب ا .ديم 

كان شتولتس من أتراب أبلوموف : فقد بلغ اثلاژن من عمره . 
عمل موظفاً ثم استقال » وأخذ يدير أملاكه بعد أن حصل في حقيقة 
الأمر على البيت والاموال . أصبح مساهماً في إحدى الشركات » الي 
قصدر البضائع إلى الخارج . 

إنه في حر كة دائمة : فإذا ما احتاجت الشركة لأن ترسل وكيلاة 

إلى بلجيكا أو انكلترا ٠‏ فإنها ترسله بالذات ؛ وإذا ما لزمها إبرام 
عقد ماء أو تنفيذ مشروع - فإنها تختاره شخصياً . زد على ذلك » أن 
شتولتس يسافر ويقراً كثيراً عندما يكون لديه متسع من الوقت . 

جسده مكون من العظام والعفلات والأعصاب ٠‏ كحصان 
انكليزي أصيل . فهو نحيل ؛ يكاد وجهه أن يخلو من الوجنتين + فهو 
مكرن من العظم والعضل » لا أث. للشحم عليه ؛ لون وجهه ضارب 
إلى السمرة » لا أثر للتورد فيه . ورغم أن عينيه ضاربتان إلى اللحضرة 
قليلا” » فإنهما حيويتان معبرتان . 

لاتوجد لديه حر كات زائدة . فإذا ما جلس + فإنه بحاس ,وء » 
وإذا ما عمل » فإنه حرك عضضلات وجهه بالقدر الضروري فقط . 

وكما أن تركيبه الحسدي يخلو من كل زائدة » كذيك تصرفاته 
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الأخلاقية وسلو كه في الحياة . كان ينشد التوازن بين الحوانب العماية 
أطبعه » وبرن حاجاته الروحية . فهذان ابلحانبان من شخصيته كانا 
يسيران بالتوازي ٠»‏ يتقاطعان ويتشابكان في الطريق» اكنهما لم يشتبكا 
مطل ف عقدة لا كن حلها ٠.‏ 

كان يسير بإصرار وحيوية : ويعيش وفق ميزانية محدادة . كان 
يبذل كلما 5 وسعه > کي کي كل يوم > وينفق کل روبل ٤‏ 
دون أن يفقد الرقابة مطلقاً على جهده الذي ينفقه . 

كان يتحكم ٠‏ كما يبدو : بأحزانه وأفراحه كما يتحكم” رة 
يده وخطوات رجليه 3 أو كما يتعامل مع الطقس الرديء والحخيد 7 

كان يفتح مظلتته طالما المطر ي,طل »؛ ويعالي ما دام الكرب مستمراً . 
لكنه لم يكن يتألم بخنوع وذل” » بل بأمى واعتزاز . كان يتحمل” 


معاناته بصبر . لته كان ينسب لنفسه بالذات سبب كلت معاناة » فلم 
يكن يعتلقها على مسمار غريب كما يعلق الحلباب . 

كان يستمتع بالفرح كما يستمتع المرء بزهرة يقطفها في الطريق : 
قبل أن تذبل بيديه. ولم يكن يشرب الكأس مطلقاً حتى قطرة المرارة » 
الي توجد في نباية كل للاة أو متعة . 

النظرة البسيطة المباشرة الحقيقية الحياة ‏ كانت قضيته الدانمة 
وشغله الشاغل . كان يدرك مشاق الحياة وصعوباتبا كلها > وسير 
تدريجيآ بانجاه اها . و کم كان فخوراً وسعيداً في كل مرَّة يحدث له 
فيها أن يصادفاعو جاج على طريقه الحيائي . ليواجهه مخطوة مستقيمة , 
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« إنه لمن الصعب والحكمة أن يعيش المرء ببساطة ! ؛ ... كان يسر 
لنفسه غااباً . وبنظرة خاطفة كان يرى مكان الإعوجاج والإنحراف » 
كما كان يرى أيضاً المكان الذي يبدأ فيه شريط الحياة بالإلتماف ي 
عقدة متشابكة غير قو عة . 

أكثر ما كان يمشاه الوهم . ذاك الشريك ذو الوجهين : وجه 
الصديق : ووجه العدو . فهو صديق عندما لا تصداقه وتثق به » وعدو 
عندما تنام مطمئناً تحت تأثير همساته الخلوة الناعمة . 

كان يخشى كل خيال وحلم . وإذا ما دحل في ماله ٠‏ فإنه 
يدخله كسا يدخل المرء مغارة كتب علبها : خحاوتي ٠‏ مثواي » اسار حي 
وهو يعرف الساعة والدقيقة الي سيخرج فيها من هناك . 

لم يكن للوهم الغامض اللحفي مكان بي نفسه . فكل شيء لا خضع 
حاف التجر بة واخقيقة العملية الواقعية > كان ينظر إليه كنوع من خحداغ 
البصر ء أو كانعكاس للأشعة والآلوان على شبكية العين . أو كواقعة 
لم تبلغها بعد ٠عطيات‏ التجربة . 

0 يكن من طيئة أو للت المواة الطينيين . الذين يحبون البحث في عالم 
العجائب والغرائب ٠‏ أو يغوصون ف حقل الأوهام والألعاز وال كتشافات 
0 ألف سنة من أوانها . كان يقف بإصرار على عتبة الأسرار ٠‏ دون 
أن يبدي ثقة الطفل أو شلث الإنسان المتهرر الطائش . بل كان ينتظر 
ظهور القانون الذي بملك معه مفتاح الحل” 

كذلك ارا كان يتعامل مع قلبه بدقة وحذر كما يتعامل بم 
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الوهم والحيال . كان لزاماً عليه هنا أن يعرف وهو يتعثر غالبا » بأن 
محال الأحاسيس الوجدانية لا يزال مجهولة . 

كان يشكر القدر بحرارة عندما يتيس له في هذا المجال المجهول 
أن يز مقداما الكذب المصبوغ بلون الأرجوان عن الحقيقة الباردة . 
وإذا ما تعر » دون أن يسقط ٠‏ بفعل خداع موه عهارة الأزهار » 
فإنه لم يكن يتذمر . وإذا ما خفق قلبه بشدة واضطراب فقط » فانه 
يكون مسرورا جد ا عندما لا يقطر فؤاده دماً ؛ كما يكون أيضا 
مسروراً جداً ذا لم يتصبب العرق البارد على جبينه » وإذا لم يميم بعدها 
الظل” طويلا” على حياته + 

كان يعتبر نفسه سعيداً . لأنه استطاع أن يبقى واقفاً صامداً دون 
أن يسقط » وهو يمتطي حصان الأحاسيس » لأنه لم يفقد السمة الدقيقة 
التي تمر عالم الأحاسيس عن عام الخداع والعواطف » عالم الحقيقة 
عن عالم الضلال . كان يعتبر نفسه سيدا » لأنه قفز إل الحلف ولم 
يستمّر على تربة رءلمية جافة صابة متز حلقة » على تربة من الشلك والصغائر 
وفقدان الفمير . 

لم يكن يفقد السرطرة على نفسه في غدرة اللهو والتسلية ٠‏ فقد كان 
جد من القوة في نفسه ٠١‏ يكفي لأن يندفع ويصبح حراً طليقأ عندما 
تبلغ الأمور حد الشطط . لم يكن الحمال يعميه مطلقاً . لذا فإنه لم ينس 
الإعتداد الرجولي ولم يتخل عنه ٠‏ فهو لم يكن عبداً > ١‏ ولم يتمرغ 
عند أقدام » الفاتنات ٠‏ مع إنه لم يشعر يوماً بفرح عارم ٠‏ 


۲۹4 


لم تكن لديه معبودة » لذا فإنه كان يختزن في نفسه قوة الروح 
ومتانة الحسد . كان عفيفاً » معتلأ بنفسه . النضارة والقوة تنبعثان 
منه لدرجة أن النساء المنطلقات المتحرّرات » كن يرتبكن أمامه . 

كان يعرف قيمة هذه الصفات الثمينة النادرة وكان يقتصد فيها 
كثيراً »> لذا كانوا يعتبرونه أنانياً قاسياً فاقد الشعور . 

فتماسكه عن الإندفاعات العاطفية ومهارته بعدم اللحروج عن 
حدود ما هو طبيعي » وشخصيته المستقله كانت عط لوم الآخرين . 
بيد أن الحسد والدهشة كانا يتبد"يان أحياناً » لدى بعض منتقديه ؛ بينما 
كان البعض الآخر يتصرف كمن يلقي بنفسه » وهو في أقصى السرعة : 
في مستنقع فيحطم نفسه ويحطم الآخرين . 

- العواطف » الأشواق » يستسيغها الئاس جميعاً  »‏ كانوا 
يقولون من حوله  »‏ أما أنت فسجين أنانيتك : لا ندري من أجل من" . 

-- أحفظ نفسي من أجل أحارٍ ما . كان يقول متفكراً وكأنه 
ينظر إلى الآفق البعيد » وهو يتابع ااتشكيلك بعالم العواطف » دون أن 
يبدي إعجابه عظاهرها العاصفة المياجة » وبنتاجها المدمرة » بيئما 
كان برغب في أن يستشرف غاية الحياة ومسعى الإنسان من خلال 
«نظور حياني صارم عى الواجب . 

كان یز داد تشبثاً بعناده كلمدًا جادلوه > حى أنه كان « يتجتمد » 
في تعصبه لآرائه . کان يقول : بأن” رسالة الإنسان العادية هي أن يعيش 
فصول السنة الأربعة » أي مراحل العمر الأربعة بدون هرات وقفزات . 
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وأن يعيش الحياة حى آخخر يوم دون أن يريق قطرة جهد عبتا . عاشتعال 
النار الحادى »> أأتدريجي خير من الخرائق ۽ المماجتثة ع مهما توهاج بريق 
!أشعر فيها ) . وي الحتام كان يضيف بأنه و سيكون سعيداً جد لو 
تيس له البرهان على ذلك من تجربته + لكنه لا يأمل بتحقيق ذلك » لأن 
هذا أمر تي غاية الصعوبة » . 

كان يسير بإصرار وعناد على الطريق الذي اختاره . لم يشاهده 
أحذ متفكراً بأمر ما بألم و عذاب ٤‏ فلم يعات + على ما يبدو » من آلام 
قلب ez‏ 2 أو 5 من ألم عاطفي ۰ ول يفقد السيطرة على نفسه مطلقاً 
ني الظروف الحديدة الصعبة المعقدة . بل كان يتحامل معها كما لو 

كانت ظروفاً مألوفة سابقة : كما لو أنه قد بعث من جديد » فتعرف 
على تلك الظروف والأماكن : فأصببحت مألوفة بالنسبة له . 

وإذا ما صادفته أية ظاهرة ٠‏ فإنه يتعامل معها فوراً بالأسلوب الذي 
تتطلبه 04 فيختار ها المفتاح الضروري المناسب من ديت و 
المعلقة » فيفتح أبوابها ويقدم الحلول المناسبة ها . 

أ كبر ما كان يتمساك به هو الإصرار على باوخ الأهداف والغايات . 
كان ذلك يمثل بالنسبة له رمز الشخصية الناجحة ٠‏ وكان يحترم كير 
أولئك الناس » الذين يتمستكون بمثل هذا الإصرار » أا كانت أهدافهم 
وغاياتهم . ... هؤلاء أناس جديرون ! هكذا كان يتحداث علهم . 

ينبغى أن نيف . أله كان يسير إلى هدفه «تخطياً يجرأة كل” 
العقيات . فلم کر ن يتراجع عن حقيقه إل عندها يبرز على طريقه 


جدار أو هوة لا يمكن تخطيتها . 


لكنه لم يكن من عداد أولئك الذين يسلّحون بذلك النوع من 
الى أة > ال تدقء ص TE‏ د و E‏ 0 د د 
حر آة في تدفع صاحبها ل يقفر عبر الحوة » أو يرعي بنفسه على 
الحدار خبط عشواء وهو خمض العينين . فتراه يقيس الموة أو الحدار 
ويتأمّلهما ليا : م يبتعد عنهما «هما قال ااناس عنه ء إذا لم يعثر 
على الوسيلة الأمونة الى كله هن 

دن أجل تكوين شخصية كهذه 5 ا من التقاء تللك العناصر 
الي كونت شخصية شتولتس . فالشخصيات عندنا منذ قليم ازمن » 
تتلون بأشكال متلفة » وتنظر حوطا بتكاسل وبعين شبه مخمضة ١‏ ثم 
تضع ايديا على الالة الاجتماعية وتدفعها بحمول على الطريق المعتاد ع 
ممتفية آثار هن سبقوها . لكن” : ها هي ذا الأعين تتفتح وتفيق عن 


ا 


جاوز العقبة . 


ER RA 


كبوا : فيسلمع وقم خطوات واسعة رشيقة » وأصوات تنبض 
بالحياة . . . فكم نحن بحاجة لظهور العديد من أمثال شتولتس بأسماء 
روسية ! 
كيف يمكن أن يكون مثل هذا اارجل قريبأ ءن أبلودوف ٠‏ الذي 
تصرخ فيه كل أمارة وخطوة : الذي يصرخ وجوده وكيانه كله 
بالإحتجاج ضد حياة شتولتس ؟ إنّها لسألة علولة على ما يبدو ٠‏ لأن 
التناقض ات القصوى قد تكون سببا للتعاطف كما كانوا يعتقدون سابقاً > 
وإذا لم تكن كذلك ؛ فإنها لن تمنعه حال من الأحوال من التقارب . 

زد على ذلك أن عاءلين قويين كانا يجمعان فيما بينهما : الطفولة 
والمدرسة » ناهيك عن الملاطفات الروسية الطيبة الوفيرة + أي كانت 
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تتغدق” بكثرة على الصبي الألماني من قبل أسرة أبلوموف » والمكانة 
الكبيرة الي يحتلهًا شتولتس على الصعيدين الحسدي والأخلاتي لدى 
أبلوموف » وأخيرا وهذا هو الأهم” ٠‏ الأساس النقي المشرق الطب » 
الذي يكمن ني طبيعة أبلوموف الليثة بالتعاطف والود” تجاه كل شي ء 
يستجيب لنداء قلبه البسيط الطب »> سریع التصديق أبداً . 

فعندما ينظر المرء عرض أو عمداً إلى تلك النفس الطفولية الصافية » 
حتى وإن كان متجهہ ا شريراً » فإنه لا يستطيع أن يرفض التعاطف 
معها » وإذا ما حالت الظروف أن تقرب فيما بينهما » فإن” ذكرى 
طينبة راسخة ستظل” باقية في نفسه عنها . 

غالباً ما كان أندريي يذهب لزيارة أبلوموف ٠‏ بعد أن يتصرف 
من العمل ٠‏ أو من لقاء مع عليّة الناس » أو من سهرة أو حفلة راقصة » 
فيجلس على أريكته الفسيحة ويفرج همه ويطمّهن روحه القلقة 
المتعبة في مجرى حديث كسول » كأن بحس" دائماً بنفس الشعور من 
الطمأنينة » الذي يشعر به المرء القادم ءن صالونات رائعة فسيحة إلى 
ملاذ متواضم خاص > أو العائد من مفائن طبيعة الحنوب إلى غابات 
البتولا » الي كان يتنرّه فيها عندما كان لا يزال طفلا . 

ا کے 

-- مرححبا يا إيليا . كم أنا مسرور لرؤيتك ! كيف أحوالك ؟ 
هل صححتك يخير ‏ سال شتولتس . 

- ( متنهداً ) آه » يا أخ أندربي » أحوالي سيئة » - أي صححة ! 


۲ 


- هل أنت مریض ؟ - سأل شتولتس باهتمام . 

-- تغلتبت على شحتاذ العين : في الأصبوع الفائت فقط »> اختفى 
واحد من عبني اليمنى وها هو ذا الآن آخر يظهر . 

بدأ شتو لتس بالضحك . 

-. فقط ؟ -. مأل شتولتس . -. لقد جلبته لنفسك من كثرة النوم . 

يقول « سافر إلى الخارج » وإلا" فإن أمورك الصحية ستسوء : قد 
تصيبك سكتة » . 

وأنت ماذا قزرت ؟ 

- لن أسافر . 

لاذا ؟ 

عفواً ! اسمع » ما قاله لي : « عش في أحد الأماكن الحبلية » 
سافر إلى مصر أو أمريكا . . . » 

ما وجه الغرابة هنا © قال شتولتس ببرود أعصاب - ستكون 
في مصر في غضون أسبوعين › وني أمريكا في غضون ثلاثة أسابيع . 

- أنت تقول هذا يا أخ أندريي ! أعرفك إنساناً عاقلا » لكني 
أراك الآن قد فقدت عقلك . من ذا الذي يسافر إلى أعريكا ومصر ! 
الإنكليز : إنهم قوم خلقهم الله هكذا ؛ أضف » امم لا يجدون في 
بلادهم متسعاً للعيش . لكن من يسافر عندنا ؟ لا يسافر إلا" إنسان 
بائس » مل الحياة . 
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- في الواقع » لا أجد أي غرابة : استقل عربة ٠‏ أو باخرة : 
وتنفس” هواء نقيآ » تفرج على بلدان ومدن وعادات غريبة : ترج 
على العجائب . . . آه منك ! قل لي أيّة مشاغل عندك ؟ ماذا يوجد فى 
أبلوموفكا ؟ 

. آه ! قال أبلوموف لوحا ليده . 

هاذا جرى ؟ 

الحياة تؤثر ! 


الحمد لله  !‏ قال شتولتس . 
-- الحمد لله » على أي شيء ! أجل ٠‏ كان بودي أن أقول الحمد 
لله . لو أن الحياة سهلة بالنسبة لي : لكنها تضايقي : كما يضايق 
المعر بدون ٠‏ المشاغبون ني المدرمة تلميذاً وديعاً : تار ة بقرصونه تحت 
ذقته : وأحرى يضر بونه على جبينه ثم يقذفونه بالرمل . . . لا طاقة لي ! 
-- إنك سام جدآ . ماذا جرى ؟ - سأل شتؤلتس . 
حلت بي مصيبتان : 
ها ها ؟ 
-. أفلست تماما . 
-۔ لکن كيف . 
سأقرأ لك ما كتبه و كيل القرية . . . أبن الرسالة ؟ زاخار » 
زاخار ! عار زانحار على الرسالة . تصفّحها شتولتس وبدأ يضحك + 
رما سبب أسلوبها . 


- كم هو محتال و كيلك هذا ! صرف الفلاحين > وأتى ليشتكي ! 
كان من الأفضل أن يعطيهم بطاقات هوية ألا" » ثم يطلق سراحهم ‏ 
ويمنحهم الحرية . 

2 عفواً كيف يمكن ذلك ٠‏ ريما يرغب الحميع بعدها في هذا 
قال أبلوموف معترضاً . 

-- فليكن ! ..- قال شتولتس بلا اكتراث ‏ من يشعر بالمتفعة 
والقناعة بي مكانه الراهن » لن يرحل ٠»‏ أمًا من كان غير مقتنع بفائدة 
بقائه حيث هو : فسيرحل ٠‏ لأنه ليس من ٠صلحتك ٠»‏ أيضاً: أن يبقى : 
اذا تريد استبقاء‌هم ؟ 

ما شاء الله  !‏ قال إيليا إيلييتش - الفلاحون ني أبلوموفكا 
مسالمون » قعيدو بیو تم »> ما حاجتهم إلى التسكع 8 

- هل تعلم - قال شتولتس مقاطعاً ‏ أنه سيبني في فير خليوفا 
هرقا » كما يفترض إنجاز طريق معبتّد » وهكذا لن تصبح أبلوموفكا 
بعيدة عن الطريق الرئيسي ٠»‏ وف المدينة سيبى معرض وسوق . . . 

آه » يا إلهي  !‏ أما كفانا ما لقينا من مشاكل ! فأبلوموفكا 
كانت تنعم باهدوء والعزلة » والآن معرض » وطريق رئيسي ! سيعتاد 
الفلاحون على الذهاب إلى المدينة » وسيتسكم التجار عندنا ‏ لقد 
ضاع كل شيء ! 

يا للمصيبة ! 

بدأ شتولتس يضحك . 
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- هل هناك مصيبة أكبر من هذه ؟ - تابع أبلوموف كان 
الفلاحون قائعين با هم عليه » لا يسمعون شيئاً » قبيحاً كان أم جيداً » 
يقوءون بأعمالهم كما ينبغي ٠‏ ولا يسعون إلى شيء آآخر ؛ أما الآن 
فيسفسدون ! سيعتادون على الشاي والقهوة » والبنطلونات المخملية » 
والآلات الموسيقية » والأحذية الللماعة . . . لن يبقى ٠نهم‏ نفع ! 

أجل » سيكون النفع قليلاة » إذا أصبح الأمر هكذا ‏ لاحظ 
شتولتس - وأنت لاذا لا تؤسس مدرسة في القرية . 

- اليس الوقت «بكثراً ؟ ‏ قال أبلوموف ب التعليم ضار بالفلااح : 
فإذا عدّدته » فإنه » على الأرجح ٠‏ لن يحرث الأرض بعد . 

- بالعكس ٠‏ سيقرأ الفلاحون عندئذ كل ٠١‏ يتعلّق بطرق حراثة 
الأرض » -- يا لك من غريب الأطوار ! اسم » ينبغي عليك حقنا : 
أن تتواجد ني القرية هذا العام . 

أجل ؛ لكن مخططي لم ينجز بعد .:. . لاحظ أبلوموف بخجل . 

لا يلزه لك الآن أي مخطط ! -- قال شتولتس -- سافر الآن إلى 
القرية فقط : وسترى هناك على الطبيءة ما بجحب عمله . لقد »ى وقت 
طويل وأنت تعمل ني هذا المخطط : أما آن أن يصبح جاهزاً ؛ 

ماذا كنت تفعل ؟ 

آه ء يا أخي ! إنك تتحدث و کان عملي محصور ني أملاكي 
فل رای م أخرى وا م ٠‏ 


س مصيبة » ٠ا‏ هى ؟ 


يطر دو ني من | 

-- يطرودنك » 

- يقولون لي : انتقل > هكذا بكل بساطة . 

وما الغرابة في هذا ؟ 

- كيف ؟ لقد أبليت ظهري وجني الإثنين وأنا تقب متفكترأ 
بهذه الهموم ٠‏ فمصيبة ا'قرية تقاقي › وكذلك مصيبي هذه › هناك 
يحب علي أن أجري الحسابات » وأنت تعرف كم هي مشكلة مسألة 
الحسايات هذه : إداقم هناك » إدفم هنا . . . الخ > إضافة إلى هذا 
كله ٠‏ تأتي ٠صيبة‏ الإنتقال هن الشقة ! كم ٠ن‏ النقود تنفق على ذلك › 
با في لا أعرف أين تذهب ! أنظر »2 فلا أرى قرشاً واحداً قد 


1 
دما با لكك بن شخص مدلل می كان الإنتقال من الشقة مسألة 


قال شتولتس بدهشة . - بالمئاسبة » وعلى ذكر النقود : هل هي 
كثيرة لديك ؟ اعطني خمسمئة روبل : ينبغي أن أرسلها الآن ؛ غداً 
سآحذ من مكتبي 

- على مهلك ! تذكترت . . . ءنذ مدة غير بعيدة جاءني من 
القرية ألف روبل » بقي منها الآن . . . انتظر : بقي منها . 

أحذ أبلوموف يبحث ؛ في الأدراج . ها قد عبرت هنا على عشرة ء 
عشرين » مثي روبل . . . عثرت على عشرين أيضاً . كانت توجد 
هنا أيضاً قطع فضية زاخار » زاخار ! 
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قفز زاخحار كالعادة من مضجعه ودخل الغرفة . 

أبن القطعتان الفضيتان ؟ لقد وضعتهما البارحة 

- من أبن جاءتك هاتان القطعتان اافضيتان يا إيليا إيلبيتش ! 

فقد أخبر تك + بأنّه ۾ يكن هنا أي شي ء : 

لم يكن أي شيء ! لقد بقي من نن البر تقال بعض النقود . 

- إذن » لقد أعطيتها لأحد ما ء ثم نسيت » - قال زاخار وهو 
يستدير تجاه الباب . 

بدأ شتو لتس بالضحك . 

آه منكم ع أا الأبلوموفيون ! - قال شتولقس معاتاً - 
لا تعرفون كم من النقود ني جيوبكم ! 

-- ألم تحط ميخا أندرييتش بعض النقود ؟ قال زاخار »كرا . 

- آه » أجل > لقد أخذ تارافيتيف عشرة روبلات أيضاً > -- قال 
أبلوموف مخاطباً شتولتس بحينوية » س لقد نسيت . 

كيف تسمح هذا الحيوان بالدخول لعندك ؟ ‏ قال شتولتس 
ملاحظاً . 

-- ليت الأمر محرد سماح ! -- قال زاخار مدخلا في الحديث ‏ 
انه يتصرف » كما لو أنه في بيته » أو في خمارة . لقد أخحذ قميص 
سيدي وسر ته » وذاك هو وجه الضيف ! منذ مدة ليست بعيدة » حضر 
إلى هنا وقال : « اعطنى البدلة لأر تديها ! » ليتنك تضع له حدا يا أندريبي 
إيفائيتش . 


هذا ليس من شأنك ٠‏ يا زاخار . إذاهمَب إلى مضجعك ! ل 
قال أبلوموف بصرامة . 

- أعطي ورقة رسائل - طلب شتولتس  »‏ فآنا أريد أن أكتب 
رسالة . 

- لا يوجد ! لقد يثنا منذ زمن بعيد ء فلم نعثر على شيء + -- 
أجاب زاخار من غرفة الإنتظار » حى أنه لم يدخل الغرفة . 

-- أعطي ولو قصاصة من الورق ! قال شتولتس بإلحاح . 

لا توجد عندي منف زمن بعيد: بطاقات معايدة أو زيادة 

فتّش أبلوموف على الطاولة : لكنه لم يعر على شيء . 

- أعطي ولو بطاقة معايدة » أو زيارة . 

- ماذا أم” بك ؟ -- عاق شتولنس بسخرية - وأنت الذي تريد 
أن تعمل عملا وتكتب خطة » قل لي من فضلك . إلى أبن تذهب » 
وأين تتواجد ؟ من تزور ؟ 

أبن أتواجد ! هه ! أبن يمكن أن أتواجد » لا أبرح البيت 
طبعاً : فاللخطة تقلقي > أضف إلى ذلك » مشكلة الانتقال من الشقة 
أيضاً . . . شكراً لتارانتييف » فهو يريد أن يسعى ويبحث لي عن .. . 

- هل يزورك أحد ما ؟ 

- يزورني . . . يزورني تارانتييف ٠‏ وألكسييف أيضاً . منذ 
زمن بعيد » زارني الطبيب أيضاً . . . كما زاري بينكين + سودبينسكي 


وفولكوف . 
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- لا أرى كتباً عندك -- قال شتولتس . 

انظر » يوجد كتاب هنا  !‏ علق أباوموف » وهو يشير إلى 
كتاب على الطاولة : 

ما هذا الكتاب ؟ - سأل شتولتس : وهو يتصفحه . - 

« وحلة إلى افريقيا » . لقد اصفرت الصفحة ٠‏ الي توقفت عندها . 
وجرائد لا أرى . . . هل تقرأ الرائد ؟ . 

كلا » أحرف الصحف ناعمة دقيقة » إنها تؤذي العينين . . . 
كما أنه » لا حاجة لي ها : فإذا ما حدث شى 2 ما جديد » فإن الدنيا 
كذها ستطبل به وتزمر . 

عفواً يا إيليا  !‏ قال شتولتس وهو يرمي أبلوموف بنظرة 
استغراب ‏ أنت بالذات » ماذا تنعل ؟ إنك ككتلة العجين » تلقف 
ولنام . 

ضحي يا أندريي ¢ انی ككتلة العجين س علق أباومرف 
بی . 

-- هل يمكن أن يكون الإعتراف تبريراً ؟ 

ل (متنهداً ) كلا » هذا جرد رد على كلماتك + فأنا لا أبرىء 
نفسي . 

5 يجب أن“ تحرج من هذا السبات » من هذا الكابوس 5 

- جرّبت سابقاً » لكتني لم أفلح » أما الآن . . . فمن أجل أي 
ثيء أحاول ؟ 


5 


لا شيء يدفعي الحكذا محاولة » فروحي هادثة مستكينة . وذهي 
ينام بهدوء وطمأنيئة ! -- 

خم كلامه بأبى لا يكاد يلحظ . .- كفانا التحدث عن هذا . . . 
الأفضل أن تقول لي من أبن أنت قادم ؟ . 

.. من كييف . بعد أسبوعين سأسافر إلى الدارج . سافر أنت 
أيضا 

حسناً ؛ من المحتمل . . . قزر أبلوموف . 

-- اجلس إذن » واكتب طلباً » وقد مه غداً . . . 

- غداً  !‏ بدأ أبلوموف وقد أحمد على حبن غَتَرّة ‏ لم7 كل 
هذه العجلة ؛ كأن أحداً يطاردنا ! فلتفكذر أولا” » ثم نتحدث بالموضوع 
بعدها ننتظر فرج الله ! لقد اتفقنا بأن أذهب إلى القرية أولا وإلى 
الخارج . . . فيما بعد . 

ب لاذا فيما بعد ؟ ألم يأمرك الطبيب بالسفر ؟ ارم عنك ع قبل 
کل شي ء 3 اللرهل” 2 وأزل الشحم عن جسدك » و تخلص من عبء 
ثقل جسدك » عندها ستنععش نفسك ويزول اعاس . يلزمك رياضة 
بدنية وروحية . 

- لا يا أندربي . فكل هذا بتعبني : صحني سيئة . من الأفضل 
أن تر كى هنا » سافر وحدك . . . 

أذ شتواقس ينظر إلى أبلوءوف المتمدد في فراشه + بينما راح 
أباوموف بنظر إليه بالمقابل أيضاً . 


5 
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هر شتولتس رأسه وینما تنهد أبلوموف 3 

ألا يبدو لك . أن حياتك كسل بكسل ؟ -. سأل شتولتس . 

- هذا صحيح : فحياتي كسل بكسل يا أندربي . 

أخذ أندريى يفكر بالطريقة » الى يمكن بواسطتها بعث الحياة 
فيه من جديد » بينما راح ينظر إليه : بصمت » ثم ضحك فجأة . 

-.- لماذا تلبس جورباً قطني وآخر خيطياً ؟ ‏ لاحظ شتولتس 
فجأة وهو يشير إل قدمى أبلوموف 5 س وقميصك 3 ألا ترى أنه 
ملبوس بالمقلوب ؟ 

نظر أبلوموف إلى ساقيه . ومن ثم إلى قميصه . 

-- في الواقع ٠‏ . اعترف أبلوموف بارتباك -. لا يأتيني من زاخار 
هذا إلا الأذى ! فلن تصداق : كم أعاني بسببه ! ما إن أطلب منه 
2 » حى تراه جادل ويتملتص ويصبح غليظاً حدما ! 

س إيليا » إيليا » آه مناك ! -- قال شتولتس -- لا » لن أدعك 
هكذا . بعد أسبوع لن تعرف نفسك . ني المساء » سأبلغك خطة 
تفصيلية » عمنًا أنا عازم على أن أفعله بك وبي » أما الآن فارتد ملابسك. 
سأوقظك الآن . زاخار ! - صاح شتولتس - احضر' ملابس إيليا 
إيلييتش . 

- عفوك » إلى أبن ؟ ما بك ؟ سيأتي الآن تارانتييف بصحية 
ألكسييف ليتناولا معي طعام الغداء . كنا نريد بعدها أن . 

زاخار -- قال شتولعس دون أن يأبه لما قاله أبلوموف ١‏ . أحضر 
فلارسة . 


اننا 


- سمعاً وطاعة يا أندريي إيفانيتش » لحظة واحدة فقط من 
فضلك » لأنظف الحذاء ‏ قال زاخار برغبة وانصياع . 

كيف ؟ الحذاء غير نظيف عندك ؟ 

من حيث النظافة » فالحذاء قد نظف منذ الأسبوع الفائت » 
لکن سيدي لم يخرج إلى أي مكان » فاغبّر من جديد . 

لا حاجة إذن احضره كما هو . احضر حقيبى إلى غرفة 
الاستقيال ؛ فسأقيم عندكم بعض الوقت . سأغيتر ملابسي الآن › 
وأنت كن“ جاهراً يا إيليا . سنتناول الغداء ني مكان ما أثناء السير » 
بعدها سنذهب إلى بيتين » أو ثلاثة » و .. ْ 

- مالك هكذا . . . كيف نفعل هذا فجأة . . . مهلا . . . اعطي 
فرصة للتفكير . فأنا لم أحلق ذقني بعد . 

عن أي تفكير تتحدث » فلا حاجة لنا به . .٠‏ ستحلق ذقنك 
يا عزيزي : سأشرف على إعدادك وترتييك بنفسي . 

- إلى أي بيوت سنذهب ؟ - هتف أبلوءوف بأمى - إلى أناس 

لا نعرفهم ؟ عم" تفدّق ذهنك ! من الأفضل لي أن أذهب إلى إيفان 
غير اسيموفيتش ؛ فلم أكن عنده منذ ثلاثة أيام . 

- من يكون إيفان غير اسيموفيتش هذا ؟ 

= ذلك الذي حدم .عي سابقاً . 

- آه ! هذا الموظف الأشيب : ماذا ستفعل هناك ؟ أية رغية 
تدفعك لقتل الوقت مع هذا الأبله ! 
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- كم تتحدث أحياناً عن الناس بقسوة يا أندري 
ل 

هاذا تفعل عنده ؟ عن أي شي ء تتحدث إليه ؟ ‏ سأل شتولةس . 

بيته مريح وهنظم . الغرف فيه صغيرة > والأرائك عميقة » 
تغوص فيها حنى رأسك ولا ترى بعدها أحداً . النوافذ مغطاة تماما 
بأشحار اللبلاب والصبّار » عصافير الكتاري عنده أكثر من عشرة ؛ 
اديه ثلاثة كلاب » لكن كم هي طيبّة وديعة ! الطعام عنده على الطاولة 
بشكل دانم . الصور المحذورة ني بيته تمثل مشاهد عائلية . تجلس عنده » 
فلا ترغب عغادرة بيته . فالمرء يجلس عنده مرتاحاً : بعيداً عن كل 
هم » لا يفكر بشيء : لأنه بجلس بصحبة إنسان . . . صحيح أنه 
غير ذكي : لا يمكن مناقشة الأفكار معه » لكنه بالمقابل » غير خبيث » 
طيتب ء دياف > غير مداع > لا يغتاب ولا جرح أحداً ! 

- ماذا تفعلون ؟ 

ب ماذا ؟ ما ان أصل لبيته » حى مجلس كل منا مايل الآخر 
على الأريكة » ثم بتمدد عليها » وهو يدخن . . . 

وأنت ؟ 

پک وأنا أدخن أيغاً 5 وأصغي إلى تحر ید الكناري 5 رمدها تجلب 
نارفا اأسماوار . 

هه ! تارانتييف ٠‏ إيفان غیراسیمیتش ! -- قال شتولتس 


وهو ا كتفيةه 2 هي ٠.‏ لبس" بسرعة 6ت قال شتولتس وهو يستءجل 


PE 


أبلو.وف -- أما بالنسبة لتار انتييف ٠»‏ فقل له حالما بأتي ‏ أضاف تتولتس 
مخاطباً زاحار -- بأننا لن نتناول الغداء هنا » وأن إيليا إيلييتش لن يتغدّى 
في "بيت طوال فصل الصيف > أما في الحريف فستكون عنده مشاغل 
كثيرة ولن يتمكن هن الاقاء به . 
-. لن أنسى » سأبلغه : سأبلغه كل شيء . -- أجاب زاخار» ب 
وبالنسية للغداء ماذا تأمرون ؟ 

-- تناوله مع أحدرٍ ما بالصحة والعافية . 

اغا يا سيدي . 

حرج شتولتس بعد عشر دقائق مهندم » حليق الذقن » مصفوف 
الشعر » بينما كان أبلوموف يجلس على السرير » سوداوي المزاج » 
وهو يزرر قميصه » لکن الزر لم يكن يدخل في عروة القميص . أما 
زاخار فكان مثو أمامه على إحدى ركيتيه : حمل حذات وسخاً , 
كما لو أنه يحمل طبقاً هن الطعام » وهو يستعد ليلبسه إياه > وينتظر 
اللحظة » الي ينتهي فيها سيده ٠ن‏ تبكيل قميصه . 

لم تتتعل” حذائك بعد ! ل قال شتولتس بدهشة . .- هيا 


يا إيليا أسرع » أسرع !| 
لم العجلة ؟ إلى أبن ؟ ‏ قال أبلوموف بكابة  ٠١‏ هو الشيء الذي لم 
أره هناك ؟ دعنى » فأنا لا أرغب بالذهاب . 


- أسرع 5 أسرع ! قال شتولتس “ستعچا . 
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٤ 59‏ ن 

على الرغم من أن الوقت لم يكن .بكرأ . فقد تمكنا من المرور 
إلى بعض الأماكن لقضاء بعض الأشغال . ثم اصطحب شتولتس معه 
إلى الغداء أحد أصحاب مناجم الذهب ٠‏ ورافقاه إلى منزله فيما 
بعد : لتناول الشاي » حيت وجدا هناك حشداً كبيراً من الزوار 

أءا أبلوموف فقد تاب إلى رشده في زحمة الناس » وتخلص فجأة 
من عز لته الحائقة . ثم عادا إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل . 

استمر الأءر على هذه الحال » يوماً آخر وثالث » حيث انقضى 
الأسبوع بكامله » دون أن يشعر به أحد . 

كان أبلوموف ادل 0 > ويشكو » لكنه كان «أنخوذآ 
بتلك الحدة + الي كان يجدها ني الأماكن الي يزورها . 

ذات مرة » بعد أن عاد «تأخراً من لكان ها » اشتدت 5ورة 
أبلوموف > بشكل خاص » ضد هذا التمط من الحياة والح ركة . 

- كنت أمضي أيامآ بكاملها ‏ بدأ أبلوءوف حديثه - دون أن 
أخلع حذائي : أما الآن فكم أعاني دن قدمي ! لا تعجبني حياتك 
البعار سبورغية هذه ! - تع أبلوموف: وهو يتكىء على الأريكة . 

- ما هي الحياة . الي تعجبك ؟ ‏ سأل شتولتس » 

اج م حياة ينه : 

-. ءا الأهر الذي لم يعجباك هنا على وجه التحديد ؟ 


8 


- كل شيء ٠‏ الحركة ٠‏ الركض الداثم » الذي يشبه السباق ٠‏ 
تلاعب الأهواء اارديئة الأبدي > ونخاصة الحشع ء وتضارب المصالح » 
والوشاية » والنميسة : والقال والقيل ٠‏ وتصيد الآخرين » وذلك 
اتفحتص هن أخحمص القدمين حى قمة الرأس ؛ فما إن أسمع أحاديثهم 
حى يدور رأسي ٠‏ ويتتبد ذهي حى الحدر . يبدو للوهلة الأولى » 
أن هؤلاء الناس أذكياء » وقورون بمظهرهم لكن ما إن يسمعهم المرء 
يقولون : « فلان أخذ كذا ؛ وعلان قيض كذا » : -- « عفوك ء لقاء 
أي شيء ؟ » -- يصرخ أحد ما ٠‏ البارحة خسر فلان في القمار 
بالنادي ؛ بينما ربح ذاك ثلائمائة ألفاً ! » » حى يصاب بالغثيان . ملل » 
ملل » ملل ! . 

أن الإنسان هنا ؟ أبن كماله وسلامته ؟ أين توارى » وكيف بداد 
مواهبه على أمور تافهة ؟ 

5 يجب أن ينشغل العالم والمجتمع بأمرر ما ء قال شتولتس ل , 
لكل إنسان اهتماماته الخاصة به وإلا” فالحياة . 

- العالم » المجتمع ! هل من الصواب : أن تر لي يا أندربي : 
عمداً » إلى هذا العالم والمجتمع > کي تبلط عزمي اکر » لأمتنع 
عن الذهاب إلى هناك . الحياة : أبن ابحمال في حياة كهذه ؟ عم أبحث 
هناك ؛ أأحث عن اهتمامات العقل : والقلب ؟ تبسصر' جيداً + أبن 
المحور » الذي يدور حوله كل هذا : لا وجود له لا وجود لأي ثيء 
عميق جدأي > يلاس الأحاسيس : 
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تأعضاء هذا العام والمجتمع ٠‏ كلهم موت » كلهم أناس نانمون » 
إنبم أسوأ مني ! هاذا يقدآمون في هذه الحياة ؟ صحيح ألهم لا يستلقون » 
بل يتحر كون جيئة وذهاباً كل يوم » كالذباب ٠‏ لكن ما الفائدة من 
ذلك ؟ تدخل إلى الصالة » فلا يقدر المرء إلا أن يندهش عندما يرى 
الضيوف جالسين على مقاعدهم > حول أطاولة » يلعبون الورق ببدوء 
وتفكير عميق . لا يسعني إلا" أن أقول » أي معنى لياة كهذه ! ياله 
من نموذج رائع بالنسبة لمن يبحث عن معى للحياة ! أليسوا أءواتاً ؟ 
ألا ينامون طيلة حياتهم وهم جالسون ؟ وهل أنا مخطىء أكثر متهم » 
عندها ألزم الفراش بي ابیت » دون أن” أو جع رأسي بلعبهم ؟ 

إنك تكرر الشىء نفسه ء فها أنت تتحدث عن هذا للمرة 
الألف - قال شتولة نات 

- ألا يوجد لديك شيء تقوله أكثر جدأة ؟ 

وشبيبتنا الرائعة : ماذا تفعل ؟ أليست نانمة أيفاً عندما تسير 
على غير هدى في شارع نيفسكي + وعندما ترقص ؟ هكذا مضي 
أيامهم ني بطرسبورغ خاوية من أي معى ! انظر » كيف يرمقون 
كل من لا يلبس على شاكلتهم ٠»‏ بنظرات ملؤها الزهو والخيلاء 
والاعتزاز بالنفس والازدراء »> فلا يعتبرونه من مصافهم . تتصور 
هؤ لاءالتعساءأيض] أنهمءأر فع من عاءة الناس عندما يقولون :« نحن الذين 
نخدم ونقوم بواجبنا > فما ءن أحد غيرنا يقوم بواجبه ؛ إنّنا تحتل” 


F1۸ 


امقاعد الأماءية » وئتواجد ي الحفلات عند الأميرن » حيث لا يسمح 
بالدخول إلا لنا . . . وعندما يلتقون مع بعضهم › تراهم يسكرون 
ويتشاجرون : كالوحوش تماءآ ! هل هؤلاء آنا أحياء » غير نيام ؟ 
ليس هذا حال الشبيبة فقط : انظر إلى الكبار البالغين . يجتمعون » 
بطعمون بعضهم بعضاً : لا حفاوة » ولا طيب قلب » ولا عواطف 
متبادلة ! يجتمعون وقت الغداء أو العشاء : كما لو أمبم ني الخدمة 
الوظيفية » ببرود وبدون فرح أو «سرّة » ويتباهون بطبنّاخيهم وصالوناتهم؟ 
ثم يسخر كل منهم من الآحر : ويكيد له . ني اليوم اثالث لم أكن 
أعرف . إلى أبن أنظر أثناء الغداء -- » ولا كيف أتخلص . عندما 
ابتدأ تشريح الغائبين والطعن بهم : « ذاك غبي : وهذا سافل » وآنحر 
لص » وثالث يبعث على السخرية » ب ياله من تسميم حقيقي ! عندما 
يتكلمون » تراهم يرمقون بعضهم بعضاً بنظرات » كأن أحدهم يقول 
للآخر : « ١ا‏ ان تخرج هن الباب فقط » حى ينالك ما ينام الآن » . . 
اذا يلتقون مع بعضهم » ٠١‏ داءوا هكذا ؟ لاذا يصافحون بعضهم 
بعضاً بحرارة » فلا تشعر بالصدق في ضحكهم و باي برصيص 
من العاطفة والمحبة ني نفوسهم ! كل ٠١‏ يسعون إليه ٠‏ هو التباهي 
والتفاخر . « كان عندي فلان وكنت عند علان  »‏ هذا ١ا‏ بتباهون 
به ... أي حياة هذه ؛ لا أريد أن أعيش هكذا . ماذا أتعلّم هناك » 
وماذا أستفيد ؟ 

- أتعرف يا إيليا + س قال شتولةس ‏ إنك تناقش الأمور كما 
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كان يناقشها القدماء تماماً : ففى الكتب القديمة تعثر على حاكمات كتاك 
الى تقول تماما . بالمناسبة » هذا أمر جيّد أيضا : فأنت على الأقل 
تناقش » ولا تنام . ماذا ستقول أيضاً ؟ تابع . 

ماذا أتابع ؟ اننظ : فلن ترى وجهاً نضراً » مفعماً بالحيوية والصحّة 
بين الحاضرين هنا . 

المناخ هكذا ‏ قاطع شتولتس - فها هو ذا وجهك شاحب 

- لا ألمح نظرة صافية هادئة عند أحد هنا تابع أبلوموف ‏ 
تراهم جميعاً وقد أصابتهم عدوى الهموم المقلقة » والكابة » فكأنهم 
يبحثون عن أمر ما بكثير من الحزن والألم . فهم لا يريدون الخير 
والمنفعة لأحد » تراهم بمتقعون عندما يسمعون بنجاح أحرزه 
صديق لهم . ترى أحدهم وقد استولى عليه شغل شاغل : کان يذهب 
غداً إلى دائرة رسمية + فلديه هناك قضية لم تنته منذ حمس سنوات » 
وطيلة هذه السنوات اللحمس كانت تشغل رأسه فكرة واحدة » وتستولي 
عليه رغبة واحدة : أن يصرع الآخحر : ويشيد على سقوطه بناء سعادته 
ورفاهه . خمس سنوات » يروح فيها ويجيء » مجلس ويتنهد ي غرفة 
الاستقبال ‏ ذلك هو هدف حياته ومثله الأعلى ! بينما ترى آنحر 
يتعذاب » لأنه محتوم عليه أن" يذهب كل يوم إلى الخدمة ويجلس حى 
الساعة اللحامسة » ويتنهد بضيتق » لأنه لم بمنح مثل ذاك الحناء والغبطة . . . 

- يا لك من فيلسوف يا إيليا ! - قال شتولتس - كل الناس 
يدون ويجهدون ‏ فأنت الوحيد الذي لا يحتاج شيا ! 
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- فهذا اليد ااقمحي اللون » ذو النظارات - تابع أبلوموف ‏ 
للح علي“ بالسؤال » إن كنت قد قرأت خطاب أحد النواب + ثم 
حملق عينيه بي + عندما قلت له بأنني لا أقرأ الحرائد . وراح يتحدث 
عن لودفيك فيليب › تاهآ كما لو أنه يتحدث عن أبيه . استمر 
بعد ذلك : ني إزعاجي : فبادرني السؤال قائلا” : ما هي الأسباب الي 
جعلت » حسب رأيك » سفير فرنسا يغادر روها ؟ كيف عزلت نفساك 
طيلة حياتك عن متابعة أنحبار العالم اليومية ؟ لادا أرسل محمد علي باشا 2 
هذا اليوم : باخخرة إلى القسطنطينية ؟ ثم راح يتحدث عن تناة تشق” هناك » 
وعن جيوش تسل إل الشرق هنا ؛ يا إلهي الم كل هذا الولع ! تراه 
بر كض . يصرخ وهو ممتقع ااوجه + وكأن اليوش أتت لمهاجمته . 
فهؤلاء اناس يناقشون ويتصورون الأمور كيفما اتفق » بينما هم في 
الحقيقة في غاية الضجر واللل ‏ فهذا لا يشغلهم في حقيقة الأمر ؛ 
فمن خلال هذا الصراخ 5 يرى المرء بوضوح ¢ اہم في نوم عميق ا 
إنها أهور غريبة عنهم » دخيلة عليهم ؛ فهذا ليس مجاهم : إنهم متطفلون 
في هذا المجال . فلا عمل حاص بهم » لذلك يراهم المرء «شتتين ني كل 
الإنجاهات : لم بحدادوا أي اتجاه لهم . فوراء هذه الشمولية يتوارى 
الفراغ والحواء > ويختفي أي ميل أو تعاطف تجاه كل شيء ! لكن › 
أن بختار وا طريقاً ٠تواضعاً‏ ليثاً بالعمل ليسيروا عليه ٠‏ أو يحفروا مجرى 
عميقاً ‏ فهذا أمر ممل .تعب لا يقدرون عليه ؛ فشمولية المعرفة لن 
تساعدهم هناك » ولن يستطيعوا عندها أن يذروا الرماد ني عيون أحد . 
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لکنا لم نتشتت ء أنا وأنت » يا إيليا . أبن طريقنا المتواضم 2 
الليء بالعمل ؟ 

حر مسال شو قد د 

ما كان من أبلوموف إلا أن صمت فجأة . 

مخفا ]أن . . مططي . . . .. قال أبلوموف -- حبى . . . 
لیکن الله في ا ! - أضاف بعدها ا  .‏ فأنا لا أتناوهم ع 5 
أبحث عن شيء ؛ كل ما في الأمر » هو أنني لا أجد فقط في هذا كله 
حياة طبيعية . كلا > ليست هذه هي الحياة . بل هي تشويه للقياس 
الحياة وهثالها الأعلى » الذي وضعته الطبيعة للإنسان هدفاً . 

-- ها هو مقياس الحياة ومثلها الأعلى هذا ؟ 

م يستطع أبلوموف أن يجيب . 

-- قل لي » ها هي الحياة : الي رسمتها لنفسلك ؟ -- استمر شتو لتس 
بتوجيه الأسئلة إليه . 

لقد رسمت . 

ماذا رسمت ؟ قل لي من فضلك » كيف ؟ 

كيف ؟ ‏ قال أبلوموف وهو ينقلب على ظهره وينظر إلى 
السسقف -- ليتى ذهبت إلى القرية . 

ا الذي يمنعك ؟ 

-- المخطط لم ينته بعد . حبذا لو 4 أذهب وحدي + بل بصحبة 


TE 


1 ! هكذا إذن ! في حفظ الله . ماذا تنتظر ؟ فبعد ثلاث أو 
أربع سنوات » لن تقبل بلك امرأة 

-- ( متنهداً ) ٠١‏ العمل » هذا نصيب ! ااظرف لا يسمح ! 

عفواً » هل نسيت أبلوموفكا ؟ ثلائمئة نفس ! 

وما الفائدة ؟ أين ادحل + الذي سأعيش به هنا مع زوجي ؟ 

يا للغرابة » ألا يكفي دخلك لشخصين ! 

والأطفال » الذين سيولدون ؟ 

--- ينبغى أن ر بي أولادك - كي يعتددوا عل أنفسهم : اعرف 
كيف تروپ کیت :: 

لا > لن يصبح النبلاء صناعيين ! .- قاطع أبلوموف يجفاء  .‏ 
حى لو استثنينا الأطفال » هل سنكون ٠‏ فقط : اثنين معاً ؟ هذا مجرد 
كلام فقط : لكن” حقيقة الأمر » شيء آنحر ء فا أن يتزواج المراء 
حى يزحف إلى بيته بعض النسوة . انظر إلى أي أسرة فترى : إما 
قريبات أو مدبرات منزل » وإذا لم يقمن بشكل دام : فإنهن يترد دون 
كل يوم لشرب القهوة + وتناول طعام الغداء . - كيف يمكن إطعام 
نزل كهذا ؟ 

حسااً » لو أنك ملحت ثلائمئة ألف روبل أيضاً » ماذا كنت 
ستفعل ببا ؟ سأل شتولتس مدفوعاً > بقوة » بحب الإستطلاع . 

..- كنت أضعها مباشرة ي البنلك وأعيش من فائدتها المتوية . 

لكن معدل الفائدة قليل هنا ؛ ألم يكن من الأفضل لك + أن 
توظفها في مكان ما ء ثي شر كة » ولنقل ي شر كيتنا ؟ 
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- لا يا أندريي » لن تستطيع أن تستدرجي 
-- كيف » أما تصداقي وتلق بي 
الأمر ليس هكذا 034 فالمسألة ليست أن أثق بك أم ل 


ففي 
أعمال كهذه »۰ يمكن أن بحدث كل شيء : فإذا أفلست الشركة 
أصبح يادو أي فلس 5 ما البنك فأەره تلف 7 
حستاً » ماذا كنت ستفعل ؟ 
- كنت سأعيش بهدوء في منزلر ماود ف را ومن 
حولنا جيران طيّبون » أنت مثا . ١‏ . لا > فأنت لا ا 


واحد . 
... هل كنت ستستقر إلى الأبد ؟ هل كنت ستقلم عن الذهاب 

إلى أي مكان ؟ 

أجل ! 

ما هو الغرض إذاً من سعي الناس لبناء السكلك الحديدية » 
والمعابر والممرّات > إذا كان المثل الأعلى للحياة أن" تستقر في مكانك 
بلا حركة ؟ 

الناس كثر بدوننا » ألا يكفي ما عندنا من مديري أعمال » 
وموظفين وتجار » ورحالة فضوليين » لا يستقرون في مكان ؟ 

بے وات > من تكون ؟ 

صمت أبلوموف . 


د ی ا )أذ ةم اة تس فة 
ضمن أي فئة » أو طبقة من المجتمع تصدف نفساك ؟ 
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- سل زاخار » .- أجاب أبلوموف . 
شتولتس : حرفياً » رغبة أبلوموف . 

زاخار ! -. صاح شتولقس . 

جاء زاخار بعينين ذابلتين يملأهما النعاس 

- من هذا المستلقي هنا ؟ ‏ سأل شتولتس . 

صحا زاخار فجأة » ثم أخذ ينظر بريبة من طرف عينه » إل 
شتولتس + ثم إلى أبلوموف . 

كيف من ؟ ألا تراه ؟ 

ع لا قال شتو ن > 

-- إنه السيد التبيل ٠‏ إيليا إبلييتش . 

ضحك شتولتس سخرية 
سا ) انصرف : 

-- السيد النبيل ! -- كرر شتولتس » ثم انفجر بالضحك . 

5 SS لا‎ 

-- لاء لا ء فأنت سید نبيل ! -- أضاف شتولتس وهو يضحك 

وما الفرق ؟ -- قال أبلوموف - الحنتلمان -- كالسيد النبيل . 

الحنتلمان هو السيد » الذي يلبس جواربه ومخلع حذاءه بئفسه .- 
قال شتولتس محداداً . 

- أجل : الإنكليزي يفعل هذا بنفسه + لأن الخدم عندهم ليسوا 
كد أ > أما الروسي . 
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- كمل رسم ممل حياتك الأعلى . . . أصدقاء طيبون من 

حولنا ؛ ماذا e‏ كيف كنت ستمضي أيامك ؟ 
كنت انض صباحاً -- تابع أبلوموف » واضعاً يديه تحت 

اسه اا و جيه طا هادا : فقد أصبح خيالة في القرية . - الطقس 
رائع » السماء زرقاء صافية » لا أثر فيها للغيوم » إحدى شرفات المنزل 
تطل من جهة الشرق » حسب مخططي » على حديقة وحقول ٠‏ بينما 
تطل الحهة الأخرى على القرية . وبانتظار أن تستيقظ زوجي › ألبس 
ردائي + وأتمشى ني الحديقة متنعماً بنسيمات الصباح المنعشة وأجد 
البستاني' هناك ؛ فنسقي الأزهار معاً > ونشذتب الأغصان والأشجار . 
ثم نقطف باقة من الأزهار والورود لزوجبي وأذهب بعد ذلك لأستحم” 
في النهر » أو في حوض الاستحمام > وأعود -- فأجد زوجي وهي 
تنتظرني على الشرفة في قميص فضفاض فتقول لي ١‏ الشاي جاهز » 5 
تقبلني . يا ها من قبلة ! ياله من شاي فاخر ! ياله من كرسي مريح ! 
أجلس بالقرب من الطاولة ؛ «أجد عليها اللمبز المجفلف ٠‏ والقشطة 
والزبدة . 

-- ماذا بعد ؟ 

ثم أرتدي سترة ما فضفاضة وأمسك زوجي من خصرها ء 
ونغوص في رواق طويل مظلم : لا نباية له » ونحن نسير بېدوء وتأمل 
مستغر قين في التفكير . حلم » حصي لحظات سعادتنا ٠‏ كما بحصي 
المرء نبضات قلبه ؛ نصغي إلى قلبينا وهما يخفقان و.بدآن :+ نبحث 
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في الطبيعة عن الرقة والحنان . . . ثم تخرج من الرواق » دون أن نشعر » 
إلى النهر والحقل . . . فترى النهر وقد فاق من نومه منذ لحظات > 
والسنابل تنموج بتأثير النسيمات > الي تلامس رؤوسنا . . . مم 
نجلس في قارب » فتجداف زوجي عر كة المجداف ببطء . 

.-- يا لك من شاعر » يا إيليا ! .- قال شتولتس مقاطهاً . 

أجل » الشاعر تخلقه الحياة . لأن المياة هي الشعر . كم يشوّهها 
الناس على هواهم ! يمكن الذهاب بعدها إلى المستنبتات الزجاجية 4 
تابع أبلوموف شارياً حی الثمالة من السعادة الى صوارها لنفسه . 

EFC‏ أبلوموف من الحيال اللوحات والصور الجاهزرة 4 الى 
رسمها منذ زەن بعيد * لذلاك كان يتحدث يحماس ودو غا ثوقف . 

بعد ذلك نتفقد أشجار اللدوخ . وكرم العنب --- قال أبلوموف 
متابعاً حد رمه ج وزطلب إحضار ما لذ وطاب متها إلى الطاولة 3 0 
نعود ونتناول افطاراً خفيفاً وناتظر الضيوف -- أو كأن نتلقتى رسالة 
موجهة إلى زوجي من إحدى السيدات » من ماريا بنروفنا ٠‏ على سبيل 
الخال » مع كتاب ودفاتر » أو أناناساً أرسل لنا بصفة هدية . 

وينضج عندنا في المستنبتات الزجاجية > بطيخ أحمر رائع » فترسله 
إلى صديق طيب لوجبة الغداء في اليوم التالي » ثم نتوجه إلى هذا الصديق 
لزيارته . . . وني هذه الآونة يجري العمل ني مطبخنا على قدم وساق ؛ 
الطباخ يروح ويجيء في مئزره الأبيض كالثاج معتمراً قلنسوته + فيضع 
حلة ويرفع أخرى » مرك العجينة هناك » ويبدأ يقلتبها هنا > ثم 
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يصب الماء . . . ويسمع وقع السكاكين بقوة . . . وهي تفرم اللحضراوات 
. .. بينما يعدون البوظة هنا . . . ما أمد متع أن يدخل المرء إلى المطبخ 
قبل الغداء » فيرفع غطاء طنجرة ٠‏ ويش الرائحة الزكية » ويشاهد 
كيف يعد ون الفطائر > ويصنعون القشطة . بعدها أستلقي في متكتي ٠‏ 
فتقرأ الزوجة شيئاً ما جديداً بصوت مسموع ؛ فنتوقف ونتجادل 1 
ويأني الضيوف ٠‏ أنت وزوجتك على سبيل الثال . 

مك أتريد أن تزوجي أيضاً + ؟ 

حتماً ! ويأتي صديقان » أو ثلائة أصدقاء أيضاً » أي نفس 
الوجوه » الي تثر دد إلينا . ثم نبدأ حديث البارحة الذي لم ينته ونتيادل 
النكات » أو يرين صمت معبّر » وتفكير عميق -- ليس من جراء 
القلق » بل بسبب وفرة الرغبات المتحققة ؛ إنه تأمل المتعة والسعادة . 
فلن تسمع أحداً يرغي ويزبد وهو يرج الغائبين » ولن تلاحظ نظرة 
وعيد توج إليك » كتأكن' يقول صاحبها لك » ما إن" تخرج » حى 
ينالك ما ينال الآخرين من قتداح وذم . ولن تذوق الملح إلا مع من تحب 
ومع من هم في غاية الطيب والحودة . وستجد في أعين محداثياك التعاطف » 
وني النكنة ضحكاً صادقاً » لا شريراً -- فكل شىء سيكرن صميمياً ! 
فكل ما تلحظه ي العيوك » وتسمعه ET ١‏ 
وبعد الغداء » ذتناول القهوة على ال 

-- إنك تصور لي نفس اللوحة ء 0 عاشها الأجداد والآباء . 
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كلا ليشت نفسها 000 د أبا داو موف بطر يقة تعبر عن الاستياء -- 


أبن وجه الشبه ؟ هل قلت » ان زوجي تجلس لاعداد المربيات وأنواع 
الفطر ؟ هل تضرب الحادمات على وجوههن ؟ هل تمسك صنارتما 
ونحيك شيئاً » فأنت لم تسمع ما قلته إذن : دفاتر » کتب : بيانو » 
وات رائع . 

- وأنت بالذات ماذا كنت ستفعل ؟ 

كنت سأمتنع عن قراءة جرائد السنة الماضية » وعن استخدام 
تلك العربات الى تلو من مسحة جمالية » ولتوقفت عن تناول الحساء 
بالشعيرية وأكل الإوز ٠‏ ولأرسلت طباخي كي يتعلّم إعداد الطعام 
في المطبخ الإنكليزي »2 أو في منزل سفير . 

-. وماذا بعد ؟ 

بعدها » أرسل عربة مع سماوار وحلويات بمجرد أن يحل القيظ 
إلى أحراش البتولا أو إلى أحد الحةقول الحضراء » فنفرش السجاد 
على الأرض اللضراء » ونتنعم بتناول حساء اللحضراوات البارد 
والبفتيك » ونستمتع برؤية الفلاحين وهم عائدون من الحقول » والمناجل 
على أكتافهم ؛ ثم ذرى الحشائش المجففة وأكداساً من سنابل القمح 
قد حجبت العربة كلها والحصان أيضاً » بينما يلمح من الأعلى » من 
بين الأكداس قبعة فلاح وران صبي 0 ولمح هتاك أيضاً حشد 
- الس توه حاقات” A E‏ 6 9 
EE‏ ا U SR‏ 
م يشاهد ن فجاة أسيادهن » فيصمين ويحنين رؤوسهن نحية وإجلالا . 
ترى إحداهن” وقد لوحت الشمس عنقها ومرفقيها المشمدرين » تتفادى 
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نظرات سيدها اللطيفة » على الرغم من إحساسها العميق بالسعادة . 
من أجل ألا" تراها زوجة سيّدها وهى تبادله النظرات 

استرسل كل من أبلوموف وشتولتس بالضحك . 

يصبح الحو رطباً في الحقل - خم أبلوموف حليثه ‏ ويم 

الظلام ؛ أما الضباب فيغطي بكثافة حقول الحودار ٠‏ بينما تضرب 
الخيول الأرض عوافرها : ويحين وقت الذهاب إلى البيت . الأضواء 
تغمر البيت ٠‏ بينما يسمع وقع السكاكين في المطبخ ؛ حيث بلحضر 
الفطر . والشرحات وبقية الأكولات . . . الموسيقى تصدح . . . - راح 
باو »رف یخی الكلمات الأول من أغنية إيطالية و أيتها العذراء 
الطاهرة ! . . . أيتها العذراء الطاهرة ! إني لا أستطيع أن أتخذ 
موقف اللامبالاة » عندما أتذ كر هذه الأغنية ..- قال أبلوموف وهو 
يدندن مطلع هذه الأغنية العاطفية  »‏ كم ترج هذه المرأة عن 
القلب ! كم هي حزينة هذه الأصوات ! . . . ما من أحد يعرف 
شيئاً عما يدور حوطا . . . إنها وحيدة . . . الفموض يكتنفها . . . 
يستودع القدر سرها : 

- هل تحب هذه الأغنية الأوبرالية المنفردة ؟ إنني في غاية السرور: 
فأولغا إبلينيسكايا تؤديها بشكل رائع . سأعرّفك عليها ‏ يا لحمال 
صوتما > وعذوية غناتما ! إا إنسانة ساحرة ! بلمناسبة »> لا بد من 
الإعتراف 3 بأن” حكمي عليها مشبوب بالعاطفة : U‏ أشعر بالضعف 
تجاهها ع ومع ذلك لا أريدك أن تنشغل عن ا مو ضوع »> -- قال 


شتولتس مضيفاً ‏ تابع حديئك ! 


اذاف 


.- وماذا أيضاً ؟ ‏ أضاف أبلوموف ‏ يبدو أنني قد ألبيت 
حديثي . . . يفترق الضيوف ٠‏ حيث يذهب كل منهم إلى جناحه 
ومنزله ؛ وي الغد تراهم عارسون أعمالا #تلفة : فمنهم من يصطاد 
بالصثارة » وآخر بالبندقية » بيئما مجلس البعض منهم في البيت . 

-. هكذا دون أن عسات شیا بيديه ؟ ‏ سأل شتولتس . 

ما الذي تريده ؟ إنه يسك على الأرجح منديل جيب . ألا 
تريد أن تعيش هكذا ؟ ‏ سأل أبلوموف ‏ آه ؟ أليست هذه هي 
الحياة ؟ 

- أتستطيع أن تعيش هكذا حياة طيلة العمر ؟ سأل شتولتس . 

- حى يشيب الشعر » وإلى اللحد . هذه هي الحياة ! 

-- كلا » فهذه ليست الحياة ! 

كيف ! ما الذي ينقصها ؟ فكدرٌ جيداً » فالحياة الي وصفتها . 
خالية من الوجوه اشاحبة المعذبّة : ومن المموم » فلن تسمع فيها 
سؤالا "نايدا عن يروم E‏ .ولا ع A‏ 
ولا عن استقبال لدى وزير . ولا حديئاً عن الرتب والمناصب والنقود . 
فكدّل الأحاديث فيها صميمية » وجدانية من القلب » وإلى القلب ! 
فلن يحتاج المرء فيها أبداً » ل أخرئ -. فهذا وحده 
كاف ليعطيها قصب اسبق ! أليست هذه هي الحياة المنشودة ؟ 

ا ي الحياة 1 -- كرر شتولتس بعناد . 
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هذه . . . . ( فر شتولتس » وهو يبحث عن كلمة يصف 
بها هذه الحياة ) . إلا نوع . . . نوع من الأبلووفية » - قال شتولتس 
أخيراً . 

-- أبلوموفية ! --- لفظ إيليا إيليبتش الكلمة ببطء ٠‏ مستغرباً 
هذه الكلمة : وهو ينها إلى مقاطع اريت لوا عورفب وه 1 

أحذ ينظر إلى شتولتس باستغراب وإمعان . 

-- أبن مل الحياة الأعلى ٠‏ ني رأيك ؟ وما هو الأمر الذي لا تسميه 
أبلوموفية ؟ ‏ سأل أبلوموف ٠‏ بحياد : وبلا حماس  .‏ ألا يسعى 
الجميع لبلوغ ما أحلم به ؟ ‏ ثم أضاف وهو يتجرأ أكثر فأكثر ‏ أليس 
هدف ركضك وهموملك » ومشاغلك وحروبك وتجارتك وسياستك » 
تحقيق الطمأنينة والهدوء والسعي لبلوغ هذا المدف العظيم ؛ 

- إن خيالك ومثلك الأعلى هو من النوع الأبلوموني أيضآ ‏ قال 
شتولتس معترضاً . 

-- كل الناس يبحثون عن الراحة والطمأنينة والهدوء - أجاب 
أبلوءوف مدافعاً عن وجهة نظره . 

- ليس كل ااناس » حى أنت نفسك لم يكن ذلك هو المدف 
الذي كنت تبحث عنه في الحياة منذ عشر سنوات . 

-. عتم كنت أبحث ؟ سأل أبلوموف بارتباك متذكراً الماضي . 

ب كذ کو وتفكر م كتيك وترجماتك ؟ 

لقد أخفاها زاخار في مكان ها . إلا مرمية في أحد أركان 
هذا المتزرل . 1 


Prr 


ني أحد أركان المتزل ! - قال شتولتس معاتاً . - أجل > 
لقد أصبحت أفكارك وأحلامك مرمية في أحد أركان هذا المترل » 
( فأنت » الذي كنت تقول ( « بأنني مأعمل ٠١‏ دەت أملك ذرة من 
الحهد والقوة : لأن روسيا بحاجة إلى عقول وأيد لاستثمار ثروالما 
الي لا تنضب ؛ العمل واجب هن أجل ان يرتاح المرء بمتعة أكبر + 
أما الراحة فتعني أن يعيش المرء الحانب الآخخر من الحياة » اللحانب 
الإبداعي الفني : أي حياة الفنانين والشعراء » . ألم يرم زاخار بهذه 
الأفكار كلها ني أحد أر كان المتزل ؟ ألا تذكر ٠‏ بأنك كنت تريد 
بعد قراءة كتبك تلك » أذ" تجوب أصقاع العالم كلها : من أجل أن 
تحب بادك أكثر وتتعرف عليه بشكل أفضل ؟ « الحياة كلها عبارة 
عن فكر وعمل -- هذا ما كنت :َو كده ني ذلك الوقت . -- فالعمل 
حى وإن' كانت نتيجته مجهولة : غاءضة : فيجب أن يستمر بلا انقطاع . 
كي يموت المرء وهو مقتنع بأنه فعل كل" ما يستطيع » . أليس هذا ما كنت 
تقوله ؟ ني أي ركن رميت ببذه الأفكار ؟ 

- أجل . . . أجل . . . - قال أبلودوف » وهو يتابع » بقلق : 
كل كلمة قالها شتولتس » - أذكر » بأني قلت . . . لكنه يبدو . . . - 
قال أبلوموف بشكل ٠تقطع‏ » وقد استذكر الماضي فجأة  »‏ أجل » 
لقد كتا يا أندريي عازمين في البداية » أن نجوب أوروبا طولاة 
وعرضاً » وأن نجتاز سويسرا مشياً على الأقدام » وندفىء أقدامنا على 
بر كان فيزوف . كدنا أن نفقد عقولنا آنذاك ! يا ها من حماقات ! 
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حماقات ! -- كترر شتولتس معاتباً . - ألست أنت الذي كنت 
تقول والدهوع تطفر من عينيك » وأنت تنظر إلى صورة مرم العذراء 
المحفورة على يد رافاييل » وإلى لوحة الليل لكوروجيو » وإلى لوحات 
أبولون بيلفيد يرسكي : « يا إلهي ! ألن يسمح الدهر لي هرّة بأن أقف 
مشدوهاً وأنا أنظر إلى اللوحات الأصلية يكيل آنجلو ويتسيان وأن تطأ 
قدماي أرض روما ؟ أيعقل أن عضي العمر وأنت ترى أشجار السرو 
والنارنج ني المستنبتات الزجاجية » دون أن تراها ني موطنها الأصلي ؟ 
كيف استغنيت عن تنشق هواء إيطاليا : والتمتع سمائها ازرقاء 
الصافية ! » . كم من الألعاب النارية المدهشة ‏ التي لم ترها ! حماقات آه! 

أجل ٠‏ أجل ١‏ أذكر ! - قال أبلوموف وهو يتذكر الماضي 
لقد أمسكتي »> أيضاً » بيدي وقلت : « عهداً : بأننا سئرى كل" 
هذا , ..» 

-- أذكر - تابع شتولتس : كيف جلبت لي » ذات مرة » ترجمة 
من سيى هديّة لي في عيد اتسمية ؛ لا تزال الرجمة عفوظة عندي 
بالكامل . أتذكر كيف انفردت مع أستاذ اارياضيات » وأنت تريد 
أن تعرف سبب در استات للدائرة والمربعات ؟ أذكر كيف بدأت تتعلم 
الإنكليزية . . . لكنك لم تتعلمها ! وعندما وضعت خطة سفرنا 
المشترك إلى الحارج + أذكرٌ أني ناديتك كي نتفق معاً للقيام بزيارة 
خاطفة إلى الجامعات الألمانية ٠‏ فقفزت وعانقتني ٠‏ ثم مدادت لي 
يدك مرحياً وأنت تقول لي : « إنني سأرافقك إلى أي مكان تذهب 


إليه » . 
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هذه كانت كلماتك . لقد كدت دائماً متلا" . أليس كذلك 
يا إيليا ؟ لقد ذهبت مرتين إلى لحار ج » بعد اتفاقنا الحكيم ذاك » وجلست 
بوداعة على متاعد الدراسة الجامعية في بون ويسن وإرلانغن : ثم تعرفت 
على أوروبا فيما بعد » فعرفتها كما أعرف أملاكي . لنفترض رغم 
ذلك كله أن السفر خارج الحدود هو نوع من الرفاه لا يقدر كل 
الناسر ن عليه »غير بطري لاقيام به :الکن هل هذا ينطبق على روسيا ؟ 
لقد رأيت روسيا وحبيتها في الطول والعرض . إنني أعمل » أكدح 

5 سيأتي اليو م الذي 7 تتوقف فيه عن العمل . عاق أبلوموف 1 

لن أتوقف عن العمل أيداً . من أجل ا : 

م ستتو قف عندما تضاءف رۋوس أو الاك 3 

تل ن أتوقف » حى ولو ازدادت رؤوس أموالي أربع مرات . 

وها تفع لهد » إذا لم يكن هدف حياتك تأمين نفسك إلى 
الأبد ‏ كي تخلد فيا بعد إلى المدوء والراحة ؟ - قال أبلوموف . 

ا ن أبلوموفية ريفية  !‏ قال شتو لتس 

فالحهد الذي تبذله ؛ يرهي إلى احتلال .کان «رموق في المجتمع . 
كي تنعم فيما بعد » دون القيام باي عمل . براحة حقيقية . . . 

-. يالا من أبلوهوفية بطرسبورغية ! - قال شتولتس معتر ضاً . 

ا می ستهنأ بعيشك إذن ؟ ‏ اعترض أبلوءوف بأمى على 
ملاحظات شتولتس  .‏ لاذا تتعذاب طوال الدهر ؟ 

ددن أجل العمل بالذات لا من أجل شي ء آخر 5 فالعمل هو 
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شكل الحياة ومضمونما وعنصرها وهدفها ؛ هذا ما يمثله بالنسبة لي على 
الأقل . فإذا ما انتفى العمل من الحياة : كيف تصبح الحياة نفسها ؟ 
سأحاول أن' أبعث فيك الحياة ؛ ر ما للمرة الأخيرة . فإذا تابعت الحلوس 
هنا مع ثارانيتيف وألكسييف » فإنك ستضيع لمائياً » وستصبح عيئاً 
على نفسك بالذات . إذا لم يكن الآن » فلن يكون أبداً  !‏ خم 
شتو لتس كلامه ٠,‏ 

كان أبلوموف يصغي وهو ينظر إليه بعينين قلقتين . كان صديقه 
قد وضع أمامه مرآة » فارتعد خوفاً » لأنّه رأى نفسه على حقيقتها . 

( متنهداً ) لا توي يا أندريى > فمن الأفضل حقيقة أن 
تساعدني 1 
وأنا أحفر قبري بيدي وأندب نفسى > لأحجمت عن توجيه كلمات 
اللوم لي . فأنا أعرف كل شيء ٠»‏ وأدرك كل شيء ٠‏ لكني أفتقد 
القوة والإرادة تماماً . أعطني إرادة ممل إر ادنك ٠‏ وعقلا مثل عقلك » 
وخذني عندها حيثما تشاء . فرتا أسير وراءك » لکتي لن أبرح 
مكاني لوحدي . إنلك تقول الحقيقة : « إذا لم يكن الآن » فلن يكون 
أبداً » . فإذا انقضت سنئة أحرى على حالى هذه سيكون الوقت 
بعدها قك أصبح متأحراً ا 

هل أنت إيليا حقاً  »‏ قال أندربي -- أذكرك عندما كنت 
صبباً نحيفا » تضج حيوية وأنت تروح كل يوم إلى الحديقة . . هل 


T1 


نسیت الأخدين » هل نسيت مؤلفات روسو » ثيللر » غوته » وبایرون ٠‏ 
الى كنت تحملها إليهما لتأتمذ منهما بالمقابل روايات كوئن وجان ليز... 
وأنت تتباهى أمامهما » وكلّك رغبة في جذب انتباههما . . . 

انتفض أبلوموف بسرور . 

كيف تذكر هذا كله يا أندريى ؟ كيف لا أذكر ! كنت 
أحلم معهما » ومني نفسي بالأمال الواعدة . كنت أرمم اللطط 
وأطورها » كنت أضع الأفكار ... والمشاعر يضاً » خفية عنك كي 
لا تسخر مي . لقد مات كل شيء ؛ ولن يتكرر ذلك أبداً ! أين اختفى 
هذا كله بسبب أي شيء تلائى ؟ ذلك ما لا أستطيع إدراكه ! فلم 
تعصف حاتي الزوابع ولا الحزات » ولم أفقد شيئاً » ولم يثقل كاهلي 
شيء : فضميري مرتاح » صاف كالزجاج الشفاف ٠‏ فلم تتعردض 
مشاعري وعواطفي لهزة عنيفة . الله وحده يعلم لاذا ضاع كل تيء ! 

م نهد . 

أتعرف يا أندريى 0 إنه لم تضطرم في حياني قط ء نار منقذة 
ولا مدمرة ؟ فلم تكن حياني تشبه الصباح » الذي يصطبغ تدرجياً » 
بخضاب الحمرة » الصباح الذي يتحول تدريجياً إلى نار » كما هو 
عند الآخرين » ثم يضطرم ويجيش » ويتحرك كل شيء في وضحه » 
ويخفت ويشحب ويحخبو بعد ذلك تدريحياً » بشكل طبيعي عند المساء . 
كلا لم تكن حياتي هكذا » فقد ابتدأت هامدة خامدة . إنه لأمر يدعو 
للغرابة » أن تجري الأمور على هذا النحو ! فمنذ اللحظة الأولى > الي 
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وعيت فيها » شعرت اني أنطفىء . بدأت أنطفىء وأنا أدون الوثائق 
في الدائرة أثناء الخدمة الوظيفية ؛ أخحذت أنطفىء بعد ذلك وأنا أستنبط 
الحقائق هن بطون الكتب : دون أن أعرف استخدامها في الحياة . 
كنت أنطفىء وأنا أسمع مع أصدقائي وهم بتناقشون » ويعارسون النميمة 
والسخرية من الآخرين > بدأت أنطفىء وأنا أسمع أصدقائي يرثرون 
وترون كلاماً فارغاً لا معى له ٠‏ بدأت أنطفىء وأنا أرى ذلك النوع 
من الصداقة > الى لی تقتصر على اجتماعات ولقاءات خالية ٠‏ ن أي هدف 
أو می خالية من أي تعاطف ؛ أجل كنت أنطفىء وأبدّد قواي 
وأنا أخرع شارع نيفسكى جيئة وذهاباً بأسى وحمول ٠‏ كنت أنطفىء 
وأنا أحضر الأءسيات وا الاستقبال : حيث كنت أقتابل بالئر حاب 
كعر يس محتمل > لتمد انطفأت وبددات حيائي وذهي على صغائر 
الحياة وتوافهها وأنا أتنقل»ن المدبنة إلى القرية ء ومن ااقريةإلىجورور خوفاء 
داداً الربيع بنقل المحار والسرطان البحري : والحريف والشتاء 
بأيام الاستلقاء واانوم > والصييف بالنزهات > والحياة كلها بنوم 
هادىء كديول . . . وحى عزّة النفس والكراءة » كيف كنت أفهمها ؟ 
هل كنت أفهمها ٠ن‏ خلال بدلة أخيطها عند خياط شهير ؟ أم من خلال 
زيارة بيت معروف ؟ أو من خلال مصافحة أمير ذائع الصيت ؟ فالكرامة 
هي ماح الحياة ! ل يا ار بن + فإما أي لم أفهم 
هذه الحياة : أو آنا لا 3 تستحق الحهد وااتعب » فالجير لم أره ولم أعرفه 
وم يدلي أحد 5 عليه . فأنت ظهرت في حياني كالكو كب المذذب » 


FA 


ساطعاً » سريعاً : لكنك اختفيت بسرعة ٠»‏ فنسيث بعدها كل شيء 
وانطفآت همي . 

جب ا ساخر على حديث أبلوموف . كان 
يصغي إليه وهو صامت عابس . 

- لقد قلت لي منذ زمن بعيد ٠‏ أن” وجهي قد فقد نضارته . 
وأصبح «تغضناً » . تابع أبلوموف كلامه  »‏ أجل » إتي مترهل » 
هرم » كالثوب البالي ؛ ليس بسيب المتاخ ء ولا العمل > بل يسبب 
النور » الذي بقى ج 0 طوال اڻي عشر عاماً وهو يبحث 
عن مخرج » لكنه لم يستطع أن ينعم بالحريئة وينفلت إليها » فحرق” 
ا 
على هذا النحو : فلم تعد لدي الرغبة لأن أستيقظ بعد الآن . 

ا 

TE 

-. إلى أبن ؟ حبذا لو ذهبت مع فلااحيك إلى الفولغا : فهناك 
حر كة كبيرة » حيث يوجد هدف » وعمل ومصالح . لو كنت مكانك 
لذهبت إلى سيبيريا . 

- إنك تتورد أموراً كثيرة صعبة ! . لاحظ أبلوموف بكابة - 
أنظن أنى الوحيد الذي يتصرف هكذا . ؟ هناك غيري أيضاً : ٠يخايلوف‏ 
بتروف » سيمينوف ؛ ألكسييف وستيبانوف . . . إنك لن تستطيع 
إحصاءهم : فهم يشكلون فيلقاً بكامله ! 
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كان شتولتس ما رز ال خاضعاً لتأثير هذا الاعتراف وهو صامت . 
ثم تنهد بعد ذلك . 

أجل لقد جرت مياه كثيرة  !‏ قال شتولتس ‏ إن أدعك 
على هذه الصورة » سأر جك من هنا » وسأذهب بلك أولا ا 
ومن ثم إلى الثرية : فستنحف بعض الشيء + ويزول اكتثابك » ثم 
نبحث هناك عن عمل ها . 

-- أجل » فلنغادر هذا المكان إلى جهة ما !-أفلتت هذه العبارة 
من أبلوموف . 

5 غداً ستبدأ السعي لتأمين جواز السفر : وبعدها سنستعد للسفر . 
لن أتر كك » أتسمعني يا إيليا ؟ 

كل” شىء عندك يحل ني الخد ! فأنت تستعجل الأمور 
كثيرا -- قال أبلوموف معترضا »> كأنك هابط من السماء . 

أتتريد أن نوجل إلى الخد ما فستطيع أن نفعله ال ليوم ؟ يا للنشاط !عه 

أضاف شتولتس - فخلال أسبوعين سنكون ني مكان بعيد جداً . 

-- ما بالك يا حي › 0 > هكذا! فجأة ! . . . أعطنا 
وقتاً لنفکر ونستعد كما ينبغى . . فسنحتاج إلى عربة ما . . . رعا 
يلزمنا ثلاثة أشهر 08 

ابتكر ذريعة ! سنسافر حى ليوبك على الحدود » إما بواسطة 
عربة البريد أو باخرة » فهذا يتوقف على الواسطة » الي ستؤمن لنا 
راحة أكثر : ستتوفر هناك سكك حديدية في أماكن عداة . 


ZE 


والشقة : وزاخار » وأبلوموفكا ؟ يجب أن نتصرّف  »‏ قال 
أبلوموف مدافعاً عن وجهة نظره . 

- إنها الأبلوءوفية ٠‏ الأبلوموفية ! -- قال شتولتس » وهو 
يضحك ٠‏ ثم أخذ الشمعة وءغبى لينام بعد أن تننى لأبلوموف ليلة 
هانئة ‏ الآن وإلا” فلا تذ كدر ! -. أضاف شتولتس مخاطباً أبلوموف » 
م أغلق الياب وراءه . 

دم اله مم 
« الآن وإلا فلا ! » . بدا وقع هذه الكلمات رهيباً عيفاً على 
مسمع أبلوءوف »> بمجرد أن استيقظ صباحاً . 

نمض من فراشه وأخذ يتمثى ني الحجرة » ثم ألقى نظرة على غرفة 
الاستقبال ٠‏ فوجد شتولتس جالساً وهو يكتب . 

- زاخار ! صاح أبلوءوف . 

م تلع قفزة من مضجع زاخار - فهو لم يأت : لأن شتولتس 
أرسله إلى البريد . 

اقرب ا من طاولته المكسوة بالغبار » ثم جلس 0 
ريشة وغمسها في المحبرة » لكنه وجدها خالية من الحبر تماماً . 
يبحث عن ورقة + فلم يعر عليها أيضاً . 

استغرق في التفكير وراح بحرك إصبعه بصورة آلية على الغبار » 
ثم نظر إلى ما كتبه فوجد ما يلي : أبلوموفية . 
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مسح أبلوموف بسرعة ما كتبه . لقد صادف هذه الكلمة في <لمه » 
حيث رآها مكتوبة بالأضواء على الحدران . 

عندها عاد زاخار : ووجد سيده واقفاً على قدميه ١‏ رماه بنظره 
مريبة » مبدياً استغرابه » لأنه وجده خارج سريره . ففي نظرة الاستغراب 
تلك » كان يمكن للمرء أن يقرأ بوضوح : « أباوموفية ! » 

« لقد تمن إيليا ايلييتش الكلمة الوحيدة » الي كانت قشف 
من نظرة زاخار » لكن أية كلمة . .. إا كلمة لاذعة 1 ...). 
أخذ زاخار المشط وفرشاة الشعر والمنشفة كعادته واقترب ليمشط شعر 
إيليا إيلييتش . 

- اذهب إلى الشيطان ! - قال أباوموف بغيظ » ثم أخذ من 
يده فرشاة الشعر » بينما سقط المشط من يد زاخار على الأرض . 

ألن تستلقي ثانية يا سيدي ؟ ‏ سأل زاخار . 

- أجلب لي حبراً وورقة » ... أجاب أبلوموف . 

راح أبلوموف يعن التفكير بتلك الكلمات : « الآن وإلا فلا ! » . 

أدرك أبلوموف وهو ينصت إلى هذا النداء الرهيب » نداء العقل 
والقوة والإرادة » أن بقية ضثئيلة من الإرادة لا تزال باقية لديه » 
لا يعرف إلى أين يذهب با وأين يوظفها . 

بعد تفكير مضنٍ > التقط ريشة » وأخرج من إحدى الزوايا 
كتاباً » فقد كان يريد خلال ساعة واحدة أن يقرأ ويكتب كل مالم 
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يقرأه ويكتبه » ويحسم كل شيء لم يستطع إقراره في غضون عشر 
سنوات . 

ماذا ينبغي عليه أن يفعل الآن ؟ أعضي قدماً إلى الأمام أم يبقى 
مكانه ؟ فهذا السؤال الأبلوموفي بالنسبة له » أصعب وأعمق من تساؤل 
هاملت . السير إلى الأمام معناه أن حلم فجأة رداءه الفضفاض » ليس 
عن أكتافه فحسب ۽ بل وعن روحه وعقله أيضاً 0 وآنٴ يزيل الغبار 
وخيوط المنكبوت ؛ بل العنكبوت ذاته عن الحدران ٠»‏ والغشاوة 
عن عينيه . 

ما هي اللحطوة الأولى » الي يجب القيام بها على هذه الطريق ؟ 
من أي شي ء أبدأ ؟ لا أعرف : لا أستطيع . . . كلا . . . لكن شتولتس 
موجود معى ؛ سيقول لي الآن ما يتوجب على" عمله . 

ماذا سيقول ؟ « سيقول لي » بأننا سنضع تعليمات تفصيلية خلال 
أسبوع لوكيل أعماانا » الذي سر سله إلى قرية أبلوموفكا ليعيد تنظم 
أملا كي وترتيبها » على أن نوافيه بمخطط الأبنية الحديدة » الي ستقام 
هناك » وسيطلب شتولتس مني بأن أسلم الشقة ؛ الي أسكنها » وأن 
أستلم جواز السفر ؛ ثم نسافر بعدها إلى الخارج لمدة نصف عام » وأن 
أزيل ااشحم الذي تكداس على بدني » وأتخلص من عبئه المقيت » 
وأنعش روحي بتنشق الهواء النقي 1 الذي كنت أحلم باستنشاقه یوما ما 
مع صديقي 2 وأن' أعيش بدون رداء ففضفاض » وبدون زاخار 


وتارانتييف ٠:‏ وأن ألبس جواربي وأخلع حذائي لوحدي » دوتا 


5*4 


twitter ل131طأ_6301030©)‎ 


مساعدة من أحد + وأن أنام ني الليل فقط > وأسافر إلى حيث يسافر 
الجميع مستخدماً القطارات والبواخر . ويعدها . . . بعدها ب . 
أستقرٌ في أبلوموفكا » وأتعرف على الزرع والمحصول » وأقف على 
الأسباب » الي تجعل بعض الفلاحين أغنياء » والبعض الآخر فقراء ؛ 
وأذهب إلى الحقل : وأشارك في الانتخابات > وأزور المصائع والطواحين 
والمرفاً » وأقرأ ني الوقت نفسه الحرائد » والكتب وأهم بالأسباب الي 
دفعت الإنكليز لإرسال باخرة إلى الشرق . 

ذلك ما سيقوله لي ! هذا ما يعنيه السير إلى الأمام . . . وهكذا 
طيلة الحياة ! وداعاً » يا مثال الحياة الشاعري ! فهذه ورشة حدادة 
أكثر من كونما حياة ؛ فكلها ميب ١‏ وقرقعة' » وثرئرة » وضجة . . . 
أبن الحياة فيها ؟ متى سيستطيع المرء العيش على هذا المنوال ؟ أليس 
من الأفضل أن أبقى كما أنا ؟ البقاء ,نى أن ألبس القميص بالمقلوب » 
وأسمع وقع أقدام زاخار وهو يقفز من مضجعه + وأتغل” ی مع تارانتييف 
وأقدّص تفكير ي بكل شيء : وأظل” عاجزاً عن أن أكمل قراءة كتاب 
لأسفار إلى أفريقيا » وأهرم ني الشقة عند إشبينة تارانتييف . « الآن » 
وإلا فلا ! » « أن نكون أو لا نكون ! » . نض أباوموف قليلاة 
من كرسيه » لکن قدمه لم تقع مباشرة في خفه » فعاد وجلس من جديد . 

سافر شتولتس بعد أسبوعين إلى انكلترا بعد أن أخذ من أباوموف 
عهداً بأن يوافيه مباشرة إلى باریس »ء ذمّد كان جواز سفر إيليا إيليبتش 
اھ حى انه أوصى على معطف سفر ٠‏ واشتر ىسيدارة جديدة + 


أرأيم كيف تحر کت الأمور ! 


اشترى أبلوموف بطائية » وصدرية من الصوف »› و-تقيبة سفر » 
وكان يريد أن يشتري كيساً للمؤونة » لكن عشرة رجال قالوا » :أن 
المؤونة لا تنل إلى الخارج . 

كان زاخار يروح ويجيء وهو يترداد على الصتاع والمخازن ل 
والعرق يتصبب منه » ومع انه احتفظ لنفسه بكثير من القطع المعدنية » 
التي جاءته من الصرافة ني المخازن , إلا" أنه كان يلعن أندربي إيفانو فيتش 
وكل من ساهم في ابتكار هذا السفر . 

-. ماذا سيفعل لوحده هناك ؟ ‏ كان زاخار يقول في المخازن -- 
فالفتيات هناك » هن اللواتي يخدمن السادة . أذ مط الفتاة أن تنزخ 
الحذاء ؟ كيف ستمسلك بساقيه العاريتين وهي تلبسه الحوارب ؟ . . 

استغرق زاخار في الضحلك . لدرجة أن فوديه قد برزا من الحانيين » 
م هر برأسه . لم يتكاسل أبلوموف 2 فقد دون كل ما سيأخذه معه 3 
وما سيبقيه ني البيت . فالأثاث والأغراض الأخرى ٠‏ عهد بها إلى 
تارانتييعف كي ينقلها إلى الشقة الحديدة العائدة لإشبينته ؛ والكائنة 
في ناحية فيبورغ » وأن يضعها تحت الآفل ني حجرات ثلاث . ويحرسها 
لحين عودته من الخارج 3 

كانت ردود فعل معارف أباوموف تجاه عزمه على السفر مختلفة : 
فالبعض كان ينظر للأمر بشيء من الريبة وعدم التصديق + بينما كان 
البعض الآخر ينظر بكثير من السخرية » أما الفريق الثالث فكان ينظر 
للأمر بشيء من اللحوف : لقد كانوا جميعاً يقولون : « إنه مسافر ٠‏ 
تصوّروا » أبلوموف ترك من مكانه ! » . 
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لكن أبلوموف لم يسافر › لا بعد شهر ولا ثلاثة » ففي المساء 
السابق لسفره تورّمت شفتاه . « لسعتي ذبابة » فأصبح متعذراً علي 
السفر في البحر وشفبي متورمة ! ) قال أبلوموف وأخذ ينتظر موعد 
السفينة الأخرى . أقبل شهر آب ٠‏ بينما مضى على وجود شتولتس 
في باريس زمن طويل » وهو يكتب لأبلوموف رسائل عديده «ليثة 
بالغيظ ٠‏ لكنه لم يتلق جواباً . 

ما السبب يا ترى ؟ على الأرجح » إنه لم يحد حبرأ ولا ورقة . 
أو لر عا بسبب أسلوب أبلوموف ني الكتابة » حيث تتكدرر فيه كلمتان : 
الذي + وإن ء أو لرا كان إيليا إيلييتش يصارع نفسه وهو نحت 
وطأة النداء الرهيب أن نكون أو لا نكون » فاختار المقطع الأخير » 
ووضع يديه تحت رأسه » واسترسل في نوم عميق ؛ يصعب على زاخار 
أن يحرزاره مله . 

لکن الحيرة مب بار » وأوراق الرسائل موجودة على الطاولة 


سه سی 


أيفماً » زد على ذلك أنها معتوتة خط بده . 

كتب بشع صفحات : ّما أورد فيها كلمة الذي + فقد كان 
أسلوبه يساب بعذوبة » حى أنه كان ني كثير من الأماكن معبراً 
فصيحاً . يذكر بالأيام الحوالي » التي كان يحلم فيها مع شتولتس 
حياة مليئة بالعمل والنشاط » وبالأسفار 

أصبح أبلو.وف يستيقظ بي الساعة السابعه صباحاً » يقرأ > ويحمل 
الكتب إلى مكان ما . لم يعد وجهه خاملاة » ممتعتبا » قلقاً > حى 


r 


انه صبح متورداً » وظهر في عينيه بريق : ينم عن الحرأة أو الاعتداد 
بالنفس على أقل تقدير . لم بعد أبلوموف يلبس رداءه الفضفاض : 
فقد أخذه تارانتينف مع سائر الحاجيات الأخرى إلى الشقة اللحديدة 
العائدة لإشبينته . 

أصبح أبلوموف يجلس وهو يمسك كتاباً بيديه » أو يكتب وهو 
برتدي معطفاً ؛ وقد وضع على رقبته شال رقيق جميل ٠»‏ بينما تتدلی 
ربطة عنق من نحت ياقة قميصه البيضاء كالثلج . صار حرج ي صدريته » 
الي خيطت بشكل رائع ٠‏ وبقبعته الآنيقة . . . 

فتراه فرحاً يدندن نخماً . . . ما سبب هذا كله ؟ ها هو ذا يجلس 
بالقرب من نافذة منزله الكائن ني الضاحية ( فقد أصبح يعيش في منزل 
يبعد عدة فراسخ عن المدينة ) » وبالقرب منه توجد باقة من الأزهار . 
فهو يداون شيئاً ما بسرعة » بينما ينظر بلا انقطاع . عبر أغصان 
الأشجار > إلى الطريق » ثم يعود ثانية إلى الكتابة بنشاط . 

فجأة » ينُسْمَع صرير الرمال على الطريق نحت وقع خطى رشيقة › 
فيرمي أبلوموف القلم » ويعسك باقة الزهر ويبرع إلى النافذة . 

أولغا سيرغييفنا ؟ إني قادم على جناح السرعة  !‏ قال 
أبلوموف ء ثم خطف سيدارته وراح يركض للاقاتها »> فمدا يده 
لامرأة رائعة الحمال وانختفى معها في الغابة » نحت ظلال أشجار الشوح 
الضخمة . . . 

خرج زاخخار من خلف إحدى زوايا المتزل » وراح يتتبّعه بنظره : 


ثم أغلق باب الحجرة ومضى إلى المطبخ . 
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-.- لقد ذهب ! - قال زاخحار مخاطباً أنيسيا . 
5-7 هل سيتناول طعام الغداء * 


ظٍِ 


-- من أبن لي أن أعرف ؟ . أجاب زاخار مخمول . 

لم يطرأ على زاخار أي تغيير : فما زال على حاله : فودان كبيران » 
لحية غير حليقة » الصدرية الرمادية الممزقة ذاتها » لكنه أصبح متزوجاً 
بأنيسيا » إما بسبب خلافه مع إشبينته + أو جرد الإعتقاد بأن الرجل 
يحب أن يتزوج ؛ لقد تزوّج » لكنه خلافاً للمثل الشائع + لم يتغير . 

سبق لشتولتس أن عرف أبلوءوف على أولغا وعمتّها . فعندما 
اصطحب معه أبلوموف للمرة الأولى إلى منزل عمة أولغا » صادفوا 
ضيوفاً هناك . شعر أبلوموف بشيء دن الحرج » و كان مرتبكا كعادته . 
«هن المستحسن تزع القفازات ٠‏ فالدفء يعم الحجرة ‏ فكثر أبلوءوف-. 
آه كم نسيت التعامل مع الأشياء ! » . 

جلس شتولتس بالقرب من أولغا : الي كانت تجلس وحدها » 
لضع ١‏ بده رر طهر ها إل كرتي .: 
فلم تكن تعير إلا" قليلاة من اهتمامها » لما يجري من حوها . 

سركت كيرا لرؤية شتولتس ؛ عا لى الرغم من أن عينيها لم تزدادا 

بريقاً »> ووجنتيها لم تتوردا » لكن اشراقة هادئة شاءلة غطت وجهها 

كله : وبرزت الابتسامة على شفتيها . 

كانت تسميّه صديقاً : وكانت تبه وترتاح إليه + لأنه كان 
يضحكها دائماً بدعابته ويبعد الجر عنها : لكنها كانت تخشاه قليلا » 
لأا كانت تشعر في أعماقها بأنبا طفلة أمامه . 
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وعندما كان يتولد ني ذهنها تساؤل أو حيرة > فإنها لم تكن مطمئنة 
للوثوق به فوراً : كان يسبقها بمراحل + ويتفوّق عليها معرفة وخبرة » 
لذلك كان إحساسها يتألى ويعاني من عدم النضج ومن المسافة الشاسعة » 
الي تفصل بين ذهنيهما وعمريهما . 

كان شتولتس يتنعم برؤيتها أيضاآً : دونما غرض أو طمع في 
نفسه : کان يسر لرؤيتها كمخلوق رائع : ولنضارة ذهنها ورقة 
مشاعرها . فلم تكن ني نظره أكثر من طفلة رائعة واعدة بآمال كبيرة . 

بيد أن شتولتس كان يتحدث إليها برغبة وطيب خاطر أكثر 
من سائر النساء الأخريات : لآنبا كانت تسير + على الرغم من عدم 
اكتمال وعيها ونضجها : على طريق الحياة الطبيعي » البسيط : بسريرتما 
الطيبة الصافية السليمة الفطرية » البعيدة عن كل ضروب المكر والتحايل + 
دون أن تخفي أفكارها . ومشاعرها . وإرادتها + حى بالتسبة لأصغر 
الأشياء وأقلها شأناً > حبى بالنسبة لحركة عينيها وشفتيها ويديها . 

رعا سبب هذا كله : كانت تسیر على هذا الطريق يخطى واثقة 2 
لكنها كانت تسمع أحياناً > بالقرب منها خطوات أخرى أكثر وثوقاً 
« لصديق » تمنحه ثقتها ‏ ورن حطوانما بالقياس إليه . 

مهما يكن من أمر » فإن المرء قلّما يصادف فتاة بمثل بساطة 
وعفوية وحرية نظرتها و كلمانا وسلو كها . فلن يقرأ في عينيها أبداً : 
« سأزم” شفي الآن قليلاة وأستغرق ني التفكير قائلة : إنني جميلة 
هكذا ! سأنظر إلى الحهة الأخرى + وأبدي هلعي » ثم أصرخ قليلااة » 


44 


twitter @baghdad_ library 


ليهرع الجميع إل على الفور . سأجلس إلى اابيانو وأءد” نباية رجلي 
قليلا . . . 


AE 

فلا تدع ولا تصنع : ولا دلال > ولا خداع ء ولا تبهرج » 
ولا تعمد ! سبب هذا » كان شتولتس هو الوحيد تقريباً » الذي 
بقدارها + بسبب هذا لم تأُخاض ضجرها عندما تبدأ رقصة بولونية » 
وهى جالسة لوحدها ؛ بسبب هذا كان ألطف الشباب يحتارون با 
ولول لا ب 

البعض كان يعتبرها ساذجة » قصيرة النظر »> سطحية ١‏ لأنهم لم 
يستطيعوا أن يأخذوا منها مواعظ وحكماً عن الحياة » أو الحب © ولا 
ردوداً سريعة » جريئة » غير متوقعة » ولا آراء وأحكام قاطعة عن 
الموسيقى والأدب : كانت تتكلّم قليلا » وإذا ما تكلّمت فعلى 
طريقتها الخاصة > فقد كان يتجتّبها « الفرسان » الأذكياء والخريئون 
بينما كان يعتبر ها المادئون من الشباب ذكية جداً » و کانوا مخشونها . 
كان شتولتس هو الوحيد ؛ الذي يتحداث إليها بلا انقطاع ويضحكها . 

كانت تحب الموسيقى ٠‏ لكنها غالباً ما كانت تغي في الحفاء » 
أو على مسمع من شتولتس ٠‏ أو أمام إحدى صديقاتها في المدرسة 
الداخلية ؛ لكنها كانت تخىئ » حسب ما قاله شتولتس بطريقة تفوق 
في جمال أدائها » أي مغنية على الإطلاق . 

ما إن' جلس شتولتس بالقرب ءنها » حتى أخذ ضحكها الرنان » 
الصادق » امثير يملا الصالة كلها » فما إن يسمعه المرء » حى يسترسل 
بالضحك حتماً » دون أن يعرف السبب . 


0٠ 


لكن” شتولتس لم يكن يبدف إلى إضحاكها طوال الوقت : فما 
أن تمضي نصف ساعة حى تبدأ بالاستماع إليه بفضول » بينما كانت 
تنقل نظراتها بفضول مضاءف إلى أبلودوف » الذي كان يستولي عليه 
الحرج » لدرجة أنه كان بتمنى لو أن الأرض تنشق وتبلعه . 

« هاذا بتحداثان عشي ؟  »‏ كان أبلوءوف يفكر وهو ينظر 
إليهما بارتياب . كان يريد أن ينصرف ٠‏ لكن عة أولغا دعته إلى 
الطاولة وأجلسته بالقرب منها » نحت «رمى انير ان المتقاطعة لنظرات 
المتحدثيدن جميعاً . 

التفت إلى شتولتس بلع » لكنه كان قد انصرف ء ثم نظر إلى 
أولغا فالتقى نظرتما المليئة بالفضول ؛ الموجتهة إليه . 

« إنها ما تزال ترمقني بنظراتها ! 0 -- فكر أبلوموف وهو يبحث 
عن منديله بارتباك . 

حى انه مسح وجهه بالمنديل » وهو يتساءل . إن" كان أنفه وسخاً » 
م نحسّس ربطة عنقه ليتأكد إن كانت قد انفكت : لأن هذا يحدث 
معه أحياناً ۽ كلا فكل شيء ۽ يبدو على ما يرام » لكنها ما تزال ترمقني 
بنظراا ! 

لكن” شخصاً ناوله فنجاناً من الشاي وصينية عليها سكاكر . أراد 
أن بضع حدآ لارتباكه : وأن يصبح منطلقاً » فخطف في انطلاقته 
تلك » كومة كبيرة من الحبز المجفف ٠‏ والبسكويت والحلويات » 
لدرجة أن الطفلة ٠‏ الى كانت نجلس بالقرب منه أغربت بالضحك . 
أما الآشرون فنظروا إلى تلك الكومة بكثير من الفضول . 
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« يا إهي . إنها ما تزال ترمقي بنظراتها ! -- فكدّر أبلوموف -- ماذا 
سأفعل ببذه الكومة ؟ » رأى » دون أن يلتفت ٠‏ كيف نمضت أولغا 
من مكانها ومضت إلى جهة أخرى . فاطمأن قلبه وانفرج همه . 

أما الطفلة فر كرت نظرها عليه منتظرة ما سيفعله ببذه الكومة 
من السكاكر . 

« سألتهمها بأسرع ما عكن »  »‏ فكر أبلوموف + وبداً يلتهم 
البسكويت فة » ولحسن حظه فقد ذابت قطع البسكويت بسرعة 

بقيت قطعتان من الحبز المجفض فقط + أخحذ يتشهد بحرية وقرر 
أن يلقي نظرة على المكان الذي ذهبت إليه أولغا . . . يا إلهي ! إا 
تقف عند التمثال النصفي مستندة على قاعدته » وهي تنظر إلي . لقد 
انصرفت من الركن الذي كانت مجلس فيه على ما يبدو » من أجل أن 
تتابع النظر إليه بشكل أكثر حرية وسهولة : فقد لاحظت ارتباكه 
عندما تناول كومة السكاكر . 

أثناء العشاء » كانت أولغا تجاس في الطرف الأحر من الطاولة » 
تتحدث وتأكل » حيث بدت وكأنما غير مهتمة به إطلاقاً . لكن 
أبلوموف ما كاد يلتفت ناحيتها » و كله أمل بأنها لا تنظر إليه »> حى 
التقى نظ رتها » المليثة بالفضول » والطيبة في الوقت نفسه . 


بعد العشاء مباشرة » أسرع أبلوموف لوداع عمة أولغا » الي 


- 


دعته إلى الغداء ني اليوم التالي » ورجته بأن يبلغ شتولتس دعوتها أيضا . 
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انحنى إيليا إيلييتش موداعا » ثم عبر القاعة كلها » دون أن يرفع نظره . 
ها هو ذا البيانو ومن بعده الستائر » فالباب . 

نظر » فوجد أولغا جالسة أمام. البيانو وهي تنظر إليه بفضول كبير . 
بدا له » آنا كانت تبتسم . 

« من المؤكد » أن أندريي قد روى ها البارحة » آي لبست في 
وقت ما جورباً »> كل فردة فيه تختلف عن الأخرى وارتديت قميصي 
اقلوب ! » - فكثّر أبلوموف ثم مضى إلى البيت تحرف المزاج 
من هذا الإفتراض ٠‏ وممتعضاً أيضاً من الدعوة إلى الغداء > الي رد” 
عليها بانحناءة » أي بالموافقة . 

منذ هذه اللحظة لم تبرح نظرة أولغا الملحّة مخبّلة أبلوموف . 
فقد تمداد على ظهره وأرخحى جسده في محاولة يائسة للنوم » واتخذ جسده 
تاف الأوضاع وأكثرها راحة وكسلاة » لكن هذا كله كان عبثاً » 
فلم يستطع النوم . فقد بدا له رداؤه مقيتاً » كما بدا له زاخار غبياً 
لا يحتمل » أما الغبار والعنكبوت فلم يطق تصورهما . 

أمر بتزع بعض اللوحات الرديئة > الي فرضها عليه أحد أنصار 
الفناذين الفقراء ؛ ثم أصلح بنفسه الستارة » الي لم ترفع منذ زمن بعيد » 
ونادى أنيسيا وأمرها بأن تنظف النوافذ وتزيل العنكبوت » ثم” مدد 
بعد ذلك على جنبه وفكثر ساعة من الزمن بأولغا . 

انصب اهتمامه ني البداية على مظهرها اللحارجي © وهو يرسم 
في غيلته صورتها المحببة إليه » ويستحضر طيفها . 
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لم تكن أولغا جميلة بالمعنى الصارم للكلمة . أي أن بشرتما لم تكن 
ناصعة البياض ولم يكن التورّد واضحاً على وجنتيها » كما لم تكن 
عيناها متألقتين بأشعة الضياء :الداخلي » لم يكن المرجان يعلو شفتيها » 
ولا الحمان يملا فمها . لم تكن أبديها منمنمة كأيدي الطفل » الذي لم 
يتجاوز الخامسة من العمر » والذي تشيه أصابعه حيكات العنب . 

لكن » إذا ما وها المرء إلى تمثال > فإنها يمكن أن تصلح موذجاً 
رائعاً للرشاقة والتناسق . فحجم الرأس يتناسب بدقة مع قامتها الطويلة 
بعض الشي ء » وشكل الوجه البيضوي ومقاييسه تتلاءم مع حجم الرأس ؛ 
كل هذا بدوره ينسجم مع الكتفين اللذين يتلاءمان مع قامتها الرائعة . 

لا بد لكل من يصادفها ون كان شارد الذهن › من أن" يتوق 
لحظة” أمام هذا التكوين الرائع المبتكر بعناية وبدقة . 

الأنف يكون خطاً رشيقاً متناسقاً لا يكاد لظ انمناؤه » 
الشفتان رقيقتان مزمومتان في الأغلب : ععلامة على تفكير م ركز 
باستمرار على أمر ما » بينما ينعكس حضور تفكيرها الناطق أيضاً » 
ويثلألاً في نظرة ثاقبة نشطة دابا » لا لفوت شيئاً » منبعثة من عيئين 
شهلاوين » سماويتين . الحاجبان يضفيان جمالا” خاصاً على العينين : 
فشكلهما ليس مقوساً » كما لا يدورا العينين مخبطين رفيعين منتوفين 
بأصابع اليد » - كلا » فهما عبارة عن شريطين أشقرين أزغبين 
متماثلين ومستقيمين تقريباً : فأحد الشريطين أعلى من الآخر قليلاة » 
مكوناً بسب ذلك ثنيةفوق الحاجب تم" بعض الشي ء عن فكرة تستقر هناك. 
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فأولغا هيفاء رشيقة » تسير ورأسها مائل إلى الأمام قليلا” » عنقها 
طويل رقيق بي" عن الإعتزاز بالئفس ٠‏ بينما يتحرك جسدها كله 
بانسجام رائع وتسير بحفة ورشاقة لا مثيل هما . 

«الماذا كانت تنظر إلي” البارحة بإمعان شديد » - تفكدّر أبلوموف - 
فأندربي أقسم بأنه لم حدما عن الحوارب والقميص » بل حدما عن 
صداقتنا و كيف ترعرعنا وتعدّمنا معا  »‏ أي أنه كان يتحدث عن کل" 
ما هو جيد” . في أثناء ذلك » أخبرها شتولتس أيضاً » بأن أبلومورف 
ليس سعيداً » فهو يقتل كل ما هو خير إيجابي في نفسه » بسبب انعدام 
نشاطه وحر كته وفاعليته » أخبر ها كيف تخبو حياته و کی ... ». 

«لماذا كانت تبتسم ؟ - استمر أبلوموف بالتفكير ‏ فإذا كان 
قلبها رقيقاً بعض الثبيء » فينبغي أن يبدأ ويحزن إشفاقاً > أما أن . . 
كفاني تفكيرا ! الله معها ! سألبتي اليوم دعوتهم إلى الغداء > ولن 
أكررها بعد ذلك » وستنقطع ساقاي عن الذهاب إليهم ) . i‏ 

تتالت الأيام وظل يتردد إلى هناك بساقيه ويديه ورأسه . 

ذات يوم » في صباح رائع نقل تارانتييف أثاث أبلوموف كله 
إلى متزل إشبينته » الكائن في زقاق » في ناحية فيبورغ » بينما أمضى 
أبلوموف ثلاثة أيام » لم يعشها من قبل : بدون سرير وأريكة » و كان 
يتناول الغداء عند عمّة أولغا . 

اتضح ء فجأة » وجود شقة » فارغة » مقابل متزل إبلينسكايا » 
فاستأجرها أبلوموف بالمراسلة وأصبح يعيش هناك . فهو مع أولغا 
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من الصباح حتى المساء » يقرأ معها » يرسل إليها الأزهار > يتنه 
في البحير ة وعلى الحضاب . . . نعم إنه أبلوموف ٠‏ الذي يفعل ذلك كله . 

لا تستغربوا » كل شيء يمكن أن يحدث في هذا العالم ! لكن كيف 
أمكن حدوث ذلك كله ؟ إليكم الحواب . 

عندما كان يتناول الغداء بصحبة شتولتس عند عمتها » عانلى 
أبلوموف نفس النوع من العذاب » الذي عاناه في زيارته السابقة » فكان 
بعضغ الطعام ونظرنما مر كزة عليه » كان يتحدث وهو بعلم ويشعر 
بأن تلك النظرة مسلطة عليه تلذعه كالشمس › تؤرقه » تثير أعصابه 
وتحرك دمه . أتيح له بصعوبة فائقة » وهو على الشرفة أن ينحجب عن 
تلك النظرة الماحاحة الصامتة » لحظة واحدة » بسبب دخان سيجارة . 

وفجأة ظهرت أولغا أمامه على عتبة الشرفة » فقدام ها كر سيا 2 
وجلست بالقرب منه . 

س صحيح أنك تعاني من الضجر كثيرا ؟ ‏ سألته أولغا . 

-- صحيح  »‏ أجاب أباوموف  »‏ لكن ليس كثيراً . . . فلدي 
أعمال . 

حّداثتني أندربي إيفانيتش » بأناك تكتب خطة ما » أليس 
كذلك ؟ 

- أجل ؛ إذئي عازم على السفر إلى القرية لأعيش هناك ٠‏ لذلك 
أستعد قليلا . 

پچ وهل ستسافر إلى الخارج ؟ 


۳o٦ 


-. أجل » من كل" بد » بمجرد أن' يتأهب أندربي إيفائيتش . 

-- أمسافر عن طيب خاطر ؟ ‏ سألت أولغا . 

- أجل » عن طيب خاطر 

نظر إليها » فشاهد ابتسامة تنتشر وتغطي وجهها كله › فتضيء 
یا وکپ فوق وچا ٠‏ لكنها لا تطال شفتيها فقط » فهما 
مزمومتان كالعادة . كانت تنقصه العزيمة ليكذب بهدوء وراحة . 

- لني كسول . . . .قال أبلوموف » لکن 

أصبح حرا اه 0 استطاعت أن" تنتزع منه » 
فائقة » وهي صامته تقريباً اعترافه بالكسل . « من تكون بالنسبة لي + 
لاذا أخشاها ؟  »‏ تفكدر أبلوموف . 

.- كسول ! . ۔۔ اعتر ضت أولغا بدهاء يكاد يكون ملحوظاً . - 
هل ينُعْقّل هذا أن" يكون ؟ رجل كسول -- آنا لا أفهم ذلك . « ما هو 
الأمر غير المفهوم ؟ - تفكتر أبلوموف » - إدراك الأمر ف منتهى 
البساطة » -. فأنا أجلس في البيت أغلب الأوقات » لهذا السبب فإن 
أندريي يعتقد )2 بأني و 

- لكن” ا ا كثير آ TT‏ 
هل قرأت ؟ 

ثم نظرت إليه بإمعان شديد . 

8 كلا » لم أقرأ ! -- أفلت منه فجأة : خشية أن" تفكدّر بامتحانه . 

-. ما بك ؟ سألت أولغا وهي تضحك . ثم أخذ يضحك هو 


ع2 


ايضا 
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- لقد اعتقدت » بأنك تريدين أن تسأليني عن رواية ما : فأن 
لا أقرأ الروايات . 

- لم تحرر » كنت أريد أن أسألك عن الأسفار و « الرحلات » .. 

نظر إليها بانتباه » كان وجهها كله يضحك › أما شفتاها فلا . 

وآه» هكذا إذن ! . . . يجب أن يكون المرء معها حذراً . 
فكثر أبلوموف . 

- ماذا تقر ؟ ‏ سألت أولغا بفضول . 

أكثر ما أحب قراءته » الأسفار . 

- إلى أفريقيا ؟ ‏ سألت بهدوء ودهاء . 

احمرٌ أبلوموف خجلا » وهو يعتقد بحق ٠‏ آنہا كانت على 

علم ودراية » ليس عا يقرأ فحسب » بل وبالكيفية الي يقرأ بها . 

- هل أنت موسيقي ؟ ‏ سألته كي تخرجه من ارتباكه . 

اقرب شتولتس ي هذه اللحظة . 

إيليا ! قلت لأولغا سيرغييفنا » بأنلك تحب الموسيقى بشغف » 
ورجوتما أن تطلب منك غناء شي ء ها . . . العذراء الطاهرة . 

- ل اذا تفتري علي" ؟ تات أباوموف - فأنا لا أحب الموسيقى 
بشغف » على الإطلاق . 

كيف  !‏ قال شتولتس معتر ضاً ‏ يبدو أنه قد استاء ! فأنا 
أقد”مه كإنسان مخلص أمين » بينما يأتي ليخب نفسه ! 

- إني أعتذر عن دور المولع : فهو دور صعب ع مشكوك فيه ! 


To 


- أي نوع من الموسيقى يعجبك أكثر ؟ ‏ سألت اولغا . 

- من الصعب الإجابة على هذا السؤال ! كل الأنواع ! ففي 
بعض الأحيان أنصت بارتياح إلى صوت رتيب أجش” أو إلى لحن ما 
انطبع في ذاكرتي » بينما أخرج في مرة أخرى من منتصف حفلة 
الأوبرا ؛ مايربير 2١١‏ يثيرني ؛ حى أغنية صادرة من زورق تثيرني 
أيضاً : فهذا كله يتعلق بالمزاج ! ني بعض الأحيان بصم المرء أذنيه 
عن موزارت . 

- إذاً » أنت تحب الموسيقى حقيقة . 

- أولغا سيرغييفنا » ن شيا ما رجا شتولتس . 


هل المسيو أبلوموف الآن »> في مزاج يضطرّه لأن بصم 
أذنيه ؟ .... قالت أولغا موجهة حديثها إلى أبلوموف . 

- ينبغي أن أقول بعض الإطراء الآنء لكني لا أستطيع » ولو 
أننى كنت أستطيع 3 ما تردكدت » 

أجاب أبلوموف . 

لاذا لا تستطيع 5 


قد يتضح بأن” غناءك رديء ! سيصبح الأمر عندها حرجا 
بالنسبة لي . . . - لاحظ أبلوموف بسذاجة 
كما حدث البارحة مع السكاكر . . . -- أفلت منها فجأة : 


(۱) مايربير ( ۱۷۹4۱ - ۱۸٦4‏ ) موسیقار عاش في ايطاليا وآلمانيا وغرنسا 
0 المترجم ) . 
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م احمرّت خجلا لأا تفوّهت بذلك » نادمة على ما يدر منها 
اعذرني ‏ إنبي مذنبة ! . . . - قالت أولغا . لم يتوقع أبلوموف مطلقاً 
حدوث ذلك > مبدا عليه الذهول . 

-- ياله من غدر شرير ! قال أبلوموف بصوت خافت . 

-- كلا ٠‏ أقسم لك أن الأمر ليس متعمداً » فالأمر مجرد انتقام 
بسيط لاناك لم نمجد كلمة إطراء لي 

وبا سأجدها عندما سأسمعك . 

أتريد أن أغني ؟ -- سألت أولغا . 

نبت كاك لتك اا الذي أريد 1 بل هو أجاب أبلوموف وهو 
يشير إن شتولتس . 

- وأنت ؟ 

هز أبلوموف زا جيباً بالنفي على سو الها 3 

لا أستطيع أن أرغب با لا أعرفه . 

-. يا لك من ن فظ يا إيليا  !‏ قال شت شتولتس ملاحظاً ‏ هل أدر كت 
معی أن" يستلقي المرء ف امار ل ويليس جواويه . 

-- عقوا يا أندريي - 0 أباوموف بحيوية » دون أن عكنه 
من إتمام كلامة )ا فليس غ1 لي أسهل من أن أقول : ( آه ! سأكون 
ني غاية السرور والسعادة > فأنث تغتيّن › طبعاً بشكل رائع 
تابع آبلوموف موجهداً حديثه لأولغا E Sî‏ 5" . 


هل هذا ضروري ؟ 


- لكنك » كنت تستطيع على أقل تقدير أن" تبدي رغبتك بأن 
أغني . . . ولو من باب الفضول . 

لا أجرؤ » - أجاب أبلوموف -. فأنت لست فثانة . 

حسن » سأغی لك - قالت أولغا مخاطبة شتولتس . 

- إيليا > استعد لتقديم الإطراء . 

كان الليل قد خيم ني هذه الأثناء » فأشعل المصباح ء الذي كان 
نوره كضوء القمر يتخذل تعريشة شجر اللبلاب . كان الظلام يخفي 
ملامح وجه وهيئة أولغا » وكأنه يلقي عليها ستاراً رقيقاً ؛ كان 
وجهها ني الظلام : حيث لم يكن يسع إلا" صوت ناعم رخيم فقط » 
لكنه قوي »> تصاحبه رعشة عصبية من الانفعال . 

تت الكثير من الأغاني العاطفية والمقاطع الأوبراليه . بناء على 
طلب شتولتس ؛ كان الألم الممزوج بإحساس غير واضح بالسعادة 
يتجلى ني بعضها » بينما كان ااسرور بادياً في بعضها الآخر ٠‏ لكن 
خيطلاً من الحزن كان یکمن في هذه انبرات . 

القلب يخفق » والأعصاب ترتعش » والعيون تلتمع وتمتىء بالدموع 
بفعل سحر هذا الصوت الصاني القوي الرائع » ومن جراء تأثير الكلمات 
والأنغام . ففي اللحظة ااواحدة » كان المرء يرغب الموت . وعدم 
الإستيقاظ من تأثير هذه النبرات اارائعة » لكن القلب ني الوقت نفسه 
سرعان ٠ا‏ كان بتعطش إلى الحياة 

ہج أبلوموف : وخارت قواه ؛ كان يحبس دهوعه بصعوبة 
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فائقة » وأكثر ما عاناه من صعوبة : أيضاً » هو أنه كان نق صيحة 
فرح » كانت جاهزة لتنطلق من أعماق نفسه . فمنذ زمن بعيد > لم 
يشعر بمثل هذا النشاط » وبمثل هذه القوة المستعدة للتضحية » المنبعثة 
من أعماقه . 

حى أنه كان «ستعداً في هذه اللحظة للسفر إلى الخارج » لو أن" 
ترتيبات السفر كان «نجزة ٠‏ ولو أن المسألة كانت تقتصر على أن" 
يستقل واسطة نقل ليسافر . 

وي النهاية ٠‏ تت أولغا أغنية العذراء الطاهرة : فالإنشراح » 
والأفكار > الي كانت تندفع في ميته كالبرق : والإرتعاش » الذي 
كان يسري في جسده كالإبر ٠‏ - أمبك أبلوموف وأعياه . 

- ألست ٠سروراً‏ اليوم مني ؟ -- سألت أولغا شتولتس › فجأة › 
بعد أن توآقفّت عن الغناء . 

- اسألي أبلوموف لأرى ما سيقول ؟ - قال شتولتس . 

آه !- أفلتت من أبلوموف . 

أمسك أبلوءوف يد أولغا فجأة » وتر كها على الفور » ثم ارتبك 
شداة . 

- اعذريي -- . تمم أبلوموف . 

-- أتسمعنى ؟ - قال له شتولتس . -- أستحلفك بوجدانك يا إيليا » 
منذ كم من الوقت لم يدث هذا معك ؟ 

م كان يمكن أن يحدث هذا معه » صباح هذا اليوم + لو أن 


TEE 


صوتاً رتيباً أجشسش كان ينبعث بالقرب من النافذة . . . قالت أولغا 
وهي نتدخل ني الحديث بدمائة وبلطف زائد » مما زاد من تأثير تبكمتها . 

نظر إليها أبلوموف بعتاب . 

النوافذ عنده في هذه الآونة ليست مفتوحة : فلا يستطيع أن 
يسمع ما يجري في الخارج » -- أضاف شتولتس . 

SS 

مسلك شتولتس بيد أولغا . 

-. لا أعرف أن أصف ءدى شعوري تجاه هذا الأداء الرائع 
فلقد غنيّت اليوم » كما لم تغن” أبداً » يا أولغا سيرغييفنا ؛ أستطيع 
القول على الأقل بأني لم أسمع ٠نذ‏ زمن بعيد مثل هذا الغناء العذب 
الرائع . ذلك هو إطرائي ! - قال شتولتس وهو يقبّل كل" إصبع من 
أصابع يدها . 

انصرف شتولتس . أراد أبلوءوف أن ينصرف أيضاً » لكن شتولتس 
وأولغا منعاه من ذلك . 

لدي عمل - قال شتولتس ملاحظاً  :‏ أما أنت فليس لديك 
ما تفعله » فإذا ذهبت فإنك تذهب لتستلقي . ٠‏ . ما زال الوقت مبكراً .. 

- أندريي ! أندريي ! » - قال أبلوموف بصوت ٠توسّل‏ . = 
كلا » فأنا لا أستطيع أن" أبقى اليوم ؛ إني ذاهب ! - أضاف أبلو.وف 
ثم انصرف . 

يم طوال الليل . كان يزرع أرضالغرفة جيئة وذهاباً حزيناً 
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«تفكدّراً ؛ ومع مطلع الفجر حرج من البيت » وأخذ يتسكع على ضفة 
تبر الغا 

وني الشوارع » ولا أسحد يعلم إلا الله بما كان يشعر ويفكر 

بعد ثلاثة أيام »> كان هناك من جديد . وعندما جلس الضيوف 
في المساء يلعبون الورق » وجد أبلوءوف نفسه على انفراد .ع أولغا › 
بالقرب من البيانو . كانت عمتها تشعر بألم ني رأسها » لذلك كانت 
مجلس في حجرتها وتنشق الكحول . 

- أتريد بأن أريك مجموعة الصور واارسوم > الي جلبها لي آندريي 

إيفانيتش من أوديسا ؟ سألت أولغا . -- ألم يطلعك عليها ؟ . 

- يبدو أنك تحاولين تسليي + شعوراً منك بواجب المضيفة + 
أليس كذلك ؟ ‏ سأل أبلوموف - عا ! 

-- لماذا تقول عبئاً ! ما أريده هو أن لا تكون ضجراً » أن تشعر 
هناكما في «نز لكبالحريةواار احةوعدمالإرتباك» وألاا تذهب ... لتستلقي. 

« يا ها من إنسانة شريرة ساحرة ! » - تفكر أبلوهوف وهو 
مجع رغم إرادته » بكل حر كة چ حر كاتها ٠‏ 

- أتريدين بأن لا أكون ضجراً » أتصرف بحرية وراحة وبعدم 
ارتباك ؟ قال أبلوموف مكرراً 

-. أجل  »‏ أجابت أولغا وهي تنظر إليه كالبارحة : لكنها 
كانت تنظر إليه اليوم أيضاً » بمريد هن الفضول والشفقة . 

من أجل أن أكون كذلك ٠‏ عليك أولاا ١‏ ألا" تنظري إلي” 
كما تفعلين الآن » و كما كنت تنظرين البارحة . 
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تضاءف الفضول ي عيئيها . 

-- فبسبب نظرتك هذه » أشعر بالحرج الشديد . . . أبن قبعتي ؟ . . 

لاذا تشعر بالحرج : سألت أولغا برقئة-» وقد غاب الفضول 
من عينيها وأصبحت نظرتها رقيقة لطيفة فقط . 

-. لا أعرف » لكنه يبدو لي » أنك تريدين بنظرتك هذه : أن 
تعرني عنّي كل ما لا أريد أن يعرفه الآخرون وخاصة أنت . 

لاذا » فأنت صديق أندريي إيفانيتش ٠‏ وأندربي إيفائيتش 
صديقي » إذن . 

- إذن لا داعي لأن تعرئي عي كل ٠١‏ يعرفه عي أندربي 
إيفانيتش ٠‏ -- أتمم أبلوموف . 

تقول لا داعي » لكن توجد إهكانية . 

نيه رة ماق اام لد وي ا 

هل توجد لديك أسرار ؟ ‏ سألت أولغا . رعا توجد جرا ؟ ‏ 
أضافت أولغا » ثم ابتعدت عنه ضاحكة . 

رعا » أجاب أبلوموف متنهداً . 

- أجل » إنها الخريمة كبيرة » أن تلبس جورباً » كل فردة منه 
من نوع ممتلف - قالت بحياء وبصوت خافت . خطف أبلوموف قبعته . 

-. لا طاقة لي ! أنت الي تريديتي ألا أكون «رتبكاً ! لن أحبّ 
أندريى بعد الآن . . أليس هو الذي أخبرك بهذا ؟ . 

7 لقد أضحكبي ايوم كثيراً عندءا قص' لي ذلك » -- أضافت 
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أولغا > - فهو يضحكني دائماً . اعذرني » سأتوقف عن ذلك » وسأحاول 
أن أنظر إليك بطريقة أخرى . 

م اتخذت بدهاء هيثة جدايئّة . 

حسناً » لن أنظر إليك بعد الآن كالبارحة » هذا أولا . ماذا 
علي أن' أفعل ثانياً كي لا تكون ضجراً ؟ . 

نظر أبلوموف إلى عينيها الشهلاوين اللطيفتين الرائعتين . 

هاأنت تنظر إلي الآن » بطريقة ما غريبة . -- قالت أولغا. 

في الحقيقة » كان يبدو وكأنه ينظر إليها ليس بعينيه » بل بتفكيره » 
فإرادته كلها كانت منجذبة نحوها کانغناطیس ٠»‏ لكنه كان ينظر 
إلبها رغماً عنه » فلم يكن يستطيع ألا" ينظر إليها . 

١‏ يا إلمي » كم هي رائعة ! لا أعتقد بوجود أمثالها على وجه 
البسيطة ! - تفكر أبلوموف وهو ينظر إليها بعينين مذعورتين تقريباً . 
بياضها : بريق عينيها الساحر » الذي يجب أن يكون إفصاساً وتعبيراً 
عن روحها ! ابتساءتها يمكن أن تقرأ ككتاب ؛ أسناتها الرائعة » 
ورأسها . . . الذي يتمايل فوق كتفيها ٠‏ برقة وعذوبة » كما 
تتمايل الزهرة نماما » فينسم العبق . . . ٠‏ . 

« أجل > سأحصل على شيء منها - تفكثر أبلوموف » ل شيء ما 
منها ينتقل إلي . فقد بدأ قلبي يذضطرم ويخفق . . . إني أشعر بوجود 
شيء جديد . يبدو أنه لم يكن ٠وجوداً‏ من قبل . . . يا إلهي ١‏ أية 
عادة تغمرني وأنا أنظر إليها ! حى التنفس أصبح صعباً علي » . 
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كانت هذه الأفكار تداعب عيلته وهو ما يزال بمعن النظر إليها 
بنعيم ونكران للذات ٠‏ كا لو أنه ينظر إلى أفق بعيد لا نماية له وإلى 
هوة لا قرار ها . 

- مسيو أبلوموف ٠‏ أنت الذي تنظر إلي” الآن » بطريقة غير 
عادية ! -- قالت أولغا » وهي نحوّل طرفها عنه بحياء : لكن فضوها 
تغلب على خجلها » ولم تشحوآل نظرها عن وجهه . . . لكنه لم يكن 
سمع شيثاً قط . 

في حقيقة الأمر كان ما زال ينظر إليها » دون أن يسمع كلماتها + 
وهو يستكشف بصمت ما يجري بداخله + يستكشف ما يجري في 
رأسه أيضاً » حيث وجد أن" شيئاً ما هناك يضطرب ٠‏ ويتحرك بسرعة . 
لم يكن يستطيع اقتناص أذكاره والإمساك بها : فهي ترفرف كأسراب 
الطيور تماما » و كأنها مريضة ني المانب الأيسر : من جهة القلب . 

-- لا تنظر إلي” بمثل هذه الغرابة > . قالت أولغا + = أصبح وضعي 
مرتبكاً أيضاً . . . فأنت تريد حقيقة » أن تأخذ شيئاً ما من نفسي . . . 

- ماذا أستطيع أن أكتسب منك ؟ ‏ سأل أبلودوف بصورة 
غريزية . 

- توجد لدي أيضاً خطط بدأتها ولم أكملها ‏ أجابت أولغا . 

-- صحا أبلودوف بسبب هذا التلميح إلى خطته ٠‏ التي لم تنته . 

- غريب ! - لاحظ أبلوموف - أنت شريرة » لكن” نظرتك 
انم عن طيب . فليس عبثاً من قال بأن” النساء لا يحوز تصديقهن : 
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فهن” يكذبن عمداً وعفواً » بنظرتهن” وابتسامتهن” وباحمرار وجههن » 
وحى بإغماءمن . 

لم تسمح لانطباعه بأن' يتعرز : فأخذت القبعة منه وجلست على 
الكرسي . 

- ان أعود إلى ذلك » لن أعود -- كرّرت أولغا بحيوية -- آه ! 
اعذرني » لساني لا يطاق ! لكتي » أقسم لك » ألما لم تكن سخرية ¬ 
قالتها بطريقة تشبه الغناء . 

كانت المشاعر ترتعش وهى تنطق هذه العبارة . 

هدأ أبلوموف . 1 

آه من هذا الأندريى ! - . . . - نطق أبلوموف بعتاب . 

اقل 4 نارق غل غه > افا کی لا فج > ك مات 
أولغا . 0 ۰ 

غّن 7 » د قال أبلوموف . 

ها أنا ذا قد حصلت على الإطراء » الذي كنت أنتظره > - 
قالت وقد خفق قلبها فرحاً وسروراً ‏ هل تعرف . -- تابعت بعدها 
بحيوية - بأنك لو لم تقل لي هذا « الإطراء » » لما نمت الليل كله » على 
الأرجح : وربما كنت قد بكيت . 

- لاذا ؟ - سأل أبلوموف بدهشة . 

أخحذت أولغا تفكر . 

- لا أعرف  »‏ قالت بعد ذلك . 
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3 لأذنك مر هفة الإحساس » عزيزة النفس . 

-- أجل » بسبب ذلك طبعاً » قالت وهي تفكر وتلعب بإحدى 
يديا مفاتيح البيافو » .- لكن عزة النفس تصاداف كثيراً في كل 
مكان . فأندربي إيفافيقش يقول » بأنها هي المحرك الوحيد تقريباً » 
الذي يتحكثم بالإرادة . يحب أن لا يكون عندك شيء من هذا القبيل » 
على ما أعتقد » فأنت سبب هذا 

لم تكمل حديثها . 

ماذا ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

- لا شيء  »‏ كتمت أولغا ما كانت تريد أن تقوله . . - إني 
أحب أندربي إيفائيتش » --- نابعت أولغا » ليس لأنه يضحكني فحسب » 
yT‏ ب بكي » وليس لأنه يحبني فقط بل 
على ما يبدو » لأنه . . . يحبني أكثر من الآخرين : أرأيت أين تكمن 
رقّة الإحساس ! 

. أتحبين أندريي » سأها أبلوموف وألقى عليها نظرة فاحصة 
وة 

- أجل » بالطبع . فما دام يحببي أكثر من الآحرين » فإنني أحبه 
بالطبع . أجابت أولغا يجدايئة . 

كان أبلوموف ينظر إليها بصمت » بينما كانت تجيبه بنظرة 
سيطة صامتة . 

إنه يحب أيضاً » آنا فاسيلييفنا وزيناييدا ميخايلفنا ‏ تابعت 
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أولغا ... لكن ليس بنفس الطريقة الي بتي بها » - فهو يجلس معهن” 
ساعتين من الوقت » ولا يضحكهن” » ولا يتحدث إليهن من الصميم ؛ 
إنه يحد”نمن عن الأعمال والمسرح ٠‏ والأخبار الحديدة » بينما يتحدكث 
إل كأخت . . . لا » إنه يتحداث إلي” كما لو أنه يتحداث مع 
امساح أا اول بسرعة : -- تراه يشم أحياناً » إذا ما تعثر 
علي فجأة » فهم أمر ما » أو الإستجابة لفكرة معينة أو إذا ما خالفته 
بالرأي . لكنني أحبه أكثر › عندما عع الحم . رقة الإحساس !-- 
أضافت أولغا وهي تمعن بالتفكير ‏ لا أعرف ما الذي جاء با إلى 
غنائي ؟ منك زمن بعيد : وهو يروي على مسامعي کیا من الأشياء 
الحميلة » أما أنت فلم تكن تريد حى سماعي © وقد أرْغمات على 
ذلك تقريباً . لو أنلك انصرفت بعد هذا » دون أن تقول لي كلمة 
واحدة » ولولا أنني لاحظت على وجهلك بعض الإنفعالات . . . لكنت 
قد مرضت . . .أجل » تلك هي رقة الإحساس وعزة النفس » 

اختتمت حديئها حزم 6 

. أبارموف‎ eS 

... لاحظت الدموع ٠‏ على الرغم من إخفائك ها »> فهذه سمة سيئة 
لدىالرجال -.. فهم يخجلون من قلوهم . هذه أيضاً عزة النفس » 
لكنها متكلفة . من الأفضل أن يخجاوا أحياناً » من عقوهم : فهي 
غالباً ها تخطىء . حى أندربي إيفانيتش يمخجل من قلبه أيضاً . لقد 
قلت له ذلك » فوافقني الرأي وأنت ! 
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كيف لا أوافقك الرأي » وأنا أنظر إليك . 
- إطراء أيضاً ! يا له من إطراء . 

تعذار عليها إيجاد الكلمة . 

- مبتذل ! - أكمل أبلوموف » دون أن يحول نظره عنها . 

أكّدت بابتسامتها معنى الكلمة 

.- ذلك ما كنت أخشاه : عندما امتنعت عن الطلب عنك بأن 
تغتي . . . ماذا كنت أستطيع أن” لاا ل من 
مع مع أنه كان ينبغي ئي مثل تلك الحالة قول شي م ما . أولغا » من الصعب 
3 يكون المرء ذكيآ وصادقاً في آن واحد ..- خا عا يتعلق بالمشاعر 
الي تقولد تحت تأثير ما حدث آنذاك . 

- في الحقيقة » لقد غتيت وقتها »> كما لم أَغدن” من قبل 
مطلقاً . . . لا تطلب متي بأن آغتي » فلن أغذي بعد الآن يمثل تلك 
الطريقة . . . تمتهل" 2 سأغتي أغنية واحدة . . . -- قالت أولغا 
وقد اضطرم وجهها والتمعت عيتاها . جلست على الكرسي ثم أخذت 
تعز ف بقوة وبدات تغني . 

يا إلمي » أي شيء كان بسع ني غنائها ! الآمال » اللموف 
المبهم من الأهوال ٠‏ الأهوال نفسهاءهبّات السعادة ‏ كل هذا كان 
يسمع في صوتها > لا في الأغنية . 

غت طويلا : وبين الحين 1 كانت تنظر إليه متسائلة 
ببراءة الطفولة : ١‏ ألا يكفي ؟) كلاء أيضآ أغنية أخرى » - 
فتستأنف الغناء من جديد . 
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تورّدت وجنتاها وأذناها من الإضطراب » كان يتلألاً على وجهها 
أحياناً » بريق عواطفها وإحساساتها القلبية » و كان يبرق شعاع الوجد 
الناضج » كأنها كانت تعيش بقلبها مرحلة بعيدة مقبلة من الحياة » 
ثم انطفأ فجأة من جديد » هذا الشعاع اللحاطت » وأخذ صواها يصدح 
بطلاوة وحيوية ورنين عال . 

كان أبلوموف يشعر ني داخله عثل هذا النوع من الحياة ؛ فقد 
بدا له » أنه يعيش ويشعر بهذا كله ليس لساعة أو ساعتين » بل 
لسنوات بكاملها . . . 

كان المظهر الخارجى لکل منهما هادثاً ساكناً > لكنهما كانا 
يشعران باضطرام نار داخلية . ويحسان برعشة متشابمة » فالدموع 
بادية ني العينين » يثير ها إحساس داخلى واحد . فأعراض تلك المشاعر 
كلها ٠‏ الي ينبغي أن تتألق » على ما يبدو » في وقت ما في نفسها 
الفتية الشابّة ١‏ ما تزال خاضعة الآن » لتلميحات وقتيّة عابرة » 
ولاندفاعات قوى اللياة النانة . 

نمت غناءها الطويل العذب الرنتّان + الذي غاب صوتها فيه . 
توقفنت فجأة ووضعت يديا على ركبتيها » ثم نظرت إلى أبلوموف 
متأثرة منفعلة » وهی تتساءل : من يكون يا ترى ؟ 

كان الإرتياح النابع من سعادة منبعثة من أعماق روحه + بادياً 
على وجهه 3 و كانت نظرته الممتلثة بالدموع > مر كدزة عليها . 

كانت الآن ¢ ف وضع مشابه له ب فأمسكت بيده ١‏ بصورة 
عفوية : 


شا 


-- ما بك ؟ ‏ سألته أولغا -- كم يبدو وجهك منفعلا" ! بسبب ماذا ؟ 

لكنها كانت تعرف السبب > الذي جعل وجهه منفعلاة هكذا > 
فقد تمدكها شعور داخلي متواضع من السعادة بالنصر » وهي تتمتع 
برؤية وجهه المنفعل » لأا كانت ترى فيه تعبيراً عن قوت وتأثير ها . 

انظر إلى المرآة . . تابعت أواغا مبتسمة + وهي تشير إلى وجهه 

المنعكس في المرآة » ..- العينان تبر قان : يا إِطر, . الدموع فيهما ! كم 
تتأثر بالموسيقى ! . 

تر كت يده على الفور ء وقد تغير وجهها . التقت نظرتها مع 
نظرته » المر كتّرة عليها : فنظرته تلاك » كانت ساكنة ١‏ مجنو نة تقريباً » 
فلم يكن أبلوموف هو الذي ينظر من خلاها » بل الشوق والوجد . 

أدركت أولغا > بأن الكلمة : الي أفلتت منه » دون أن يستطيع 
التحكلم بها + كانت حقيقة . 

صحا أبلوموف » فأخذ قبعته ثم غادر الغرفة راكضاً دون أن 
يلقي نظرة إلى الحلف . لم ترافقه بنظرة فضولية كالسابق » بل ظلت 
واقفة مدأة طويلة » بلا حراك » بالقرب من البيانو كالقمثال » وهى 
تنظر إلى الأسفل بإصرار » لكن صدر ها فقط كان يرتفع وينخفض بشدة. 

ا 

وسط الإستلقاء الكنيوال 5 وضعيات خاملة > ووسط النوم العميق 
وانفعالات تأثير هذا الوضع كان أبلوموف يحلم بالمرأة + دانماً » كروجة 
في المقام الأول » كما كان يلم بها أحياناً . كخليلة . 


ام 
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ففي أحلامه عنها > كانت تبرز في ميلته صورة المرأة الطويلة 
الهيفاء » الرشيقة » الحالسة بلا اكتراث وسط دغل من أشجار اللبلاب : 
وقد شبكت يدا على صدرها . نظرنما هادئة لكنها مقشاعة ٠‏ تسير 
بخفة ورشاقة بين الأشجار : وعلى الرمل » مخصرها المتمايل ورأسها 
الحميل المنسجم كل الإنسجام مع كتفيها ؛ تعبير وجهها مأل باحث -- 
المرأة المثال » النموذج ١‏ الي تعتبر تحسيدا للحياة كلها » المليثة بالنعم 
والحدوء الشامل . 

في البداية » كانت تظهر له في الحلم مع الأزهار ء عند مذيح 
الكنيسه » ثم أخذت تظهر له بعدها » بالقرب من المخدع الزوجي 3 
بعينيها المطرقتين خجلا : وني النهاية أصبحت تتراءى له في الحلم 
كأم” وسط مجموعة من الأطفال . 

كانت تتراءى له ني الحلم + والإبتسامة على شفتيها : لكنها 
لم تكن ابنسامة شهوانية » بل ابتسامة ملؤها العطف نجوه . كزوج ٠‏ 
ومتسامحة مع الاخرين ؛ كانت تتراءى له : وعيناها طافحتان ليس 
بالرغبات » بل بالعطف والشفقة نحوه » لكن نظر ما كانت خجولة . 
لا بل صارمة إزاء الآخرين . 

0 يكن يرغب في أن يرى الإرتعاش والإضطراب بادياً عليها : 
ولا الأحلام الملتهبة » ولا الدموع المفاجئة > ولا التعب والإنباك » كما 
1 يكن يرغب أيضاً برؤية تحولها الشديد “ نحو العواطف والإنفعالات ٠‏ 
فلا جوز أن يكتقع لولها + أو e‏ ۽ عليها » أو أن تعاني اواعج 
وعواطف قوية 


نمض 


فلدى هذا النوع من النساء المضطربات شوقاً » عشاق ومعجبون - 
كان أبلوموف يقول » -- 

إن يسين هموما ومشاغل كثيرة : أطباء > ماء » وكثرة من 
النزوات المتنوعة . فمع مثل هذا النوع من النساء لا يمكن النوم ببدوء 
وطمأنينة ! 

وبالقرب من هذه الصديقة الأبيّة ‏ اللحجولة المادئة » ينام الإنسان 
بلا مبالاة . فهو ينام و كله ثقة » بأنه سيرى عندما يستيقظ نفس النظرة 
الحانية الوديعة . وبعد عشرين وثلاثين سنة » سيرى في نظرتها الدافثة » 
وني عينيها نفس الشعاع الوديع » المتألق عاطفة وحنو . ويبقى الأمر 
هكذا حى اية العمر ! 

« أليس ادف الدفي لكل رجل وامرأة » أن يجد كل منهما 
في الآخخر . وجياً هادثاً مطمئناً » ومجرى أبدياً منتظمأ من المشاعر 
لا يتغيتر ؟ ذلك هو مقياس الحب : فما إن يرق هذا المقياس أو 
يتغيار ء أو يجري تعديل عليه . حى يعاني الناس من جراء ذلك . 
هكذا يتاضح بأن مثلي الأعلل بنبغي أن يكون مثلا عاماً » أليس كذلك ؟ 
تفكدر أبلوموف . .. ألا يعتبر هذا ذروة توضيح وصياغة العلاقات 
المتبادلة بين الحنسين ؟ » . 

أن تمنح الشوق أباية قانونية غدادة : ولحداد من أجل الخير 
العام : نظام جراه كما تحداد مجرى النهر ٠‏ فتلك مسألة إنسائية عامة + 
تمتل قمة التقدم : القمة الي يتسلّق إليها أولتنك الذين يدون عن ذلك 
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من أمثال جورج سائد . ومن أجل حل تلك المسألة » لا حاجة لطيجان 
ولا لفتور > بل لقان دانم منتظم لقلب هادىء سعيد » وبالتالي لحياة 
دائمة مفعمة بالحب » ولنسغ دائم للحياة » ولصحة أ 

توجذ أمثلة على مثل هذا امير » لكنها نادرة » يشار إليها كظواهر 
شاذة . فالمرء يجب أن يدرَبى من أجل هذا . لكن ألا يستطيع المرء أن 


سير لتحقيق ذلك عن وع ؟ 


الشوق ! إنه لأمر را 
على المسرح » حيث يتمشى الممثلون وسكاكينهم تحت معاطفهم + ثم 
يذهب القاتلون والمقتولون بعد ذلك سوية » لتناول ا العشاء . 

حبذا لو تنتهي الأشواق على هذا النحو » وإلا" فلن يبقى بعدها 
إلا" الدّحان والتتانة » أما السعادة فلن نعثر على أثر لما ! أما الذكريات 
فلن يبقى منها إلا" اللزي ونتف الشعر فقط . 

وأخيراً » إذا ما داهمت المرء مصيبة الشوق ١‏ فسيكون شأنه كمن 
جد نفسه على طريق جبلية صعبة لا تطاق ٠‏ تسقط عليها الحيول ٠‏ 
ويفقد الراكبون لعزم على متابعة اأسير فيها » فيصعب على الإنسان 
أن ينجو من هذا المكان اللحطر 

ج عل + يجب كبح جماح الشوق والحد” منه وإغراقه في اازواج . 

لا بد أنه كان سيهرب مذعوراً من المرأة » إذا ما سلّطت عليه 
عينيها فجأة . أو ألقت نفسها على كتفيه وهي نثن” مغمشسة العينين . 
نم تصحو بعدها وتطوّق عنقه بذراعيها . . . فهذا سيكون بالنسبة له 


TV 


ا 


أن يسمع المرء عنه ل القصائد » ويراه 


بمثابة لعب بالنار » وانفجار برميل من البارود ؛ وبعدها ماذا سيكون ؟ 
صمم 2 عمى : وشعر روق ! 

تعالوا نرى من تكون أولغا كاءرأة ! 

انقضى زمن طويل + بعد أن أفلت منه اعترافه أمامها . دون أن 
يلتقيا على انفراد . كان مختبىء كتاميذ المدرسة بمجرد أن يشاهد أولغا . 
لقد تغيّرت معه » لكنها لم تهرب نه ء فلم تكن فاترة » بل أصبحت 
أكثر تفكيراً وتأملاة . 

كانت آسفة : على ما يبدو » لأن ما حدث قد منعها من تعذيب 
أبلوموف بنظرتها الفضولية المسلطة عليه . ومن تجريحه بلطف . بتهكتمها 
من استلقائه و كسله وارتباكه 

روح كانت تثور ني داخلها الفكاهة » لكنها كانت فكاهة وسخرية 
الم » الي لا تستطيع إلا أن تضحك وهي تنظر إلى الملبس المضحك 
لابنها . لقد سافر شتولتس + فشعرت بالضجر لسفره ٠‏ ولم يبق أحد” 
تغني له » فالبيانو لم تعد تستعمله . بكلمة واحدة . لقد كبلتهما 
القيود › وكان وضع كل منهما حرجاً . 

كم سارت الأمور بشكل رائع فيما ءضى ! كيف تعرفا على 
بعضهما عنتهى اأبساطة ! كم كانا يلتقيان بمنتهى الحرية ! كان أبلوموف 
أكثر بساطة وطيباً دن شتولتس . مع أنه لم يكن يضحكها كما كان 
يفعل شتولتس ۰ لكنه كان يضحكها بتصرفاته » وسرعان ما كان 
يغفر لها سخريتها منه . 
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قبل سفره + كان شتولتس قد أوصاها بأبلوموف . ورجاها بأن 
تم به ء وبألا تدعه يلازم البيت انيت مستلقيا E‏ 
الذكي + خطط تفصيلي » يرمم الوسائل والسبل » الي تجعل أبلوموف 
يقلع عن النوم بعد الغداء » ليس هذا فحسب + بل يمنعه حى من الإستلقاء 
على الأريكة نباراً : فتأخذ منه عهداً بذلك . 

كانت تحلم » كيف «١‏ ستأمره بقراءة الكتب » > الي تركها 
شتولتس »: وكيف ستطلب منه ٠‏ بعد ذلك > أن يقرأ يومياً » الحرائد 
ويروي ا الأخبار . وأن يكتب الرسائل إلى القرية » ويكمل مخطط 
تنظم أملاكه . ويستعد للسفر إلى اتاج »> س بكلمة واحدة » إنه 
لن يستطيع النوم من كثرة المشاغل . ابي ستكلفه با : فهي ستدلله 
على المدف : وسترغمه على ) أن" ع ر شي ء كان قد أقلع عن 
حبه . ولن يعرفه شتولتس عند عودته . 

هذه المعجزة كلها ستصنعها أولغا . الحجولة » الصامتة + الي 
لم يطعها أحد حى الآن > والي لم تبدأ الحياة بعد ! إنها المتسبتبة بهذا 
ااتحول ! 

ها هي قد بدأت : فما أن بدأت الغناء فقط » حى تغيدر أبلوموف 
ماما » فلم يعد هو ذاك . 

سيعيش . ويعمل ٠‏ ويبارك الحياة ويبار كها . أن" تعيد الإنسان 

إلى الحياة ٬لأمر‏ يستحق التمجيد . تماماً كما يستحق الطبيب الذي 
ينقد حياة شخص مريض یزوس هله : التمعجيد ! فماذا يستحق 
إنسان ينقذ من الناحية المعنوية ذهياً هالكاً وروا ي 
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حتی الها ارتعشت *ن هذا الإحساس المهيج الباعث على الفخار 
واعتبرت هذا الأمر مهمة حا دة لها »> فجعلت منه » في الحيال . 
سكرتيراً وأمين مكتبة لها . 

وفجأة بدا لها أن كل شيء سيقشًا سيفشل ! فلم تك 8 كن تعرف ماذا ينبغي 
أن تتصرف ¢ لذا ققد كانت تصمث » عندما تلتقى بأبلو.وف 5 

كان أبلوءوف يتألم لأنه أهان أولغا : و كان ينتظر نظرائها الخاطفة : 
ويرتعش جرد أن" يراها : ويحيد عن طريقها . 

في هذه الأثناء » انتقل أبلوموف إلى «تزل صيفى . وظل أياماً 
ثلاثة يذهب وحيداً إلى الحضاب والغابة + أو إلى القرية ويجلس عند 
بوابات الفلاحين » معنا اانظر » كيف ير كض الأولاد و كيف تسبح 
البطات في البركة . 

بالقرب هن المنزل الصيفى 3 كانت توجد نحيرة 6 .وحديقة كبيرة . 
كان يخشى الذهاب إلى هناك »> كى لا يصادف أولغا وحدها . 

« لقد دفعتني ليفلت مي الكلام » - تفكثر أبلوموف . حى 
دون 3 يسائل نفسه إن" كانت الحقيقة : هي ابي أفلتت منه في واقع 
الآمر » آم أن" الأمر قد حدث نتيجة تأثير لحظي للموسيقى على الأعصاب . 

فالشعور بالإرتباك والحرج والحجل . أو ٠‏ بالعار » كما كان 
يعبر عنه . لما بدر منه . كان يعيقه عن إدر اك ذلك الإنفعال + 
عاجرا يوج عام 57 عن ديد 0 ول ميم 
يحل ما أضيف إلى قلبه من إحساس جديد لم يكن موجوداً من قبل . 
فمشاعره كلها كانت تختلط ثي كوءة واحده من الإحساس بالحجل . 
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وعندما كان طيفها يبرز أمامه : للحظات » كانت ترتسم في 
مخيلته صورة المدوء الرائع وتجسيد الحياة الانثة السعيدة + ومثله الأعلى 
عنها : كان ذلك الئل الأعلى الرائع شبيهاً بالضبط بأولغا ! كانت 
الصورتان تتشاببان وتتحدان في صورة واحدة . 
آه . ماذا فعلت ! لقد أفسدت كل شيء ! - كان أبلوموف 
شكراً لله » لان شتولتس قد سافر : وإلا” لكانت قد أخبرته 
بكل شيء ولقمنيت عندئذ بأن" تنشق” الأرض فتبتلعيي ! والحب 
والدموع » هل يجب أن تظهر أهار امها على وجهي ؟ فعمة أولغا لم تعد 
ترسل في طلبي » أو توجته لي الدعوة لزيارتها : بالتأكيد » أن أولغا 
قد قالت . . . يا إلهي ! 
د كان أبلوموف يفكدّر وهو يغوص ثي عمق الحديقة أكر 
٠‏ وي الممر الحانبي 
كانت أولغا حائرة فقط »> كيف ستلتقي معه : وكيف سيهر 
هذا الحدث : هل ستقابله بالصمت > ركان كينا ل ليكن : أم أنه 
ينبغي عليها أن" تقول له شيئاً ما ؟ 
لكن . ماذا تقول ؟ أتتتخذ هيئة صارمة > وتنظر إليه بتعا أو 
حى لا تنظر إليه إطلاقاً »> أ د ٠‏ بان تشير بتكبسر ونرؤد لك 
ا اوح قرع من مطاقاً طلقا ٠‏ مثل هذا السلوك والتصرف : فمن 
بظنها حى يسمح لنفسه ثل هذه الحرأة من الكلام : الذي تجاوز 


FA‘ 


كل حد ! حا هكذا أجابت صونيا أحد الضباط > وهي تؤداي 
رقصة بولونية » مع آنا بذلت كل جهدها » كي تخلب عقله . 

« ما هو وجه الخرأة هنا ؟ -- تساءلت أولغا ‏ إذا كان ذلك هو 
شعوره : حقيقة” : فلماذا لا يفصح عنه ؟ . . . لكن : كيف حدث 
هذا فجأة : فلم يَمنّض على تعارفهما إلا" ٠ة‏ قصيرة . . .فلا يمكن 
لشخص انحر أن يقول هذا لاءرأة لم يرها إلا هرتين أو ثلاث » وما 
من أحد يمكن أن يشعر . بمثل هذه السرعة بالحب . فهذا لا يقدر عليه 
إلا أبلودوف ا 

لكنها تذ كرت دا سمعته وقرأته بان“ الحب ببرز 5 بعص 
الأحيان فجأة . 

« كان ذلك انفعالا” : نزوة . فلا بد أن" يكون الحجل قد استولى 
عليه الآن . بيد أن" تصرفه لم يكن تجاوزاً للأصول . لكدن” من المذنب؟ب 
فكترت أولغا ‏ إنه أندربي إيفانيتش بالطبع ٠‏ لأنه أرغمها على أن 
أن تغنى اي 

لكن أباوءوف لم يكن يرغب في البداية بالإستماع إليها - وكانت 
حزينة لهذا ااسبب » لذلك . . . حاولت . . . لقد تورد وجهها بشدة » 
واحمرت نعجلاة ‏ أجل . لقد حاوّلت : بكل ٠١‏ أوتيت من قوة ¿ 
بأن' تحر كه وتثير لواعجه . 

لقد قال شتولتس عنه باه حامل » غير مال » لا شىء يشغله 
ويثير اهتمامه » وأن كل شيء قد انطفاً ني داخله . . . فأرادت أن 
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ترى » إن" كان كل شي ء قد انطفأ فيه » لذلك ّت » وغتّت . 
كما لم ت تغن " أبداً . 

د هك ل EE‏ مح منه . . . لکن على 
أي شي ء اء فيدا بعد , س اذا سأقول له : إني مذنبة يا مسيو 
أبلوموف ٠‏ لقد أغريتك . . . يا له من RE‏ 
قالت أولغا ونبيتجت وهي تضرب الأرض بقدميها -- من يجرؤ على 
مثل هذا اتفكير ؟ . . . هل كنت أعرف ٠١‏ سيحصل ؟ لكن لو لم 
يحدث هذا كله . لو لم يفلت دنه الكلام . . . ماذا كان سيحدث 
عندئذ ؟ ... تساءلت أولغا .لا أعرف . . . » - تفكدرت أولغا . 

«نذ ذلك اليوم أصبحت تشعر بطريقة ما » أن قلبها قد أصابه 
بعض التغيير . . . فلا بد أن تكون متأثرة جداً . . . حى آنا بدأت 
نشعر بارتفاع ني حرار ا » فقد ظهر على وجنتيها بقعتان ورديتان 

- إنه تيج . . . حسى بسيطة  :‏ قال الطبيب . 

« لماذا فعل أبلوموف هذا ؟ يحب أن ألقننه درساً » كي ي لا يتكرر 
هذا ثانية ني المستقيل ! سأرجو عمتي أن" ترفض استقباله في البيت : 
يحب أن لا ينسى . . . کم کان جسو مي 

كانت أولغا تفكدّر » وهي تتنزاه ني الحديقة ٠‏ وكانت عيناها 
«ضطرمتين 

مع فجأة وقع أقدام أحدرٍ ما . 

ولا بد أن” أحداً ما آت . . . » - تفكتر أبلوموف . 


YAY 


التقيا وجهاً أوجه . 
-- أولغا سيرغييفنا ! ... قال أبلوموف » وهو يرجف كأوراق 


-- إيليا إبلييتش ! - أجابته بحياء » وتوقف الإثنان . 

-- مرسباً - قال أبلوموف . 

مرحباً - قالت أولغا . 

إلى أبن أنت ذاهبة ؟ 

هكذا ء دو نما تحديد . . . - أجابت دون أن ترفع عينيها . 

- هل أزعجك ؟ 

-. آه » مطلقاً . .  .‏ - أجابته أولغا » ثم نظرت إليه بسرعة وفضول . 

-- هل أستطيع «رافقتك ؟ ... سأل أبلوموف فجأة > ثم رماها 
نظرة ثاقبة . 

أخذا يسيران بصمت على الطريق . لم يضطرب قلب أبلودوف 
في حياته يوماً » لا من مسطرة المعلم » ولا من تقطيب حاجبي «دير 
المدرسة » كما اضطرب وخفق قلبه الآن . كان يرغب أن يقول شيئاً ٠ا‏ 
فأخذ يغالب نفسه » لكن الكلمات أعيته » فقابه كان فق بشدة كما 
لو أنه أمام .صيبة . 

.- ألم تلق رسالة من أندربي إيفانيتش ؟ -. سألت أولغا . 

تلقيت  »‏ أجاب أبلوهوف . 

ناذا يكن ؟ 
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-- إن" لم يكن . . . غداً . . . فخلال مدة قريبة . 

لم كل هذه السرعة ؟ - سألت أولغا . 

صمت أبلوموف . 

-. هل المتزل الريفي لا يعجبلك ٠‏ أو . . . .قل لي » لاذا أنت 
عازم على السفر ؟ 

(يا له من جسور ! - يريد أن يسافر أيضاً ! ( فكرت أولغا . 

- أشعر لسبب ما ء ببعض الحرج : كأن شيئ بحر قي - همس 
أبلوموف + دون أن ينظر إليها . 

صمتت أولغا : ثم قطفت غصناً من الليلاك وشمّته » فحجبت 
وجهها وأنفها . 


ا EES‏ 30 
تنشق هذه الراحة العطرة !س قالت ولغا . ثم حجبت أنفه 
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ضا . 


وم 


ها هو ذا السوسن ! هى . سأقطف منه ‏ قال أبلوموف - 
وهو يسرع إليه ‏ فرانحته أزكى : وعبق الحقول يفوح منه أكثر . 
أما الليلاك فينمو بالقرب من النازل : فأغصانه تتعرش على النوافذ 
ورانحته مفرطة في شدتها . لا يزال الندى عالقاً على السوسن » فهو لم 


جف بعد . 


حمل إليها بشع باقات من السوسن . 

-- هل تحب احزام ؟ ‏ سألت أولغا . 

كلا : راتحته قوية جد ؟ فأنا لا أحب الحزام ولا الورود . 
ني لا أحي الورود بوجه عام + ففي الحقل يمكن أن يشعر المرء 
بشيء من جماها » أما ني الغرفة فكم تتطلب من الحهد والإهتمام . . . 
فهي تتناثر وتسقط . . . 

- أنحب أن تكون الغرف نظيفة ؟ ‏ سألت أولغا بدهاء » وهي 
تنظر إليه . -- هل تكره الأوساخ ؟ ۰ 

-- أجل » لكن المشكلة تكمن ي الشخص الذي عندي . . . غمغم 
أبلوموف . « آه » يا هما من شريرة !  »‏ أستر لنفسه . 
هل ستسافر إلى باريس مباشرة ؟ ..- سألت أولغا . 
-- أجل : فشتولتس ينتظرني «نذ مدة طويلة . 
- احمل لي رسالة إليه > سأكتبها : .- قالت أولغا . 
-- اعطني الرسالة انيوم » فسأسافر إلى المدينة غداً . 


غدا ؟ - سألت أولغا -- ل هذه السرعة ؟ كأن” أحداً ١ا‏ 


- أجل » فهناك ثىء يطاردتي . . 
مها هو ؟ 
-- الحجل . . . هس أبلو٠وف‏ . 
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-- اللدجل ! . . . كرّرت أولغا بصورة غريزية . « سأقول له 
الآن : ميو أبلوموف لم أكن أنتظر هذا منك مطلقاً . . . » - . 

م أجل » يا أولغا سير غييفنا > --- تغلب على نفسه ني نباية المطاف :- 
إنك » على ما أعتقد » مندهشة . . . مستاءة . 

« لقد آن الأوان » . . ها هى اللحظة الحقيقية المناسبة قد جاءت . -- 
فقلبها كان يخفق بشدة . يا إلهي » لا أستطيع ! » . 

حاول أن" ينظر إلى وجهها . ليرى من تکون › لكنها كانت تشم" 
الخزام والليلاك ولم تكن تعرف ماذا حل" بها . . . وما ينبغي أن تقوله 
وتفعله . 

«آهء ليتك الآن › يا صونيا » تبتكرين شيئاً ما > فكم أنا 
بلهاء ! لا أعرف شيئاً . . . كم أشعر بالعذاب !  »‏ فكثرت أولغا . 

-- صداقيي » أن" هذا كان عفواً » رغم إرادني . . فلم أستطع 
أن" أتمالك نفسي 0 . بدأ أبلوءوف حدیله وقد تشجع قليلاً ‏ 
فما من شيء كان يمكن أن بمنعبي + آنئذ » عن قول ذلك ؛ فلم يكن 
قصف ارعد » ولا سقوط حجر علي ٠‏ ليمنعبي عن النطق بما قلت . 
لم تكن قوة في الأرض تستطيع أن تمنعني عن ذلك . . . بالله عليك » 
لا تظني أني كنت أريد أن . . . كنت أريد بعد دقيقة » والله يشهاد 
على ذلك > بأن أسحب کلمی الطائشة . 


کا وهي مطرقة رأسها » تشم الأزهار . 


Pinî 


= انس هذا تابع أبلوموف : - انس ء خاصة » أن هذا 
لم يكن حقيقة 

م يكن حتيقة ؟ ‏ كررت أولغا فجأة . فانتصبت قاءتها 
وسقطت الأزهار من يدها . 

انفتحت عيناها فجأة . واتسعتا » ثم أخحذتا تبرقان عن شدة 
أادهشة ش 

كيف لم يكن حقيقة  *‏ كرّرت أولغا من جديد . 

أجل : بالله عليك » لا تغضبي ٠ي‏ » وانس هذا . أؤكد 
لك . بأن هذا لم يكن إلا نزوة عابرة فقط . . . بفعل تأثير الموسيقى . 

- بفعل تأثير الموسيقى فقط ! . 

تغير. و جهها » فاختفت البقعتان الور ديتان : وذبلت عيناها . 

« هکذا » کان شيئاً لم يكن ! لقد سحب كلمته الطائشة ٠‏ فلا 
داعي للغذ.ب إذن ! - لقد سوي كل شيء » واستتب الأمر الآن . 
فيدكننا أن نتحدث » و مزح كالسابق . . . » تفكدّرت أولغا ثم قطفت 
بعصبية ؛ غصناً ٠ن‏ شجرة كانت تمر بالقرب «نها : وانترعت بشفتيها 
ورقة منه » ثم رمت الغصن والورقة فوراً » على الأرض . 

- هل أنت غاضبة ني ؟ هل نديت ؟ - قال أبلوموف » وهو 
ميل نحوها . 

-- ماذا ؟ عن أي شيء تسأل ؟ - أجابت أولغا باضطراب وأسى » 
وهي حول وجهها عنه . لقد نسيت كل شيء . . . فأنا سريعة النسيان ! 
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صمت أبلوموف » ولم يكن يعرف ما يفعل . فقد لاحظ حزما 
المفاجىء » ولم يعرف السبب . « يا إلى ! -- فكدّرت أولغا ‏ كل شيء 
عاد إلى طيعته » فكأن” هذا المشهد م يكن . شكر؟ له ! 7 ؛ يا يفي ؛ 
ما هذا آه » صونيا ! كم أنت محظوظة » سعيدة ! » 
- سأذهب إلى البيت - قالت أولغا فجأة -. وهى ت##جتل الحطى 
وتنعطف في ممر شر ١‏ 
اليس الذهاب من هنا أقرب » - لاحظ أبلوءوف . ١‏ إني 
«خفل ‏ قال عخاطباً نفسه بأبى . - لم يكن ضرورياً توضيح هذا كله ! 
SIE‏ ا 
0 ينبغي أن RT‏ ل 
> فتنسى من تلقاء نفسها . لم يبق أمامي الآن إلا" أن أطلب ءنها 
م 
« لا بد أن" الأسى الذي ألم بي الآن ‏ فكرّت أولغا ‏ ناجم » 
الات لوي ل ليح لي 
. لكنه أبلغي . . . بأن” ذلك لم يكن حقيقة ! أعتقد . بأنه 
a‏ ا جركاً ؟ » . 
-- هل نسيت حقيقة” ؟ - سأل أبلوموف بصوت خافت . 
- نسيت > نسيت كل شيء ! قالت بسرعة وهي تسير مسرعة 


/ 2 
إلى البيت . 


-- اعطي بدك » علامة » على أنك لم تغضبي مي . 


FAR 


عات له يدها : دون أن تنظر إليه . وما ان لاس طرف 
أصابعها : حى سحبت يدها إلى الوراء فوراً . 

: كلا . إنلك غاضية ! -- قال أبلوموف «تنهداً  .‏ كيف يمكتني 
أن أؤ كد لك : أن ذلك كان نزوة ٠‏ وأنتي لم أستطع أن أتمالك نفسي 
وقتها ؟ . . . كلا لن آسمع ٠‏ بالطبع بعد الان غناءك . . . 

لا تؤ كد لي ذلك » «طلقاً : فلا حاجة لتأكيداتك . . . - قالت 

أو لغا بحيويئّة . -- فلن أغني بعد الآن ! 

ب حسناً » سأصمت » لكن بالله عليك لا تنصرني ببذه الطريقة : 
وإلا فإني سأشعر بعبء ثقيل يؤلم نفسي . . . . 

انصرفت بہدوء : وهي تستمع إلى كلماته بمزيد من التوتر . 

-- إذا كان صحيحاً + أنك كنت ستبكين ‏ لو لم تسمعي تأوهاتي 
وأنت تغدين . فين" انصرافك الآن ببذه الطريقة دون أن تبتسمي ودي 
لي يدك بمودة » سيجعلي . . . أمرض وستعتل” صحي فر كبتاي 
ترتجفان » ولا أستطيع أن أقف إلا" يجهد جهيد . رحماك يا أولغا 
سير غييفنا ! 

-- لماذا ؟ سألت أولغا فجأة . وهي تنظر إليه . 

- لا أعرف . لقد زال خبجي الآن : فلم أعد أخجل من كلدي . 
يبدو لي أن فيها . . . 


أخذ قلبه فق من جديد . وبدا له أن شيا جديدا ني قلبه 
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لم يكن ٠وجوداً‏ ٥ن‏ قدظهر : فأصبحت نظر نبا اللطيفة » المستطلعة 
مقي 

التفتت إليه بمنتهى الرشاقة والككياسة : وراحت تنتظر رد 
كبير . 

ماذا يوجد فيها ؟ ‏ سألت أولغا بنفاذ صبر . 

-. لا : إني أخشى أن أبوح : فستغضبين من جديد . 

-- تكتلم ! س قالت بصورة آمرة . 

صمت أبلوموف . 

-- تتملكبي ارغبة بالبكاء : وأنا أنظر إليك . . . أترين بأنه 
لا توجد لدي عرّة نفس » فأنا لا أجل من قلبي . 

لماذا ترغب بالبكاء  *‏ سألت أولغا . وقد ظهرت على وجتتيها 
بقعتان 0 

صوتك يتر دد ني نفسي طوال الوقت . . . فأنا أشعر من جديد .. 

عاذا تعر #- الت أولغا وكي تعر جواية:بامتمام زائد . 

اقتريا ر ن دحل المنزل . 
شعر . . . قال أبلوهوف بسرعة ١‏ ثم توف . 
خذت تصعد درجات السلم ببطء » وجهد . 

-. أشعر بتأثير نفس الموسيقى . . . أشعر بذات . . . الإضطاراب 
. . . وبذات . . . اعذريني ٠‏ اعذريي - أقسم : بأنني لا أستط 
أن أسيطر على نفسي . 


Te 


-- »سيو أبلوءوف .  ..‏ بدأت أولغا حديثها بصراءة وجلاية . 
فتنوّر وجهها فجأة بعاد ذلك بشعاع ابتساءة ٠‏ - إني لست غاضبة » 
فلقد غفرت كل شيء . - أضافت برقّة  »‏ لكن في المستقبل . 

ثم ١دات‏ إليه يدها إلى اأوراء دون أن تنظر إليه وتلتفت نحوه »› 
فأك با بسرعة ابرق وقبلها ٠ن‏ راحة يدها : فضغطت على شفتيه 
ببطء : ثم خفقت بلمح اابصر اباب الزجاجي » بينما ظل” ا 
واقفاً كما لو أنه قد تسمكر مكانه . 

بج داك ت 


بقي طويلا يتتبعها وقد اتسعت عيناه وانفغر فمه » ثم أخذ بصره 
حم عبر الأغصان . 

مر بالقرب منه غرباء » ومر فوقه طائر . سألته إحدى اافلاحات 
المارّات . إن كان يريد تمار؟ ٠‏ لكنه بقي »نذهلا ‏ 

سلك من جديد . نفس ذلك الممرّ » وأخذ يسير ببطء حتى وصل 
إلى منتصفه : فالتقط الحزام : الذي رمته أولغا » وغصن الليلاك : 
الذي قطفته ورمته بأسى . 

«لماذا فعلت هذا ؟ » أصبح يتخيدّل ويتذ كر 

-. كم أنا »غفل » كم أنا عخفل ! -- قال أبلوءوف فجأة ؤيصوت 
عال . وهو يخطض بيده الحزام وغصن الليلاك ٠‏ ثم اندفع يركض . 
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في المدر . -- لقد طلبت «نها الصفح » لكنها 
آه : هل هذا صحيح ؟ . . . يا ها من فكرة ! 
55 
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وصل إلى البيت سعيداً : متألقاً . « كالبدر في قبة السماء» 
حسب تعبير ءربيته »> فجلس على طرف الأريكة » وكتب بسرعة 
على الغبار » الذي يكو الطاوله بأحرف كبيرة : « أولغا » . 

آه من هذا الغبار ! ... لاحظ أبلوموف وقد صحا من ذهوله . - 
زاخار ! زاخخار ! -. ظل يصرخ طويلا” + لأن” زاخار كان يجلس 
مع سائقي العر بات عند البوابة . 

3 سرع 1ن قالت: أنينا همس »توعد وهي تشد زاخار 
بكمله  .‏ سيدي انبيل يناديك ملل هدة . 

زاخحار : انظ ٠ا‏ هذا ؟ ‏ قال إيليا إيلييتش بلطف وطيب » 
فلم يكن الآن في وضع يستطيع فيه أن يغضب  .‏ أتريد أن تد ث 
الفوضى وتترك الغبار وأعشاش اعنكبوت هناك أيضاً ؟ لاء عذراً 
فلن سمح بذلك ! أولغا سير غييفنا تطار دني بالقول : إنلك«تحب الأوساخ 
والغبار » . 

- أجل ٠‏ ١ن‏ السهل عليهم أن يقولوا هذا : فلديهم خمسة ٠ن‏ 
الخدم » لاحظ زاخار وهو بتجه نحو الباب . 

د إلى أين ؟ تعال نظف : الحلوس هنا ..تحيل : فالمرء لا يستطيع 
أن بسند مرفقيه . . . فهذا شيء شنيع ء هذا . . . أبلوموفية ! 

لتوم زاسرة م لق عل م ا 

« هه ! ديا له من مخترع ! لقد ابتكر كلمة جديدة  !‏ فكر 
زاخار » 
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هيا » نظف ء لادا تقف ؟ 

ماذا أنظف » لقد نظفّت اليوم ! -- أجاب زاخار بعناد . 

من أين جاء الغبار را ميد كد الام 7 لطر »> ها هو 
ذا الغبار في كل مكان ! نظف فوراً ! ولا تبلق أثراً له ! 

لقد نظفت ‏ أصر زاخار -- لن أنظف للمرّة العاشرة ! 
فالغبار يأني هن الشارع باستمرار . . . فهنا حقل ١‏ والمتزل ريفي : 
لذا » فالغبار كثير ني الشارخ . 

-- زاخار تروفيميتش ٠‏ - بدأت أنيسيا » الي أطلّت ؛ فجأة » 
من الغرفة المجاورة : إن" شغلك عبث بعبث ٠‏ فأنت تكنس أرض 
الغرفة أولا” : بعدها تكنس الطاولات ؛ فالغبار سيتجمتع من جديد . 
لو أنك تقوم قبل ذلك . 

- هل أتيت تيت إلى هنا لتعلمنيي ؟ -- ز مجر زاخار بغضب . - اذهبي 
هن حيث أتيت ! 

- أيجوز أن تكنس أرض الغرفة أولاة » ثم تكنس الطاولات 
بعدها ؛ أن تعلدّت هذا ؟ . . . هذا السبب يغضب سيّدي . 

ae E E 8 

ضحكت ثم توارت . أشار أبلوموف إليه بيده كي ينصرف » ثم 
اتك إيليا إيلييتش على الوسادة وتمداد : فوضع يده على قلبه وراح 
يصغي إل دقاته . 

« هذا مضرّ ‏ أسر أبلوموف انفسه . .- ما العمل ؟ إذا استشرت 


الطبيب » فسير سلي + على الأرجح ؛ إلى الحبشة ! ٠‏ . 
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قبل زواج زاخار ٠ن‏ أنيسيا + كان كل منهما يعمل في المجال 
المحد”د له » دون أن يتدخل أي منهما في شؤون الآخر : فأنيسيا كانت 
تعرف السوق والمطبخ وتشارك في تنظيف الغرف هرة واحدة في العام ٠‏ 
عندما كان يم غسل الأرض . 

لكن . بعد زواجها : أصبحت إمكانية التدخل اتأمين راحة سينّدها . 
«تيسرة ها أكثر . أصبحت تساعد زاخار في عمله . فبدت الغرف 
أكثر نظافة وترتيباً . بوجه عام كانت تقوم ببعض مهام زوجها عن 
طيب نخاطر » بينما كانت تقوم بتنفيذ البعض الآخر نها » لأن زاخار 
قد فرض ذلك عليها فرضاً . بطريقة استبدادية . 

مد هيا 3 نقضى السجتادة ف ديه کال زاخخار دز جر بصورة 
آمرة : - .و كان يأمرها بتنظيف زوايا الغرف > أو بقل الأواني والأغراض 
E 1 5‏ 
الآأخرى إلى المطبخ . 

هكذا أصبح زاخار يرفل ,هذه الاعمة : فالغرف أصبحت نظيفة » 
وسيّده م يؤنبه أو يوجه إليه « كلمات مؤسفة » ء وصار زاخار 
لا يعمل شيا . لكن هذه النعمة لم تدم طويلا . إليكم السبب . 

ما إن أصبحت أنيسيا تشارك في ترتيب وتنظيف غرف سيّدها » 
حى بدا كل شىء يفعله زاخار حماقة . فكل خطوة مخطوها » كانت 
تبدو في غير مكانها > مما أثار حفيظة زاخار . فهو الذي أمضى خمسين 
عام من حياته . و كله ثقة + بأن” كل ها يفعله » لا يمكن أن يلجر 
على نعو أفضل . 


۳A: 


في غضون أسبوعين + برهنت له أنيسيا أن كل ما يقوم به هو 
خطأ بخطأ ٠‏ زد على ذلك آنا أصبحت تعامله الآن بتسامح مهين » 
فتغفر له هفواته : كما يجري التعامل مع الأطفال والمغفئلين . كما آنا 
كانت تضحاك ساخرة » عندما تنظر إليه . 

-- زاخار تروفيميقش . - كانت أنيسيا تقول له بلطف » - من 
العبث أن تغلق المدخنة أولا” ثم تفتح الكوى بعد ذلك : فأنت تدخل 
البرد إلى الغرفة من جديد . 

- ما العمل حسب رأيلك ؟ كان زاخار يسأطا بفظاظة الزوج - 
می يحب أن أفتحها ؟ 

- أشعل الثار وانتظر حى تستطيل ألسنتها وتسخن المدفأة 
مو عات كاك عه ايها هدو 

- يا لك من حمقاء  !‏ كان زاخار يقول - إنني أتصرف منذ 
عشرين سنة على هذا النحو + وتريدين أن أغيتر أسلوبي من أجلك . . . 

كان زاخار يضع كل شيء على ظهر اللعزافة : الشاي - السكر ‏ 
الليمون » العملة الفضية المعدنية » دهان الأحذية » الفرشاة والصابون . 

ذات مرّة » جاء زاخار فوجد الصابون على المخسلة . ودهان الأحذية 
والفرشاة على النافذة في المطبخ » والسكر والشاي في أحد الأدراج . 

- أنت الي فعلت ذلك كله حسب مزاجك » أليس كذلك » -- 
سأل متوعدا ... : فأنا الذي وضعت كل شيء قصداً في »كان واحد » 
كي تكون الحاجيات في متناول اليد » فاماذا قبعتر بن الأشياء في أماكن 
عتلفة ؟ 
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- كي لا يتأثر الشاي برانحة الصابون .- أجابت أنيسيا بوداعة . 

في مرة أخحرى » د لةه أنيسيا على ثقبين أو ثلاثة » كان العث قد 
أحدتمها في سترة سيئده + فأوصته بأن ينفض الثياب وينظفها حتماً 
هرة واحدة كل أسبوع 

55 اعطي الثياب لأنفضها وأنظفها .. حتمت حديثها بلطف 

انتزخ منها زاخار اأسترة : الي كانت قد أخخذتها لتنظفها : ووضعها 
2 مكانها المعتاد . 

ذات مرة ٠‏ بينما كان زاخار يرغي ويزيد كعادته وهو يغتاب 
سيده بسبب ما يلاقيه منه من توبيخ وتأنيب على قلة النظافة و كثرة 
الصراصير مبركاً نفسه من المسؤولية بحجة أنه : أي زاخار » ليس هو 
« الذي نخلقها » : أخذت أنيسيا تناف بصمت ظهر الحزانة ورفوفها » 
فأزالت قطع وفتات الحبز الأسود ء المرمية على الرفوف منذ عهد 
بعيد . ثم مسحت الحزانة وغسلت الانية : فلم تعد الصراصير موجودة 
تقريباً : 

ني إحدى المرات أيضاً » كان زاخار يبحمل صيئيّة عليها فناجين 
وأقداح » فاختل توازن زاخار وکر كأسين ٠‏ فبدأ كعادته یسب 
ويشم > حتى أنه هم" بأن يرمي الصينية وما عليها على الأرض . اقتر بت 
«نه أنيسيا وأخذت الصينية من يديه . ثم وضعت عليها أقداحاً أخرى 
وعلبة السكر والدبز . وهكذا وضعت كل الأغراض : دون أن يبتر 


فنجان واحد . ثم بدأت تعلمه كيفية حمل الصينية بيد واحدة ٠‏ و كيفية 


۳۹7 


إمساكها بيد أخرى . فطافت الغرفه مرتين أو ثلاث » وهى تدور 
الصينية تارة إلى اليمين وأخرى إل اليسار » دون أن تهت أو تتحرك 
ملعقة واحدة عليها . فاتضح لزاخار فجأة » بأن أنيسيا أذكى منه ! 

خطف زاخار الصينية منها : فأسقط الأقداح › ومنذ ذلك الوقت 
لم يستطع أن يغفر لها . 

-- أرأيت ماذا فعلت ! . - أضافت أنئيسيا مبدوء . 

نظر إليها بغطرسة غبيّة حمقاء » فضحكت وسخرت منه . 

-- آه ٠‏ يا لك من امرأة وفحة ٠‏ تريدين أن 7تفاخري بذكائك ! 
ألم يكن عندنا ني أبلوموفكا »> مثل هذا البيت ؟ كان البيت كله بمن 
فيه يعتسد على" : فكل من كان فيه يعرف ذلك . . . ثم تأتين بعد ذلك 
کله 2.020 آله متك !. 

- - إنني أريد احير لك ... بدأت أنيسيا الكلام . 

.-. کفی ‏ كفى » كنى ! -- تقال راخار بصوت أجش › وهو 
.بدادها بحر كة من مرفقه باتجاه صدرها . -. اماضى من هنا : إلى 
المطبخ . . . اهتمي بعمللك النسائي فقط ! 

ضحكت بسخرية ثم انصرفت ء بينما كان يتابعها بنظره خلسة . 

لقد جرح كبر ياؤه > فأخل يتعامل مع زوحته بتجهم . وعندما 
كان إيليا إيلييتش يسأل عن غرض ما ء لم يم العثور عليه > كان 
يكون قد انكسر » أو عندما كانت الفوضى تسود المنزل » بوجه عام » 


حيث كان نوق راس زاخار خطر مصحوب ١‏ بكلمات مو سفه 0 
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عندها كان زاخار بغمز أنيسيا بعينه » ويومىء إليها برأسه كي تذهب 
إلى غرفة سيده وهو يشير إليها بإصبعه » قائلا همس آمر : ١‏ اذهبي 
إلى سيدي : انظري ماذا يريد هناك ! » . 

كانت أنيسيا تدحل فيزول الخطر بتفسير بسيط . وبمجرد أن تبداً 
« الكلمات المؤسفة » بي حديث أبلوموف » كان زاخار نفسه » يقترح 
بأن ينادي أنيسيا . 

هكذا كان يمكن أن" يتعطل » من جديد ٠‏ كل شيء في المتزل » 
لولا أنيسيا : فقد أصبحت بحسب نفسها على منزل أبلوموف » كما 
أحذت » بغر قصد تشارك زوجها بكل شي ء بت 8 مزل إيليا إبلييتش . 
فعينها الانثوية ويدها المهتمة » كانت ترتب كل شىء ي الحجرات 
0 : 

ما إن' يخرج زاخار إلى مكان ما » حى تزيل أنيسيا الغبار عن 
الطاولات والأرائك وتفتح النوافذ . وتصلح وضع الستائر » وتضع 
الأحذية المرمية بي وسط الغرفة مكاابا » وترفع البنطلونات المعلقة 
على الكراسي المخصصة للإستقبال وترتبها في الحزانفة » وترتب كل 
الملابس > وحى الأوراق : وأقلام الرصاص والسكاكين وأقلام 
الخبر » فتضع كل شي ء مكانه » وترتب الفراش المدعوك » وتصلح 
وضع الوسادات -- كل هذا تقوم به على ثلاث دفعات » ثم تلقي نظرة 
سريعة على الغرفة كلها > فتحرك أحد الكراسي ٠‏ وتدفع أحد الأدراج 
نصف ال النتوحة ١‏ ثم تخطف المناشف من على الطاولة وتدخطف بسرعة 
إلى المطبخ » بمجرّد أن تسمع صرير حذاء زاخار . 
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كانت امرأة حيوية رشيقة . في السابعة والأربعين من العمر » 
ذات ابتسامة » فيها كثير من العناية والإهتمام » تتحرك عيناها بحيوية 
يي كل الإتجاهات ٠‏ رقتها قوية وصدرها عامر » ها يدان حمراوان 
قویتان » لا تكلاآن أبداً . 


او 


لم يكن ها وجه ء بلمرّة » تقريباً : فلم يكن يللحّظ فيه إلا 
الأنف » مع أنه لم يكن كبيراً » لكنه يبدو و كأنه قد انفصل عن الوجه » 
أو أضيف إليه بطريقة غير منسجمة » زد على ذلك أن الحزء الأسفل منه 
كان منجذباً إلى الأعلى » حيث لم يكن اوجه يلْحّظ يسبب ذلك . 
كان وجهها باهتاً : مغلفاً » حيث يمكن أن تحصل على مفهوم واضح » 
منذ زمن بعيد : عن الأنف » أما الوجه فلم يكن يلحظه المرء كاياً . 

يوجد ني العالم كثير من الأزواج » على غرار زاخار . ففي بعض 
الأحيان ٠‏ يستمع دبلوماسي إلى نصيحة زوجته بلا اكتراث »2 فيهز 
كتفيه ٠‏ ثم يعمل › سراً ٠‏ بنصيحتها . 

وأحياناً بحيب أحد المدراء على ثرثرة زوجته حول مسألة هامة » 
بتكبر واستخفاف » بينما تراه ني الغد ينقل هذه الرثرة » باهتمام » 
إلى الوزير چ 

فهؤلاء السادة يتصرفون مع زوجاتهم بوجوم أو بدون اهتمام » 
فلا خاطبوهن إلا" من رؤوس شفاههم › فليست زوجاتمم في نظرهم » 
إلا مجرد نسوة تابعات لحن : كما يعتقد زاخحار > أو كائنات للتسلية 
والترفيه من عناء ومتاعب الحياة الحدية . 
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إنه وقت الظهيرة » أشعة الشمس الدافئة » تلفح منذ بعض الوقت 
طرقات ومسالك الحديقة . فكل الناس جالسون بي الظل . الربيات » 
فقط » هن اللواتي كن شين بمهابة مع أطفالهن مجموعات 
مجموعات » وبجاسن على العشب » نحت أشعة شمس الظهيرة . 

كان أبلوموف ما يزال مستلقيآ على الأريكة > متأرجحاً بين الشك 
واليقين » يصدق تارة » ويرفض أخرى معي ومدلول حديثه الصباحي 
مع أولغا . 

- إنها تبي ٠‏ فلواءج الحب نحوي : تتحرك في داخلها . هل 
ذلك ممكن ؟ لكنها نحلم وتفكر بي © فم ن أجلي » غنّت بشغف 
لايوصف ٠‏ كما أثارت الموسية, في كل مثا عدوى التعاطف والود . 

استيقظ الاعتزاز ني نفسه : وبدأت الحياة تشرق ني داخله » فقد 
سيطر عليه بعد ها الساحر ء وألوانها الزاهية المتنوعة » وأشعة الضياء » 
اي ار ا رائعة . تخيسل نفسه » أنه موجو دفي الخارج » 
بصحية أولغا : ف سويسرا على البحبر ات 3 وي إيطاليا وهو بج 3 
بصحبتها » برؤية معالم روما وآثارها > ويتنزه في الحندول : ثم وجد 
نفسه بعد ذلك وسط زحام الناس ي باريس ولندن وبعدها . . . بعدها 
وجد نفسه في جنته على الأرض في أبلوموفكا . 

إلا آية في الحمال » بتلعثمها اللطيف المحبب في الكلام » بوجهها 
الأبيض الرائع وعنقها اللطيف الساحر . 

م یر الفلاحون يوماً » جمالاة كجماها ؛ !م يسجدون أمام هذا 


foe 


الملاك . فهي تمشي برشاقة وخفة على العشب ٠»‏ عندما تسير معه تحت 
ظلال أشجار التبولا : إلها تغتي له . . 

إنه يشعر بالياة : بمجراها الطادىء » ويخرير مياهها العذبة > 
بالر ذاذ المتناثر . . . فقد استغرق في التفكير والتأمل ببذه الأماني الرائعة » 
الباعثة على الإرتياح » و ببذه السعادة » الي لا تو صف » و 

وفجأة ا كفهر وجهه . 

. كلا ء هذا لا يمكن أن يكون  !‏ قال أبلوموف بصوت 
مسموع » ثم مض وبدأ يسير في الغرفة ذهاباً وإياباً . -- كيف يمكن 
أن" تحب إنساناً مضحكاً «ثلي » يبعث على الشفقة ؛ فنظرتي نائمة » 
تبعت على الملل » ووجنتاي مترهلتان . . . إلا تسخر متي لا أكثر . . . 

توقف أمام المرآة وراح يعن النظر في وجهه طويلا” » وقد تملكه» 
في البداية شعور بالنقمة وعدم الاستحسان » ثم انفرجت أساريره بعد 
ذلك » حى اله ابتسم 

- يبدو أنيّ تحسّنت وأصبحت أكثر نضارة » عما كنت عليه 
في المدينة .- قال أبلوموف ‏ فلم تعد عيناي ذابلتين . . . كما اختفى 
شحاذ العين » الذي كان يظهر في المدينة . . . لا بد أن هذا كله قد 
حدث بسبب المواء هنا ء فأنا أسير كثيراً وأءمنع عن شرب التبيذ 
كلياً » ولا أتمداد . . . لم يعد من الضروري أن أسافر إلى مصر . 

شخص” قادم من طرف ماريا ميخايلوفنا » عمة أولغا > يحمل إليك 
دعو ا للغداء ., ش 
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- اني قادم » قادم  !‏ قال أبلوموف . 

انصرف الشخص . 

أصبح أبلوموف فرحاً > نشيطاً . الطبيعة كانت صافية . الناس 
كلهم طيبون » يستمتعون بالحياة ؛ السعادة بادية على وجوه الجميع 2 
ما عدا زاخار » فوجهه متجهم > ينظر طوال الوقت إلى سيّده ععلسة » 
بينما تضبحلك أنيسيا من الأعماق . « سأقتى كلباً أو قطاً - قرّر أبلوموف 

من الأفضل أن أقتي قطنا : فالقطط لطيفة وديعة » تموء بعذوبة » . 

أسرع أبلوموف قاصداً منزل أولغا . 

« لكن ... أولغا تحني ! ان ا رار وتوم أثناء 
الطريق .- إنها مخلوقة شابّة » نضرة رائعة ! فخياها الآن منفتح على 
على أكثر جوانب الحياة شاعرية وجمالاة : لا بد أنها محلم بشبّان 
رقن > طوال القامة » أقوياء في أجسادهم » الحرأة بادية على وجوههم 
ابتسامتهم تحمل معى الاعتزاز والإباء » عيو ہم فيها بريق يتاذلا 5 
نظر تهم ويصل بسهولة ويسر إلى قلوبهم > صوتهم حيوي رتان» كما 
لو أنه ينبعث من وتر معدي . . . لنفتر ض » أن أولغا ليست فتاة عادية » 
لا يمكن أن تدغدغ قلبها الشوارب » ولا يستهوي سمعها صليل السيوف» 
لكنها » حتى في هذه الحالة » لا بد أن تحلم اناس من طراز آخر . 
فيتبغي أن تحلم بشاب متقد الذهن ٠‏ على سبيل المثال » تستكين المرأة 
أمامه » وتحبي رأسها اعترافاً بقنوة عقله وذكائه : تحلم بشاب يحتر مه 
وينحني العالم بأسره إجلالا” له . . . يمكن أن تحلم بفتان شهير . . . أن 


أن تحلم بي > فأمر يصعب تصديقه » فمن أكون ؟ أبلومرف- لا شي ء 
أكثر . 

أما بالنسبة لشترلقس : فالأمر تلف : فهو بملك العقل > والقوة > 
والقدرة على التحكم بنفسه + وبمصيره وبالتأثير على الآخرين . إنه 
يجيد التصرف مع كل من يلتقي بهم > يملا الموهبة والمقدرة على فعل 
كل شيء : فهو يرن كلالة الموسيقية . . . أما آنا ؟ . . . لا أستطيع 
أن أتصرف حى مع زاخار . . . ولا مع نفسي أيضاً . . . أنا -- 
أبلوموف ! يا إلهي ! إلها تحب شتولتس ! ... فكثر أبلوموف وقد 
سيطر عايه الرعب ١‏ -- لقد قالت » انا تحبه كصديق ؛ هذا كذب » 
رعا قالت هذا عن غير وعي . . . فالصداقة لا يمكن أن تقوم بين 
رجل وامرأة 00 

أحذت خطواته تتباطأ > وتتباطأ : وتتباطأ > وقد استولت عليه 
الشكوك . 

ما معی مداعبتها لي ؟ . . . فإذا كانت تريد فقط . . .). 

توقّف تماما وتحمد لحظة . 

« قد يكون الأمر مجرد مكر . ومؤامرة . . . كيف لي أن أقول » 
بنا تحبني ؟ إلا لم تقل ذلك : فهذا ليس إلا" وسوسة شيطانية مبعثها 
الشعور بعزة النفس 1 إنبا تحب أندريي ! لكن » هل يمكن ذلك ؟ . . 
لاء هذا لا يمكن : فهي ٠‏ فهي ...يا لمي كم هي رائعة ! )س 


قال أبلوءو ف باغتباط وقد رأى : فجأة » أولغا وهي خف للاقاته. 
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مدت له أولغا يدها وهي تبتسم سرور . 

« كلا » إلا ليست ممخادعة » - قرّر أبلوموف > فالنساء المخادعات 
تستعصى عليهن” مثل هذه النظرة الوديعة اللطيفة > وهذا الضحاك 
الصادق . . . إنبن يتصتعن كل شيء . . . لكن . . . أولغا لم تقل 
رغم ذلك » [نها تحبي ! ..- فكثّر أبلوموف » وقد تمتكه الرعب فجأة 
وهو يستوضح الأمر 4 في نفسه . و لم هذه الكآبة ؟ . 1 . يا إهى 1 


في أي حفرة وقعت ! » 
.- ماذا بيديك ؟-- سألت أولغا . 
غصن . 
س ما هذا الغصن ؟ 
كماثرين : غصن ليلاك . 
أن حصلت عليه ؟ فلا يوجد ليلاك هنا . أن كنث تسیر ؟ 
.. هذا هو الغصن ٠‏ الذي كنت قد قطفته ورميته منذ مدة . 
لماذا التقطته ؟ 
ب يعجببي 2 لانلك . . . رهيته بأمبى ١‏ 
يعجبلكث أن أكون حزينة -- يا ها من مفاجأة ! لادا +؟ 
- لن أقول . 
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هز رأسه مبدياً إشارة النفي . 

-.- وإذا ما غنيت 5 

-. عندها . . . قد آقول . 

-- هل الموسيقى فقط . هي البي تؤثر فيلك » -- قالت وهي 
تقطنب حاجريها . - هذا صحيح إذن ؟ 

.. أجل » لكن الموسيقى الي تؤثر بي » هي تلاك الصادرة عنك . 

حسناً » سأغبي . . . أغنية العذراء الطاهرة . . nt‏ 
ساحرة ثم توقفت . 

-. هيا » تكلم الآن » -- قالت أولغا . 

غالب نفسه لبعض الوقت 

03 کلک ككل نيت حم أبلوموف حدرثه بشكل أكر حزما رآ 
مضى .ان أقول ... مطلقاً ! 

قد يكون الأمر غير صحيح ٠‏ جرد تصور ؟ . -- لا + لن أقو 
مطلقاً ! 

-. ما الأمر ؟ لا بد أن المسألة بالغة الأهمية  :‏ قالت أولغا وقد 
وجهت تفكير ها بهذا المنحى ٠‏ بينما ر كرت عليه نظرة ثاقبة . 

أخذ وجهها » بعد ذلك يمتلىء تدرجياً بالوعي ٠‏ فقد كان شعاع 

ن التفكير والحدس يتخال كل قسمة من قسماته . وفجأة اسقنار 

وجهها بالوعي و اما كالشمس ¢ الي تحرج آحیاناً من ورا 
غيمة فتضى ء تدرعيا أحد الأغصان فتتبعه بآخر ثم تضىء السقف > 
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وفجأة تغمر بأشعتها المشهد كله . لقد أدر كت ما كان أبلوموف يفكريه . 
كلا > كلا > فلساني لا يطاوعني . . . -- قال أبلوموف 

مؤ كد . -- لا تسأليبي 

۔۔۔ آنا لا أسألف  .‏ أجابت بلا مبالاة . 

-.. كيف ؟ فقد كنت الآن 

- لنذهب إل البيت .- قالت أولغا بجداية > دون أن تستمع 
إليه » - ها هى عمي تنتظر . 

ثم سارت إلى الأمام »> فتركته مع عمتها ثم مضت مباشرة إلى 
غرفتها . 

e ۸ 8 

كان اليوم كله إحباطاً تدريياً بالنسبة لأبلو٠وف‏ > فقد أمضاه 
مع عمة أولغا . كانت امرأة حادة الذكاء » لبقة > أنيقة » رائعة 
الهندام حيث يرادا المرء داعا في فستان جديد من الحرير ٠‏ يناسبها 
بشكل رائع ٠‏ وقد طرزت ياقته بتخريمات وزركشات ٠‏ غاية ف 
الحمال والأناقة > قلنسوتها مصنوعة أيضأ بذوق رفيع وبعناية كبيرة 
وأشرطتها تلام وجهها الدمسيي : الذي ما زال نضراً . على قلنسوها 
تعلق منظار ذهبي . 

حركاتها والأوضاع التي تتخذدا تم عن حسن ووقار ٠‏ فهي 
تتزيّن بشال رائع ين أحسنت اختياره » تجلس على الأريكة بعظمة 
ومهابة . فلا يراها المرء أيد؟ تمارس عملا : فالإنناء والحياطة والإهتمام 
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بصغائر الأمور المنزليئّة لا تناسب وجهها وهيئتها الوقورة . حبّى أو امرها 
الخدمها وخادماتها كانت تمنحها طجة متعالية » غير مكترثة + فهي 
توجهتها باقتذاب وجفاء . 

كانت تقرأ أحياناً . لكنها لم تكن تمارس الككتابة ٠‏ بيد ألا كانت 
تتحدث بطلاقة . وبالمناسبة » فإن أحاديئها غالبا ما كانت تتم" بالفرنسية + 
بيد آنا سرعان ما لاحظت أن أبلوموف لم يكن بتقن الفرنسية تمامآ . 
فأخذت منذ اليوم الثاني تتحدث بالروسية . 

لم تكن تستخدم الحيال في حديثها أو تتحذلق > فقد كانت ميزة 
صارءة تسيطر عليها لم يتجاوزها ذهنها إطلاقاً . يبدو يجلاء : أن العاطفة 
والمشاعر : دون أن نستثنى الحب طبعاً » كانت تتخلل في الماضى كما 
تتخلل الآن حياتها » إن" لم يكن ني الحقيقة » فبالكلام > وذلك على 
قدم المساواة ممع السات والعناصر الأخرى . وتساهم في حتاف شؤونها 
الحياتية . بينما يتخلل كل شيء آخحر حياتها بقدر ٠١‏ يبقى في نفسها من 
متتسع الم يشغله الحب . 

أكثر ما يثير اهتمام هذه المرأة هو أن" تتمتم بالحياة » وتسيطر 
على نفسها وتوازن بين أفكارها وعزعتها ٠‏ وبين عزيمتها وقدرتما 
على التنفيت . يستحيل على المرء أن" بباغتها » فتر اها مستعداة” » يقظة” 
دائماً > فمهما حاول المرء أن يتريّصها » يراها دائماً قد وجّهت إليه 
نظرة لملاقاته . 

فالحصافة والحذر تسبقان كل فكرة مخطر في ذهنها »> وكل” 
كلدة نوہ بها . وکل حركة تبدر هلها . 
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إا لا تفصح أبداً أمام أي کان عن مكنونات قلبها © ولا تبوح 
بأسرارها لأحد ؛ فلا يرى الرء بالقرب «نها صديقة طيّبة » أو عجوزاً 
يمكن أن' تتهامس معها لدى تناول فنجان من القهوة . لم تكن تجلس 
مع أحد على انفراد إلا مع البارون فون لانغافاغن فقط > ففي المساء 
كانت تجلس معه أحياناً حى منتصف الليل : لكثنها كانت تجلس معه 
دائماً تقريباً محضور أولغا ؛ وغالباً ما كانا يصمتان » لكن” صمتها 
كان يبدو بطريقة ما معبراً وذكياً »كأنهما يعرفان أمراً ماء لا يعرفه 
الاخرون 1 

كانا على ٠١‏ يبدو ٠‏ عبان أن يكونا معأ ذلك هو الإستنتاج 
الوحيد » الذي يمكن أن يستخلصه المرء وهو ينظر إليهما ؛ فهي تتصرف 
معه » كما تتصرف 3 الآخحرين تماءآ : باط وبطيب > بدقة وهدوء . 
كانت الألسنة الشريرة تستخدم لقاءاتها تلك : لتلمح إلى صداقة ما 
قديمة انعتقدت بينهما > وإلى سفرهها سويّة إلى الخارج ؛ لكين" لم 
يظهر في علاقاتها معه أي أثر خاص ميزر من الحب الدفين > لآنه 
لم يظهر على السطح مطلقاً . 

بحدر القول » بأن البارون كان وصياً على أدلاك أولغا غير الكثبيرة » 
اي أصبحت بطريقة ١ا‏ ٠رهونة‏ . 

كان البارون يتابع القغدية . أي أنه كان يرغم أحد الموظفين على 
كتابة المذاكرات + ثم يقرأها مستعيناً بنظارته ويوقع عليها » ويرسل, 
الموظف نفسه ليأحذها إلى الدوائر . ومن خلال صلاته ؛ علاقاته كانت 


ion 


القضية تسير على طريق الل" . فقد كان يأمل بنهاية عاجلة ناجحة 
سعيدة . لقد وضع هذا كله حد”أ للألسنة الشريرة ٠‏ فقد اعتاد الناس 
أن ينظروا إلى البارون وهو ني منزل عمة أولغا كأحد الأقرباء . 

كان يقارب الددسين هن العمر ء لكنه كان نضراً جداً » بيد 
أنه كان يصبغ شاربيه ویعرج قليلاة” . كان الغا في أديه ولطفه » فلم 
يكن يدنن مطلقاً في حضرة السيدات وم بضع يوماً رجلا فوق رجل 
بوجودهن” » وكان ينتقد بصرامة ااشباب الذين يسمحون لأنفسهم . 
بأن يتمد دوا بوجود الناس ٠‏ على الكراسي » ثم يرفعون ركبهم وأحذيتهم 
حى مستوى الأنف . كان يجلس دائماً في الغرفة » وهو يلبس قفازاً » 
و كان ينزعه فقط » عندما مجلس ليتناول طعام الغداء . 

كان هنداءه في «نتهى الذوق والأناقة »> وكان حمل في عروة 
بدلته كثيراً من الميداليات . كان يستقل العربة دائماً د وم بالأحصنة : 
فقد كان يطوف حوها » ويتفحّص عدا » وحتى حوافرها » قبل أن 
يصعد إلى العربة > وكان مخرج أحياناً منديلاة بمسح به ظهر الأحصنة 
وجوانبها كي يتأكد من شدة نظافتها . 

كان يستقبل معار فه بابتساءة ملؤها اللطف والاحترام ٠‏ بينما كان 
يستقبل الناس الذين لا يعرفهم بفتور ني البداية > ثم ما يلبث هذا الفتور 
أن يبدل بابتساءة : بمجرد أن" يدم له الشخص ويم التعارف 
عليه » ابتساءة يمكن أن يعو ل دليها دائماً هذا الشخص الحديد . 

كات يناقش كل شيء : يتحدث عن الفضبيلة والغلاء > عن العلوم 
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وعن العالم بنفس اللرجة م ن الو ضوح ٠‏ يعبر عن رأيه يحمل واضحة 
كاءلة » كما لو أنه يتكلم مواعظ جاهزة «دونة في سفر تم 

الإفصاح عنها لهداية الناس في هذا العالم . 

كانت علاقات أولغا بعمتها 7 حی الان »> سيدلة وهرخة جد : 
ع وو حينهما وودهما حدود الإعتدال وم تبرز بينهما 

: ظلال من السخط والتبرم ١‏ 

أسباب ذلك تعود ني جزء منها إلى طبيعة ماريا ميخايلوفنا » عمة 
أولغا ٠‏ بينما يعود الحرء الآحر ٠‏ إلى التفاء أي سبب يدفع إحداهن" 
لار" > تتصراف بشكل مغادر . فلم حطر يبال العمة » يوماً » أن تطالب 
أولغا : بشىء يعارض بحداة رغبانما > كما لم يخطر بذهن أولغا 2 
حى ولا ني الحلم > بأن تمتنع عن تنفيذ رغبات عمتها » أو تعرض عن 
اتبا نصيحتها . 

بأي شىء كانت تتبدّی هذه الرغبات ؟ كانت تتبدتى في انختيا 
الفستان وتسريحة اأشعر ؛ أوفيماإذا كانتا ستذهبان » على سبيل الخال إلى 
المسرح الفرنسي > آم إلى دار الأوبرا . 

كانت أولغا تطيع عمتها » عندما يتعلق الأهر بإبداء رغبة أو بتوجيه 
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نصيحة : ليس أكثر . - أما عمتها فكانت توج النصيحة ٠‏ دانماً » 
باعتدال ملحوظ » بقدر ما تسمح حقوق العملّة : دون أن تتجاوز 

ذلك أبداً . 


فهذه العلاقات كانت اة الملامح لدرجة ١‏ أنه يستحيل على المرء 
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أن يقرّر ٠»‏ إن” ا لعمة اد”عاءات أو «ملاحظات ما على طاعة 
أولغا وملاطفتها لما » أو إن" كان في طبع أولغا نوع من الانصياع » 
لعمتها والحنان نوها . 

بيد أن المرء يستطيع أن عير » »ند أول مرّة > يراهما فيها معا » 
ا ر 

- إني ذاهبة إلى المخزن : ألا يلزمك شيء ٠١‏ ؟ كانت العمة 
تسا 

- أجل يا عمتي ٠‏ يجب أن أبدل” فستاني الليلكي . -. كانت أولغا 
تقول » ثم تذهبان معاً + أو كأن" تقول » لا يا عمبي » لقد كنت في 
المخرن منذ مدة قريبة . 

سك العمة وخی لغا بإصيعين دن كل ید 03 وتطبع على 
ا ل O‏ لرك 

3 هل ستأخذ تلك الفيلا من جديد ؟ تقول العمة 35 بأسلوب لا يفهم 
مه الإستفهام ولا الثو كيد : بل تلفظ ذلاك بأساوب : يبدو للسامع 
هن خلاله » وكأنها تحاكم الأمر في نفسها ¢ دون أن تتو صل إلى 

-.. أجل » فالمكان هناك جميل جداً  »‏ كانت أولغا تقول . 

ثم تستأجران الفيلاة . 

وقد تقول أولغا 

-- آه يا عمي » ألم تضجر ي من الغابة والرمال ؟ أليس من الأفضل 
أن' نبحث عن فيلا في مكان آخر ؟ 
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-- سئرى  :.‏ كانت العمة تقول أتذهبين يا أولينكا إلى 
المسرح ؟ ‏ فقد أحذت هذه المسرحية شهرة واسعة . 

-- بكل سرور ٠‏ كانت أولغا تقول + دوا رغبة سريعة في 
استر ابا + وبأسلو ب لا يم عن الانصياع . 

ني بعض الأحيان كانتا تتجادلان قلي . 

- العفو يا عزيزتي » أتعتقدين أن ااوشاح الأحفر يلام وجهك ؟-- 
خذي وشاحاً بنفسجياً . 

-- آه يا عمي ! إني أستخدم الوشاح الليلكي للمرة السادسة - 
سأتعود عليه ني لهاية المطاف . 

خحذي الوشاح البنفسيجي الغاءق إذن . 

وهل يعجيك ؟ 

تيدأ العمة بز برأسها ببطء وهى تمعن أانظر إليها . 

-- كما تشائين » يا عزيزتي » لو كنت «كانك لأحذت ااوشاح 
الليلكي أو البنفسجي الغامق . 

-- لا يا عمتي ٠‏ أفصّل أن آذ هذا الوشاح ‏ كانت أولغا 
تقول بدماثة ولطف : ثم تأحذ ما ترغبه . #لمتكن أولغا تلقمس النصائح 
دن عمتها » بوصفها شخصاً يتمتع بالنفوذ » يكون حكمه مثابة قانون 
تلتزم به + بل بوصفها امرأة أكثر خبرة منها » شأنها ني ذلك شأن 
أي امرأة أخرى حبرت الحياة . 


-- هل قرات هذا الكتاب را عسي ۽ كيف ترينه ؟.- تسأل أولغا . 
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آه » ياله من كتاب شنيع ! - تقول العمة وهي تضع الكتاب 
بعيداً : لكنها لم تخبته كما لم تعخذ أية اجراءات تمنع أولغا من قراءته . 

لم بخطر ببال أولغا » يوماً ء بأن تقرأه . وإذا ما استعصى عليها 
السؤال نفسه ٠‏ فإنهما كانتا توجنّهانه إلى البارون لانغفاغن أو إلى شتولتس 
عندما يكون موجوداً » للإستفسار عنه »> حيث كانت قراءة الكتاب 
أو عدم قراءته تتوققان على جوابهما . 

عزيزتي أولغا ! -- كانت العمة تقول أحياناً  :‏ لقد رويت 
لي البارحة قصة سخيفة تتعلق بالشاب‌الذي يقرب «نلك غالباً » عند 
منطقة زافادسكي . 

كانت العمة تكتفي بذلك . ويبقى بعد ذلك موضوع اتحدث أو 
عدم التحدث إلى الشاب » من شأن أولغا وحدها . 

م يئر ظهور أبلوموف أية تساؤلات ٠‏ ولا أي اهتمام خاص في 
نفس العمة والبارون » ولا حى في نفس شتواتس . فالأخير كان يريد 
أن يعرف صديقه على منزل يسود فيه التأدب » على منزل لا قرح 
فيه النوم بعد الغداء فحسب » بل يعتبر فيه وضع ساق فوق أخرى » 
أمراً مستهجناً » على منزل تتطلب فيه العادة بأن يكون المرء دائماً > حسن 
اهندام » يعرف ماذا يقول ٠‏ .- باختصار كان يريد أن يعرافته على 
منزل يعتبر فيه النوم والكسل من الأمور غير المستحبة > حيث يجد فيه 
دائماً حديثاً عصرياً حيوياً . 


كان شتواتس يعتقد أيضاً » بأنه إذا ما دخلت حياة أباوء.وف 
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الراكدة الكسولة ٠‏ امرأة شابة ذ كية » سحيو ية لطيفة » فإن” هذا سيسعقر 
بالنسبة له كمن دحل «صباحاً إلى غرفة مظلمة قائمة ينتير الضوء 
كل زواياها المعتمة » ويتحداث نوعاً من الدفء فيها » فتصبح الغرفة 
«شرقة ببيجة . 

تلاك هي النتيجة » الي -حصل عليها دن خلال التعارف الذي انعقد 
بين صديقه وأولغا . لكنه لم يكن يتصو. يوءاً بأن علاقة مشبوبة بالعاطفة › 
قد نشأت هنذ زمن بعيد » بين أولغا وأبلوموف . 

كان إيليا إيلييتش يحلس ساعتين » بوقار » مع عمة أولغا » دون 
أن يضع مطلقاً ساقاً فوق الأخرى وهو يتحدث بتهذيب عن كل شيء » 
حتى أنه دفع المقعد نحوها مرتين : لتسند ساقيها عليه . 

في هذه الأثناء قد م البارون إلى المنزل فابتسم باحترام » ثم صافح 
أبلوموف بدماثة ولطف . 

أصبح إيليا إباييتش يتصرف بتهذيب أكثر » كما كان الثلاثة 
في غاية السرور والارتياح بالنسبة للعلاقة الي انعقدت فيما بينهم . 

كانت العمة تنظر لأحاديث أبلوموف ونزهاته مع ألما ني أو 
يستحسن القول » بأنها لم تكن تنظر إليها بأي نوع من ااريبة والشلك . 

لکن التنزّه مع شاب آخر مغامر كان يمكن أن تنظر إليه بشكل 
آخر : وحتى في هذه الحالة > فإن العمة لم تكن لتقول شيئاً مطلقاً » 

كانت باباقتها المعهودة » ستتبع بطريقة ما نظاماً آنحر : كن" 
ا 0 أو أن" رمدم شخصاً ثا » حيث 
ستتوقض النزهات » عندئذ » بشكل تلقائي . 
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لكن » ألا يعتبر التنزه مع « المسيو أبلوموف » وال حاوس معه في 
أحد أر كان الصالة الكبيرة » وعلى الشرفة . . . ألا يعتير أمرا طبيعياً ؟ 
فقد بلغ من العمر ما يناهز الثلاثين : فلن بد تھا عن أءور ثافهة 
فارغة » ولن يعطيها الكتب . . . فهذا لا بمكن أن يخطر على بال أحد . 

زد على ذلك » أن العمة سمعت شتولتس وهو يطلب من أولغا 
قبيل سفره » بألا" تدع أبلوموف ينام » وأن تستبد” به وتعذابه وتكلفه 
بمهام عتتلفة -- باختصار عليها أن" تتدبرٌ أمره . فقد رجاها بألا" تدع 
أبلوموف يغيب عن نظرها : وأن تكرر دعوته للمنزها ٠‏ وتصحبه 
في نزهاتها وأسفارها » وأن تجعله يتحرك بكل الوسائل والسبل » في حالة 
عدوله عن السفر إلى الخارج . 

لم تكن أولغا تظهر » ما دام أبلوموف جالساً مع عمتها » وكان 
الزمن يجري ببطء . أصبح أبلوموف يشعر من جديد بتقلبات البرودة 
والحرارة > كما أصبح يدرك الآن »> سبب تغير أولغا هذا . لقد كان 
جنا ا لالس لد + کی اکر مره من اا 

كان يشعر باللوف واللحجل فقط > بسبب هفوته السابقة ء أما 
الآن فأصبح ينتابه الإنقباض والحرج والبرد والحزن » تماما كالشعور 
الذي يتتاب المرء في طقس ممطر شديد الرطوبة . لقد جعلها تفهم بأنه 
قد من حبها له »> واربما جاء تخمينه هذا في وقت غير مناسب . 

كان هذا ني حقيقة الأمر إساءة » يصعب إصلاحها . وحى لو 
كان تخمينه في عله ووقته المناسبين » فإن اللباقة المناسبة كانت تنقصه ! 
إنه » ببساطة . حدس طائش . 
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لقد استطاع أن يجفل الشعور » الذي كان يقرع » بحياء » قلب 
فتاة شابة » ويحط محذر وخفة عليه » تماماً كالعصفور » الذي عط 
على غصن » فيطير هارباً لدى سماع أي صوت غريب أو أية خشخشة 
تصدر من هنا وهناك . 

كان ينتظر بقلب توف عن اللفقان : اللحظة الي تخرج فيها 
أولغا إلى الغداء ٠‏ ليرى ما ستقوله » و كيف ستنظر إليه . 

هاهي قد حرجت » وقد تملكه العجب ٠‏ وهو ينظر إليها ء لأنه 
لم يتعرف عليها إلا" بشي ء من اب مهد » فقد تغير وجهها » وحى صوتها . 

فابتسامتها الفتية : البسيطة » الطفولية تقريباً » لم تظهر مطلقاً » 
على شفتيها : كما أا لم تتطدّع » ولا مرّة واحدة > بعينيها الواسعتين 
المفتوحتين » إلى أحد »> كما كانت تتطلّع سابقاً » عندما كان يرتسم 
فيهما تساءل أو حيرة : وكأنها لم تعد تحد ما تسأل عنه أو تريد معرفته ع 
كأنها لم تعد تجد شيئاً يثير إعجابها ! 

لم تكن نظرتها تلاحقه و م به كالسابق . كانت تنظر إليه كما 
ينظر المرء إلى شخص تعرّف عليه وخدبره” منذ زمن بعيد » إلى شخص 
لا بعل بالشية إليها: أكثر عا يعي البارون. + كانت يدر اكمار »> 
كما لو أنه لم يرها منذ سنة » فتبدالت ونضجت في مجراها . 

لم تكن حزينة متجهدة كالآأمس » فقد كانت تمرح : حى أنها 
كانت تضسحك وتجيب بشكل تفصيلي » على كل الأسثلة الي لم تكن 


405 


بدا واضحاً » بأنها قد قررت أن" تتُجبر نفسها على فعل ما يفعله 
الآخرون » وعلى ما لم تكن تفعله بالأمس . 

فلم تكن الحرية وعدم التكلف ٠‏ اللذان كانا يسمحان لها بقول 
كل شيء يمخطر في ذهنها » موجودين . أبن اختفى كل هذا فجأة ؟ 

اقترب منها أبلوموف بعد الغداء » يسأها إن" كانت ستذهب 
للازهة . لكنها لم تجبه بشيء » بل توجّهت إلى عمتها تسأها : 

هل سنذهب للقيام بنزهة ؟ 

.. شريطة ألا نذهب بعيداً .- قالت العمّة . .- اطلبي إحضار 
مظلي ‏ . 


البعيد ١‏ إلى بطرسبورغ » فوصلوا حى الغابة » ثم عادوا أدراجهم 
إلى الشرفة . 

- يبدو أنه ليست لديك رغبة بأن تغتي اليوم ؟ إني أخشى أن 
أطلب ذلك » سأل أبلوموف مترقباً » إن' كان هذا القسر سينتهي » 
وإن' كانت البهجة ستعود إليها » أو إذا كان سيظهر له ولو بكلمة » 
أو بابتسامة » أو بأغنية > شعاع الصدق والبساطة والصراحة . 

ايا للقيظ ! .- لاحظت العمة . 

..- لا بأس » سأحاول -- قالت أولغا ثم ّت أغنية . 


م ذهب الجميع . كانوا يسيرون بترا : وينظرون إلى الأفق 


كان يسمع هو لا يصدق أذنيه . 
إنها ليست هي : أبن بر تما السابقة » المشبوبة بالعاطفة ؟ 
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كانت تغتي بصفاء وبانتظام » كما تغي كل الفتيات » اللواني 
طب منهن” الغناء أمام حشد من الناس : بدون حماس وعاطفة . 
لقد أخرجت روحها بعيداً عن الأغنية » فلم يشعر المستمع بأية رعشة 
أو خلجة . 

هل تتحايل أو تتصنع + أم أنبا غاضبة ؟ يستحيل على المرء أن 
يمن شيئاً : فهى تنظر برقة ولطف وتتحدث بحرية » لكنها تتحد”ث 
أيضاً » كما تغنتي > كالجميع ... ماذا جرى ؟ 

وبدون أن بنقظر الشاي » أخذ أبلوموف قبعته ٠‏ ثم احى موداعاً . 

-. تتفتضل بزيارتنا غالباً ‏ قالت العمة ..إذا كان لا يضجرك 
هذا » فنحن ثي أيام العمل > دانماً » لوحدنا » أما في أيام الاحاد » 
فيوجد عندنا دالا أحد” ما . فلن تشعر بالضجر . 

ميض البارون باحترام ثم انى 

أما أولغا فقد أومأت برأسها تحية” له »> كما يومىء المرء لأحد 
معارفه الطيبين » وعندما انصرف ٠‏ ذهبت إلى النافذة وأخذت تنظر 
إلى الأفق البعيد » وهي تسمع » بعدم اكتراث : خخطوات أبلوموف 
المبتعدة 

فهاتان الساعتان : والأيام الثلاثة » أو الآر بعة التالية » والأسابيع » 
الي أعقبت ذلك أيضاً + أحدثت فيها تأثيراً عميقاً ٠‏ ودفعتها بعيداً 
إلى الأمام . فالساء وحدهن” فقط ١‏ قادرات على مثل هذه السرعة 
من ازدهار واستعادة القوى » وعلى استنهاض وإنعاش كل جوانب 
النفس 
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كانت تبدو وكأنها قد استمتعت » لساعات » لا لأيام » إلى سلسلة 
حاضرات عن الحياة . فكل ساعة من التجربة وكل” حادثة ٠‏ مهما 
كانت بسيطة ٠‏ كانت تمر أمام أنف الرجل + كالطير » كان يجري 
التقاطها » بسرعة » من قبل الفتاة » بطريقة لا يمككن تفسيرها : فقد 
كانت تتتبع طيرانه ي الأفق البعيد » حيث كان خط طير انه المتعررج 
يبقى في ذاكرتها ٠‏ كعلامة ودرس ودليل لا يمكن إزالته . 

وهناك » في المكان الذي يتطلب فيه الأمر من الرجل نصب عمود 
لقياس المسافة .. فإن” أولغا كانت تكتفي اتحديد ذلك » بهبوب الريح » 
وبالحفيف اللحافت ٠‏ الذي تحدثه : والذي لا يكاد يلامس السمع . 

تحت تأثير أية أسباب » أصبح وجه الفتاة » فجأة » مليئاً بالأفكار 
الصارمة » بعد أن كان في الأسبوع الفائت عدم الاكثراث : ساذجاً 
إلى حد” السخرية ؛ ما هي هذه الأفكار ؟ حول أي شيء تدور ؟ يبدو 
أن" فلسفة الرجل التأملية وخبرته » ونظام الحياة كله ومنطقها » يكمن 
في هذه الأفكار ! 

فابن عمها ٠‏ الذي تركها وهي ما تزال طفلة صغيرة ٠‏ اہی دورته 
وعلومه وو ضع الرتب على كتفيه : أسرع 3 نموها » بمجرد 
أن" رآها » عازماً كالسابق بأن يربّت على كتفيها » وعسكها بيدها » 
ويقفز معها فوق الكراسي والأرائك . . . بيد أله قد شعر فجأة» وهو 
معن النظر في وجهها » بشي ء من اللحوف ٠‏ فابتعد عنها مرتبكا بعد أن" 
أدرك بأنه ما يز ال صبّياً » في الوقت الذي أصبحت فيه امرأة ناضجة . 
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من أن هذا كله ؟ ماذا جرى ؟ ما هذه الدراما ؟ ما هذا الحدث 
الكبير ؟ هل جرى حدث ما » تعرفه المديئة كلها ؟ 

لا أحد يعرف شيا > لا الأم أو العم » لا العمة أو المربيئة > ولا 
حى الوصيفة . حدث هذا منذ زمن بعيد : فقد رقصت الازوركا 
( رقصة بولونية ) وبعض الرقصات الأخرى لكنها شعرت بألم ف رأسها : 
فهي لم تم الليل كله . . 

بعدها » مر كل سي ء بسلام » لکن شيئاً جديداً ارئسم على وجهها : 
أصبحت تنظر بطريقة تختلف عا مضى »> فلم تعد تضحك بصوت 
عال ؛ أو تتحدث « عن الحياة في المدرسة الداخلية » . . . فقّد أنبت 
دورتها أيضاً وعلومها . 

وتي اليوم الثاني والثالث ٠‏ م يتعرّف أبلوموف على أولغا » إلا" 
بشي ء من الصعوبة . كان ينظر إليها بشيء من الحشية والوجل » 
شأنه ئي ذلك شأن ابن عمها : أما هي فكانت تنظر إليه بعفوية » بيد 
أن" ذاك الفضول السابق قد اختفى من نظرتبها » كما لم تكن تنظر إليه 
ببشاشة ولطف » بل بنفس الطريقة » الي تنظر من خلاها إلى الآخرين . 

« ماذا جرى ها ؟ ماذا تفكدر الآن » وم تشعر ؟ -- ضاع أبلوموف 
وسط هذه التساؤلات -- أقسم إنني لا أفهم شيثاً ! » . 

من أين له أن يدرك ؛ بأن” ما جرى ها » يشبه تماماً ما يحري ارجل 
تي الخامسة والعشرين من عمره » بمساعدة خمسة وعشرين أستاذا 
ومكتبة » وبعد قسط كبير من العناء ثي هذا العام » و حى بفضل ضياع 
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بعض الشذى الوجداني للنفس وفقدان طراوة الأفكار وشعر الرأس 
ف بعضص الأحيان + أي من أبن له أن يدرك بالا قد دخخلت مرحلة 
الوعي » وقد تم دخوها هذا منتهى السهولة وبشمن بسيط . 

عه كاك ٠.‏ هذا أمر متعب وهمضجر ا ١‏ خم أبلوموف سلسلة 
أفكاره . - سأنتقل إلى ناحية فيبورغ وسأعمل » وأقرأ » كما سأسافر 
إلى أبلوموفكا ... لوحدي  !‏ أضاف بعد ذلك بأسى عميق . - 
سأسافر بدونها ! وداعاً » يا جدرى » يا مثل حياتي المشرق الهادىء ! 

لم يذهب إليها » لا في اليوم الرابع ولا الحامس ؛ لم يقرأ ولم يكتب + 
كان ,عضي ليتنزه » فيخرج ويسير على الطريق المغبرة » إذ كان عليه 
أن يصعد الحبل » إذا ما أراد السير مسافة أبعد . 

« تتملكي الرغبة بأن أجرقدماي سرا في هذا القيظ !  »‏ اس 
أباومورف أئفسه ٠»‏ م تثاءعب وعاد أدراجه > فاستلقى على الأريكة ونام 
نوماً عميقاً مز عجاً > كما كان ينام سابقاً في شارع غوروخف »ء في 
غر فته المكسوة بالغبار . ذات الستائر المسدلة . 

كانت أحلامه مزعجة مضطربة . استيقظ من نومه > فوجد أمامه 
طا لَه عليها حساء من الحضراوات والسمك 3 ولحم وافر 3 كان زاخار 
واقفاً ينظر من خلال النافذة » والنعاس قد سيطر عليه » بينما كانت 
أنيسيا + في الغرفة الأخرى نحدث جلبة وهي تغسل الصحون . 

تناول أبلوءدوف غداءه . ثم جلس إلى النافذه . كان ضجراً : 
لدرجة غير معقولة . لكونه وحيداً ! فهو . هن جديد ١‏ لا يريد شيكاً ٠‏ 
ولا تحدوه ار غبة للذهاب إلى أي مكان ! 
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انظر يا سيدي : لقد جلبنا قطلّة هن عند جير اننا : هل تنظرون 
إلى هذا الأمر باستحسان ؟ .- قالت أنيسيا . وهي تبغي‌التر ويح عنه » ثم 
وضعت القطة على ر كبتيه . 

بدأ بمرّر يده . برفق + على القطة ٠‏ لككن الضجر لم يفارقه ! 

زاخار ! -- قال 0 

-- نعم يا سيدي ٠‏ ماذا تأمر ؟ -. أجاب زاخار بخمول . 

-- ريما سأنتقل إلى المدينة . 

إلى المدينة ؟ لا توجد شقة . 

سأنتقل إلى احية فيبورغ . 

- وما النفع من ذلك + هل سنمضي وقتاً بالإنتقال من منزل ريفي 
إلى انحر ؟ -- أجاب زاخار - من هو الشخص الذي تتوق لرؤيته هناك . 
هل تتوق لرؤية ميخا أندرييتش ؟ 

إنتي لا أشعر بالراحة هنا 

- أتريد أن تنقل الأثاث مرة أخرى ؟ يا إلهي ! لقد ألمكنا ااتعب 
تماما حى وصلنا إلى هنا ؛ فلم أعثر حى الآن » رغم بحي الطويل » 
على فنجانين ومكنسة . 

لترم أبلومدوف الصمت . انصرف زاخار ثم عاد على التو » وهو 
جر خلفه حقيبة وكيس سفر . 

أين سأضع هذه الأغراض ؟ أليس من الأفضل بيعها ؟ - قال 
زاخار وهو يدفع الحقيبة برجله . 
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-. هل جننت ؟ سأسافر إلى الحارج قريباً جداً » - قال أبلوموف 
معترضا . 

- إلى الخارج ! ل قال زاخار ثم أخذ يضحك فجأة . .- بمثل 
هذه البساطة تسافر إلى الخارج ! 

-. وما الغرابة في ذلك ! - سأسافر ؛ هذا هو قراري الأخير 
جواز سفري جاهز : - قال أبلوموف . 

- من سيساعدك هناك على خلع حذائك - لاحظ زاخار بسخرية -- 
الفتيات ؟ لن تستطيع أن تفعل شيئاً هناك بدوني ! 

أخذ زاخار حك من جديد » فأصبح فوداه > وحاجباه تدان 
ويتسعان في كل الاتجاهات . 

إنك لا تتفوه إلا بالكلام الفارغ السخيف ! احمل" هذه 
الأغراض وانصرف ! - أجاب أبلوموف بأسى . ما إن استيقظ 
أبلوءوف في اليوم التالي : ني الساعة العاشرة صباحاً » حى أخبره 
زاخار » وهو بقدآم له الشاي ٠‏ بأنه التقى الآنسة ٠‏ عندما كان يذهب 
إلى دكان بیع الحبز . 

-- أية آنسة ؟ - سأل أبلوموف . 

أية آنسة ؟ الأنسة أولغا سير غييفنا إيليينسكايا . 

( بنفاذ صبر ) ماذا قالت ؟ 

.. طلبت إبلاغك التحية وسألت عن صحتاك . وعمسا تفعل . 

ماذا قلت لا ؟ 
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قل بأنك حير 03 لكنك تعاني من أهر le‏ 
-- لاذا تضيف من عندك عاكمات سخيفة ؟ ‏ لاحظ أبلوموف .- 
وما أدراك با أعاني ؟ ماذا أيضاً ؟ 


غ ره 


سمالت أين تناولت الغداء البارحة . 

-- قلت بأنك تناولت غداءك وعشاءك ني البيت . 

« هل يتعشتى ؟ » - سألت الآنسة . لقد قلت بأنك أكلت فروجين 
فقط . . . 
- مغفل ! - قال أبلوموف مشداداً على المقاطع . 
هل ما قلته غير صحيح ؟ - قال زاخار - أستطيع أن أريك 
العظام . . . 

-.. حقاً » إنك مغفل ! - كرر أبلوموف - وماذا فعلت أولغا ؟ 

ضحكت . « اذا يقدّل طعامه ©  »‏ أضافت بعدها . 

- يا لك من مغفدّل  !‏ قال أبلوموف م كنداً - لم ينقصك 
إلا" أن" تقول ها بأنك تابسي القميص بالمقلوب . 

- ل تسألني + لذلك لم أقل . 

ماذا سألتك أيضاً ؟ 

سألت عمنًا تفعله في هذه الأيام . 

عا مانا ی 1 


-.- قلت بأنك لا تفعل شيئاً : وإنك مستلق طوال الوقت . 
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-۔ آه ! . . . قال أبلوموف بأبى شديد . وهو دده بقبضة 
يده احرج ! -- أضاف ٠توعنداً‏ .- سيكون عقابك شديداً > إذا 
ما نجرأت ني يوم من الأيام على التفوّه بمثل هذه الحماقات عني ! يا لك 
من شخص كريه ممیت ! 

-- أتريدني بأن أكذب . وأنا ني سن الشيخوخة ؟ .-- قال زاخار 
مدافعاً عن نفسه . 

اخرج ! - كرر إيليا إيلييتش . 

اعتاد زاخار على الشتيمة ٠‏ لكن الأمر الذي لم ينْطقئه » هو أن 
وجه سیده له « كلمات مؤسفة ) . 

-. قلت ها ء بأنلك عازم على الإنتقال إلى احية فيبورغ ل خم 
زاخحار كلامه . 

احرج ! صاح أبلوءوف بصيغة آمرة . 

انصرف زاخار ثم أطلق زفرة ارتجّت من شدتتها غرفة الانتظار » 
أما أبلودوف فأخذ يشرب اشاي . 

لم يشرب إيليا إيليبتش الشاي حى النهاية » كما لم يأكل من الكمية 
اهائلة من الحبز والبسكويت والسكاكر إلا قطعة واحدة » خشية' من 
لسان زاخار . ثم دخّن سيجارة وجلس إلى الطاولة » ففتح كتاباً ٠١‏ 
وقع نحت يده » فقرأ صفحة » وأراد أن يقلب الصفحة الأخرى 3 


كيت ا 8 
فوجد أن الكتاب لم تفصل أوراقه بعد عن بعضها . 
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حي" 


بدأ أبلوموف يشق الأوراق باصبعه » فنجم عن ذلك مزق 
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أطراف بعضها ٠‏ وزوائد ني أطراف بعضها الآحر ٠‏ أما الكتاب فكان 
بخص" شتولتس الذي يقيم نظاماً صارماً ملا : وخاصة فيما يتعلق 
بالكتب . فالأوراق وأقلام الرصاص + وكل الأشياء الصغيرة الأخرى » 
يجب أن تبقى كما وضعها تماماً . 

كان عليه أن يأخذ سكين العاج » لكنه لم یکن يقتنيها ؛ كان يمكنه 
بالطبع أن يطلب سكين مائدة » لكن أبلوموف فضل أن يضع الكتاب 
مكانه ويتجه إلى الأريكة ؛ فكل ما كان يريده » هو أن يستند بيده 
على الوسادة ثم يتكىء بعد ذلك : لكن زاخار دخل الغرفة في تلك اللحظة . 

-- طلبت متي الآنسة بأن أبلغك يا سيتدي كي توافيها إلى . . . 
كيف يسمى . . . آه لقد نسيت ! . . . قال زاخار . 

- اذا لم تقل ذلك من قبل : »نذ ساعتين ؟ -- سأل أبلوموف بعجلة. 

-.. لأنلك أهرتي بأن أنصرف ٠‏ فلم تدعني أكمل كلامي . . . - 
قال زاخار معترضاً . 

-.. إنك تقتلبي يا زاخار بتصرفاتك ! - قال أبلوموف بحماس. 

( إنه لا يتخلتى عن عادته مطلقاً ! فكدر زاخار معرضاً حده 
الأيسر إلى سينده > وهو يتطلع إلى ابلحدار » . 

-- إلى أبن يجب أن أذهب ؟ -- سأل أبلوموف . 

جه الي د الم م ع كيت البق أخل ی إلى «اشريقة:.+ 
على ٠١‏ أذكر 


إلى الحديقة العاءة ؟ .. سأل أبلوءوف , 
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-.. أجل » إلى الحديقة العامة » هكذا قالت بالضيط ١ ٠‏ فليوافي 
إلى الحديقة العامة كي نتنزه » إذا طاب له ذلك ؛ سأكون هناك » . 

ا هات ملابسي ' 

جاب أبلوموف الحديقة العامة كلها وهو حدق اإنظر جنائن 
الأزهار والتعاريش ٠‏ لكنه لم يعبر على أولغا . ثم عضى في ذلك الممرّ ء 
حيث كانا يسير ان فيما مضى » فوجدها هناك جالسة على مقعد خشبي + 
بالقرب من ذلك المكان : الذي قطفت ورت فيه ذاك الغصن . 

-.- اعتقدت بأنك لن تأني ... قالت له دعابة . 

مق علي وقت طويل وأنا أمحث عنك . فلقد جبت الحديقة 
كلها أجاب أبلوموف . 

-- كنت أعرف بأنك ستبحث عى . لذلك جلست هنا ني هذا 
لمم قصداً : فلقد كنت على يقين بأنك ستمر فيه حتماً . 

كان يريد أن يسأطها : « لاذا فكّرت بذلك ؟ » لكنه نظر إليها 
ولم يسأها . 

كان وجهها مختلفاً ٠‏ فلم يعد ذلك الوجه : الذي كان ينظر إليه . 
وهما يتنزهان سوية هنا ء لم يعد ذلك الوجه ٠‏ الذي كان يعرفه : عندما 
رآها ني المرة الأخيرة » الى عانى بعدها كثيراً من اقلق والاضطراب . 
كانت بخاشتها دو اة أيضأ » و کان تعبير وجهها كله ٠ركراً‏ . 
حداداً . فقد أدرك بأنه من المستحيل بالنسبة له . أن يطرح عليها 
أسئلة ساذجة وأن يفضي إليها بتلميحات وهواجس خاصة » لأن نظرتما 
الطفولية المرحة قد اختفت . 
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بقي كثير من الكلام لم يتممه > كلام يمكن التطرق إليه عبر 
تساؤلات .بطدنة . لكن كلا منهما أدرك ما جول في خاطر الآخر : 
دوما إفصاح بالكلمات ٠‏ دوتما تفسيرات + بطريقة لا يعرف كنهها 
إلا الله 1 كن العودة إلى ذلك » كانت ضرباً من المستحيل . 

ل اذا لم نرك منذ مدة طويلة ؟ سألت أولغا . 

ظل أبلوموف صامتاً . كان يريد بطريقة. مأ > غير مباشرة : أن 
جعلها تدر له بأن البهجة الكامنة ؛ في علاقائهما قد اختفت تفت » وأن التحفظ » 
الذي تحيط نفسها به يز عه ٠‏ فقد أصبحت في نظره كالسحابة المتكورة على 

: فهو لا يعرف كيف يجب أن يكون ولا كيف يتصرف معها . 

لكنه شعر بأن أي تلميح بهذا الاتجاه » سيثير في نفسها نظرات 
الدهشة والإستغراب : وسيولد الفتور في تعاملها » وارعا ستختفي 
لبائياً تلك الشرارة من العاطفة > الى أحمدها منذ البداية » بسبب 
قله خبطت ١‏ 

يحب إضرام العاطفة فيها من جديد ببدوء وحذر ء لكنه لم يكن 
يعرف : مطلقاً ٠‏ كيف يمكنه تحقيق ذلك . 

كان يدرك : بشكل غاءض بأنبا قد نضجت عا فيه الكفاية + 
وربما أكثر منه » هما جعل إعادة ة تلك الثقة الطفولية الآن » أمراً متعذراً . 
وأن السعادة الضائعة والثقة الراسخة قد أصبحتا على الضفة الأخرى » 
ابي جب بلوغها . 

لكن : كيف يمكنه تحقيق ذلك : وهل يعبر إلى الفة الأخرى 


وحيداً . 
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كانت أولغا تدرك بوضوح أكثر منه مأ يحري في داخله » لذلك 
كانت الكفة تميل لصالحها » كانت تنظر جهاراً إلى نفسه فترى كيف 
كان الشعور يتولد ني قاعها » و كيف كان يتفاعل ثم يظهر على السطح ؛ 
كانت ترى بأن المكر الأنثوي ٠‏ والتحايل والدلال » تعتبر أءورا 
لا حاجة لاستخدامها ء لأا لم تكن تواجه صراعاً . 

حتى أنها كانت ترى : على الرغم من صغر سنها وفتوتها » بأن” 
الدور الأول اارئيسي ني هذه العاطفة يعود إليها > كانت تنتظر 
دنه » تأثراً وانطباعاً عميقين ٠»‏ انصياعاً شغوفاً » كسولا : والسيجاما 
أبدياً مع كل نبضة من نبضات قلبها : لكنها لم تكن تنتظر »نه أية 
بادرة م عن إر ادة فاعلة » أو تفكير خلاق نشيط . 

كانت تفرض سيطرتما عليه بسرعة خاطفة . فكم كان يعجبها 
دور النجمة الدليلية الي تغمر بأشعتها بحيرة راكدة تنعكس عليه . 
لقد أحرزت » بأشكال متنوعة » قصب السبق في هذه المبارزة . 

ففي هذه الكوميديا أو المأساةء كان بطلا المسرحية أولغا وأباومورف 
بتحليان دائماً تقريباً » تبعاً للظروف مزاج واحد . كانا معذبا أو معذبة » 
وضحايا . 

فأولغا »> شأنها شأن أية امرأة تلعب الدور الرئيسي » أي دور 
المعذبة » كانت أقل إصراراً من النساء الأخريات على لعب هذا الدور 
كما ينبغي » لكنها لم تستطع أن تحرم نفسها المتعة والسرور بأن تعذبه 
قليلا” » كانت دفقات العاطفة وأشعتها > تلتمع أحياناً »> كالبرق » 
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على حين غرة . كالتزوة العابرة المفاجئة » لكن أولغا ما ثلبث بعدها 
أن تحصر تفكير ها فجأة » فتنكفىء على نفسها › بيد آنا كانت تدفعه 
غالبا » إلى الأمام » وهي تدرك بأنه ان يبادر لاتخاذ أية حطوة من تلقاء 
نفسه : وسيبقى أي المكان » الذي تركته فيه » بلا حركة . 

..هل كنت مشغولا” » ؟ سألت أولغا وهي تطرز قطعة من 
القماش ۰ كانت تمسكها بيديها . 

« كم كان بودي أن أقول انني كنت مشغولاة » لکن زاخار 
هذا أفسد كل شيء ! » .- أسر أبلوموف لنفسه وهو يطلق زفرة . 

كنت أقرأ شيثاً ما أجاب بعدم اكتراث . 

- هل كنت تقرأ رواية ؟ سألت أولغا ثم نظرت إليه لترى الملامح » 
الي سيتخذها وجهه »2 وهو يكذدب 


... كلا ء إني لا أقرأ الروايات تقريباً - أجاب أبلوموف بهدوء 
ملحوظ -. كنت أقرأ « تاريخ الإكتشافات والإختراعات » . 

« الحمد لله » لأنني تمكنت » اليوم » من قلب الصفحة الي كنت 
قد توقفت عندها ؟ » -- تفكر أبلوموف . 

.- باللغة الروسية ؟ ‏ سألت أولغا . 

كلا » بالإنكليزية . 

- وهل تقرأ بالإنكليزية ؟ 

بصعوية » لكني أقرأ - وأنت › ألم تذهبي إلى مكان ما في 
المدينة ؟ ..- سأل أبلوموف بقصد أن غير موضوع الحديث عن الكتب . 
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كلا » لم أغادر المتزل . فأنا أعمل دائماً هنا » في هذا الممر . 

تعملين دام هنا © 

- نعم » فهذا الممر يعجبني كثيراً : فأنا شاكرة لك : لأنلك 
أرشدتي إليه : ما من أحد تقريباً عر هنا . . . 

-- إننى لم أدلّك عليه » .قال أبلوموف مقاطعاً > أتذكرين ؟ 
لقعد اعيا صدفة فيه . 

2 أجل »> هذه هى الحقيقة . 

ثم التزما الصمت . 

-- هل اختفى شحاذ العين منلك تاماً ؟ ..- سألت أولغا وهى تنظر 
إلى عينه اليمى ‏ . 

احمرً جلا 5 

شكرا لله »> لقد اختفى الآن : -- قال أبلوموف . 

.- اسل عينلك بالنبيذ عندما حك ٠‏ . تابعت أولغا » -- فسيختفى 
شحاذ العين » هذا ما علمتى إياه مربيى . 

« لماذا تتحدث عن شحاذ العين ؟ ) س أب أباومر ف لئفسه . 

كما ينبغى ألا" تتناول العشاء ؛ ..- أضافت مجدايّة . 

«زاخار ! » - تملكه الغيظ الشديد » وهو يتذكر زاخار . 

يكفي أن" تتناول عشاء دسماً » - تابعت أولغا دون أن ترفع 
عينيها عن قطعة القماش الي كانت تطرزها . -- وأن' تستلقي ٠‏ أياماً 
ثلاثة » على ظهرك خاصة » حى يظهر شحاذ العين حتماً . 
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1 7 00 . .. فل ! » كان هذا النداء الموجه إلىزاخار » 
يض في أعماق أبلوموف . 

ماذا تعملين ؟ ‏ سأل أباومرف بقصد أن يغيتر موضوع 
الحديث . 

هدية للبارون ... قالت أولغا وهي تفتح قطعة القماش الملفوفة » 
م أرته الزرخارف . هل هي جميلة ؟ 

-- أجل : جميلة جا » فالزخرف ثي غاية الدقة والروعة . هل 
هذا غصن ليلاك ؟ 

أجل -- ... -- أجايت بعدم اكتراث -- لقد اخثرت الرسم 
اعتباطاً : كيفما اتفق . . . . ثم احمرت قليلا” » ولفّت بسرعة 
قطعة القماش . 

« لكن الأمر سيكون مضجراً حقاً » إذا ما استمر الوضع على هذا 
النحو » وإذا استحال علي" أن أحصل منها على شي ء . لو كان شخص 
آخر مكاني » شتولتس على سبيل اللمثال ؛ لتسمع منها كل ما يريد » 
أما أنا فلا أعرف كيف يمكن تحقيق ذلك » » - أسر أبلوموف لنفسه . 

تجهم وأخذ ينظر حوله بشرود . نظرت أولغا إليه » ثم وضعت 
قطعة القماش في السلة . 

-- فلنذهب حى الدغلة  »‏ قالت أولغا وهي تعطيه السلة ليحملها » 
ثم فتحت مظلتها » ورتبت فستائها » وسارت . 
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لا أعرف يا أولغا سيرغييفنا . لاذا يحب أن أكون سعيداً 
مسروراً ؟ وكيف ؟ 

- اعمّل” »> وخالط الناس أكثر . 

- تقولين اعمل ! يستطيع المرء أن' يعمل › عندما يوجد لديه 
هدف . لکن ما هو هدي ؟ لا يوجد لدي هدف . 

. الحدف - هر أن" تيا‎ ٠ 

عندما لا يعرف المرء الهدف » الذي يحيا من أجله » فإنه عض 
الأيام يوماً بعد يوم بطريقة ما > دونما هدف ؛ فهو يشعر بالسرور 
عندما ينقضي النهار ويأني الليل » وني الحلم يلاحقه سؤال رتيب مضجر 
يقول » لماذا عشت هذا اليوم » ومن أجل أية غاية سأعيش غداً . 

كانت تصغى إليه بصمت وهى ترمقه بنظرة صارمة ؛ كانت 
القسوة كامنة في حاجبيها المقطبين » كما كان ااشلك تار ة و الاستخقاف 
تارة أخرى » يزحفان على شفتيها 

- لماذا تعيش ! -- کورت أولغا ‏ هل کن اعتبار آي کائن, 
كان » غير ضروري ؟ 

- يمكن . وجودي مثلا" » -- قال أبلوموف . 

- ألا تعرف هدف حياتك حى الآن ؟ سألت أولغا وهي تتوقف ‏ 
إنى لا أصداق : فأنت تفتري على نفسك » وإلا” لما استحقيت الحياة . 

لقد ضاعت الفرصة متي ولا أجد في المستقبل شيثاً . 

أطلق أبلوموف زفرة » بينما ابتسمت أولغا . 
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لا تجد شيا * - رددت أولغا متسائلة » لكنها رد“دث السؤال 
حيو َة وضحك وكأنبها لا تصداقه > وهي تتوقع › بأن” أمرآ ما ينتظره 

-- اضحكي ٠‏ - تابع أباوموف - لكن حقيقة الأمر هكذا ! 

كانت تتابع سيرها بهدوء » وهي تميل رأسها . 

- لأجل ماذا » لأجل من سأعيش ؟ - قال أبلوموف وهو يسير 
وراءها ‏ عم أيحث » وعلى أي شيء سأصب تفكبري وجهدي ؟ 
لقد سقطت زهرة الحياة » فلم يبق إلا الأشواك . 

كانا يسيران ببطء ؛ كانت تستمع إليه بشرود » ثم قطفت غصن 
ليلاك » كانت تمر بالقرب منه » فأعطته لأبلوموف > دون أن" 
تنظر إليه . 

ما هذا ؟ -- سأل أبلوموف وقد استولت عليه الحيرة . 

إنلك ترى - غصن . 

ها هذا الغصن ؟ -- قال أبلوموف » وهو ينظر إليها علء عينيه » 

غصن للاك . 

-- أعرف ذلك . . . لكن ماذا يعني ؟ 

-- زهرة الحياة و 

- توقف أبلوموف » و كذلك فعلت أولغا . 

و؟... كرر أبلومرف متسائلا” . 
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وحزني > -- قالت أولغا وهي ترميه بنظرة م ركدّزة » وابتسامتها 
تقول بألا تعرف ما يفعل . 

انقشعت السحابة الي كانت تاها بالغموض . فأصبحت نظر 7با 
ناطقة واضحة . 

فكأنها قد فتحت الكتاب عمداً على الصفحة المعروفة وسمحت له 
بقراءة ما ينشده . 

- أصبح بالإمكان أن" أجداد الأمل إذن . . . قال أبلوموف 
فجأة » وقد غمرته البهجة وأصبح متهيجاً . 

- هذا كل شيء ! لکن . . . 

صمتت أولغا . 

انتعش أبلوموف فجأة . لاحظت أولغا بدورها التغيّر الذي 
طرأ عليه 

فوجهه المكفهر الحامل قد أشرق » وعيناه اتسعتا » ووجنتاه 
أصبحتا متوردتين + أخذت الأفكار ترتدم على مياه ؛ كما امتلأت 
عيناه بالشوق والإرادة . كما قرأت أولغا بوضوح أيضاً » من خلال 
هذا التغيّر الصامت » الذي طرأ على وجهه ٠‏ بأن” هدف الحياة قد برز 
فجأة أمام أبلوموف . 

الحياة » الحياة تنفتح أمامي من جديد - قال أبلوموف كما لو 
أنه يبذي . ها هي ذا تشرق في عينيك وابتسامتك » ها هي تشرق في 
هذا الغصن » في العذراء الطاهرة . . . فالسعادة كلها ماثلة هنا . . . 
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أحذت ر برأسها . 

-- لا » ليس هذا كل ما أريد قوله . . . إنه النصف فقط . 

النصف الأفضل . 

-. ربّما ‏ قالت أولغا . 

أبن النصف الآحر ؟ ماذا يوجد أيضاً ؟ 

امحّث بنقسك . 

لاذا + 

- كي لا تفقد النصف الأول  .‏ قالت أولغا ثم أعطته يدها 
وسارا باتجاه البيت . 

كان ينظر إليها خلسة بكثير من الإعجاب » كان ينظر إلى رأسها 
وقامتها الممشوقة » وخصلات شعرها > كما كان يعصر بيده غصن 
الليلاك . 

كل هذا لي ! - كان يؤ كنّد متأملا » وهو لا يصدق نفسه . 

-- هل ستتتقل إلى ناحية فيبورغ ؟ ‏ سألته أولغا » وهو بم 
بالإنصراف إلى البيت . 

ضحك أبلوموف حى أنه لم ينعت زاخار بمغفل . 

ک7 ٠‏ .من 

لم تطرأ على أولغا » منذ ذلك الحين » أية تبدلات مفاجئة . كانت 
معتدلة » هادئة في تعاملها مع عمتها ومع الآخخرين » لكنها لم نحس 
بالحياة وتشعر بها » إلا" مع أبلوموف . فلم تعد تسأل أحداً عا يحب 
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أن' تفعله » وعن الأسلوب الذي ينبغي أن تتصرّف من خلاله + كما م 
تعد تستعين 0 ذهنياً » ببيبة ونفوذ شخصية صونيا المتخيلة . 

وبقدر ما كانت تنفتح أمامها أوجه الحياة » أي المشاعر والعواطف . 
فإنها كانت تراقب ظواهر الحياة بحدة ثاقبة > وتصغي بعناية » لصوت 
غريزتها : وتدقق بعض ملاحظاتها السابقة ؛ الي ع لديها »> كما 
كانت تسیر بحذر وهي نجس" بحذر الأرض © الي ينبغي أن تسير عليها . 

لم يكن هنالك أحد تسأله أو تستفسر منه عن شيء . هل تسأل 
عمتها ؟ فعمتها كانت تتملّص عنتهى السهولة والحفة > من الإجابة 
على أسئلتها » حيث لم يتيسّر لأولغا يوماً » بأن' تحصل على أية فائدة » 
من دور عمتها » أو على أية عظة يمكن أن تحفظها الذاكرة . كان 
يمكن أن" تسأل شتولتس » لكنه 7 موجود . 

أتسأل أبلوموف ؟ كيف يمكن ذلك ٠‏ وهي الي ينبغي عليها أن" 
تبعث فيه الحياة . 

كانت حيانها هادئة لا يشعر بها أحد » لدرجة أنها كانت تعيش 
في جوها الحديد » دون أن" تثير انتباه أي كان » بعيدة عن الإنفعالات 
والإنزعاج . كانت تفعل كل ما كانت تقوم به سابقاً » لکن تصرفاتها 
تلك كانت تأخدذ طابعاً آخر . 

كانت تذهب لشاهدة المسرح الفرنسي . لكن «ضمون المسرحية 
كان على صلةٍ ما يحياتها + كانت تقرأ الكتب : بيد أن الكتاب الذي 
تغرأه كان يتضسّن حتماً : سطوراً من إشراقة ذهنها » فتلألاً هنا وهناك 
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نار عواطفها . وئدون فيه اككلمات الي قيلت البارحة . فكأن” الكاتب 
يصغي باهتمام إلى نبضات قلبها . 

كانت الغابة تضم الأشجار ذاتها » لكن معبى خاصاً كان يتجلى 

كان هنالك توافق حي يستقر ني العلاقة القائمة بين الأشجار وبينها . 
كان يبدو ها أن" العصافير لا تزقزق فحسب ء بل تتكلم فيما بينها + 
فكل” ما حوها كان يتكلم ؛ وینسجم مع مزاجها + كان يبدو لها وكأنها 
تسمع زفرات الأزهار وهي تتفتّح . 

كانت حيانها تتبدتى ني الأحلام أيضاً : كانت أحلامها مليئة 
بالحيالات والصور : الي كانت تتحدث إليها بصوت مسموع في 
بعض الأحيان . كانت تسمع هنها بعض المكايات ٠‏ لكنها كانت 
غامضة «بهمة . لدرجة أنها لم تكن تفهمها . كانت تحاول أن" تتحادث 
معها وتسأها عن بعض الأمور » كما كانت تتكلم أيضاً شيئاً ما غير 
مهوم . وني الصباح كانت كاتيا فقط » هي الي تقول ها بأنها كانت 
لبذي . 

كانت تتذ كدر تنبؤات شتولتس : كان يقول لما غالباً أا , تبدأ 
الحياة بعد . وكم كانت تغضب بشدة » لأنّه كان يعتبرها طفلة » في 
الوقت الذي بلغت فيه آنذاك » سن العشرين . لكنها أدركت الآن » بأنه 
كان محقاً » وأنها لى بدا حياتها إلا الآن . 

.- عندءا تستيقظ قواك كلها ني جسدك ٠‏ عندها ستتألق الحياة 
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من حولك وسترين كل مالا تراه عيناك الأن » وتسمعين ٠١‏ لم تسمعيه 
٠ن‏ قبل : ستصدح «وسيقى أعصابك : وستسمعين ضجّة الوسط الذي 
تعيشين فيه ٠‏ وستصغين إلى نمو الأعشاب . انتظري » ولا تستعجلي ع 
فسيأتي هذا كله  !‏ كان يها بالأمل . 

ها قد أأتى ذلك كله . « لا بد أن" تكون القوى قد تفتحت › 
والحسد قد استيقظ . . . » كانت ترد د كلماته » وهي تصغي بعناية 
إلى رعشات قلبها الي لم تحس بها من قبل » وتمعن النظر » بانتباه وجل 
إلى كل قوة جديدة من قواها المستيقظة . 

لم تستغرق ني تخيلاتما ٠‏ ولم تستسلم لارتعاش أوراق الأشجار 
المفاجىء » ولا للأحلام والحمسات الليلية الحفية » عندما كان يتراعى 
ها كأن أحداً ينحني فوق أذنما ليلا" : ويقول لها شيئاً ما مبهماً غامضاً . 

.- إا الأعصاب  !‏ كانت ترداد أحياناً وسط الابتسامات . 
وعبر الدموع » وهي تغالب الحوف وتعاني من وطأة الصراع الناشب 
بين أعصابها » الي لم تتمرس بعد : وبين قواها المستيقظه » فتنهيضص 
من الفراش وتشرب كأساً من الماء » وتفتح التافذة > وتمسح وجهها 
بعنديل » وتصحو من أحلام المنام واليقظة . 

أنا أبلوموف فقد كان طيف أولغا » بكماله وروعته »> وهي 
تمسك غصن الليلاك بيدها » هو أول ما يداعب عيلته » بمجرد أن" 
يستيقظ من النوم . كان ينام وهو يفكر بها » کان يتنزه ويقرأ وهي 
لا تبارح یلته . 


4 


twitter @baghdad_ library 


: 
|| 


كان يدخل معها ذهنياً : ليلا" ونهاراً ٠‏ بأحاديث لا تنتهي أبداً . 
كان يضيف إلى ١‏ تاريخ الاكتشافات والإختراعات » بعض الإكتشافات 
الحديدة عن ٠ظهر‏ أولغا الخار جى ومزاجها » و كان يتخيّلها في مناسبات 
شی ٠‏ كأ يلتقيها صدفة” » أو يرسل إليها كتاباً أو يقدام لها مفاجأة . 

وني المنزل » كان يتابع الحديث الذي بدأه أثناء لقائه مع أولغا » 
لدرجة أن" زاخار كان يدخل أحياناً » عليه فيبادره أبلوموف بنبرة 
لينة لطيفة للغاية » كالي كان يخاطب بها أولغا ذهنياً » فيقول له : 
« أا الشيطان الأقرع : ها أنت قد أعطيتتي هن جديد » حذائي الذي لم 
تنظفنه منذ زمن بعيد : انتبه : كي لا أتخلص منك . . . ٠‏ . 

بيد أنه قد مخلّى عن حالة عدم الاكتراث ٠‏ منذ تلك اللحظة » 
اني غتت له فيها . فلم يعد يعيش بنفس الطريقة الي كان يحياها ٠ن‏ 
قبل » عندما كان الأمر سيان عنده » سواء أكان مستلقياً على ظهره 
وهو ينظر إلى الحدار » أو مضطجعاً وألكسي مجلس بالقرب منه › 
أو جالساً عند إيفان غيراسيموفيتش ني الظل وهو لا ينتظر أحداً أو 
شيئاً » لا في الليل ولا في النهار . 

أما الآن » فقد أصبحت هيئته تتغير في كل ساعة من ساعات النهار 
والليل » فتراه فرحا متألّقاً » عندما بحضي ساعة بوجود أولغا » كامداً 
«تجهماً » إذا كانت بعيدة عنه » حيث عر الوقت بغيابها » وهو يعاني 
طبعاً » الكثير من الجر والحمول . 

كل هذا كان ينعكس على كيانه : فلم تكن التخيلات والتخمينات 
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والتوقعات وااتنبؤات تفارق مخيلته يوماً » لا بل دقيقة » وهو يتساءل : 
أيراها أم لا ؟ ماذا سيقول وماذا سيفعل ؟ كيف تنظر إليه > ما هي 
المهمة الي ستكلفه بهاءعتم ستسأل » وهل ستكون راضيه منه أم لا ؟ 
فقد أصبحت هذه التخيلات والتساؤلات مركز اهتمامه وشغله الشاغل 
في الحياة . 

«آه > لیتی أتذوق حلاوة هذا الحب فقط > دون أن" أشعر بمرار تة 
وعذابه ! - كان أبلودوف یسر لنفسه ۔۔ كلا » فالحياة صعبة » قاسية » 
يشعر المرء بمرارتها أينما توجه وكيفما سار ! كم هي زاخرة بالحديد 
والحركة والمشاغل ! فالحب - مدرسة الحياة القاسية الصعيه ! » . 

قرأعدة كتب » كانت أولغا قد طلبت منه بأن عد ا عن مضمو اء 
وراحت تصغي إليه باهتمام منقطع النظير »> كما كتب بضع رسائل 
إلى القرية وغيّر ناظر أملاكه »> ودخل ني علاقات مع أحد جيرانه 
بواسطة شتولتس . حتى انه كان سيسافر إلى القرية ٠‏ لو أنه وجد فراق 
أولغا ممكداً . 

أقلع عن تناول طعام العشاء » كما أنه لا يعرف منذ أسبوعين + 
ماذا يعني الاستلقاء والنوم لمارا . 

كان قد طاف في غضون أسبوعين أو ثلاثة » بصحبة أولغا وعمتها 
والبارون » جميع ضواحي بطرسبورغ . وشاهدوا جميع الحفلات 
الموسيقية ني الضواحى ٠‏ وحضروا الأعياد والإحتفالات الكبيرة كما 
نحدئوا عن سفر إلى فتلندا واعارتا . 
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ها كان أبلوموف ليذهب أبعد من الحديقة ٠‏ لو كان الآءر متوقفآ 
عليه » لکن أو لغا هي التي كانت تقرح وتبت بکل شيء » لكنه كان 
يكتفي بالرد على دعوتها للذهاب إلى مكان ما ٠‏ بالقول » بأن الموضوع 
قد تقرر أهره كما أعتقد . وعندها كانت ابتسامات أولغا وضحكاتها 
تستمر بلا انقطاع . وعلى مسافة خحمسة فراسخ من المنزل الصيفي » لم 
تبق رابية صغيرة في كل الانجاهات المحيطة المجاورة » إلا وصعدها 
أبلوموف عدة مرات . 

في غضون ذلك » كانت عواطفهما تنمو : وتتطور وتتبدتى 
بأجلى الصور وأبماها . فأولغا كانت تتألق وتزداد ببجة كلما ازدادت 
العواطف رسوخاً . فامتلأت عيناها بالبريق » واتتّسمت حركاتما 
بالكياسة والرشاقة ٠‏ وأصبح صدرها عاءراً يتحرك بإيقاع منتظم . 

لقد تحسنت كثيراً هنا يا أولغا » - كانت عمتها تقول لها وكان 
البارون يفصح بابتسامة عن نفس الإطراء والمديح . 

كانت أولغا تسند رأسها على كتف عمتها وقد احمرّت خجلا » 
بينما كانت الأخيرة تداعب وجنتيها بلطف . 

أولغا » أولغا ‏ نادى أبلوموف ذات مرة بحذر ٠.‏ ويصوت 
يكاد يشبه الهمس تقريباً » وهو يقف في أسفل الرابية الي كان عليه 
أن يصعد إلى قمتها بتكليف دن أولغا : كي ينطلقا بعدها في نزهة . 

لم يلق جواباً . نظر أبلوءوف إلى الساعة . 

-- أولغا سيرغييفنا ! - تابع أبلوموف بعدها بصوت مسموع . 
استمر الصمت . 
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كانت أولغا تجلس على قمة الرابية صاءتة . حبس ضحكاما . 
وهي تستمع إلى ندائه . كانت تريد أن' ترغمه على الصعود إلى القمة . 

أولغا سيرغييفنا  !‏ صاح أبلوموف : وهو بتلمّس طريقه 
بين الشجيرات «تطلعاً إلى الأعلى » حى تسلّق نصف المسافة . « لقد 
حدادت لي اللحامسة والنصف ٠وعداً‏ للقائنا » -- أسرّ لنفسه . 

لم تستطع أن" تمنع نفسها من الضحك . 

-- أولغا : أولغا ! آه منك » أنت هناك إذن ! - قال أبلوموف 
ثم صعد إلى قمة الرابية . 

آه ! إنك تمتبئين هنا إذن  !‏ ثم جلس بالقرب منها . إنك 
تعذبين نفسك أيضاً › في الوقت الذي تعذابيني فيه . 

- من أين أنت ؟ أقادم” من البيت «باشرة ؟ # سألت أولغا . 

كلا . عرجت عليكم : فقالوا لي أنلك خرجت . 

- ماذا فعلت اليوم ؟ ‏ سألت أولغا . 

اليوم 

-- هل تشاجرت مع زاخار ؟ ‏ أكملت كلامها . 

ضحك أبلوءوف » وكأن ما قالته أمر مستحيل الوقوع . 

ب كلا ء كنت أقرأ « مسرحية » . اسمعي يا أولغا . . . 

بيد أنه لم يقل شيئاً » بل جلس بالقرب «نها فقط » واستغرق في 
تأمسّل منظرها الحانبي . ورأسها وحركات يدها إلى الأمام والخلف وهي 
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تدس إبرنما ني قطعة القماش ٠‏ البي تطرزها ثم تسحبها إلى الحلف . 
كان نظره «ُسَدآدا عليها كالعدسة + فلم يكن يقادر على تحويله . 

كان جامداً لا يتحرك . لكن نظره فقط هو الذي كان ينتقل 
إلى اليمين تارة : وإلى اليسار والأسفل تارة أخرى » تبعاً لحركة يدها . 
في أعماقه ٠‏ كان يجري عمل نشط : فدورته الدموية تسارعت ونبضات 
قلبه تضاعفت ‏ كان يجري ذلك كله بدرجة من الشداة ٠‏ لدرجة 
أنه كان يتنفس بصعوبة وبطء » كما يتنفس المحكومون قبل الإعدام » 
وكما يتنفس السعداء أيضاً في حظة النشوة العارهة . 

کان كالأبكم > لا يقدر حى على الحر كة » لكن عينيه المخضلتين 
بالحئان والرقة كانتا ٠سلطتين‏ عليها بطريقة لا تقاوم 5 

وبين الحين والآنحر » كانت ترهيه بنظرة نفاذة : فتقرأ أفكاره 
السهلة البسيطة » المرتسمة على وجهه ثم تقول ٠تفكثرة‏ : « يا إلي كم 
هو عب ! كم هو لطيف . كم هو لطيف » ! ۰ وكانت تتمتع 
وتتباهى برؤية هذا الإنسان » الصريع تحت أقدامها » الأسير لها ! 

لقد ولّت إلى غير رجعة لحظة التلميحات الرمزية والإبتسامات 
الحطيرة وأغصان الليلاك . فغدا الحب أكثر قسوة وصرامة ٠‏ وأصبح 
يتحول إلى نوع ما من الواجب ؛ وبرزت الحقوق المتبادلة . أصبح 
الطرفان أكثر انفتاحاً : فسوء التفاهم والريبة قد اختفيا »> أو تراجعا 
أمام المسائل الأكر إجابية ووضوحاً 5 

كانت توخزه دائاً بسخريتها السهلة المثيرة »> بسبب تلك السنوات . 
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الي قتلها باللحمول والكسل ٠‏ وتصدر حكماً قاسياً يحقله » وتؤنبه على 
خموله بأسلوب أكثر عمقاً وتأثيراً من شتولتس ٠‏ ثم تنتقل بعدها » على 
ضوء التقارب الحاصل بينهما » من التهكم والسخرية من كيان أباوموف 
الحامل الضعيف » إلى إبداء إرادتها » بشكل مستبد » فتذ كره بحرأة 
متناهية » بهدف الحياة وواجباتها »> وتطالبه بصرامة متناهية » ببذل 
المزيد من الحركة » وتحثه على التفكير بشكل مستمر »> وتشغله تارة” 
بعسألة حياتية دقيقة معروفة لديبا » أو تتوجه إليه بسؤال عن مسألة ما 
مبهمة » منيعة عليها تارة أخرى . ٤‏ 

كان یکا ويتعب رأسه » ويتحايل كي لا يسقط في عينيها من 
جهة » وليساعدها على حل وتوضيح معضلة ما > كي يوضح ببطولة » 
كتهها . 

كان تكتيكها الأنذوي كله مشبعاً بالعاطفة الرقيقة : كما كانت 
محاولات ذهنها الرامية إلى معرفة كل شي ء » تضج بالشوق والهوى . 

لكنه كان ينوء غالباً نحت وطأة ما تكلفه به » فيتمدد عند قدميها 
واضعاً يده فوق قلبه ليسمع دقاته » دون أن يرفع نظرته الحامدة 
المندهشة بالإعجاب » عنها . 

« كم محببي !  »‏ كانت تؤكد لنفسها في تلك اللحظات : وهي 
تمتع نفسها بالنظر إليه . 

وإذا ما لاحظت » أحياناً » السمات الكامنة في نفس أبلوموف 
سابقاً » الي تعرف كيف تكشف بعمق عن أغوارها » کان تاحظ 
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بعض التعب › والكسل والحمول مهما كان بسيطأ » فإنها كانت تنهال 
عليه باللوم » الذي يمتزج ني بعض الأحيان : بمرارة الندم واللموف 
من القطأ . 

وما إن يبدأ بالتثاؤب » في بعض الأحيان : ويفتح فمه » حى 
ترميه بنظرة مندهشة : فيغاق فمه على الفور » لدرجة أن أسنانه تصطاك 
على بعضها من شدة السرعة . حى أنها كانت تتابع أي أثر الخمول 
والكسل على وجهه مهما بدا ضثيلاة . لم تكن تسأله عما يفعله فقط + 
بل عما سيفعله أيضاً . 

وما ان يلاحظ بأن” أولغا قد تعبت من جراء تعبه وأصبحت بسبب 
ذلك عدعة الاكتراث . غير مبالية » فاترة الهمة . حى يستيقظ فيه 
النشاط بتأثير ذلك + بشكل أقوى بكثير من تأثير اللوم والتأنيب . عندئذ 
تنبعث فيه حمى الحياة والقوة والنشاط ٠»‏ ويتوارى اللحمول ٠»‏ وتتدفق 
فيه العاطفة من جديد » صاخبة قوية رقراقة . 

بيد أن" هذه الإهتمامات والمشاغل كلها . لم تتجاوز بعد النطاق 
السحري للحب ؛ فقد كان نشاطه سلبياً نفعلا : إنه لا ينام » بل يقرأ » 
ويفكر في بعض الأحيان برسم مخطط لحياته ؛ يسير كثيراً » ويسافر 
كثيراً . أما اتجاهه وخط سيره المستقبلي . ومعنى الحياة نفسها » والعمل . 
فكلها أمور لا تزال بعد في إطار النوايا . 

- أي حياة ونشاط يريد أندريي أبضاً ؟ ‏ كان أبلوموف يقول › 
وهو يحملق عينيه بعد الغداء » كي لا ينام  .‏ هل هذه حياة ؟ أليس 


Ea 


ا لحب خدمة وظيفية ؟ ليته يجرب ! فأنا أسير كل يوم حمسة فراسخ 
عل 9هدام 1 دمت لبارسةافي اقب .ليا لزل ردي» ملايني : 
فلم أخلع إلا حذائي فقط ؛ ولم يكن زاخار بصحبي كل هذا يسبب 
ما تكلفي به ! 

كم كان يلاي من العذاب عندما كانت أولغا تطرح عليه مسألة 
خاصة وتطلب مئه » حلا ملراضيا > كما تطلب من أي أستاذ + كان 
هذا يحدث معها غالباً : ليس من باب التدقيق في الشكليات : بل بدافع 
الرغبة في معرفة حقيقة الأمر . حى آنا غالباً ما كانت تنسبى غاياتما 
بالنسبة لأبلوموف وتنشغل بالمسألة نفسها . 

لاذا لا يعتّمونك هذا كله ؟ ‏ كانت أولغا تقول متفكثرة 
والأسى قد تملكها > كما كانت تصغي بلهفة » من حين لآخر 3 
إلى حديث عن أمر ما : اعتاد الناس أن يعتيروه غير ضروري بالنسبة 
للمرأة + 

ذات مرة » توجهت إليه فجأة بأسثلة تتعلق بعلم الفالك ٠‏ وكان 
بملك عن عدم الحيطة حداً . جعله يستشهد بغيرشل ٠‏ الأمر الذي 
اضطر هللسفر إلى المدينة »> كي يقرأ كتاباً بهذا الصدد + ويروي مضمونه 
لها » واستمر في ذلك إلى أن" أشبع” فضوها . 

وني مرة أخرى » أفلت منه ني حديثه مع البارون بسبب من عدم 
حيطته أيضاً » كلمتان عن مدارس التصوير والرسم » مما اضطره لأن' 
يعمل أسبوعاً بكامله » وهو يقرأ ويقص" ها ما قرأه » كما طب الأمر 
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منه أيضاً ء أن' يذهب بصحبتها إلى الإرميتاج : حيث كان ينبغي عليه 
أن" يؤكّد هناك عملياً ما قرأه . 

وإذا ما قال شيئاً ما جزافاً » فإنها سرعان ما تلح عليه كي يصحح 
معلوماته . 

عندها كان ينبغي عليه أن يتنقل من عزن لآخر » طيلة أسبوع 
بكامله » بحت عن رسوم محفورة على الحشب لأروع اللوحات . 

كان البائس أبلوموف يعيد اللوحات الأصلية تارة > ويتوجه إلى 
مخازن بيع الكتب متا عن المنقوشات الحشبية تارة أخرى ؛ كان يحضي 
الليل كله » في بعض الأحيان » دون أن" يغمض له جفن » وهو ببحث 
ويقلب الكتب ويقرأ كي يبدو في الصباح وكأنه يجيب بصورة عفوية 
على سؤال البارحة » بمعلومات يستخرجها من أرشيف ذاكرته . 

م تكن أولغا تطرح عليه هذه الأسئلة من زاوية تشتت الأفكار 
الأنثوي » ولا بإيحاء من نزوة عابرة تريد أن" تتعرّف على هذه المسألة 
أو تلك ١‏ بل كانت تفعل ذلك بإصرار وإلحاح ونفاذ صبر » وني حالة 
صمت أبلوموف فإنها كانت تعذ به بنظر نا الفاحصة المستمرة . كم كان 
أبلوموف يخْشى هذه النظرة ويرتعد منها ! 

ها بالك لا تقول شيئاً » لماذا تصمت ؟ - سألت أولغا . -. فصمتك 
يبعث على الإعتقاد بأناك ضجر . 

آه ! نطق أبلوموف » كما لو أنه قد عاد إلى رشده . = كم 
أحبك ! 
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- أحقاً تقول ؟ لكنه لا يبدو عليك ذلك » - قالت أولغا . 


- أصحيح أنك لا تشعرين با يجري في داخلي ؟ -. بدأ أبلوموف ‏ 
أتدرين بأنه يصعب علي حى الحديث . أعطي يدك : لتتأكدي بأته 
يوجد هنا شي* ما ثقيل كالحجر تماما > بمنعي عن الكلام »> كما لو 
ان مصيبة كبيرة قد حلت بي . وأغرب ما في الأمر . هو أني أشعر 
في حزني وسعادتي بالشيء ذاته . إنني أعاني من الضيق وأحس بالألم 
عندما أتنفس . وتتملكي الرغبة بالبكاء ! فإذا ما بكيت . فإني أشعر 
بنفس الإرتياح ٠‏ الذي يشعر به المرء الواقع في مصيبة : بعد أذ يبكي ... 

نظرت إليه بصمت . كأنها تتفحص كاماته لتتأكد من صحتها > 
وتقارنها بما ارتسم على وجهه من مشاعر وانعكاسات ۰ ثم ابتسمت 
وقالت : نتيجة التدقيق مكرضية . كان بريق السعادة يغمر وجهها > 
السعادة المادئة ٠‏ الي لا يعكر صفوها شيء . كان واضحاً ٠‏ بأنها م 
تكن تشعر بضيق يعككر صفوها : فقد كان قلبها هادثاً مطمئناً مرتاحاً » 
يشبه حال الطبيعة في هذا الصباح المادىء . 

ماذا جرى لي ؟ ‏ قال أبلوموف هتفكراً وكأنه يسائل نفسه . 

أأقول لك ؟ 


. 


أجل . 


. 


- أنت ... عاشق . 
- طبعاً  :‏ أكند أباوموف » وهو يسحب يدها بعيداً عن قطعة 
القماش ٠‏ الي تطرزها » لكنه لم يقبللها : بل وضع أصابعها على شفتيه 
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فقط : وهو يضطرم شوقاً » كأنه قنَصّد على ما يبدو » بأن” يبقيها 
هكذا ء مدة طويلة . 

حاولت أن تسحب يدها ہدوء » لكنه كان عسكها بشدة . 

كفى ١‏ افلت يدي ! -- قالت أولغا . 

- وأنت ؟- سأل أبلوموف . -. أاست . . . عاشقة . 

عاشقة » كلا . . . فأنا لا أحب التعبير هكذا : إني أحبلك ! - 
قالت أولغا ثم نظرت إليه طويلا” > وكأنها تتفحص نفسها لتتأكد فيما 
كانت محبه حقيقة . 

- أحب ! - نطق أبلوموف - لكن المرء يمكن أن" يحب أمه » 
وأباه » ومربيته : وحتى كابه : كل هذا يمكن أن" يندرج ني إطار 
مفهوم جامع شامل : « أحب » ء كتأتن" أقول : أحبا .. 

- ردائيى ؟ ‏ قالت أولغا وهي تضحاك . - قل لي بالمناسبة » 
أبن رداۇك ؟ ٠‏ 

أي رداء ؟ لم يكن عندي رداء . 

نظرت إليه وهي تبتسم معاتبة . 

تتحدثين عن ردائي القدم ! - قال أبلوموف . = وروحي 
تكاد أن تتلاشى ٠‏ وأنا أنتظر بفارغ الصبر › كي أسمع كيف تتأجج 
مشاعرك » وما هي التسمية الي تطلقينها على هذه الإنفعالات العاطفية » 
ساك الله يا أولغا ! أجل » إني مغرم بك + وأقول أنه لا يوجد حب 


حقيقي بدون هذا : فنحن نستخدم كلمة « أحب » بالنسبة للأب والأم » 
والمربية » أماكلمة مغرم فلا نستخذمها ني هذا السياق . 

-- لا أعرف»ء قالت متأملة » وكأنها تتحرى نفسها » لعلها تصل 
إلى تحديد ما بحري في داخلها  .‏ لا أعرف » إن" كنت مغرمة بلك > 
فإذا كان الحواب لا »> فرعا لن“ اللحظة لم تحن" بعد ء لكن” شيئاً 
واحداً أعرفه بالتأكيد » هو أنني لم أحب أبي وأمي ومربيي بالطريقة 
الى أحيك با . . . 

-- ماهو الفرق ؟ تشعرين بشيء ما خاص ! ... - قال 
أبلوموف وهو يبذل اللحهد للحصول على شيء ما . 

أتريد أن" تعرف ؟ - سألت أولغا بدهاء . 

- أجل » أجل ء أجل ! ألا تشعرين بالحاجة لأآن' تفصحى عما 
تشعر بن به ؟ 

-- لاذا تريد أن" تعر ف + 

- كي أعيش كل دقيقة منتشياً عا سأسمعه » كي أعيش اليوم » 
الليل كله » غداً ‏ وحتى اللقاء المقلى » بنشوة ذلك . فأنا أعيش ببذا 
وهذا فقط . 

عليك أن تجداد ذخيرة حبك ! هنا يمكن الفرق بين المغرم 
والمحب . فأنا . 

- أكملي » أنت ؟ . . . كان ينتظر بفارغ الصبر . 

- أنا أحب بطريقة أخرى » - قالت وهى تسند ظهر ها إلى المقعد 
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وتتابع بعينيها الغيوم الي تسوقها الرياح . . أشعر بالملل بغياباك » أشعر 
بالأسى » عندما أفارقك مدة غير طويلة » وبالألم عندما أفارقلك مدة 
طويلة . تأكتدت وإلى الأبد بأنك تحبني  »‏ فأنا سعيدة ! لا ترد دأ 
على مسامعي أبداً » إن' شثت » الك ا لذ اعرف أذ اديه 
أكثر :وافضل:.. 

د كأن” هذه الكلمات . . . كلمات كارديليا )١(‏ ! » - تفكر 
أبلوموف وهو ينظر إلى أولغا بغرابة . 

عندما ستموت . . . تابعت أولغا وهي تتعثر في الكلام : -. 
سألبس ثوب الحداد الأبدي » وان أبتسم بعدها ني حياني بدا . وإذا 
ما أحببت اهرأة غيري ‏ فلن أتذمتر أو أشم > بل سأتمى لك السعادة . 
فالحب بالنسبة لي يساوي . . . الحياة . والحياة . . . . كانت تبحث 
عن تعبير . 

ما هي الحياة برأيك ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

-- الحياة واجب ءوبالتاليفإن الحب واجبأيضاً:منحه الله لي - 
أكملت أولغا وهي ترفع عينيها إلى السماء  »‏ فالله قد أمر بالحب . 

كرديليا ! - نطق أبلودوف بصوت مسموع . - فعمرها 
0 () كارديليا - الابنة الصغرى المك لير » في مأساة شكسبير « الملك لير » 2 
التي تعتبر تحسيداً للحب الصادق » المئزه عن أي لمع ٠‏ ومثالا للاخلاض والشعور 
العميق بالواجب . 


or 


أيضاً إحدى وعشرين سنة ! ذلك هو الحب ني رأيك إذن ! - أضاف 
أبلوموف «تفكراً . 

أجل ٠‏ يبدو لي . أن الله قد وهبي من القوة ما يجعلني أحب 
طيلة حياني 

« من ذا الذي أوحى ها بذلك ! فكر أبلوموف وهو ينظر 
إليها بإجلال - لا بد أنها قد توصلت عن طريق التجربة والعذاب والنار 
والدخان إلى هذا المهم الواضح البسيط للحياة والحب » . 

-- هل توجد أفراح وأشواق حية ؟ ‏ قال أبلودوف . 

- لا أعرف - قالت أولغا  .‏ فأنا لم أحس بذلك ٠ن‏ قبل ولا 
أدرك ماذا تعي . 

كيف يمكني أن' أدرك الآن ! 

- رعا سأحس بهذا ممع الزمن ٠‏ وربما سأحس بنفس الانفعالات 
العاطفية الي تشعر بها أنت ٠‏ ربا سأنظر إليك أثناء لقائنا وأنا لا أصداق 
عي ٠ن‏ شدة الفرح بأنك أمامي . .. لا بد أن يكونهذا مضحكاً 
جداً ! -- أضافت أولغا مرح كم هي »عبّرة عيناك في بعض الأحيان : 
أعتقد أن" عمبي قد لاحظت ذلك . 

كيف تشعرين بالسعادة ني الحب . ما دەت لا نحسين بنفس 
الأفراح الحية . الي أشعر با ؟ 

سأل أبلوءوف . 

كيف ؟ ها هو ذا مبعث سعادني ! قالت وهي تشير إليه » 
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وإلى نفسها : وإلى خلوتهما ‏ أليست هذه سعادة : وهل كنت يوماً 
سعيدة هكذا ؟ فلم أكن لأجلس هنا وحيدة بين هذه الأشجار ١‏ فيما 
مضى ربع ساعة من الزمن » بدون كتاب أو موسيقى . كنت أشعر 
بالضجر عندما أنحدث مع رجل آخحر غير أندربي إيفانيتش » كنت 
أفكر طول الوقت كيف يمكتى أن أبقى وحيدة ... أما الآن . 
فوجودنا معاً » حتى ولو كنا صامتين هو مبعث سرور لي ! 

طافت بعينيها كل ١ا‏ حوطا ‏ الأشجار والأعشاب ثم استقرت 
نظر پا عليه » فابتسمت ومدات له يدها . 

ألن يكون ألمى كبيراً عندما ستنصرف ؟ ل أضافت أولغا - 
ألن' أسرع بالنوم كي أتخلص من عناء بُعند ك عي في الليل ؟ ألن 
أنتظر بفارغ الصبر لقاءك صباحاً ؟ ألن . . . 

كان وجه أبلوءوف بز داد تألقاً کل تساؤل كانت تطرحه 
أولغا »> كما كانت نظرته تمتلىء بريقاً . 

أجل أجل س كرر أبلوءوف . إني أنتظر الصباح أيضآ بنفاذ 
الصبر + فالليل سيكون »ضجرا بالنسبة لي . سأذهب إليك غداً وأحث 
عنك د أسمع صدى اسمك “رة أخرى 3 وأتعراف دن ااناس عن 
أية معلومة أو تفصيل يتعلق بك وأحسد كل من رآك قبلي . . . إننا 
نفكر وننتظر ونعيش ونعلق الآمال بوتيرة واحدة وتمط واحد . أعتذر 
لك يا أولغا عن شكوكي : فأنا على ثقة بنك تحبينتي » كما لم تح 
أباك وعمتك و 


- وكليك ؛ - قالت أولغا ثم ضحكت . 

ثق” بي كما أثق بك » س خحتمت أولغا كلامها » - لا تدع 
الريبة ت تستولي عليك > لا تعکر صفو سعادتنا هذه بشكوك فارغة » 
لأن” ااشك ينهي ااسعادة . 

إني باقية على عهدي ٠‏ ثابتة على حبك . لا حاجة للتذكير بأنني 
لا أزال شابة بعد » فهذا ما أعرفه . لكن . . . هل تعرف » - قالت 
أولغا بصوت ملؤه الثقة » - بأني قد تأملت وخبرت كيرا منذ أن" 
تعرفت بك » كما لو أنني قد قرأت كتاباً كبيراً . . . فلا تشك . 

- لا أستطيع أن أمتنع عن الشك » - قال أبلوموف مقاطعاً  »‏ 
لا تطالبيني بذلك فأنا الآن بوجودك متأكد » واثق بكل شيء : بنظرتك » 
بصوتك ؛ كل شيء فيك يتحدث عن ذلك . إنلك تنظرين إلي” كما لو 
أنك تتكلمين : فلا حاجة لي بالكلمات ٠‏ إني أعرف قراءة نظراتك . 
لكن عندما تغيبين عنى » تبدأ لعبة الشك والتساؤل تؤرقي > فأشعر 
عندها بالحاجة لأن" أركض إليك ثانية » ار إايك من جديد . 
فبدون هذا لا أستطيع أن' أصلداق . ٠١‏ ااسبب 

لكي أثق بك : لاذا ؟  E‏ 

-- وهل بوسعلك إلا" أن" تثقي ! فأمامك مجنون : صريع حبك ! 
إنك ترين صورتك في عبني > على ما أعتقد ٠‏ كما ترينها في المرآة . 
زد على ذلك . 

إنك ٠١‏ تزالين في العشرين هن العمر »> انظري إلى نفسك . 
هل يستطيع أي رجل يصادفك أن” يتهرب من دفع ضر ية 
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الإعجاب والدهشة . . . ولو بنظرته ؟ أما أن' يتعرّف عليك ٠‏ ويستمع 
وينظر إليك طويلا” ٠‏ ويحبك -. فإنه سيصبح مجنوناً بلك ريب ! أما أنت 
فتبدين هادئة » غير «بالية > فإذا ما مر يوم لم أسمع ملك فيه كلمة 
( أحب . . . ) ٠‏ فإن الألم والعذاب يبدآن هنا . 

ثم أشار إلى قلبه . 

-. أحبك » أحبك ٠‏ أحباك ‏ هذه ذخيرة لك لثلاثة أيام ! - 
قالت أولغا وهي تنهض . 

- انك تمزحين ٠‏ أما أنا ففي غاية الحد  !‏ قال أبلوموف ملاحظاً » 
وقد أطلق زفرة هن أعماقه » وهما ينزلان الحضبة . 

هكذا كانت النغمة ذانها تتردد بينهما في أشكاها المتنوعة . فلقاءاتهما 
وأحاديثهما كانت تكتوان” أغنية واحدة : وألانا واحدة وضياء 
واحداً يتألق بسطوع » وينعكس ويتكسدر مكوناً أشعة وردية خضراء > 
أشعة شاحبة مبتز في الوسط المحيط بهما . فكل يوم وساعة كانت تجلب 
هما أنغاماً وأشعة جديدة » لكن ااضياء كان يبقى ذاته دونما تغيير . 
والنغمة تصدح بنفس الوتيرة . 

كانا يصغيان معأ إلى هذه الألحان ثم بتلقفانما ويؤلفان أغنية على 
إيقاعها » حيث يسمع كل هنهما ما يعتمل ني داخل الآخر » دون 
أن يظنًا بأن ألحاناً أحر ی ستصدح غداً » وأن” اش أخرى ستظهر 
غد : فينسيان في اليو م التالي . بأن” غناء البار حة كان مختلفاً عما هو اليوم . 

كانت عواطفها . الى يفيض بها قلبها . انعكاساً لا يتألق في 
مخيلتها في اللحظة الراهنة » إذ كانت تؤمن بأن طبيعتها مفطورة على ذلك . 
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كانت تحرص على الظهور في عيني صديقها بأبهى حاة . وهي 
تتمايل في غنج ودلال بريء عفوي . كان يثق أكثّر منها ببذه الالحان 
الساحرة ٠‏ وبهذا الضياء الان ٠‏ ويحرص على المثول أمامها ٠بدياً‏ عواطفه 
ولواعج قلبه كلها > ويكشف ذا عن ألق نار الوجد ابي تلتهم روحه . 

لم يكذبا أمام بعضهما ولا على نفسيهما : فقد كانا يبوحان با 
يعتمل في قلبيهما ٠:‏ فصوت أبلوموف كان ,مر عبر یلته . 

لم يكن أبلرموف ني حقيقة الأهر بحاجة لان" يتأكد إن كانت أولغا 
ستبقى #لصة في وفائها وحبها لشخصية كرديليا » أم أنها ستسللك طريقاً 
أخرى جديدة وتتحول لاتباع «سلك آخر » فكل ما كان يبمنّه ويريحه 
هو أن تبقى مطابقة لصور تا » ابي تعيش في قلبه . 

لم تكن أولغا تستفهم يغبا > فيما إذا كان صديقها المولع بها ٠‏ 
سيلتقط قفازها » إذا ها رءته أمام ليث . فكل ما تبغيه هو أن" يبقى 
لصا لمثال الرجل ١‏ الذي بعت إلى الحياة بفضلى جهودها . وأن" 
تضطرم فيه نار النشاط بتأثير أشعة نظراتها وسحر ابتساءتها . وأن' 
يظل يراها هدف حياته . لذلك . كانت تنعكس في صورة كارديليا : 
الي تلوح أحياناً . وني أشواق أبلوموف المتأججة › لحظة واحدة فقط » 
وزفرة حب واحدة عابرة . وصحوة واحدة ٠‏ وزخرف نزواي واحد . 
وغداً » غداً : سيتألق ضياء آخر . ريما سيكون بنفس روعة ضياء 
اليوم : لكنه على كل حال ٠‏ سيكون ضياء آخر . . . 
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ل ی 


كان أبلوموف ني نفس الوصع ٠‏ الذي يتابع فيه المرء بعينيه غروب 
الشمس في فصل الصيف » وهو يستمتع ببقايا أشعتها الوردية » فلا 
يحول نظره عن خيوط أشعتها تلك ٠‏ ولا يلتفت إلى الحاف » حيث يم" 
الليل » بل يفكر فقط بعودة الدفء والضياء غداً , 

كان مستلقياً على ظهره وهو يستمتع بالبقايا الأخيرة للقاء البارحة . 
ر أحبك .. . أحبك » أحبك )» كانت تتردد ني مسامعه بطلاوة 
تفوق في روعتها وعذوبتها أحسن أغنية سمعها من أولغا ٠‏ وكانت 
بقايا أشعة نظرتها العميقة الثاقبة ما تزال تغمره . كان يستنبط منها 
الأفكار وعد د مقدار حيها له > وهو مستغرق في تأملاته وأحلامه . . 

استيقظ أبلوموف ني صباح اليوم التالي شاحباً جهماً : آثار القلق 
بادية على وجهه » جبينه مليء بالتجاعيد : عيناه خاليتان من البريق 
والرغبات . فكبرياؤه ونظرته الحيوية الفرحة » وسرعة حركات الإنسان 
المشغول اواعية المعتدلة » قد اختفت تماماً . 

كان يتناول الشاي بخمول : لم يلمس بيده كتاباً : ولم يجلس إلى 
الطاولة : بل أشعل سيجارة بسرور ثم جلس على الأريكة . كان معتاداً 
على أن" يستاقي سابقا في «ثل هذه الظروف » لكنه أقلع الآن عن تلك 
العادة » حى ان الوسادة لم تجذبه إليها ؛ بيد أنه أسند مر فقيه عليها > 
كعلامة تدل على ٠يوله‏ ااسابقه . 

كان جهماً » يطلق بين الحين والآخر زفرة ١‏ ثم هز كتفيه فجأة 
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وأخذ يبز رأسه . كان يعتمل في داخله شي« ما بقوة : لكنه لم يكن 
الحب . كانت صورة أولغا ماثلة أماءه ٠‏ لكنها كانت تبدو وكأنما 
تبتعد عنه ء في الضباب ٠‏ وقد فارقها البريق فبدت غريبة عنه ؛ كان 
ينظر إليها بام وبتأوه . 

' ( فلتعش بإرادة الله > لا كما يريد المرء ‏ مبدأ حكم » لكنه ... ٠)‏ 
ثم استغرق في التفكير . 

« أجل ۰ يستحيل على المرء أن' يعيش كما يريد : ل فهذا أهر 
جلي ع - بدأ يتكلم ني داخله صوت ما حزين »تمرد » -- فالعقل 
الإنساني » يسقط ثي فوضى التناقضات » الي لا يستطيع حلها + مهما 
بلغ من العمق والحرأة ! فالمرء يتمتى البارحة شيئاً » فيحصل اليوم ٠‏ 
على ما كان قد تمناه بشغف ء بعد أن" تور قواه ١‏ ثم حمر بعد غد 
خجلا » لأنه تمنتى ذلك ٠‏ ويلعن الحياة لآن” رغبته قد تحققت  »‏ تلك 
هي النتيجة : الي يحصل عليها المرء من جراء ٠واجهته‏ الحياة يجرأة 
واستقلالية » من جراء التصرف على هواه . يجب أن" يسير المرء «تلممّسا 
طريقه » وأن' يغمض عينيه كثيراً دون أن بهذي بالسعادة > أو جرؤ 
على التذمر عندما تفلت منه  »‏ تلكم هي الحياة ! من" ذا الذي قال 
بأن” السعادة متعة ؟ المجانين ! الحياة تعبى الواجب - هكذا تقول أولغا . - 
والواجب يكون صعباً . فأداء الواجب ا » م أطلق زدرة . 

- لن ألتقي أولغا بعد الآن . . . يا إلهي ! لقد فتحت عبني ودلتي 
على الواجب » - قال أبلوموف وهو ينظر إلى السماء » - من أين لي 
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أن أجد القوة ؟ نفترق إذن ! فما زالت الإمكانية موجودة الآن » 
ولو بكثير من الألم » لكني سألعن نفسي بعد ذلك وأنا أقول : 

اذا لم نفترق ؟ لكنه سيصل من طرفها . الآن . أحد ما . فقد 
كانت تريد أن" ترسل . . . فهي لا تتوقع 

ما السبب ؟ أي ريح هبّت فجأة على أبلوموف ؛ أي غيوم حملت 
إليه ؟ لماذا يتصرف على هذا النحو ؟ يبدو أنه كان يسبر البار حة نفس 
أولغا » فوجد فيها عالاً مشرقاً وحظاً حسناً > كأنه قد قرأ طالعه وطالعها . 
ماذا جرئ ؟ 

لا بد أنه قد تعشى ونام على ظهره : فتراجع مزاجه الشاعري 
المتفائل أمام أوهامه وتخاوفه . 

يحدث غالباً أن" ينام المرء صيفاً » ني أمسية هادئة خالية من الغيوم » 
النجوم تتلألاً في السماء الصافية » وهو يفكر كم سيكون الحقل جميلاة 
غد : وقد اكتسى بألوان الصباح الزاهية! كم سيكون ممتعاً أن' يتوغل 
المرء تي أعماق الغابة ليتقي حرارة الشمس ! . . . ثم يصحو فجأة على 
صوت المطر » فيرى الغيوم الرمادية الحزينة . فيشعر بالبر د والرطوبة .. 

كان أبلودوف كعادته . يستمع منذ البارحة إلى نبضات قلبه » 
فیتحسسه بيده ليتأكد إن كان قد ازداد تصلباً » ثم يغوص في نهاية 
المطاف ٠‏ بتحليل سعادته » فيقع فجأة على قطرة من المرارة » فيتسمام . 

كان تأثير السم سريعاً وقويا . استر جع فيذهنه حياته كلها : فالأسى 
والندم على حياته السابقة : عاد يلامس قلبه . ثم تصور ما يمكن أن" 
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يكون عليه وضعه الآن ٠‏ لو أنه تابع سيره إلى الأمام بحيوبة ونشاط » 
ثم افتقل إلى التساؤل عما هو عليه الآن : و كيف يمكن لأولغا أن" نحبه ٠‏ 
ومن أجل أي شيء ؟ 

« أليس هذا خطأ ؟ » مرّت الفكرة في ذهنه . فجأة . كالبرق > 
بيد أن هذا البرق أصاب قلبه فحطمه . « خطأ ! أجل ... تلك هي 
الحقيقة ! ! » - ترددت ني ذهنه هذه القناعة . 

« أحبك » أحبك . أحبك + » » .. ترد دت في ذاكرته ؛ فجأة » 
هذه الكلمات من جديد : فابتدأ قلبه يضطرم : لكنه ما لبث أن خمد 
فجأة . ماذا يعي أن' تكرر أولغا كلمة « أحبك » مرات ثلاث ؟ لا بد 
أن" هذا ناجم عن خداع عينيها » وهمسات قلبها الليء بالفضول » 
فهذا ليس حباً : بل مجر د هاجس بالحب فقط ! 

سيدوّي هذا الصوت ني وقت من الأوقات . لكنه سبدوي بقوة 
تشبه قوة اللحن الموسيقي » وسيرتعش العالم كله من شدته ! وستتعرف 
العمة : والبارون عليه . وسيصل صدى هذا الصوت القوي إلى مسافات 
بعيدة ! لن ينساب بعد ذللك ذاك الشعور ببدوء . كالحداول الي تتوارى 
في الأعشاب » الي لا يكاد خرير مياهها يلَع إلا بشي ء من العناء . 

إنها الآن تحب بنفس الطريقة ابي تطرّز با قطعة القماش : حيث 
تعمل ببطء وكسل » وعندما ينتهي الز خرف تفتح قطعة القماش بتكاسل 
أكثر ٠»‏ فتستمتع بالنظر إليها ٠‏ ثم تضعها وتنساها. أجل إن" هذا محرد 
استعداد للحب فقط > مجرد تجربة » أما هو فلا يعدو أن يكون مرد 
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شخص يصلح حقلا نها . وقعت عليه » صدفة » أول ما وقعحت 

إما الصدفة الي ساقتهما وقربتهما من بعضهما . فلولا شتولتس » 
لما كانت قد لاحظت وجوده أصلا . فهو الذي دلها عليه » وأثار 
قلبها الي الرقيق بالعطف عليه » فرئت لاله وأشفقت على وضعه » 
فدفعتها رقة إحساسها لأن' تنفض عن روحه اللحاملة غبار الكسل » ثم 
تتركه بعد ذلك وشأنه . 

هكذا إذن ! - قال أبلوموف بذعر وهو ينهض من السرير 
ويشعل بيده المرنجفة شمعة  .‏ تلك هي الحقيقة ! - كانت جاهزة 
لتقل الحب ء وكان قلبها ملي بالرقة والحنان » فالتقاها صدفة » 
وتعرف عليها خط" . . . فما إن' بظهر شخص آخر » حتى تستفيق 
مذعورة وقد أدركت خطأها ! كيف ستنظر عندئذ إليه » كيف 
ستشيح بوجهها عنه . . . يا إلي كم سيكون ذاك مرعباً ! إني أسرق 
شيئاً غريباً عى ! إننى لص ! ماذا أفعل » ماذا أفعل ؟ كيف عميت 
عن هذا كله ! يا لي ! 

نظر في المرآة فوجد وجهه شاحباً أصفر » وعيناه ذاباتان . تذ كر 
أولئك الشبان السعداء » الذرين تأسر نظراتمم المتأملة الثاقبة القوية » وتبرق 
عيولهم النديئة حيوية » كعيئي أولغا » وكلها ثقة بأن حمق النصر 
من خلال الإبتسامة ؛ تف كدر الشبان السعداء بمشيتهم المليئة بالنشاط ء 
وبصوتهم الرتان . فما إن يظهر أجدهم ٠‏ حى تضطرم أولغا فجأة 
وتتورد » فتنظر عندئذ إليه » أي إلى أبلوموف » و . . . تقهقه | 
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نظر في المرآة من جديد . « مثل هؤلاء لا يحبهم أحد !  »‏ قال 
أبلوموف . 

استلقى بعدها ثم دفن وجهه بالوسادة . « وداعا يا أولغا » فلار افقك 
السعادة ) ب 

خم حديثه ببذه الكلمات 

زاخار ! - صاح أبلوموف صباحاً . ` 

- إذا ما جاءنا شخص من طرف بيت إبلينسكايا يسأل عي + فقل 
له بأنى قد غادرت المنزل إلى المدينة . 

ا 

و كلا . . . من الأفضل أن" أكتب إليها رسالة -- أسرٌ أبلوموف 
لنفسه » -- وإلا” فإنبا ستنظر عندها لغيابي المفاجىء بكثير من الإستهجان . 
فالتوضيح ضروري ١‏ . 

جلس إلى الطاولة وبدأ يكتب بسرعة » وبلهفة ونشاط محموم » 
على العكس تاماً من حالته عندما كان يكتب في مطلع أيار إلى صاحب 
الشقة . فلم تتجاور مطلقاً » كلمتا الذي › والي > مع بعضهما . 

أولغا سيرغييفنا ! سيكون غريباً بالنسبة لك ( كتب أبلوموف ) 
أن" تستلمي رسالي هذه عوضاً عن مجيئي » فلطلما كنا نلتقي غالباً : 
ا واس انيار و محل عل" أن اسرد ا 
أخرى . كان ضرورياً أن' أ كنب رسالي هذه منذ البداية : إذ كانت 
ستجتّبنا الكثير من وخز الضمير في المستقبل » لكنه ليس متأخراً أن" 
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أكتبها الآن . لقد أحبينا بعضنا فجأة » وبسرعة » كما لو كنا مريضين » 
وهذا ما منعنى من أن أصحو لتفسى قبل الآن . زد على ذلك ١‏ من ذا 
الذي 000 الإبتعاد عنلك › 3 دام ينظر إليك ويسمعك ساعات 
بكاملها ؟ من أبن لي أن أجد الذخيرة الكافية وقوة الإرادة الضرورية » 
لأواجه لحاظ حبك » وأتوقف عند كل منحدر + كي لا أغرم بك 
أكثر ؟ ففي كل يوم كنت أقول لنضبي : « لن أذهب في حبي أببعتد 
من ذلك » سأتوقف : فهذا أمر يتعلق بي » - 

لکني كنت أزداد ولعاً بك . وها قد حانت الآن لحظة الصراع » 
الي أطلب فيها مساعدتك . 

ففي هذا اليوم فقط ء ني هذه الأءسية » أدر كت . كيف انزلقت 
قدماي بسرعة : فقد تمكنت البارحة فقط من النظر بروية أكثر إلى 
الماوبة » الي أنا منشاق إليها » فقررت أن أتوقف . 

إتي أتحدتث عن نفسي فقط » ليس من باب الأنانية » بل لأنلك 
ستطيرين عالياً » كاللاك الطاهر » وأنا لا أعرف إن كنت ستلقين 
علي" نظرة » عندما سأكون ممداداً في قاع تلك الهاوية . اسمعي » سأقول 
للك ببساطة وبشكل مباشر + دون أية تلميحات : انك لا نحبيننى ولا 
تسطيون أن" نبي" .انها عو غلبي قد جا باتتفقان. عند زمن بيدا + 
ولنفترض أنه كان يخفق خطأ في غير عله > إلا" أن اضطرابه هذا 
قد علّمي بان أميز بين خفقانه الطبيعي الصحيح + وبين خفقانه العرضي 
المفاجىء . 
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ينبغي علي" أن أعرف أن الحقيقة » وأين الخطأ » فهذا أمر ممكن 
بالنسبة لي » لكنه مستحيل بالنسبة لك » فالواجب يم" علي" أن" أحذار 
كل من لم يتيسر له بعد > إدراك ذلك . وها أنا ذا أنيّهك : إنك 
تائهة » التفي إلى نفسك ! 

ما دام حبنا لم يتجاوز بعد حدود البسمة المريحة ٠‏ وعبق غصن 
الليلاك » والمشاركة العاطفية الحفية . والنظرة اللحجولة © فإنني م أكن 
أثق به بل كنت أعتبر ه جر د لعبة التخبلات وهمس الأحاسيس . 

لكن العبث قد انقضى ٠‏ فأصبحت مريضاً حبك » وشعرت بأعراض 
الغرام » أما أنت فأصبحت كثيرة التأمل » جدايّة ؛ لقد منحتني أوقات 
فراغك » فبدأت أعصابك تتكلم ؛ بدأت تضطربين » وعندها ‏ أعي 
الآن فقط » انتابي الحوف وشعرت بأن الواجب نتم علي" أن أتوقف 
وأفول ماذا يعي ذلك كله . 

قلت لك بأنني أحبك + وأجبتني بالشيء ذاته ..- لكن هل تحسّين 
بعدم الإنسجام في قولك هذا ؟ إنلك لا تحسين » أليس كذلك ؟ ستحسدين 
بذلك في وقت متأخر » عندما أكون قد أصببحت في اطاوية . انظري 
إل » فكتري بحباتي وكياني : أبمكنك أن" تحبي كاثناً مثلي . أجيبي : 
هل تحبيننى ؟ و أحبك » أحبك » أحبك ! » - قلت لي البارحة . « كا 
كوم كوا ایت الوم ا 

إنك لا بيني »لكنك لا تكذيين ‏ هنا أسارع لأضيف - إنلك 
لا تخدعيني »2 فأنت لا تستطيعين أن' تقولي نعم » عندما تقولين في 


1 اباو موف م (00) 


twitter @baghdad_ library 


أعماقك لا . إنما أريد أن" أثبت لك فقط » بأن كلمة أحبك » الي 
تفوهت ا » لا تمي حبا حقيقيً راهنا » بل مستقبلياً » فهي لا عي 
أك من مرد حاجة غي واعية لأن تبي > أكثر من حاجة تقد 
بشكل متصتع غير حقيقي » دون أن" تصدر نوراً ساطعاً » بسبب عدم 
كفاية أو لنقل بسبب نقص الغذاء الحقيقي وغياب النار » فتعبر عنها 
النساء أحيانآ عندما يداعبن طفل » أو يجاملن امرأة أخرى ٠‏ حى أن 
ذلك م التعبير عنه من خلال الدموع أو النوبات المسعير يه . 

لذا كان يتوجب على منذ البداية أن" أقول لك بكل صراحة : 
« لقد أطت » فلم تعثري على من كنت تنتظرينه أو محلمين به . 
انتظري فلا بد" أن يأني » وعندها ستعودين إلى وعيك » وستحزذين 
وستخجلين بعدها من خطيئتك » بينما سيسبب لي حزناك وخجللك 
ذاك كثيراً من الألم » . -- ذلك ما كنت سأقوله لك ء لو كنت أمتلك 
بطبعى ذهنا أكثر حدة واتتقاداً » وروحاً أكثر نشاطاً » أو لو كنت 
اکر صراحة ... لقد قلت ذلك » لكين" > أتذكرين كيف : 
خوف كي لا تصدثي » كي لا يحدث هذا ؛ لقد قلت مقدماً كل شي ء 
يمكن أن" يقوله الآخرون فيما بعد » كي أهيّئك على عدم الإستماع 
إليهم أو تصديقهم › بينما كنت أسارع للقائك وأنا أفكر : « إني 
سعيد ما دام أحد لا يعرف مى سبأتي الشخص الآخر » ذلك هو منطق 
الغرام والأشواق . 

أما الآن : فإني أفكر بطريقة أخرى . ماذا سبحدث لي عندما 
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أزداد تعلّقاً بها » عندما تصبح رؤيتها ضرورة بالنسبة لي لا أستطيع 
الإستغناء عنها » عندما يصبح قلبي جريح حبها ( فليس‌عيا ني أشعر 
بتصلتب فيه ) ؟ كيف سأفارقها عندئذ؟ هل أستطيع أن" أتحمل ما يسببه 
ذلك من ألم ؟ سيصبح وفعي مزرياً » فأنا الآنلا أستطيع أن" أتصوّر 
ذلك إلا بالكثير الكثير من الحوف . لو كنت أكثر تجربة» وأكبر سنآ» 
لباركت عندئذ سعادتي ولأعطيتاك يدي إلى الأبد . لكن . 

لماذا أكتب لك ؟ لاذا لم أذهب إليك لأقول بنفسي مباشرة » بأن 
رغبي في رؤياك تزداد یوما بعد يوم : لكنه لا ينبغي أن" نتقابل ؟ إنه 
يصعب على » لا بل يستحيل أن" أقدر على قول هذا أمامك . احكمي 
بنفسك ! بحدث أحياناً » انني أريد أن" أقول شيئا مشابهاً لهذا » لكنني 
أقول شيئاً مغايراً تماماً . فلربما سير تسم الحزن على ياك ( إذا كنت 
حقيقة لا تضجرين أثناء لقائي بك ) » أو رما ستستائين ٠ي‏ بسبب 
لتباس منك في فهم مقاصدي الطيبة : فأنا لا أستطيع أن" تحمل هذا 
ولا ذاك » فأقول عندها ؛ من جديد > شيئاً ها“ آخر غير الذي أريد » 
فتطير ٠قاصدي‏ ني مهب الريح » وتنتهي الأمور باتفاق على لقاء ني 
اليوم التالي . 

أما الآن » فالأمر حتاف » وأنا بعيد عنك : فعيناك ااوديعتان » 
ووجهك الحميل الطيب ليسا أمامي ؛ فالورق صبور صامت › وأنا 
أكتب بمدوء ( إنني أكذب ) : إننا لن نلتقي بعد الآن ( لا أكذب ) . 

شخص آنعر .كاني كان يمكن أن" يكتب بأن” عينيه تثر قرقان 
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بالدموع » فأنا لا أتباهى أمامك 2 ولا ارين نفسي في حزلي ٠‏ لأني 
لا رد يد أن" أزيد ألمي وأثير 9 والحزن . 

فالتباهي هذا يزيد ٠ن‏ تعميق وترسيخ الحذور في تربة العاطفة . 
وأنا أريد أن أقتلع بذورها مني وءنك . كما ان" البكاء يليق بالغاوين 
الذين يبحثون عن إثارة لواعج النساء واستدراجهن” › ٠ن‏ خلال تعابير 
وجمل «نمقة > كما يليق بالحالمين فاتري الهمة . أقول هذا وأنا أوداعك . 
كما يودع الناس صديقاً طيبأ عزيزاً على قلو بهم يذهب في طريق بعيدة . 
م أكن لأستطيع أن" أقول ذلك . لو أنبي تأخرت أسابيع ثلاثة أو شهراً : 
فالحب وباء روحي مق لاحات يصعب تصديقها . إني لا أشبه 
الآن أحداً . فأنا لا أعد” الساعات والدقائق » ولا أعرف شروق الشمس 
وغروبها . بل أقارن وأقول : رأيتها لم أرها . سأراها ‏ لن أراها : 
جاءت لم تأت . ستأتي . .. ان هذا كله يليق بالشبان الذين يتحمسّلون 
بسهولة الاضطرابات العذبة القاسية + أما أنا فيليق بي الهدوء . 

صحيح أن الهدوء مضجر يبعث على النعاس . لكنه «ألوف بالنسبةلي 
فأنا لا أستطيع أن أواجه العواصف . 

قد يستغرب كثيرون تصرني هذا ٠‏ قائلين : لاذا يبرب ؟ وسيسخر 
آنحرون مي : فأنا قد أحذت هذا كله بعين الحسبان وصمكمت على 
مواجهته : فما دمت قد صممت ألا" أراك : فهذا يعني أني صمت 
على مواجهة كل شيء . 

إنني أعري نفسي فليا من كربي العميقة هذه فأقول . بان 
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هذا الفصل اقصير من حياتنا سيئرك في نفسي وإلى الأبد ذكرى طيبة 
صادقة صافية » ستكون معيئآ يحب روحي العودة إلى غفوتها السابقة + 
كما ستساعدك مادامت لم تجلب لك الضرر ٠‏ على حسن التصراف في 
حبك العادي المستقيلي . وداعاً يا ملا کي : طيري بسرعة + كما بطير 
من غصن شجرة عصفور مذعور حرط عليه حط“ . طبري مثله بفرح 
وخفة وحيوية هن غصنك . الذي وقعت عليه صدفة” ! ٠‏ . 

كان أبلوموف يكتب بإهام وحماس . وكانت ريشته تطير عبر 
الصفحات » أما عيناه فتشعتان بريقاً > ووجنتاه متوردتان . وجد 
رسالته طويلة ككل" الرسائل الغرامية : فكم يكثر العاشقون الحائفون 
من الكلام . 

. يا للغرابة ! لم أعد أشعر بالملل واتعب ! -- فكر أبلوموف‎ ٠ 
فأنا سعيد تقريباً . . . ما سبب ذلك ؟ ربا يكون السبب لأني تخلصت‎ 
. » من أعباء روحي . وسكيتها في رسالي هاه‎ 

أعاد قراءة الرسالة » ثم طواها وغلفها . 

ل زاخخار ! - قال أبلوموف .- عندما يأني الشخص الموعود . 
أعطه هذه الرسالة ليوصلها إلى الآنسة أولغا . 

2 حاضر . -- قال زاخخار 

شعر أبلوموف بشيء من الفرح حقاً . فقد تربع على الأريكة . 
حى انه سأل . إن' كان يوجد شيء ٠ن‏ الطعام ليتناول إفطاره . فقد 
التهم بيت تين ودأخن سيجارة . كان قليه ورأسه عاءرين بالفرح + 
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كان ني نعيم . كان يتخيئل . كيف ستستلم أولغا ر سالته » وكم ستندهش 
وكيف سيصبح وجهها عندما ستقرآها . ءاذا سيحدث بعد ذلك ؟ 

كان يستمتع بآفاق هذا اليرم : وبالحديد الذي طرأ على الوضع . 
کان يصخي وقلبه يكاد يتوقف عن الحفقان إلى قرع الباب » ليستعلم إن" 
كان الشخص قد أتي : الشخص الذي سيحمل اارسالة إلى أولغا لتقرأها ... 
كلا »› لا شي ء من هذا القبيل » فالحدوء ينيم ثي غرفة الانتظار . 

« ماذا يمكن أن يعني هذا ؟ -- فكر أبلوموف بقلق » - لم أت 
أحد : كيف يمكن ذلك ؟ . . . في هذه الآونة » تراءى له صوت 
خفي .همس له : « لاذا أنت قلق ؟ لا بد أنك تأمل ألا" يأني + كر 
لا تنقطع العلاقات » ألبس كذلك ؟ » لكنه كان خمد ذلك الصوت . 

بعد نصف ساعة » استدعى زاخار من فناء الدار » حيث كان 

مع الحوذي . 

- ألم يأت أحد ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

لقد جاء ب أجاب زاخار . 

ماذا قلت ؟ 

س قلت بأنك قد ذهبت إلى المدينة . 

نظر أبلوموف إليه محملقاً . 

س لاذا قلت هذا ؟ ماذا أمرتك بأن تقول عندما يأتي الشخص ؟ 

- م بأت الرجل الذي حدثتي عنه » بل جاءت الوصيفة > - أجاب 


زاخار ببرودة أعصاب متناهية . 


هل أعطيتها الرسالة ؟ 

كلا » لأنك أمرتي في البداية أن' أقول بأنك لست موجوداً 
في البيت ٠‏ على أن" أسلّم الرسالة في وقت لاحق . سأسلّمها عندها 
يأني الرجل » الذي تنتظره . 

لا . لاء هذا أمر لا يطاق . فأنت . . . قاتل ! أين اارسالة + 
أعطي إيّاها ! قال أبلوموف . 

ثاوله زاخار الرسالة » الي كانت قد اتتسخت . 

اغسل يديك » انظر ! م قال أبلوموف بعنف وهو يشير 
إلى البقعة . 

- يداي نظيقتان » م أجاب زاخار مشيحاً بوجهه جانباً . 

.. أنيسيا » أنيسيا ! -- صاح أبلوموف . 

أطت أنيسيا من مصراع الباب المفضي إلى غرفة الإنتظار . 

- انظري » ماذا يفعل زاخار ؟ - قال أبلوموف شاكياً » -- خذي 
الرسالة واعطها لمن سيأني من طرف بيت إيلينسكايا » سواء أكان رجلا” 
أم وصيفة » واطلبي تسليمها للآنسة أولغا » أتسمعين ؟ 

سمعاً وطاعة . 

ما إن حرجت أنيسيا إلى غرفة الإنتظار حى انتزع زاخار الرسالة 
متها . 

-. اذهبي . اذهبي . -. صرح زاخار . -- لا تتدختلي ني عمل 
ارجال . أنجزي عملك . الذي يتعلق بلك كاءرأة فقط ! 
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سرعان ٠ا‏ جاءت اوصيفة راكةة عن جديد . أخذ زاخار يفتح 
الباب . بينما اقتربت أنيسيا هنها : لكن زاخار نظر إليها يحنق . 

ماذا تفعلين هنا “ سأل زاخار بصوت أجش . 

- أتيت لأستمع إليك فقط وأنصت لا سر . 

هيا : هيا ۽ أذهبي ! - بدأ صوت زاخار يرعد . وهو يدفعها 
عرفقه ‏ اذهبي إلى هناك ! ضحكت ثم انصرفت . وأخحذت تنظر 
من الغرفة الأخرى : عبر ثقب الباب ٠‏ إن كان زاخار سيفعل ما أمّر 
به سيده . 

عا إن سمع إيليا إيلييتش الضجة . حى قهز بنفسه . 

ما بك يا كاتيا ؟ ‏ سأل أبلوموف . 


و امرتي 


في البيت يا سيدي » لم تذهب إلى أي مكان ! سأر كض لأخبرها ب 


سيدني أولغا بأن' أستفهم إلى أبن ذهبت ؟ وها أنت 


قالت الوصيفة . ثم همت بالإنصراف . 


- إنتي في البيت . فزاخار هذا يكذب دائماً > - قال أبلوءوف - 
خذي هذه اارسالة وسلميها للآنسة أولغا . 

د نفا وطاغة اا ۲ 

ان هي سيدتك الآن ؟ 

- إنها تتمشى + وقد أءرتي بأن أبلغكم بأن” تتفضل وتوافيها 
إلى الحديقة في ااساعة الثانية . إذا كنت قد ألبيت قراءة الكتاب . 
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انصرفت الوصيفة . 

« كلا » لن أذهب . . . لاذا أهيّج مشاعري ١‏ عندما ينبغي أن" 
ينتهي كل شيء ؟ ... 0 : فكر أبلوءوف وهو يتوجه إلى القرية 

شاهد من بعيد : كيف كانت أولغا تصعد الهضبة وكاتيا تلحق بها > 
شاهد كيف أعطتها اارسالة : وكيف توقفت أولغا الحظة فنظرت إلى 
الرسالة وفكرت - : ثم دزت برأسها لكاتيا ودخلت ني ممشى الحديقة . 

سلك أبلو.وف طريقاً غير مباشر . بالقرب من الهضبة . ثم دحل 
مشى الحديقة ذاته . من الطرف الآخر ٠‏ ونابع سيره حى منتصفه + 
ثم جلس على العشب بين الشجيرات وراح بنتظر . 

« ستمر من هنا : م فكدّر أبلوموف , . . سأنظر إليها فقط دون 
أن' أدعها تلحظي : لأرى كيف ستكون حالتها : ثم أبتعد عنها إلى 
الأبد » . 

كان ينتظر خطوامها بقلب يكاد يتوقف عن الحفقان . اكنه لم 
يسمع شيئاً » فقد كان الصت يلف كل شيء . كانت الطبيعة تعيش 
حياة نشطة ؛ كان العمل البسيط غير المرئي يحري على قدم وساق *ن 
كل صوب » ني الوقت الذي كان كل شيء يبدو : وكأنه في هدوء 

في غضون ذلك ۽ كان كل شيء يتحرك ويدب ويتململ في 
العشب » فها هو النمل يدب في انجاهات #تلفة جد وعجلة : فيتفرق 
٠سرعاً‏ حيث تبدو اللوحة «شابهة تماءأ + للصورة الي يراها المرء وهو 
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ينظر ٠ن‏ عل إلى سوق «كتظله بالناس »فير ى نفس المجموعات . ونفس 
الازام واش الموج الذي يفوع بها انام : 

ها هي نحلة تدندن بالقرب من زهرة ثم تدخل ني كمنها ؛ وها هي 
أعداد كبيرة من الذباب تلتصق بقطرة نسغ خرجت من شق في شجرة 
الزيزفون ؛ وها هو ذا عصفور ني مكان ٠١‏ من الأيلك يرداد منذ مدة 
نفس اللحن + فاربما كان بنادي عصفوراً آخر . 

وهناك فراشتان نمومان حول بعضهما في الحو بسرعة : كما ني 
رقصة الفالس : ثم تسرعان بالقرب من جذوع الأشجار » أما العشب 
فتفوح منه رائحة عبقة قوبة » ويحدث دوتما انقطاع قرقعة . 

٠‏ أكثر الحلية هنا  !‏ فكر أبلوموف وهو بمعن النظر أي هذه 
الملدلة والحركة » ويصغي إلى هرج الطبيعة الناعم الدقيق ٠‏ ل بينما 
يبدو كل شيء من الخارج وكأنه في هدوء وسكون ! . . ) 

لكنه لم یرام إلى مسامعه وقع خطوات . آه ! » ها هي أخيراً ب 
تنهد أبلودوف » وهو يباعد الأغصان عن بعضها بهدوء اها هي » 
ها هي . . . ماذا تفعل ؟ إنها تبکي ! يا هي ! ۰ 

كانت أولغا تسیر بمدوء وهي تمسح الدموع بمنديلها ٠‏ لكن ما إن 
تمسحها » حى تذرف دموعاً أخرى : فتخجل هن ننفسها وتبلعها + 
كانت تريد أن" تخفي دموعها حى عن الأشجار ٠‏ لكنها لم تستطع . 
لم بر أبلودوف من قبل قط . دهوع أولغا . فهو لم يتوقع أن" يرى 
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ذلك : فكأنها كانت تحرقه بطريقة لم يشعر من جرالما بالحرارة ٠‏ بل 
بالدفء . 

انطلق وراءها بسرعة . 

- أولغا » أولغا ! - هتف أبلوموف بصوت رقيق وهو يتبعها . 

ارتعشت » التفتت إلى الوراء » ونظرت إليه بدهشة ٠‏ م حولت 
نظرها عنه وتابعت سيرها . 

أصبح أبلوموف يسير بالقرب »نها . 

- تبكين ؟ - قال أبلوموف . 

البمرت الدموع من عينيها بغزارة أكثر . لم تستطع أن تحبسها 3 
فوضعت منديلها على وجهها » وأجهشت في البكاء ثم جلست على أول 
مقعد صادفته . 

سماذا فعلت ! . همس أبلوموف بذعر ء وهو يمسك بيدها حاولا 
أن يبعدها عن وجهها . 

اتركني ! - قالت أولغا ‏ اذهب ! لاذا أنت هنا ؟ أعرف » 
أنه لا بنبغي أن' أبكي : على أي شيء ؟ أنت على حق : أجل » فكل 
شيء بمكن أن' حدث . 
ماقا قمر سي تومت ته المع د سال اروف :> 
وهو بجثو أمامها على ركبتيه ‏ تكلمي » أصدري أوامرك : فأنا مستعد 


لكل ي“ 


Ve 


twitter @baghdad_ library 


- لقد تصرفت بقصد أن' أذرف الدموع . أما إيةافها فليس رهن 
إرادتك ... فلست قويا إلى هذا الحد ! دعبي وشأني  !‏ قالت أولغا 
وهي تضع المنديل على وجهها ‏ . 

نظر إليها وهو يوجه . ذهناً : اللعنات إلى نفسه . 

-. يالا من رسالة مشؤومة  !‏ قال أبلوموف بندامة . 

فتحت أولغا سلتها . فأخرجت اارسالة وأعطتها له . 

خذ -- قالت أولغا  .‏ احملها معك » كي لا أبكي أكثر 
كلما نظرت إليها . 

دسها في جيبه بصمت وجلس بالقرب منها منكساً رأسه . 

- ألن تنصفي مقاصدي . على الأقل . با أولغا ؟ ‏ قال أبلوموف 
بصوت خافت » - فهذا إثبات يؤكد كم هي غالية علي سعادتك . 

-. أجل ٠‏ كم هي غالية  !‏ قالت أولغا وهي تتنهد  .‏ لا يا إيليا 
إيلييتش . يبدو أنك حسدتي : لأني كنت سعيدة هادئة » فأسرعت 
تعکر صفو سعادني . 

أعكر صفو سعادتك ! ! إذن » قأنت لم تقرئي رسالي » هل 
قرأتها ؟ سأعيد قراءتها . 

- لم أكمل قراءنها . لأن عيناي اءتلأتا بالددوع : فأنا ما زلت 
حمقاء ! لكي تصورت اتتمة : فلا تعد قراءتها > كي لا أبكي 
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بدأت الدموع تطفر من جديد . 

-- أليس هذا السبب ‏ بدأ أبلوموف - أحرم نفسي منك » مضحيا 
بكل شيء عن أجل سعادتك المستقبلية ؟ أتظنين أني أفعل هذا ببرود 
أعصاب ؟ أليس كل شيء في داخلي يبكي ؟ ٠ن‏ أجل من أفعل هذا كله؟ 

- من أجل من ؟ ‏ كررت أولغا » وقد توقفت عن ابكاء 
فجأة وهي تلتفت إليه . -- كي تختبىء بعدها بين الشجيرات لترى إن 
كنت سأبكي وكيف - ءن أجل هذا فعلت ما فعلت ! 

لو كنت تريد حقاً ما كتبته ي رسالتك › لو كنت مقتنعأ بضرورة 
أن' نفترق » لكنت قد سافرت إلى الخارج دون أن تراني . 

- اها من فكرة ! ... بدأ أبلوموف اكلام » لكنه لم يكمله . 
لقد أدهشه هذا الإفتراض › لأنه اتضح له > فجأة » بأنه افتراض 
صائب . 
أجل أكدت أولغا : - البارحة كنت تريد أن أقول لك : 
أحبك » أما اليوم فأنت غاجة لدموعي ٠‏ ولربا تريد أن" تشاهدني 
وأنا أموت . 

-- أولغا لا تسيئي فهمي ! إني على استعداد » الآن » لآن' أضحي 
بنصف عمري هن أجل أن أسمع ضحكائك ؛ من أجل ألا" أرى 
دموعك . . . 
-- أجل ٠‏ قد يكون ذلك صحيحاً » الآن : بعد أن' رأيت كيف 

امرأة” بسببك . 


تبکي 


twitter @baghdad_ library 


كلا » -- أضافت أولغا ‏ ليس لديك قلب . تقول بأنك لا تريد 
أن' ترى دموعي ؛ لو كنت تريد ذلك حا » لما فعلت ما فعلت . . . 

وهل كنت أعرف ذلك ؟ ‏ قال أبلوموف بصوت ممزوج 
بالتساؤل والتعجب ٠‏ وهو بضع راحي يديه على صدره . 

- للقلب منطقه عندها حب -- قالت أولغا معت ضة ‏ فهو يعرف 
ما يريد : ويعرف سلفاً ما سيحدث . كنت البارحة في ظراف بمنعنى 
من المجيء إلى هنا » فقد جاءنا ضيوف فجأة » لكني كنت أعرف 
بأنك كنت ستعاني دن الانتظار ٠‏ ولربّما ستقلق ني الليل . فأتيت » 
لأنى لا أريد عذابك . . . أمنّا أنت ... فقد سررت لأنى أبكى › 
اظ + انظ © واستمعم 1 .... 00 

أخذت تبكى من جديد . 

- لقد نمت نوما سيك يا أولغا » وانتابني الأرق ني الليل . . . 

- لا بد أنك شعرت بالأسف » لأني نمت جيداً » ولأني ۾ 
أتعذآب ‏ أليس هذا صحيحاً ؟ ‏ قاطعته أولغا -- رعا كنت ستنام 
نومآ سيئاً » لو أي لم أبلك اليوم . 

ماذا ينبغى أن" أفعل الآن : أطلب المعذرة ؟ - قال أبلوموف 

... الأطفال هم الذين يطلبون المعذرة » كما يطلبها أيضاً ٠ن‏ يدوس 
على قدم أحد ما » لكن” المعذرة هنا لا تفيد شيئاً » -- قالت أولغا وهي 
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ترو ح وجهها مندیل . 


-. لكن قد يكون ما كتبته حقيقة يا أولغا . فقد تتأكد فكرني 
ويتضح بأن” حبك خطأ » أليس كذلك ؟ فإذا ما أحهوت شخصا آلحر » 
فإنك ستنظر ين إل عندئذ » وتحمرين جلا . . . 

س ما الغرابة ؟ ‏ سألت أولغا ٠‏ وهي تلقي نظرة عميقة ثاقبة 
ساحرة » لدرجة أنه لم بقو على مقاومتها » فشعر بالإرتباك . 

« إنها تريد أن تستخلص مني شيئاً ما ! - فكثر أبلوموف »> س 
اصمد يا إيليا إيلييتش ! » . 

ما الغرابة  !‏ كرر أبلوموف غريزياً > وهو ينظر إليها 
باضطراب » دون أن يقدر على تحمين الفكرة الي تدور في ذهنها » 
وهى ترداد عبارة « ما الغرابة » . 

ألقت عليه نظرة ملؤها الثقة والوعي + نظرة تنم عن استعادة 
سيطرتها على نفسها . 

إنك تخاف أن تسقط « ني قاع الهاوية  »‏ اعترضت أولغا » 
وهي تنتقده بسخرية -- تخاف من الأذى الذي سيصيبك مستقبلاة » 
عندما أكف عن حبك ! . . . تخاف أن يصبح وضعك مزرياً > كما 
نکب كن شالف : 

ها زال مستعصياً عليه إدراك ما تقول . 

سأكون مسرورة كما تقول عندها أحب شخصاً آخر : 

هذا يعي أي سأصبح سعيدة ! لكنك « تتنبأ لي بالسعادة في 
المستقبل » وتعرب عن استعدادك التضحية بكل شيء من أجلي » حى 
بحياتك ١‏ أليس هذا ما تقوله ؟ » 
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نظر إليها بإمعان وقد اتسعت وتألقت عيناه . 

- ذلك هو منطقها إذن ! -- أسر أبلوموف لنفسه - لم أتوقع 
بالا ستعترف . 

تفحصته سخرية من قدميه حى رأسه . 

أبن هي السعادة » الي كنت تتحدث عنها أثناء لقاءاتنا + 
تابعت أولغا و و الأمسيات الي قضيناها معا » وهذه الحديقة 
وحبي لك - ألا يستحق هذا كله أي تقدير أو تضحبة أو مشقة ؟ 

١‏ لیت الأرض تنشق وتبلعي 1 »- فكثر أبلودوف » وهو عاي 
في داخله أشد العذاب » بعد أن توضحت له فكرة أولغا تماماً . 

ماذا سيحدث عندما ستتعب من حبنا هذا - بدأت أولغا 
تساؤلاها حرارة -- كلما تعبت من الكتب والحدمة الوظيفية ومن الناس + 
ماذا سيكون عندما ستغفو مع الزمن ٠‏ وأنت تجلس بالقرب مي . كما 
تغفو على الأريكة ني منزلك › دون أن يستطيع صوني إيقاظك ٠‏ ماذا 
سيكون عندما سيصبح ر داؤك أغلى من أية امرأة أخرى ؟ . 

أولغا » هذا لا يطاق ! -- قاطعها أبلوموف بامتعاض › وهو 
يبتعد عنها ٠.‏ 

لاذا لا يطاق ؟ س سألت أولغا -- فأنت تقول بأنى ١‏ أخطات 
الى بانع اک اك ل سن ا 
عن حبي في منتهى البساطة ؛ ماذا سيكون عندئذ ؟ كيف أستطيع أن 


{A 


أبرّر عندئذ م٠‏ أفعله الآن ؟ . . . حى أنني لا أنام أيضاً بسبب ذلك 
أحياناً » لكي لا أتعبك +بواجس المستقبل » لأني أؤمن بالأفضل . 

فالسعادة عندي تتغلب على الحوف . سأكون فخورة » عندما 
ستتألق عيناك بسببي + عندما ستبحث عي وأنت تصعد الهضاب ء 
عندما ستتخلى عن كسلك وتذهب إلى المدينة في القيظ من أجل كتاب 
أو باقة ورد تجلبها لي + سأكون ٠سرورة‏ عندما أجعلك تبتسم ونحب 
الحياة . . . إني أنتظر وأحث عن شيء واحد » عن السعادة وأعتقد 
بأنى وجدتما . وإذا ما أخطأت . وإذا ما تأكد أنى سأبكي ندماً على 
خطيئتي ٠‏ فإنني أشعر هنا على أقل تقدير ( ثم وضعت راحة يدها على 
وا اي لست مذنبة في خطأي » أي أن القدر لم برد ذلك » فتلك 
مشيئة الله . لكتي لا أخشى دموعي الي سأذرفها مستقبلاة ٠.‏ لآن” 
بكائي لن يكون عبثا : 

إذ أن" من دموعى تلك كان سعادة . .. فأنا سعيدة هكذا . 
أريد أن' أقول كنت سعيدة ! ... أضافت أولغا . 

فلتهتأي بسعادتك من جديد ! - قال أبلوموف متوسلا . 

أما أنت فلا ترى إلا مجرد الحزن فقط أمامك > السعادة 
لا تمك . . . هذا عدم كرم منك  »‏ تابعت أولغا  »‏ هذا ليس 
حباً » هذا 

- أنانية ! أكمل أبلوموف دون أن يتجرأ على النظر إلى أولغا » 
أو يتحدث إليها ٠‏ أو يرجو المغفرة . 
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ب اذهب » ب قالت بصوت هادىء إلى حيث كنت ثريد 
الذهاب . 

نظر إليها » فرأى أن عينيها قد جفتتا . كانت تنظر بتأمل إلى 
الأسفل وتصنع بمظلتها رسوماً على الرمل . 

مدد" على ظهركءن جديد ‏ أضافت بعد ذلك  »‏ لا تخطىء» 
« لا تسقط في اطاوية » . 

-- لقد سمكمت نفسى وسمّمتك » بدلا من أن" نكون سعيدين . . 
مم أبلوموف +بديآ أسفه . 

اشرب كفاس : فلن تتسمم » - قالت أولغا ساخرة . 

- أولغا ! هذا ليس سخاء منك ! بعد أن عاقبت نفسي . . . 

-. أجل » إنك تعاقب نفسك وتحكم عليها بالكلام فقط » فتلقي 
بنفسك ف المهاوية كما كتبت ... وہب نصف حياتك » لکن ما إن" 
يأتي الليل » حى يبرز الشك عندك : فتصبح رؤوفا بنفسك . حذرا » 
شديد الحرص »> تستشف المستقبل ابعيد ! 

« يا ها من حقيقة ! كم هي بسيطة ! » فكر أبلوموف » لكنه خجل 
أن يقول ذلك بصوت مسموع . لماذا لم يوضحها لنفسه بدلا من أن" 
توضحها له امرأة ئي مقتبل العمر ؟ كم كان إدراكها سريعاً لها ! فمنذ 
فترة وجيزة ٠‏ كانت ما تزال تنظر إلى الأشياء بعين الطفل . 

- لم يبق لدينا شي ء نتحدث عنه » -- ختمت أولغا كلامها وهي 


AY 


5 


ثنهض - وداعاً يا إيليا إيلييتش » كن" هادا » فسعادتك 


إبليا إيلييتش 
تكمن ني ذلك , 

أولغا ! أستحلفك بالله ألا" تر كينى ! لا تطردينى بعد أن 
أصبح من جديد » كل شيء واضداً لدي الآن . .. قال أبلوء.وف 
وهو مسك بيدها . 


ما حاجتك بي ؟ - فأنت تشك بحبي لك وتعتبره خطأ : فأنا 
لا أستطيع أن أبدتد شك وكلك : فلربما كان خطأ .... لا أعرف 

افكت يدها فر فعت السكين فوقه من جديد . 

- كيف لا تعرفين ؟ ألا تشعرين ؟ - سأل من جديد والشك 
باد على وجهة - 

هل ترتابين ؟ 

أنا لا أرتاب بشيء » لقد قلت لك البارحة ما أشعر به » لكنني 
لا أعرف ماذا سيحصل بعد عام . هل يمكن أن' يعيش المرء بعد سعادته 
الأولى ٠‏ سعادة أخرى »2 ثم سعادة ثالثة مثلها ؟ ‏ سألت أولغا وهي 
تنظر إليه ءلء عينيها -- تكلم فأنت أكثر مي تجربة . 

لكنه لم يكن يرغب بأن يؤيدها في فكرنها هذه ء فبقي صامياً » 
يبز بإحدى يديه غصناً من شجرة الأكاسيا . 

كلا »> فالمرء يحب مرة واحدة فقط  !‏ ردد أبلوموف كالتلميذ 
الذي يكرر عبارة حفظها عن ظهر قلب . 
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- إنني أؤمن بذلك كما ترى › - أضافت أولغا ‏ ريما كنت 
سأك عن حبك ٠‏ لو أن الأهر يتنهم”' على غير هذا النحو » رعا 
كنت سأشعر بالعذاب من جراء خطأي : وكذلك أنت › ربا كنا 
ستفترق ! . . . لا > لا ... المرء لا يحب هرتين » أو ثلاث فأنا 
لا أريد أن أصداق هذا ! 

تنفس أبلوموف الصعداء . فكلءة رعا هذه أثارت روحه » فانساق 
وراءها ٠تفكراً‏ . لكنه كان يشعر بالإرتياح + مع كل خطوة يخطوها ؛ 
ففكرة الحطأ . ابي ابتكرها ني الليل اافائت » بدت له بعيدة جداً في 
مجاهل المستقبل . . . « ليس الحب وحده هكذا,ء بل الحياة كلها 
أيضاً . . . خطرت الفكرة ني ذهنه فجأة ‏ فإذا اعتبرنا كل حالة 
خطأ » فإني أتساءل مى سيكون الصواب ؟ ماذا جرى لي ؟ كأني 


عميتهة ,. ,. . » 

- أولغا » - قال أبلودوف 2 - وهو بلاس خصر ها بإصبعين 
( توقفت أولغا ) ٠‏ -- أنت أكثر ذكاء مني . 

هزت برأسها : 

كلا ٠‏ إنني أكثر بساطة وجرأة . مم تخاف ؟ لا بد أنلك كنت 
تمزح » عندما قلت بأنني قد أك عن حبك » أليس كذلك ؟ ‏ سألت 
أولغا بثقة متشاعة . ش 

- إننى لا أحاف الآن  !‏ قال أبلوموف بحيوية - فمعك لا أخاف 
المستقبل !1 
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هذه الكلمات س قرأها هنذ أمد غير بعيد . . . عند اعتر ضت 
أولغا فجأة وهي تلتفت إليه » - لكنها وردت هناك على لسان امرأة 
تخاطب رجلا . 

احم أبلوموف خجلا . 

-. ( «توسلاة ) أولغا ! ناشدتلك الله بأن' يبقى كل شيء كما كان 
في الأمس » فان أخشى العثرات بعد الآن . 

ظلت أولغا صامثة . 

-.- اتفقنا ؟ ‏ سأل أبلوموف بحياء . 

استمرت أولغا في صمتها . 

حسن . إذا كنت لا تريدين الكلام . اعطي علامة ماس . 
غصن ليلاك . 

أغصان الليلاك . . . انتهت » هلكت  !‏ أجابت أولغا . . .ب 
انظ » لم يبق منها إلا" الأغصان الذابلة ! 

- انتهت » هلكت ! .- كرر أبلوموف ٠‏ وهو ينظر إلى أشجار 
الليلاك : س والرسااة انتهت ! س 

قال أبلوموف على حين غرة . 

هزت رأسها بالنفي . کان أبلوموف سیر وراءها وهو يفكر 
بالرسالة » وبسعادة الأمس : وبأشجار الليلاك الذاباة . 

. ها هي أشجار الليلاك تذبل ! -. فكر أباوموف‎ ٠ في الحقيقة‎ ١ 
لماذا لمأكتبها في الصباح ؟‎ ٠ اذا كتبت هذه الرسالة ؟ لماذا لم أنم اللي ل كله‎ 
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إنني أشعر الآن . من جديد » بالهدوء والطمأنينه . . . ( تثاءب 
أبلوموف ) . . . كم أشعر بالرغبة في النوم . لو لا الرسالة » لما كانت 
قد بكت » ولبقي كل شيء كما كان في الأمس ؛ لولا الرسالة » لكنا 
قد جلسنا هنا في هذا الممشى ينظر كل هما إلى الآر » وحن نتحدث 
عن السعادة » ولكان اليوم والغد مثل البارحة . . . » ثم تثاءعب ملء فمه . 

تصور فجأة : ماذا كان سيحدث ٠‏ .لو أن الرسالة قت غرضها » 
لو أن أولغا اقتنعت بفكرته وخافت كما خاف هو ء هن العرات 
والمخاطر المستقبلية البعيدة » لو آنا امتثات للحبرته وفطننه كما يسديها » 
ووافقت على الفراق ؛ وعلى أن ينسى كل منهما الآخر ؟ 

أعوذ بالله ! كنا سنوداع بعضنا > ثم أنتقل إلى شقةٍ أخرى في 
المديئة ! وتبدأ الليالي بعدها تمر ببطء وم الملل > فرصب الغد مضجراً 
مقيتاً : واليوم الذي يليه لا محتمل » وهكذا تمر الأيام > كل يوم أكثر 
مللا من سابقه » فيبدو كل شيء شاحباً سقيماً . 

- كيف يمكن احتمال ذلك ؟ إنه الموت بعينه ! إليكم ٠١‏ کان 
سيحدث ! كان سيمرض . فهو لم يكن يريد الفراق » ولن يتحماه » 
كان سيأتي إليها متوسلا” أن يلتقيا عن جديد : « لماذا كتبت الرسالة ؟ » 
تساءل أباوموف . 

أولغا سير غييفنا ! - قال أباوموف . 

ماذا تريد ؟ 

-- يجب أن أضيف لاعتر افاني السابقة » اعترافاً » واحداً أيضاً ..: 
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ماهو ؟ 

- لم تكن الرسالة ضرورية مطلقاً 

هذا ليس صحيحاً . كانت ضرورية ‏ قالت أولغا يحرم . 

التفتت إليه وضحكت عندما رأته وهو بحاول أن يطرد النعاس 
عن وجهه فجأة : وقد اتسعت عيناه من الدهشة . 

-- ضرورية ؟ ‏ كرر ببطء ء وهو يحداق نظرته المليئة بالدهشة 
في ظهرها ٠‏ وتلك الدموع ماذا تعبي › هل تعبي اللوم ؟ أيمكن أن تكون 
مكرأ ؟ لكن أولغا ليست ماكرة : فقد رأى ذاك بوضوح . 

فالنساء ضيقات الأفق » هن اللواتي يقتنعن بالمكر فقط ويمارسنه » 
فيئرن لنقص في عقوهن بواعث وعركات الحراة الروءية ويستخدهنها 
لحدمة غاية في نفوسهن » عن طريق المكر والتحايل » ويحككن” 
سياستهن المنزلية كما حكن" المطرزات : دون أن يلاحظن ¢ كيف 
تستقر وتتوضع الاتجاهات الرئيسية لاحياة من حوهن » وإلى أين تتجه » 
أبن ثلتة 

فالمكر كقطعة النقود الصغيرة » لا تستطيع أن تشتري بها الكثير . 
يمكن لن يتشبعه أن" يتعيتش عليه » كما يتعيرش على قطعة النقود الصغيرة 
ساعة » ساعتين ٠‏ فيحجب به هناك شيئاً ٠١‏ : ويضدل ويحور شيعا 
آخر هنا . لكنه لا يستطيع استششراف المستقبل العرد » واستخلاص 
المغزى الحقرقى للأحداث المامة الضخمة . 

المكر قصير النظر : فهو يرى جيداً في حدود أنفه فقط : لكن 
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لا يستطيع أن يبصر بعيداً ٠‏ لذلك غالباً ما يقع في نفس المصيدة ٠‏ الي 
نصبها للآخرين . فأولغا ذكية » استطاعت أن" محل" مسألة اليوم بمنتهى 
السهولة والوضوح . فهي تستطيع أن" تحل” بنفس الطريقة كل مسألة 
تواجهها ! إنها تدرك على الفور المعنى المباشر للحدث ٠‏ فتعابلحه بأسلوب 
ناجع قويم » وتسلك طريقاً مباشرة الإقتراب منه . 

بينما المككر كالفأر : يسلك طريقاً ملتوية ٠‏ يختبىء ويتوارى . 
لكن” طبع أولغا تلف تماماً . 

- لاذا الرسالة ضرورية ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

- لاذا ؟ كررت أولغا » ثم التفتت نحوه » بسرعة » بوجه منفرج 
الأسارير ء مستمتعة بمقدرتها على إرباكه في كل خطوة تخطوها . لأنك »- 
بدأ ت أولغا حديثها بتوقف بين الكلمات - لم تم الليل ٠.‏ فكتبت كل 
شيء من أجلي : فأنا أيضاً أنانية ! هذا أولاً . . . 

-- لاذا كنت تلوميني منذ قليل : ما دمت توافقيني الآن الرأي ؟- 
قال أبلوموف مقاطعاً . 

- لأنك اختلقت الآلام . فأنا لا أختلقها مثلك ٠»‏ بل تحدث من 
تلقاء نفسها > فأستمنع بزوالها » أما أنت فتعمل علِر. تبيئتها والإستمتاع 
بها مسبقاً . يا لك من شرير ! من أجل هذا وجَنّهت للك اللوم . آقول 
ذلك لأن" الفكرة والعاطفة تعبثان في رسالتك . . . فأنت لم تمض هذا 
الليل والصباح على سجيتك ٠‏ بل كما يريد صديقك وأنا . . . -- هذا 
ثانا > الا . . . 
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اقتربت منه كثيراً مما جعل الدم يتدفق إلى قلبه ورأسه بسرعة » 
وبدأ يتنفس بصعوبة واضطراب . أما أولغا ٠‏ فكانت تنظر إلى عينيه 
مباشرة . 

ثالثاً. لآن” رسالتك هذه تعكس كالمرآة رقتاك وسسدذرك واهتمامات 
بي » وخوفاك على سعادتي » ووجدانك النقي الطاهر . . . لقد عكست 
رسالتك هذه كل السمات : الي دلي عليها أندربي إيفانيتش » السمات 
الي أحببتها فيلك والي جعلتي أنبى كسلك . . . وخمولاك . . . فأنت 
لست أنانياً يا إيليا إيلييتش + إنك لم تكتب مطلقاً من أجل أن نفترق ٠‏ 
فأنت لم تكن تريد ذلك ٠‏ بل لأنك كنت تخشى أن" تخدعي . . . 
فالطهارة والنبل كانا يتكلمان في رسالتك : فلو كنتبّتت الرسالة 
بطريقة أخرى : تؤذي مشاعري . لما كنت قد بكيت -. بدافع الكبرياء 
على الأقل ! أرأيت لاذا أحبك ؛ ولاذا لا أخاف الحطأ : فأنا لم أخطىء 

بدت أولغا مشرقة » متألقة في عيبي أبلوموف وهي تتكام . كانت 
عيناها تشعان ببريق الحب الساحر + ببريق الوعي والثقة بالمقدرة + 
فقد ظهرت بقعتان ورديتان على وجتتيها . 

كان أبلوموف هو السبب ني ظهورهما. فحركة قلبه الطاهر اللي 
هي ابي أجتجت في أعماق نفسها هذه النار > هذا البريق » هذا الوجِد . 

أولغا ! . . . إنك أفضل النساء قاطبة » فأنت أحسن امرأة 
ني العام ! س 

قال أبلوموف بإعجاب عظيم .مد يديه . وقدفقداتز انهو مال نحو ها, 
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- ناشدتك الله . . . أن" تمنحيي قباة واحدة : عربوناً لاسعادة » 
الي لا أستطيع وصفها . - همس أبلوموف + كما لو أنه في حلم . 

رجعت على الفور خطوة واحدة إلى الوراء . وقد طار البريق 
والتورد من وجهها ؛ بينما أصببحت عيناها الوديعتان تنذران باللحطر . 

- لن أسمح بهذا أبداً » أبداً ! لا تقترب ! - قالت أولغا مخوف » 
أجل باع © و سسحت يلما ا ال ل با 
م وقفت متسمرة : جامدة لا تتنفس في وضع ينذر بالحطر » وهي 
تلقي نظرة غاضبة عليه . 

هدأ أبلوموف فجأة : فلم تكن أولغا الوديعة هي الي تقف أمامه » 
بل الهةالكبر ياء والغضبالمهانة ‏ بشفتيهاا مز مومتين » والشرر يتطاير ٠ن‏ عينيها. 

اعذريي ! . . . تمم أبلوموف وهو مرتبك مسحوق . 

ثم استدارت بهدوء ومضت في سيرها » وهي تنظر شرا وبارتياب 
عبر كتفها » لتری حالته . أما أباوموف فقد كان عندماً : كان يسير 
متثاقلا” » ير ذيله كالكلب » الذي أشبع ضر با بالأقدام . 

كانت أولغا تسرع 2 سير ها » لكنها حبست ابتسامتها وأخذثت 
تسیر متمهلة » عندما شاهدت وجهه + بيد أنها كانت تر تعش في يعض 
الأحيان . كانت البقعة الوردية تظهر على إحدى وجنتيها تارة » وعلى 
الوجنة الثانية تارة أخرى 

كانت أسارير وجه أولغا تز داد انفراجاً » كاما قطعت في سيرها 
مسافة أكثر : وكانت وتيرة تنفسها تف وتهدأ رويداً رويداً : فاستعادت 
من جديد . مشيتها المنتظمة . لقد أدركت كم هي مقدسة بالنسبة 
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لأبلوموف كلمة « أبدأ » الي تلفظت بها » فأخذ غضبها يبدأ رويداً 
رويداً : ليحل” مكانه الأسى والشفقة . ثم أحذت تتمهل في سيرها 
أكثر فأكثر . . . كانت تريد أن" تلطّف غضبها ١‏ فابتكرت ذريعة 
للحديث . 

« لقد أفسّدات كل شيء ! ذلك خطأ حقرقي ! ١‏ أبداً ! » 
يا إلمي ! ها هي أشجار اليلاك قد ذبلت فأصبحت باهتة م فككر 
أباوموف وهو ينظر إلى أشجار الليلاك المتدلية »> - فالأمس أصبح”م 
باهتاً » والرسالة أصبحت باهتة أيضاً »> وهذه الاحظة . الأجمل في 
حياتي » الى سمعتفيها لأول مرة »ء امرأة تقول لي . بصوت كأنه 
آت من الا ٠»‏ بان الحير والطيب يعيئان ني داخلي » هذه اللحظة 
أارائعة أصبحثت باهتة أيضاً 00 

نظر إلى أولغا » فرآها واقفة تنتظره وقد غضّت بصرها . 

أعطبي الرسالة | . . . قالت بصوت خافت . 

-- لقد ذبلت فأصبحث باهتة  !‏ أجاب أيلوموف بأسى » وهو 
يعطيها الرسالة . 

اقتربت هله » من جديد » وهي تطرق رأسها أكثر + أما أجفانها 
فكانت مسدلة تماماً . . . كانت تر تئجف تقرياً . ناوذا الرسالة » لكنها 
لم ترفع رأسها ولم تبتعد . 

لقد أفرعتي > أضافت برقة . 

- اعذريي يا أواغا ! - تمم أباوموف . 
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صمتت أولغا . 

- كم هي مخيفة كلمة « أبداً ! . . . »- قال أبلوموف بأسى » 

ستذبل ! - همست أولغا بصوت لا يكاد يُسْمّع وقد احمرت 
خجلا : ثم ألقت عليه نظرة خجولة رقيقة ٠‏ وأهسكت بكاتا يديه 
وضغطت عليهما بقوة ٠‏ ثم وضعتهما على قلبها . 

اسمع كيف بحفق ! - قالت أولغا ‏ . لقد أفزعتي ! 

ثم استدارت دون أن تنظر إليه ٠‏ وانطلقت تركض على الطريق + 
وهي ترفع فستانها قليلاة من الأمام . 

- إلى أبن أنت مسرعة هكذا ؟ إني متعب » فأنا لا أستطيع أن" 


اتاك :+ 

دعتي . إني أركض لأغني ٠.‏ لأغني ! -- كررت أولغا 
بإلحاح . وقد تورّد وجهها . - فأنا أشعر بضيق في صدري » وأحس” 
بالألم ! 


بقي مكانه وراح يتابعها طويلا” بنظره كما يتابع ٠لاكا‏ طائراً 


٠‏ هل ستذبل هذه اللحظة وتصبح باهتة شاحبة » » س فكر أبلوموف 
من جديد » ها هو ذا الأمس قد أدبر ‏ فأدير معه الليل بأشباحه وكوابيسه. 
أجل ! ستدبر هذه اللحظة أيضاً » كما أدبرت وذبلت أشجار الليلاك . 
لكن الصباح كان ينبلج : في الوقت الذي كان فيه الليل يدبر . 

هاذا يعي هذا  »‏ قال أبلوموف نبصوت مسموع ا الحب 
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أيضاً . . الحب ؟كنت أعتقد أن الحب كاليوم القائظ ٠‏ لا شيء يتحرك 
أو يتنفس فيه : لكنه لا يعرف المدوء » فهو يتحرك دوا توقف » إلى 
الأمام » إلى الأمام ... « كما هو شأن الحياة كلها » : على حد تعبير 
شتولتس . فلم يولد بعد عيسى نافين » الذي كان يمكن أن يخاطبه 
قائلاة : ١‏ توآفف ولا تتحرك ! ۲ . ماذا سيحدث غداً ؟ ‏ سأل نفسه 
بقلق » ثم توجه إلى البيت بتأمل وبتكاسل . 

وبينما كان مر بالقرب من نوافذ أولغا : سمم كيف كان صدرها 
المتضايق يطمئن” ويستريح على ألحان شوبرت : كما لو آنا تنتحب 
من السعادة . 

يا إلمي ! ما أجمل الحياة في هذا العام ! 

كم و أ 

عار أبلوموف في البيت على رسالة من شتولتس © تبتدىء وتنتهي 
هذه الكلمات : « إا الآن : أو أبداً ! ٠‏ كانت مليئة باللوم 
والتأنب على جموده وقلة حركته ٠‏ تنضمن بعد ذلك دعوة للسفر 
إلى سويسرا حتماً » حيث كان شتولتس يستعد للتوجه إليها » ومنها 
إلى إيطاليا . 

وني حالة عدم الإستجابة لذلك » فإن شتولتس بحث أبلوموف 
على الذهاب إلى القرية ٠‏ كي ينظم أموره ويحرك حياة الفلاحين 
المهملة » ويدقق ويحدد دخله » ويشرف أثناء وجوده على بناء المتزل 
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الحديد . « تذ كر اتفاقنا : إما الآن أو أبدا ٠!‏ > خم شتولتس 
رسالته . 

الآن » الآن » الآن  !‏ كرر أبلوموف - فأندريي لا يعرف 
شيئاً عن العواطف » الي هيبت في حياني وتأجتجت في أعماتي . ما هي 
الأعمال » الي تشغل شتولتس الآن ؟ هل أستطيع أن أكون مشغولاة 
يوماً بشيء ١‏ أكثر مما أنا منشغل به الآن ؟ ليت شتولتس يجرب ذلك ! 
يقرأ المرء عن الفرنسيين والإنكليز » فيحسب أنهم يعملون باستمرار » 
ولا يفكرون إلا بالعمل ! لكنهم جوبون أوروبا كلها » حى أن 
بعضهم يسافر إلى آسيا وإفريقيا لمجرد النزهة فقط . دون أن" يكون 
ادم عمل : فمنهم من يردم ألبوماً أو ينقتب عن الآثار » بينما يصطاد 
البعض الآخر السباع أو يمسسك الأفاعي . أو تراهم بجلسون ني منازهم 
وهم يتذ يتنعكمون بالتكاسل واللحمول «ابجارارة مام الإلطار زيرت 
مع أصنقائهم » ومع النساء - ذلك هو عملهم كله ! هل حكيم علي 
بالأشغال الشاقة ؟ فأندريى يردد باستمرار : « اعمّل' » اعمّل' 
كاللاصان ! » . من أجل أي شيء ؟ فأنا شبعان » مكتس . 

وعلى الرغم من ذلك كله » فقد سألتني أولغا من جديد » إن" 
كنت قد عقدت العزم على السفر إلى أبلوموفكا . 

بدأ يكتب ويقكب الأمور : حى أنه ذهب إلى المهندس المعماري . 
سرعان ما بسط على الطاولة الصغيرة طط البيت والحديقة . البيت 
عائلي فسيح : له شرفتان . 
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« هنا أنا » هنا أولغا » هنا غرفة التوم » هنا غرفة الأطفال . . . 
فكر أبلوموف وهو يبتسم . والفلاحون » الفلاحون . . . - طارت 
البسمة وتغضن جبينه  .‏ ها هو ذا جاري يكتب ويدخل في التفاصيل » 
فيتحدث عن الحراثة والمحصول . . . يا له من ملل ! كما أنه يقترح 
بأن' نقوم على نفقتنا المشتركه + بشق طريق يصل فريتنا بالبلدة التجارية 
الكبيرة » وبتشييد جسر فوق النهر » كما يطلب ثلاثة آلاف روبل 
کي نعيد تنظيم أبلوموفكا وترتيبها من جديد . . . لکن » كيف لي 
أن' أعرف » إن" كان ذلك ضروريا ؟ . . . هل سأحصل من هذا على 
فائدة ؟ هل يخدعني ؟ لنفترض أنه إنسان شريف : فشتولتس يعرفه » 
لكن شتولتس يمكن أن" يلخنداع من قبل الآخرين أيضاً »> فأكون قد 
بدادت نقودي ! ثلاثة آلاف ‏ مبلغ كبير ! من أبن أحصل عليها ؟ 
كلا » إنه لأمر رهيب ! يكتب جاري أيضاً » بأن" أنقل بعض الفلاحين 
إلى الأراضي البور » ويطلب ردأ سريعاً -. فكل شيء يحب أن 5 
بسرعة حسب وجهة نظره . فهو سيتولى إرسال الوثائق لرهن العقارات 
في المجلس البلدي . « أرسل' لي تو كيلا ٠‏ واذهب إلى غرفة الزراعة 
للمصادقة عليه  »‏ ذلك ما يريده ! لكنني لا أعرف أن تقع الغرفة 
المذكورة » ولا كيف ومى تفتح أبوابها 8 

انقضی اسبوع آخر ولم يرسل له أبلوموف جواباً » حى أن أولغا 
سألته في هذه الأثناء » إن" كان قد ذهب إلى غرفة الزراعة . كما أرسل 
شتولتس منذ مدة قريبة رسالة له » وأخرى لأولغا » يسل فيهما : 
و ماذا يفعل ؟ » . 
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تمكنت أولغا بالمناسبة » أن" تراقب نشاط صديقّها من الناحية 
الظاهرية فقط » وتي المجال المتيسر لديبا . هل يبدو فرحا » هل يسافر 
إلى كل مكان عن طيب خاطر : هل يتواجد في الساعة المتفق عليها 
ني الغابة » إلى أي حا يبدو عليه الإهتمام بأخبار المديئة وبالأحاديث 
العامة . 

أكثر ما كانت تتحمس له › هو أن تتأكد إن كان أبلوموف 
قد صرف نظره واهتمامه عن هدف الحياة الرئيسي » أم لا . وعندما 
تسأله عن غرفة الزراعة ٠‏ فإنها تفعل ذلاك فقط من أجل أن تحبر شتولئس 
فيما بعد » شيئاً ما عن أحوال صديقها . 

الصيف في ذروته ؛ الشهر تموز والطقس رائع . أبلوموف لا يفارق 
أولغا تقريباً . ني الأيام الصاحية لا يبرحان الحديقة » وعندما يشتد 
القيظ في الظهيرة : يغوصان ني أعماق الغابة بين أشجار الصنوبر » 
فيجلس عند قدميها ويقرأ لها » بينما تطرز أولغا قطعة القماش خصيصا له. 
الصيف حار . بيد أن" سحابات عابرة تظهر أحياناً » لكنها ما تليث 
أن" تنقشع . 

وإذا ما رأى أحلاماً مزعجة › وإذا ما قرعت قلبه الشكوك : فإن 
أولغا تقف كلملاك لحراسته والإهتمام به » فتنظر إلى وجهه بعنييها 
المقألقةن وتخرج الشكوك والمخاوف من قليه > فيعود من جديد 
ليصبح هادثاً » وتتدفق العواطف من جديد أيضأ بسلاسة وانسياب » 
لتعكس كالنهر زخارف السماء الحديدة . 
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أصبحت نظرة أولغا الحب و لكل شيء أكثر وضوحاً ونحديداً . 
فهي تنظر إلى ما حوها بثقة أكبر من السابق » دون أن ترتاب من المستقبل 
أو تخاف منه ؛ فتتفتّح جوانب ذهنها الوقاد وتتكشف السمات الحديدة 
لطبعها . كانت سجيتها الشاعرية متعددة الحوانب تتبداى بعمق تارة » 
وبوضوح تدريجي طبيعي تارة أخرى . 

كانت شخصية أولغا تتسم بنوع من الإصرار » الذي لم يتغلب على 
أخطار المستقبل كلها فحسب » بل وحى على كسل وخمول أبلوموف . 
ما إن تصمّم عزتها على فعل شي ء ١‏ حتى بحري العمل على قدموساق. 
فالمرء يحس بذلك . وإذا لم يحس به ٠‏ فلا بد أن يرى » أن هنالك شيئاً 
يشغلها . لاتتر كه أو ترتبلك أمامه » بل تستمر في معالحته إلى أن تمحصل 
عليه . 

لم يستطع أبلوموف أن يدرك من أين ها مثل هذه القوة والحصافة 
ني فهم ومعرفة ما ينبغي عمله وكيف ٠‏ إزاء أية مسألة تواجهها . 

٠‏ سبب ذلك ء هو أن" أحد حاجبيها مرتفع قليلاً إلى الأعلى » حيث 
توجد فوقه ثنية دقيقة للغاية » لاتكاد تلحظ . . . وهناك › في هذه 
الثنية يستقر إصرارها » 

ومهما بدا وجهها هادئاً متألقاً » فان هذه الثنية لاتنبسط » كما أن” 
حاجبها لايتفرد بانتظام . لكن المرء لابلحظ أية قوة ظاهرة » 
أو نزعات عنيفة أو تصرفات قاسية في شخصيتها . فالمثابرة في عزعتها . 

البادية في شخصيتها لايخرجانها قيد أتملة عن دائرة الرقة الأنقوية . 
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فهي لاتريد أن تكون لبوة” تجرح بكلامها القاسي عاشقاً أخرق » 
أو تبهر بحدة ذهنها وتوقّده الناس كلهم © ليتعالى من أحد الأر كان 
هناك صوت يصرخ : «مرحى ! مرحى ١)!‏ . 

حى ان شخصيتها لاتخلو من الوجل » وهي الصفة الملازمة لكثير 
من النساء : صحيح آنا لاترتعد عندما تشاهد جر ذا . ولا تفقد رشدها 
من صوت أحدثه سقوط كرسي » لكنها نخشى الذهاب أبعد من البيت » 
وتحول طريقها عندما تشاهد فلاحأ يبدو ها مريباً . وتغلق النافذة في 
اليل . كي لايتسلل اللصوص ٠‏ - فذلك كله يدخل في جوهر الطبيعة 
الأنثوية . 

نما بالغة الرقة والإحساس ؛ متعاطفة مع الآخرين : رؤوفة بهم ! 
ليس صعباً إثارة الدموع في عييها . فهي رقيقة في حبها » تبدي في 
علاقاتها مع الآخخرين اللطف والتعاطف والاهتمام الزائد - بكلمة واحدةء 
إنها امرأة ! 

تلمع شرارة السخرية في حديشها أحياناً > فيتلألاً ذهنها الوديع 
الطيب الوقاد » وتبرز كياستها الفائقة » فيستسلم المرء ها بسرور وطيب 
خاطر 1 

لكنها بالمقابل ٠‏ لاتخشى الريح الثاقبة » فتخرج عند الغسق بثياب 
رقيقة دون أن" تأبه بالبرد ! إنها تتألق صحة وعافية » تأكل بشهية » 
ولديها أطباق مفضلة تعرف كيف تحضرها . 

كثيرات هن النساء ٠‏ اللواني يعرفن ذلك كله » لكين" ما أكثر 
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النساء اللوائي لايعرفن ما ينبغي عمله في هذه الحالة أو تلك » وإن' كن" 
يعرفن » فسماعاً أو عن ظهر قلب ٠‏ لكنهن” لايعرفن لاذا بتصرفن 
ببذه الطريقة » لابتلك ٠‏ بل يكتفين بالقول » بأن” عماتهن وخالاتمن 
وبنات عمانہن وخخلاتبن يفعلن هكذا . . . 

حى أن الكثيرات من النساء لايعرفن ماذا يردن » وإذا ماقررن 
شيئاً » فانهن يفعلن ذلك بفتور وتردد > فيقلن في أعماقهن » ربا 
يكون ذلك ضرورياً » وربما يكون غير ضروري . لابد أن سبب ذلك 
يعود إلى أن" حواجبهن مستقيمة . لاتوجد فوقها ثنايا . 

نشأت بين أباوموف وأولغا علاقات خفية غير منظورة بالنسبة 
للآخرين ٠.‏ فكل نظرة و كلمة تبدر منهما أمام الآخرين » مهما تكن 
بسيطة » كانت تملك بالنسبة هما معنى خاصاً . كانا بجدان في كل شيء. 
إثارة الحب 

وعلى الرغم من الثقة بالنفس » كانت أولغا تتهيج عندما تسمع حول 
الطاولة أحداً مايروي قصة حب شبيهة بقصتها » وكا أن" قصص الحب 
جميعاً متشامهة » فقد كانت أولغا تتورد غالبا وتحمر خجلا . 

ولدى التلميح إلى ذلك أثناء تناول الشاي › كان أبلوموف يخطف 
من شدة ارتباكه كمية كبيرة من الحبز المجفف والسكاكر » بطريقة 
تجبر أباً كان على الضحك . : 1 

أصبحا حساسين حذرين . لم تكن أولغا تقول لعمتها أحياناً » 
بأنما قد شاهدت أبلوموف . أما الأخير فكان يعلن في البيت > بأنه 
ذاهب إلى المدينة » في الوقت الذي يذهب فيه إلى الحديقة . 
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بيد أنه » مهما بدا ذهن أولغا صافياً » ومهما بدت نظرنها واعية 
مدركة لا حوها » ومهما تألقت عافية” ونضارة ٠‏ فقد أصبحت تظهر 
عندها بعض الأعراض المرّضية الحديدة . كان القلق ينتابها من حين 
لآخحر ء فتقف متأملة ساهمة » دون أن تجد تفسيراً لذلك . 

كانت أولغا أحياناً تستند بكسل على كتف أبلوموف وتسير «تأبطة 
ذراعه في ظهيرة يوم حار » فتمشي غريزياً وقد أعياها التعب » وهي 
صامتة باستمرار © فتختفي حيويتها > وتصبح نظرتما متعبة » خاملة 
جامدة » مركزة على نقطة واحدة »> ثي انجاه ما »> وكان الكسل يمنعها 
من أن تحوها لتتأمل شيئاً ما آخر . 

أصبحت أولغا تشعر بشيء من الإنقباض النفسي > كما بدأت 
تشعر بشي ء ما يثقل صدرها ويزعجها . كانت تنزع شاا عن كتفها » 
لكن هذا لم يكن يساعدها أيضاً » فهي ما تزال تحس بالضيق والتعب . 
فتتملكها الرغبة بأن تتمدد نحت شجرة وتستلقي ساعات بكاملها . 

أصيب أبلوموف بالذهول » فأخذ روح وجهها بغصن » لكنها 
أومأت إليه وهي تتألم » بإشارة تنم عن نفاذ صبر »> كي يبعده عنها . 

تنفست بعد ذلك فجأة » ثم تلفتت بوعي إلى ما حوها ونظرت إليه » 
فضغطت على يده وابتسمت ٠‏ ثم ظهرت الحيوية والبسمة من جديد » 
وغدت تسيطر على نفسها © 

ذات مرة » في إحدى الأمسيات » شعرت أولغا بوجه خاص › 
بهذه الحالة المقلقة » الي تنتاب المحبتين عادة » فبدت في عيبي أبلوموف 
عظهر جديد . 


كان الحو خانقاً حار » الريح الدافثة تب على الغابة محدثة صوتا 
خافتاً ؛ السماء ملبدة بالغيوم الكثيفة . أصبح الحو مكفهرا عابساً قائماأ . 

سيهطل المطر » - قال البارون ء ثم ذهب إلى البيت . 

مضت العمة إلى غرفتها . ظلت أولغا تعزف طويلا على البيانو » 
لكنها توقفت عن العزف بعد ذلك . 

لا أستطيع متابعة العزف » فاصبعي تر تجف ٠‏ كما أشعر ببعض 
الضيق - قالت أولغا لأبلوموف . 

- هيا نقوم بنزهة في الحديقة . 

سارا طويلا” في ممرات الحديقة يداً بيد » وهما يلزمان الصمت . 
كانت يدها نديّة ناعمة . 

كانت الأشجار والشجيرات تختلط وتمتزج في كتلة مظلمة داكنة : 
المرء لا يستطيع أن يبصر شيئاً على بعد خطوتين ٠‏ فالممرات 
الرملية فقط . كانت تتلوى كخط متعرج ضارب إلى البياض . 

أخذت أولغا تنظر بإمعان إلى الظلام ٠‏ ثم التصقت بأبلوموف . 
كانا يتجولان صامتين . 

- إني أشعر بالحوف  !‏ قالت أولغا وهي ترتعش ؛ عندما كانا 
يتلمسان طريقهما في الممشى الضيق بين جداري الغابة الداكنين المظلمين . 

-. ما بك ؟ ‏ سأل أبلوموف - لا تخاني يا أولغا » فأنا معك . 

.- إني أخاف منك أيضاً ! - قالت هامسة . - لكني أشعر ‏ بكيفية, 
ما . أن هذا اللحوف جميل ! قلبي يكاد يتوقف عن اللحفقان . أعطي 
بدك » ضعها عليه + لری كيف ينبيض . 
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كانت تر تعش وهي تتلفت حوها 5 

.. ألا ترى » ألا ترى ؟ ‏ همست أولغا وهي ترتعش › ثم 
أمسكات كتفيه بكلتا بدا وبشدة . . . ألا ترى أحداً ياوح 
في الظلام + 

أخذت تلتصق به وهى تضغط عليه أكثر . 

لايرو جد أحد  ...‏ قال أباوموف » لکن بدنه كان يرتعش. 

- اغمض عبني" بسرعة . . . وبشدة  !‏ همست أولغا 
لكت في لم أعد أشعر الآن بشيء . . . إنها الأعصار » أضافت باضطراب 
ها قد لاح من جديد ! انظر ES So‏ ا 
أخذ يتلمس بيده مثآ عن مقعد » فوجده وأجلسها عليه . 

- لنذهب إلى البيت يا أولغا  »‏ حاول أبلوموف إقتاعها ٠‏ - 
إناك منحرفة الصحة . 

أسندت رأسها على كتفه : 

كلا . فالمواء هنا أكثر إنعاشاً » - قالت أولغا  .‏ أشعر 

بضيق هنا ٠‏ عند القلب . كان نفسها يداعب وجنته حرارة . 

مس رأسها بيده . - فكان ساخختاً . كان صدرها يتنفس بصعوية > 
ثم يستريح قايلا” » بعد زفرات عديدة . 

- أليس من الأفضل أن نذهب إلى البيت © - قال أبلومرف 
ES‏ 

كلا . كلا . اتركبي . لا تحرکي . . . - قالت أولغا بفتور 


كي 


مة » وبصوت لا يكاد يلَع ٠‏ - أحس أن شيا ترق هنا . . 

كانت تشير إلى صدرها . 

-- يستحاسن أن" نذهب إلى البيت . . . - استحثها أبلوموف . 

کلا ٠‏ مهل ٠‏ سينتهي كل شيء بسلام . 

كانت تضغط على يده وتنظر عن كثب إلى عينيه أحيانا ٠‏ فتتأمله 
طويلا وهي صامتة 

بدأت تبكي بصوت خافت في البداية > ثم أجهشت في البكاء 
بعد ذلك . ارتبك أبلوموف وهو لا يعرف كيف يتصرف . 

- ناشدتك الله أن' نذهب إلى البيت يا أولغا ! -- قال أبلوموف 
بكثير من القلق . 

١‏ بأس » -- أجابت أولغا وهي تنشج في البكاء » - دعي 

أبكي . . . فالنار تنطفىء عبر الدموع » سأشعر بعدها بالراحة أكثر » 
المسألة مسألة أعصاب . 

كان يسمع في الظلام ٠.‏ كيف كانت تتنفس بصعوبة: وكان 
بحس بدموعها الحارة السخية تسيل على يده . وهي تضغط عليها يتشنج . 

لم يحرك إصبعاً » ولم يتنهد . كان رأسها مستنداً على كتفه وأنفاسها 
الحارة تداعب وجتتيه ... ارتعش أبلوموف أيضاً » لكنه لم يجرؤ على 
ملامسة وجنتيها بشفتيه . 

صار ت أولغا بعد ذلك دأ أكثر فا کر » وأصبح تنفسها منتظماً : 
ثم هدأت تماماً ‏ ظن أبلوموف أنها نامت » لذلك كان يخشى أن يتحرك . 
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أولغا  !‏ ناداها بصوت هامس . 

ماذا ؟ ‏ أجابت بصوت هامس أيضاً » ثم تنفست بصوت 
مسموع . -- كل شيء . . . مر بسلام الآن . .  .‏ قالت بفتور 
همّة ٠‏ - لقد استرحت الآن » إني أتنفس بسهولة . 

لنذهب » - قال أبلوموف . 

لنذهب ! - كررت أولغا بدون رغبة . - حبيبي ! - همست 
بعد ذلك بنعيم وهي تضغط على يده » ثم ظلت مستندة على كتفه وهي 
تترتّح في مشيتها » حى وصلت إلى البيت . 

نظر إليها في الصالة : كانت ضعيفة شاحبة » لكنها كانت تبتسم 
ابتسامة غريبة » غير واعية ٠‏ كأنها نحت تأثير الحلم . 

أجلسها على الأريكة » ثم جثا على ركبتيه بالقرب منها وقبّل يدها 
مرات عديدة برقة متناهية . ظلت تنظر إليه والبسمة ذاتها على محياها : 
ثم أفلتت یدیما » وشيّعته بنظرتها حى الباب . 

التفت نحوها وهو على وشلك أن' يخرج : كانت تنظر إليه والتعب 
باد على وجهها . البسمة لا تفارقها » وكأنها لا تستطيع أن" تتغلب 
عليها . 

انصرف وهو مستغرق في التفكير » فقد شاهد في مكان ما هذه 
الابتسامة ؛ تذكّر اوحة » كانت تمثل صورة امرأة على وجهها مثل 
هذه الابتسامة . . . لكنها لم تكن صورة كارديليا . . . 

أرسل في اليوم التالي يستفسر عن صحتها . 
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كان اللحواب : « إنها بصحة جيدة والحمد لله » فقد أكلت اليوم : 
وهي تدعوك للذهاب مساء لحضور الألعاب النارية » على مسافة خمسة 
فراسخ من البيت » . 

لم يصداق ذلك » ذهب بنفسه ليتأكد حقيقة الأمر . كانت أولغا 
نضرة كالزهرة : عيناها تشعان بريقاً وحيوية ٠‏ كما ظهر التورد 
على وجنتيها » أما صونها فقد أصبح رناناً ! » لكنها ارتبكت فجأة » 
حى آنا كادت أن تصرخ عندما اقرب أبلوموف منها وسأها : 
« كيف تشعرين بعد كل ما جرى البارحة ؟ ٠‏ . 

كان مجرد انفعال عصبي بسيط ‏ قالت وهي تسرع في 
الكلام  »‏ عمي تقول بأنه يجب أن أنام باكرا أكثر . بدأت أشعر 
هذه الحالة منذ مدة قريبة . . 

استدارت دون أن" تكمل كلامها » كأنها كانت تطلب الرحمة » 
لكنها لم تكن تعرف سبب ارتباكها . ما هو يا ترى سبب انزعاجها 
وارتباكها عندما تذكرت ليلة الأمس ؟ 

كانت فير بال من اقيم جنا في نرا تفل شا 
وعلى أبلوموف . بدا لها » أن" أبلوموف أصبح أكثر رقة وأقرب إلى 
قلبها ؛ أصبحت تشعر نحوه بشوق يصل حد الدموع » كأن نوعاً من 
التقارب الحفي أصبح بحذ.هما منذ ليلة البارحة . 

م تم كثيراً » وني الصباح ظلت تروح وتغدو مدة طويلة في 
الممشى » من البيت إلى الحديقة وبالعكس ٠‏ وهي وحيدة مضطربة » 
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تفكر وتفكر . تالمة في تحْميناتها وحدسها.. تعبس تارة » وتشرق 
فجأة ٠‏ تارة أخرى ٠‏ م تبتسم لشيء ما ٠‏ لكنها لم تستطع أن 
تتوصل إلى قرار أو نتيجة . 

«آهيا صونيا  !‏ فكثرت بأسى . - كم أنت سعيدة ! ليتي 
أستطيع أن أصل الآن إلى قرار ! » . 

-. وأبلوموف ؟ لاذا كان جامد صامتاً معها البارحة » ني الوقت 
الذي كانت أنفاسها تداعب وجنته » ودموعها الحارة تسيل على يده » 
فقد أوصلها إلى البيت وهو يحملها في أحضانه تقريباً > ويسمع همس 
قلبها غير المحتشم ؟ . .. ماذا كان یکن أن يفعل شخص آآخر مكانه ؟ 

فالآخرون ينظرون رأة متناهية . 

مع أن أبلوموف أمضى شبابه وسط شبيبة تدّعي معرفة كل شيء » 
وسط شبيبة حسمت موقفها منذ زمن بعيد إزاء مسائل الحياة كلها 3 
وسط شبيبة لا تثق بشىء وتحلل الأمور ببرود وفطنة > فإن الإعان 
بالصداقة والحب والشرف قد ترسخ في أعماقه : فمهما يخطىء قلبه 
ويتعذب . فإن أساس الحير والإعان والثقة يبقى راسخاً فيه لا يتز عزع . 
كان يؤلّه ني أعماقه المرأة الشريفة الطاهرة . فيسلم بسلطتها وبحقها 
عليه > ويضحي من أجلها . 

لكن الحزم كان ينقصه . كي يعترف علا بنظرية الخير واحترام 
الطهارة . كان يرتوي ببطء من شذاها وأريحها : لكنه كان ينضم 
أحياناً » على المكشوف : لحوقة المستهترين ٠‏ الذين يرتعدون حى من 


الإشتباه بالعفة ومن احترامها ٠‏ ويضيف كلمته الرعناء الطائشة إلى 
قاموس جوقة المشاغبين . 

م يدرك يوماً بوضوح المضمون الأر لكلمات اللير والحقيقة والطهارة . 
المتداولة في كلام الناس الاعتيادي ١‏ ولا المنعطف العميق الذي تحدثه ؛ 
م يعتقد بأن ما يقال بحدوية وبصوت مرتفع » دوا خجل مزيف ء 
بل يحرأة » لن يضيع سدى » بل سيغوص كالؤلؤة في بلحة الحياة 
الاجتماعية . وسيجد محارة يستقر فيها . 

يتلعم الكثير ون عتدما ينطقون الكلمة الطيبة وحمرون خجلا » 

. لكنهم يلفظون الكلمة ااشائنة يحرأة وبصوت عال . دون أن يفترضوا » 
لسوء حظهم » بأنها لن تذهب أيضاً سُدى” ٠‏ بل ستترك أثراً كبيراً 
من الغضب والغيظ ٠‏ لا يمكن استئصاهما في بعض الأحيان . 

بالمقابل . كان أبلوموف عقا ني الواقع : فهو لم يكن مذنباً في 
استهتاره البارد القاسي » كان يعيش حالة من الصراع النفسي والندم . 
لم يكن يستطيع أن" يصغي إلى الناس وهم يتحدثون يومياً > كيف أن 
فلاناً ّل أحصنته وأثاث منزله » وآخر بدآل امرأته . . . كما لم 
يستطع أن يستمع لما أحدثته هذه التبديلات من تكاليف وغسائر . . . 

کٹیر آ ما كان يتألم عندما يسمع أن" رجلا قد فقد شرفه وكرامته + 
وكان يبكي بسبب سقوط مريع لامرأة لا يعرفها » لكنه كان يصمت 
خوفاً من الناس . كان لا بد من اكتشاف ذلك كله : وقد استطاعت 
أولغا أن" تكتشف ذلك . 


twitter ل131طأا_6301030©)‎ 


يسخر الرجال من أمثال هؤلاء الناس ٠‏ غريبي الأطوار : لكن 
النساء سرعان ما يتعرفن عليهم ؛ فالنساء الطاهرات العفيفات يبدين 
لهم الحب والعطبف » بينما تنشد النساء الخاطئات التقرب منهم > كي 
يتطهرن من الفساد . 

الصيف يمضي وينصرم . الأصباح والأمسيات أصبحت مظلمة 
رطبة » ولم تكن أشجار الليلاك هي الي ذبلت فحسب ٠‏ بل أشجار 
الريزفون أيضاً . كان أبلوموف وأولغا يلتقيان يومياً . 

أدرك أبلوموف معنى الحياة » وسار في ركابها » أي أنه استوعب 
من جديد » كل ما كان قد عجز عن استیعابه فيما مضى » أصبح 
يعرف لاذا غادر السفير الفرنسي روما » ولاذا أرسل الإنكليز سفنهم 
وجيوشهم إلى الشرق : أصبح يهم بشق' طريق أو ترعة في ألمانيا أو 
فرنسا . لكنه لم يفكر أو يم بالطريق » الي ستر بط أبلوهوفكا بالمدينة » 
ولم يذهب إلى غرفة الزراعة » ولم يرسل جواباً ردأ على رسائل شتولتس . 

استوعب فقط . ما كان يدور من أحاديث يومية في منزل أولغا : 
وما كان ينقل عن الصحف : الي ترد إلى هناك » كما كان يتابع 
بنشاط وجدية بفضل إصرار أولغا وإلحاحها : الآداب الأجنبية » أما 
ما تبقى لديه من اهتمام . فقد كان مستغرقاً في حبه الطاهر . 

على الرغم من التبدلات المتكررة ني هذا الحو الوردي ٠‏ فقد كان 
الصفاء هو القاعدة الأساسية الراسخة . وعندما تتفكر أولغا بأبلوموف 
ويحبها له » وعندما تشعر أن" هنالك حيزاً من قلبها لم يشغله الحب بعد » 


oA 


وانها لم تلاق" على أسئلتها جميعاً » جواباً كاملا" جاهزاً لدی أبلوموف » 
وعندما تس بأن” إرادة إيليا لا تزال صامتة خامدة ٠‏ لا تستجيب لنداء 
إرادها ومشيئتها » وعندما نجيب على حيويتها وولعها بالحياة » بنظرة 
جامدة شغوفة فقط »› - فإنها كانت تستغرق في تأمل مضن › وتشعر 
بأن" شيئاً ما بارداً يدب في قلبها كالأفعى » فيوقظها من الحلم : ويتحول 
عالم الحب الرائع الدافىء إلى يوم خريفي باهت > تبدو الأشياء كلها 
فيه بلون رمادي . 

إنها تبحث متسائلة : ما هو سبب عدم اكتمال سعادتنا وارقياحنا ؟ 
ما الذي يعتور هذه السعادة ؟ ماذا يلزمها أيضأ ؟ هل قدري أن' أحب 
أبلوموف ؟ فهذا الحب يجد مبرراً له في وداعة أبلوموف وإكانه الخالص 
بالخير » كما بعد مبرراً له أكثر من أي شيء آخر » في رقته وحنانه + 
الي لم تر مثلهما قط في عببي رجل . 

وإذا ما أرادت أن “بجر هذا الحب في نباية المطاف » فكيف 
ستفعل ذلك ؟ لكن ما حدث قد حدث . فها هي قد أحبَّت » إذ يستحيل 
عليها أن تبدال الحب وتغيّره وفق مشيتتها كما تتزع وتبدال ثوباً . 
« فالمرء لا يحب هرتين في حياته ‏ تفكرت أولغا ‏ » فهذا يعتبر منافياً 
للأخلاق . . . ٠‏ . 

هكذا تعلمت أولغا الحب وخبرته . كانت تذرف الدمعة وتصدر 
البسمة مع كل خطوة تخطوها وهي تفكدّر به » أما ملامح وجهها فكانت 
تبدو بعد ذلك مركزة ء ممعنة في التفكير ٠‏ فتختفى وراءها الدمعة 
والبسمة » الأمر الذي أخاف أبلوموف كيرا 00 
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لكنها لم تلمح لأبلوموف بأفكارها هذه » ولا بالصراع النفسي 
الذي كان يعثمل في داخلها . 

لم يتعلم أبلوموف الحب » فقد كان مستغرقاً في غفوته الحلوة 
العذبة » الي حلم بها يوماً أمام شتولتس بصوت مسموع . بدأ بثق 
أحياناً بصفاء الحياة الداع » وتراءت له أبلومرفكا من جديد > آهلة 
بو جوه طيبة صادقة خخالية من اموم » كما تخيل نفسه جالساً على الشرفة » 
وهو يتأمل السعادة العارمة » الى كان بحس بها . 

فهو يسترسل الآن ني تأمله أحياناً » حى أنه نام مرتى في الحديقة 
العامة عندما كان ينتظر قدوم أولغا الذي طال » لكنه لم يخبر ها بذلك .... 

ذات مرة » كانا عائدين من مكان ما بتكاسل وصمت ٠:‏ فما 
إن" شرعا باجتياز الطريق الرئيسية . حى واجهتهما سحابة من الغبار . 
كانت عربة مسرعة تنطلق وسط تلاك السحابة » حيث كان يجاس فيها 
سونيمشكا وزوجها » بالإضافة إلى سيد آخر وسيدة أخرى أيضاآ . . . 

أولغا ! أولغا ! أولغا سير غييفنا  !‏ تعالت أصوات . 

توقفت العربة . حرج كل السادة والسيدات منها › فأحاطوا 
بأولغا وأخذوا يسلمون عليها ٠‏ ويتحدثون إليها . مضى وقت طويل » 
دون أن يلفت أبلوموف انتباههم . بعد ذلك نظر الحميع فجأة إليه . 

من هذا ؟ - سألت سونتيشكا بصوت خافت . 

- إيليا إبلييتش. أبلوموف ! - قالت أولغا . 

توجه الجميع إلى البيت سير على الأقدام » بينما بدا أبلوموف 
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متزعجاً ؛ تباطأ في مشيته وتخلاف عن الجميع عم باجتياز سياج ' 
من الأغصان المجدولة » كي يذهب إلى بيته خلسة » عبر حقل الحو دار 
الحريفي + لكن أولغا 58 بنظرة منها . 

ربّما كان يستطيع أن' يتحمّل هذا الموقف”» لولا تلك النظرة 
الغريبة + الي كان يوجهها إليه هؤلاء السادة والسيدات ». وريما كان 
باستطاعته أن' يتحمّل أيضاً حى تلك النظرة الغريبة . فقد كان بحدث 
سابقاً » أن ينظر إليه الناس باستغراب أيضاً . بسبب نظرته الفاترة ٠‏ 
الذابلة الباعثة على الملل » وبسبب قلة اكثراثه في هندامه . 

بيد أن ما لم يستطع تحمله » هو ان هؤلاء السادة والسيدات كانوا 
ينقلون نظراتهم الغريبة تلك منه إلى أولغا . فقد أثارت نظرة التساؤل 
المريبة تلك هبوطاً ثي نفسه : فشعر بألم وعذاب لم يستطع تمملهما » 
فما كان منه إلا" أن' انصرف إلى البيت متأملا حزيناً . 

في اليوم التالي » لم تستطع أولغا أن تزيل حزنه وتبهجه من خلال 
هذرها اللطيف العذب ومداعيتها الرقيقة . سببسّت أسئلتها اللجوجة 
ألا في رأسه » الأمر الذي تطلب منه أن" يشئري كولونيا بقيمة سبعين 
كوبيكاً » ليصبئها على رأسه . 

في اليوم الثالث » بعد أن' عادا إلى البيت في وقت متأخر ٠‏ نظرت 
العمة إليهما بذ كاء خارق » “خاصة إليه » ثم أسبلت أجفانها الكبيرة 
المتورمة قليلا” » بينما ظلت عيناها تنظران عبر الحفون وهي تشم 
رانحة الكحول . 
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كان أبلوموف یتام » لكنه ظل صامتاً . بيد أنه لم يكاشف أولغا 
بمخاوفه » خشية أن" يزعجها ويقلقها . لكن' للإنصاف نقول » بأنه 
كان شى غلل نفسه أيضاً » فقد كان ياف أن يعكر صفو عاله المادىء 
سؤال يتسم مخطورة كبيرة . 

لم يعد السؤال متعلقاً بمعرفة إن كان حبها لأبلوموف خطأ” » بل 
تجاوز ذلك بكثير . السؤال الآن : هل يعتبر حبهما كله » لا حبها 
فقط » هل تعتبر لقاءاتهما في الغابة على انفراد ٠‏ الي كانت تستمر 
أحياذاً حى ساعة متأخرة من الليل  »‏ هل يعتبر ذلك كله خطأ ؟ 

« لقد تطاولت عليها عندما أردت أن أقبّلها » - فكر برعب - 
فهذا يعتبر جريمة جنائية في القانون الأخلاقي . ذات أهمية استثنائية » 
مع أنها ليست الأولى ! فقبلها كانت هنالك ممارسات تدريحية عديدة : 
المصافحة بالأيدي » الإعئراف » الرسالة . . . بيد أن مقاصدي كانت 
نبيلة » - تفكثر أبلوموف وهو يرفع رأسه  »‏ فأنا ... » 

اختفت السحابة فجأة » فتبدتت أمامه أبلوموفكا كما لو أنها في 
عيد » زاهية براقة » أشعة الشمس تغمر هضاببا اللحضراء ونهرها 
الفضي ؛ تخل نفسه وهو يسير مع أولغا في ممر الحديقة الطويل » ممسكاً 
بخصرها » متأملا » فيجلس معها تحت العريشة » على الشرفة . . 

يحي الجمبع رؤوسهم إعجاباً بها وإكراماً ها وهي تمر على مقربة 
منهم  »‏ باختصار » تيل أبلوموف كل ما قاله لشتولتس . 

« أجل » أجل » كان بحب أن" أبدأ ذا ! - تتفكتر أبلوموف 
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من جديد » وقد انتابه اللعوف -- فكلمة أحبك » الي رددتما أولغا 
ثلاث مرات » وغصن الليلاك » واعترافها بالحب  »‏ كل هذا هو 
ضمانة لسعادتنا مدى الحياة » ضمائة لا حاجة لتكرارها بالنسبة لامرأة 
طاهرة . ماذا جرى لي ؟ من أكون ؟  »‏ بدأت هذه التساؤلات تدق” 
رأسه كالمطرقة . 

« اني غار » زير نساء ! فلا يتقصني إلا أن' أضع زهرة في 
عروة معطفي »> كي أصبح زير نساء ترف ذا نظرات 
معسولة وخداع مبطّن ؛ يهمس في أذن صديقه قائلاة : لقد أحرزت 
النصر . .. آه ء آه يا إهي إلى أبن وصلت بي الأمور ! تلك 
هي الماوية ! فأولغا لن تطير عالياً فوقها » بل ستكون في القاع 
لماذا ء اذا . .0 . » 

خارت قواه » أخذ يبكي كالطفل » لأن ألوان الحياة الزاهية 
قد شحبت فجأة » لن" أولغا ستكون ضحية . فحبّه كله كان جرعة » 
وتأنيب ضمير . 

لكن” ذهنه القلق ما لبث أن صحا بعد ذلك لحظة » عندما. أدرك 
أبلوموف » أنه يوجد حل طبيعي مشروع لهذا كله : هو أن" يطلب 
الزواج من أولغا . 

- أجل » أجل - كان يتكلم برعشة من الفرح » - وسيكون 
جوابما نظرة موافقة خجولة . فهي لن تنبس بكلمة ٠‏ بل ستتهينج 
وتبتسم من الأعماق » ثم تعتلىء نظ رما بعد ذلك بالدموع . . . . 
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الدموع والإبتسامة » اليد الممدودة بصمت ٠‏ والفرح اللعوب 
العارم »> والرشاقة ني الحركات المليثة بالسعادة » ثم الحديث الطويل 
الطويل والحمسات على انفراد » الحمسات الصادقة النابعة من الأعماق 
لروحين ؛ والإقتناع والميل الداحلي الحفي » کل هذا سيوحد روحين 
في روح واحدة ! 

وفجأة أصبح وجهه صارماً وقوراً . 

« أجل  »‏ اسر إلى نفسه ‏ هنا يكمن عالم السعادة الراسخة النبيلة 
المخلصة ! حقاً إنه لأمر مخجل أن" أخفي حى الآن هذه الأزهار ١‏ أن" 
أخفى شذى الحب عا عن لقاءات » وأنا أسير كالطفل » تحت ضوء 
القمر مصغياً إلى نبضات قلب شابة » لأقف على خلجات أحلامها . 7 
8 إللهي !6. 

احمر من شدة الحجل . 

« ستعرف أولغا مساء هذا اليوم > كم هي صارمة الواجبات التي 
يفرضها الحب ء وسيكون لقاؤنا اليوم آخر لقاء لنا على انفراد ع 
فاليوم E‏ 

وضع بده على قليه : فوجده يمخفق بقوة » لکن بانتظام » كما 
فق لدى الناس المخلصين الشرفاء . اضطرب من جديد : لأن أولغا 
ستحزن ني البداية : عندما سيقول ها بأآن' لا ضرورة للقانهما » ثم 
يعلن بعد ذلك ها عن قصده وئرته » بعد أن" يكون قد استشلطا مسقا 
أفكارها » وارتوى من ارتيا كها وعندئذ . 


alt 


حلم بعد ذلك بموافقتها اللحجولة وبرؤية ابتسامتها ودموعها 
ويدها الممدودة بصمت > حلم بهمسهما اللحفي الطويل » وبقملات 
الوجد الصادق , 

بكر ا ليع 

أسرع يبحث عن أولغا . سأل عنها في المتزل فأجيب يأنها حرجت ؛ 
ذهب إلى القرية ‏ لكنه لم يعر عليها . رآها من بعيد كلملاك الذي 
يعرج إلى السماء » وهي تصعد إل الهضبة . برشاقة وخفة لا مثيل 
هما > بقامتها الممشوقة المتمايلة . 

انطلق وراءها » لكنها بدت يي الحقيقة وكانها تطير دون أنتلامس 
العشب . وما أن بلغ منتصف الحضبة حى أخذ يتاديها . 

انقظرته » لکن ما إن أصبح على بعد فرسخين منها ٠»‏ حى تر کت 
من جديد تاركة مسافة كبيرة بينه وبينها » ثم توقفت بعد ذلك وضحكت . 

توقفت في اية المطاف » وكله ثمة بأمها لن تبتعد عنه . ركضت 
بضع خطوات نحوه ؛ فماأت له يدها وهي تضحلك »© ثم سحبته 
وراءها . 

دخلا دغلة الأشجار الكثيفة : نزخ قبعته » بينما راحت تمسح 
وجهه بمنديلها وتروّح وجهه بمظلتها . كانت أولغا بالغة الحيويةوالنشاط » 
كثيرة الكلام والحركة » رائعة » لكنها ما ليشت أن" استغرقت في تأملها 
فحاأة , 
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-- أتعرف » ماذا فعلت البارحة ؟ ‏ سألت أولغا وهما يجلسان 
في الظل . 

كنت تقرأین ؟ 

۔- هزت رأسها بالنفي . 

تكتبين 0 

كلا . 

عد تعدين آ۶ 

كلا . كنت أفتح البخت ! - قالت أولغا .- كانت كبيرة 
خدم الكونت عندنا البارحة ؛ إنها نجيد قراءة البخت بواسطة ورق 
اللعب 2 فرجوما أن" تفعل ذلك . 

ماذا قالت ؟ 

- لا شيء . قالت أن هناك طريق » يوجد عليها حشد من الناس » 
وف كل مكان يظهر شاب أشقر . . . كم كان خجلي شديداً : عندما 
قالت بحضور كاتيا » أن" شاباً يفكر بي باستمرار » وعندما أرادت 
أن' تقول لي بأي شاب أفكر » خلطت الورق وهربت . هل تفكر بي ؟-. 
سألت أولغا فجأة . 

- آه  »‏ قال أبلوموف - ليتني أستطيع أن" أخفف بعض الشيء 
من تفكيري بك ! 

- وأنا ! - قالت أولغا بتأمل  .‏ لا أستطيع أن أعيش بعيدة 
عنك . أتذكر عندما زعلت مني ي الأسبوع الفائت وانقطعت يوهين 
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عي ! تغيرت فجأة وأصبحت غاضبة » شريرة . كنت أتشاجر مع 
کاتیا » كما تتشاجر أنت مع زاخار ؛ كنت أراها وهي تبكي بصوت 
خافت » لكني لم أكن أشفق عليها . لم أكن أجيب عمتي . ولم أكن 
أصفي إلى ما تقوله ؛ لم أكن أفعل شيئاً ولا أريد الذهاب إلى أي مكان . 
لكنك ما إن أتيت . حى أصبحت إنسانة أخرى تماماً . لقد أهديت 
کاتیا فستاناً بنفسجياً . 

إنه الحب  !‏ قال أبلوموف عماس . 

ماذا ؟ تعني الفستان البتفسجي ؟ 

- أعني كل شي ء ! إني أتعرف على نفسي من خلال كلماتك : 
فلا أستطيع أن أحيا بدونك يوماً واحداً . كنت أحلم ي الليالي فأرى 
وديانآً مزهرة . كنت أراك » فأصبح نشيطا طيباً ٠‏ كلا » كنت أشعر 
بالضجر والكسل عندما لاأراك : فقد كانت رغبة واحدة تتملكني » 
هي أن" أستلقي دون أن" أفكر بشيء . . . كنت أسر لنفسي : حب » 
ولا نخجل من حبك . 

صمت أبلوموف فجأة . « ما هذا الذي أقول ؟ ليس من أجل ذلك 
أتيت ! » - تفكر أبلوموف وأخذ يتنحنح » تم قطب حاجبيه . 

ماذا سيحصل إذا ما مت فجأة ؟ - سألت أولغا . 

..- يا ها من فكرة غريبة مرعبة ! .- أجاب أبلوموف بعدم اكثراث. 

أجل . -- قالت أولغا -- قد أصاب بنزلة صدرية . فتصيبي 
الحمى . تأتي إلى هنا فلا تراني ؛ تذهب إلى بيتنا فيقولون لك : إنها 
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مريضة ؛ تأي في اليوم التالي فتلقى ابلدواب ذاته ؛ تنظر إلى لواف 
حجري فتراها مغلقة ؛ الطبيب يبز رأسه بأسى © بينما تحرج إلياث 
كاتيا والدموع في عينيها » فتهمسر ي أذنك : إما مريضة ٠‏ إنها 
تنازع . 

آه ! ...قال أبلوموف فجأة . 

أخذت أولغا تضحك . 

ماذا سيحل” بك عندئذ ؟ .... سألت أولغا وهي تنظر إلى وجهه . 

ماذا ؟ سأفقد عقلي » أو سأنتحر . لنفتئرض أنك قد تماثلت 
للشفاء بعد ذللك . 

كلا ء كلا »> كف عن مثل هذا التصور ! قالت أولغا 
بلع . - لقد ذهبنا بعيداً بي تصوراتنا ! كل ما أريده منك » هو ألا 
تأي إل ميتاً : فأنا أحشى الأموات . 

أخذ أبلوموف يضحك » وكذاك فعلت أولغا . 

- يا إهي » كم نحن أطفال  !‏ قالت أولغا بعد أن" تابت إلى 
رشدها من هذه ابرثرة . 

أخذ أباوموف وتنحنح من جديد . 

- اسمعي ... كنت أريد أن" أقول . 

- ماذا كنت تريد أن تقول ؟.- سألت أولغا بحيولة وهي تلتفت إليه. 

صمت أبلوموف وقد بدا عليه اللحوف . 

هيا » تكلم > -. قالت أولغا وهي تلمسه برفق من طرف كمه 
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-. لااشيء . ...قال أبلوموف وقد استولى عليه اللعجل . 

كلا يوجد شي ء ما ئي ذهنك . 

ظل أبلوموف صامعاً . * 

إذا كان ما ستقوله مرعباً مقلقاً » فمن الأفضل ألا" تبوح به » . 
قالت أولغا . - كلا » قل  !‏ أضافت من جديد » وبشكل مفاجىء . 

لا يوجد شيء » محرّد هراء . 

كلا » كلا ء فلديك ما تقوله » هيا تكلم ! ألحّت أولغا » 
وهي تمسك به من جانبي سترته . أصبحت أولغا قريبة منه جداً » وهي 
تمسك به » لدرجة أنه كان يتوجتب عليه أن" يدير وجهه إما يتا » 
أو يساراً » كي لا يقبّلها . 

كان بو دہ ألا" يدير وجهه » لکن كلمة « أبداً » المرعبة كانت 
ما تزال تدوتي في أذنيه . 

- تكلم ! نت طق ارق 

- لا أستطيع : ليس ضرورياً ... - قال أبلوموف متذرعا . 

-. ألست أنت الذي كنت تقول ء بأن « الثقة هي أساس السعادة 
المتبادلة » » وبأنه « لا يجوز أن" يبقى شي ء خافياً في قلب أحدنا بالنسبة 
للآتحر » . أبن هي كلماتك تلك ؟ 

-- كنت أريد أن' أقول  »‏ بدأ كلامه ببطء » - بأنتي أحبك » 
أحبك لدرجة . 

ثم أخد يتباطأ ويككرر . 
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5 أتثمم' - قالت بنفاذ صير . 
أحبك ٠‏ أحبك لدرجة أنك إذا ما أحببت . الآن > شخصاً 
آحر ؛ يستطيع أن" بجعلك سعيدة أ كثر مني › فإني سأكون على استعداد: .. 
لأن' أنجرع تعاسي ومصيبي بصمت > وأخلي له المكان . 

تركت سر ته فجأة ثم أسبلت يديها . 

- لاذا ؟ ‏ سألت بدهشة . - فأنا لا أفهم ذلك . إنني لن أتخلى 
عنك لأية امرأة أخرى » فأنا لا أريدك أن' تكون سعيداً مع امرأة 
أخرى . ما أغرب كلامك » فأنا لا أفهمه . 

أخذت أولغا تتأمل بنظراتها الأشجار متفكرة . 

إذن » فأنت لا تحبني ؟ ‏ سألت أولغا بعد ذلك , 

- على العكس » فأنا أحبك حى التضحية ٠‏ إنني على استعداد 
لان" أفديك بنفسى 

من أجل ماذا ؟ من يطلب منك ذلك 0 

ما قلته »> هو أنني أبديت استعدادي لأن' أنسحب من حياتك 
إذا ما أحبيت شخصاً آخر . 

شخصاً آخر ! هل جننت ؟ كيف ممكتي أن' أحب شخصاً 
آآخر » ما دمت أحبك » أبمكنك أن" تحب امرأة أخرى ؟ 

- يا لحي » ماذا تقولين ؟ لا أستطيع أن أحيا بدونك . ليس هذا 
ما كنت أريد أن" أقوله مطلقاً . . . 

ماذا كنت تريد أن" تقول ؟ 
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كنت أريد أن أقول ٠‏ بأنني مذنب تجاهك » مذنب منذ زمن 
في أي شيء ؟ و كيف ؟ - سألت أولغا - لا حبني ؟ رعا كنت 
تمرح في حبي ؟ تكلم بسرعة ! 

كلا » كلا » ليس هذا مطلقاً  !‏ قال أبلوموف بكابة . - 
المسأله هي أننا ‏ بدأ أبلوموف حديثه مر ددا نتقابل . . . خلسة . 

خلسة ! لاذا خلسة ؟ فأنا أخبر عمبي في كل مرة نتقابل فيها 
تقريباً » بأني رأيتك . 

کی ل مال ا 

- وما هو وجه السوء في ذلك ؟ 

- أنا المذنب : كان يجب علي“ أن أقول لك منذ زمن بعيد + بان 
هذا . . . لا موز 

-- لقد قلت ذلك  »‏ قالت أولغا . 

- قلت ؟ حقاً » لقد المحت إلى ذلك . . . إذن . لقد قمت بواجبي . 

اصبح نشطأ » سعيداً » لأن اولغا قد رفعت عن كاهله بيسر عبء 
المسؤولية . 

- وماذا أيضاً ؟ ‏ سألت أولغا . 

هذا كل شيء : - أجاب أبلوموف . 

ليس صحيحاً > - لاحظت أولغا بإصرار . -- يوجد لديك 
ما تقوله أيض] : فأنت لم تبح بكل شيء . 
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كنت أفكر . . . - بدأ أبلوموف حدیثه › غاولا أ أن يضمي 
على كلماته نبرة غير مبالية » س بأنه . 

توقف عن الحديث » بينما راحت أولغا تنتظر . 

كنت أفكر بأن” لقاءاتنا يحب أن" تكون قليلة » «تباعدة . . . س 
نظر إليها أبلوموف بحياء . 

صمتت أولغا . 

- لاذا ؟ سألت بعد ذلك وهي تفكر . 

- صميري يؤنبي . . . فبقاؤنا على انفراد » مدة طويلة : 
مجعلبي مضطرباً » كما يخيل إلي” أحياناً » بان قلبي ينقطع عن اللحفقان » 
وأنت أيضآ لا تكونين هادئة . . . فأنا أخشى . . . أهم بصعوبة . 

ءاذا تخشى ؟ 

- أنت شابة . لا تدركين بعد كل المخاطر يا أواغا . فالمرء 
لا يستطيع أن" يتحكنّم ويسيطر على نفسه أحياناً » فتستيقظ في أعماقه 
قوة شيطانية : ويغشى الظلام قابه » ويتطاير من عينيه الشرر . فصفاء 
العقل يغيب ٠»‏ وبحل الظلام مكان الضياء : ومحتفي احترام الطهارة 
والعفة أعام قوة الإعصار » فيفةد المرء رشده : وتسيطر عليه اأشهوة » 
ويصبح عاجزاً عن التحكم بنفسه - وعندها تنفتح تح الموّة تحت أقدامه . 

حى انه ارتعش . 

ب وماذا في الگه ر ؟ فلتتفتح الموة  !‏ قالت أولغا وهي تنظر 
إليه بمل» عينيها . 
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صمت أبلوموف ٠‏ فقد ترداد بين أن" يتابع أو يمتنع » لكنه 
ندم على ما قاله . 

نظرت إليه أولغا طويلا” » كأنها كانت تقرأ ني ثنايا جبينه سطوراً 
مكتوبة : فاستذكرت كل كلمة قالها » واستعرضت في ذهنها قصة 
حبها كلها » فوصلت بها #يلتها إلى تلك الأ«سية المظلمة : الي أءضتها 
معه في الحديقة » ثم احمرت فجأة . 

أية حمافات تقول  !‏ لاحظت أولغا بسرعة وهي تنظر 
جانباً . - فأنا لم أر أي شرر ني عينيك . . . إنك تنظر إلى“ أغلب 
الوقت كما تنظر إلى مربيئي كوز ميتتشينا ! -- قالت مضيفة” ثم أحذت 

إنك تمرحين يا أولغا ء أما أنا فإنني أتكلم يجدّية . . . فأنا 
لم أكمل حديي بعد . 

ماذا عندك أبضاً + .. سألت أولغا . أية هوة هناك + 

تنهد أبلوموف . 

أقول لك » انه لا يجوز أن" نتقابل على انفراد . 

لاذا + 

لين کا 

استرسلت أولغا ني التفكير . 

أجل › يقولون أن هذا ليس حسناً » - قالت أولغا متفكرة + 
اذا + 
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- ماذا سيقولون . عندما يعرف الناس وتنتشر الإشاعات . 

-- من ذا الذي. سيقول ؟ ليس لدي أم : فهي الوحيدة › الي 
كان يمكنها أن تسألي عن سبب لقائي بك ٠‏ وأمامها فقط ١‏ رعا 
كنت سأبكي مجيبة » بأنني لا أفعل شيئاً سيئاً » وكذلك أنت . لا يد" أنها 
كانت ستصدقني . هل توجد امرأة أخرى يمكن أن" تسألي عن ذلك ؟ ‏ 
سألت أولها . 

عمتك  »‏ قال أبلوموف . 

عمبي ؟ 

أخذت أولغا نبز رأسها بأسى » مبدية علامة النفي . 

- إنها لن تسألي أبداً . فهي لن تسأل عبني ٠‏ حى لو غادرتها 
إلى الأبد »> كما إنني لن أجيء إليها لأقول أبن كنت » وماذا فعلت . 
من يوجد غيرها ضا ؟ 

-- الآخرون جميعا . . . فلقد نظرت إلينا سونيتشكا ناميدني 
وهي تبتدم »> وكذلك فعل أيضاً ءن كان يرافقها من السادة والسيدات , 

ثم حدها عن الشعور بالقلق › الذي انتابه منذ ذلك الوقت . 

كنت أستطيع أن" أحتمل عندما كانت تنظر إلي فقط  »‏ 
أضاف أبلو.وف - فأءري لا .بم" > لكن عندما أخمذت ترمقك أنت 
بنظراتها + لم أعد أستطيع عندها أن" أقوى على المواجهة . . . 

وماذا في الأمر ؟ . .. - سألت أولغا ببرود . 

-- «نذ ذلك الوقت وأنا أتعذب ليلا" ونهاراً » وأتفكر كيف 
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سأبوح لك بالأمر + كنت مهتم كثير؟ ألا" أزعجك . . . وكنت أريد 
التحدث إليك منذ زمن طويل . . . 

اهتمام ني غير محله  !‏ قالت أولها .عت ضة  .‏ كنت أعرف 
ذلك دونك . 

كيف عرفت ؟ ‏ سأل أبلوموف بدهشة . 

عرفت ببساطة . فقد نحدثت إل“ سونيتشكا » واستفهمت مني » 
حى ألما وتجهت إل" النصيحة حول كيفية التعامل معلك . . . 

- ( معاتباً ) لكنك لم تقولي لي كلمة واحدة عن هذا الأمر . 

وأنت أيضاً لم تقل لي حى الآن شيئاً عن اهتمامك وانشغالك 
بالأمر . 

ماذا كان جوابك ها ؟ ‏ سأل أبلوموف . 

- لا شيء ! وماذا كنت أستطيع أن أجيبها ؟ علت الحمرة 
وجهي فقط . 

- ( ببلع ) يا إلى ! إلى هذا الحد وصلت بك الأمور : تحمرين 
خيجلا” ! 

ما أقل حذرنا ! ماذا سيترتب على ذلك ؟ 

نظر إليها نظرة متسائلة . 

- لا أعرف ع ل أجابت باقتضاب . 

فكر أبلوموف بأن' يبدأ ويشاطر أولها انشغاها » ويستمد من عينيها » 
ومن وضوح حديثها قوة الإرادة » لكنه أحس فجأة بأن” عزعته قد 
ارت » بعد أن" أعياه العثور على جواب حاسم حقيقي . 


se 


twitter @baghdad_ library 


علت وجهه غشاوة من التردد والحيرة : بينما كانت نظرته الحزينة 
تطوف ٠١‏ حوله . كانت حمى خفيفة تضطرم في داخله » حى أنه 
كاد أن" ينسى أولغا » فقد ازدحمت في يلته صورة سونيتشكا 
وزوجها والضيوف المرافقين هما ٠‏ ولم يعد يسمع إلا أصداء أحاديثهم 
وضحكهم . 

ظلّت أولغا صامتة »> خلافاً لما عرف عنها من حضور البديبة في 
مثل هكذا ظروف » تنظر إليه ببرود وهي تكرر ببرود أكثر عبارة 
ولا أعرف » . أما أبلوموف فلم يكلف نفسه عناء ااتفكير ٠‏ أو بالأحرى 
لم يستطع أن" يكتشف المعى الدفين لعبارة ١‏ لا أعرف » . 

ظل أبلوموف صاءتاً . فالفكرة والعزيمة لا كنهما أن ينضجاعنده 
بدون مساعدة من أحد > شأنبما شأن التفاحة الناضجة » الى لا تسقط 
من تلقاء ذاتها أبداً : فلا بد من قطفها . ٠‏ 

نظرت أولغا إليه دقائق معدودات ٠‏ ثم ارتدت طرحتها وأخحذت 
خمارها ووضعته بتمهل على رأسها وأمسكت «ظلتها بيدها . 

س إلى أبن ؟ ما زال الوقت باكرا جداً  !‏ سأل أبلوموف » بعد 
أن" تاب إلى رشده فجأة . 

س كلا ء فااوقت أصبح متأخراً . لقد قلت الحقيقة  »‏ قالت 
بتأمل حزين » ها قد وصلنا إلى مزق لا مرج منه : فيجب أن" نفترق 
سريعاً وتمحو آثار الماضي . وداعاً  !‏ أضافت يجفاء ومرارة ء ثم 
«ضت ني طريقها وهي تحني رأسها قليلا" . 
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-- رحماك يا أولغا ! لا أقدر على فراقك ! فأنا ... أولغا ! 

م تصغ إليه » بل راحت تسرع ي سيرها » بينما كان الرعل 
الحاف يصدر صريرا تحت نعل خفيها . 

أولغا سيرغييفنا ! ¬ صرخ أبلوموف . 

لم تصغ إليه » بل ظلّت تتابع سيرها . 

أستحلفك بالله أن تعودي  !‏ كان يصرخ بصوت خنقته 
الدموع . ب 

حى المجرم يجب أن ينُصْغى إليه . . . يا إلى ! هل يوجد لديها 
قلب ؟ . . . آه من النساء ! 

جلس أبلوءدوف ثم حجب عينيه بكلتا يديه . لم يعد يسمع وقع 
خطواتها . 

وَهَبَت ! - قال بصوت مذعور تقريباً ٠‏ ثم رفع رأسه . 

كانت أولغا واقفة أمامه . 

أمسك يدها وقد استولى عليه سرور لا حدودوله . 

- لم تذهبي ؟ + . . - قال أبلوموف . - لا تتركيي : تذكتري » 
إني سأصبح في عداد الأموات إذا ما هجرتي . 

- وإذا لم أتركك » فإني سأكون مجرمة : وستكون أنت مجرماً 
أيضاً : تناك ذلك يا إيليا . 

كمع كلا 
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كيف لا ء وإذا ماتا سوية وصادفتنا سونيتشكا وزوجها » س 
سيكون هلاكي . 

ارتعش أبلوموف . 

-- اسمعي » - بدأ بسرعة وهو بتلعم ني كلامه  »‏ لم أقل بعد 
كل شيء . . . - م توقف عن الكلام . 

كل ما بدا له » وهو ني البيت ٠»‏ بسيطاً » طبيعياً »> ضرورياً » 
واعداً بالبسمة » باعثاً على السعادة حول فجأة إلى هاوية » كان أبلوءوف 
عاجزاً عن تخطيها » لأا كانت تتطلّب خطوة حاسمة جريئة . 

شخص” ٠١‏ قادم  !‏ قالت أولغا . 

كان يمع وقع أقدام على الطريق اللحانبية . 

- أليس هي سونيتشكا ؟ ‏ بأل أبلوموف وقد جمدت عيناه 
من الع . 

هر ثلاثة غرباء » رجلان وسيدة » فارتاح قلب أبلوموف وهدأ روعه. 

- أولغا > - بدأ أبلوموف بعجلة ثم أمسك يدها » - فلتذهب 
إلى هناك » حيث لا يوجد أحد . ثم ذهبا إلى المكان المقصود . 

أجلسها على المقعد الحشبي ٠‏ بينما جلس أبلوموف بالقرب منها 
على العشب . 

لقد غضبت وذهبت » قبل أن" أكمل ما أنا عازم على قوله 
يا أولغا  .‏ قال أبلوموف . 

- وسأذهب ثانية ولن أعود بعدها » إذا ما فكرت بإثارة أعصابي 
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ومشاعري»- قالت أولغا ‏ لقد أعجبتكو أ مقعك ذات مرة دموعى: 
ولربما :ريد أن" تراني الآن جائية عند قدميك ٠»‏ ثم تستدر جني خطوة 
إثر .خطوة كي أصيح عبدة” لك ٠‏ فتعبث بعواطفي وتتلو على مسامعي 
محاضرات ني الأخلاق ٠»‏ ثم تبكي بعدها وتخاف وتخيفني » وتسألي 
بعد ذلك : ماذا يجب أن تفعل > تَذ كدر يا إيليا إيلييتش » -. أضافت 
فجأة بكبرياء وهى تنهض هن على المقعد ٤‏ -. بني قد كبرت کشر ا 
منذ ذلك الوقت ٠‏ الذي تعرفت فيه عليك ٠‏ وأعرف جيداً ماذا يسمى 
العبث الذي نخوض ماره . . . لكنك لن ترى دموعي بعد 
الآن أبداً . . . 

آهء قسماً إنى لا أعبث عشاعرك ! - قال أبلوموف بإصرار . 

- هذا من سوء حظك » -- لاحظت أولغا يجفاء . -- سأرد” على 
کل خاو فلك وتحذيراتك وألغازك بشي ء واحد 0 حى هذا اللقاء کن 
أحبك » ولم أكن أعرف ٠١‏ يجب علي” أن أفعل » أما الآن ٠‏ فأصبحت 
أعرف جيداً »> -. ختمت كلامها وهي تتهياً للإنصراف »- اني لن 
أتبادل الرأي معك فيا يجب على" عمله . 

- وأنا أعرف > - قال أبلوموف وهو يسك بيدها ويجلسها 
على المقعد » ثم صمت برهة كي يستعيد همته . 

تصوري » .- بدأ أبلوموف : -- إن قلبي مفعم برغبة واحدة 
فقط » ورأسي بفكرة واحدة أيضاً » لكن" إرادتي ولساني لا بمتثلان لي. 
فأنا أريد أن" أتكلم » لكن الكلمات لا تخرج من لساني . أرأيت يا أولغا » 
كيب . . . سا عدبي . 
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لا أعرف ماذا يوجد ي ذهنكم . . . 

-- أستحلفك بالله ألا" تخاطبيني بضمير ألم : فنظرتك المتشاعفة 
المتكبرة تقتلني » وكل كلمة من كلماتك تجمدني كالصقيع 

أحذت أولغا تضحك . 

-- أنت مجنون ! - قالت وهي تضم يدها على رأسه . 

-. ها قد حصلت على موهبة التفكير واتعبير بالكلمات ! ع 
أواغا ٠.‏ إني أطلب يدك ۽ كوتني زوجي . - قال أبلوموف وهو جو 
أمامها على ركيتيه . .. 

صمتت أولغا ثم استدارت إلى الحهة المعاكسة . 

أعطي يدك يا أولغا ! 

لم تمد له أولغا يدها . أخذها بنفسه ووضعها على شفتيه » كن أولغا 
لم تسحبها . كانت يدها دافئة » طرية » ناعمة وندية بعض الشيء . 

حاول أبلوموف أن ينظر إلى وجهها › لكنها كانت محوّله عنه . 

ها معبى صمتك هذا ؟ ‏ قال بقلق وبتساؤل . وهو يقل يدها . 

علامةالموافقة ! أكملت أولغاءوهيلا تزال تتفادىالنظرإليه . 

- ها هو شعورك الآن ؟ بماذا تفكرين ؟ -. سأل أبلوموف » وهو 
يتذكر الصورة الي رسمها لنفسه عن الموافقة اللحجولة والدموع . 

مثلاء تمامآ  »‏ أجايت أولها وهي تنظر إلى مكان ما في الغابة 5 
بيد أن" اضطراب صد رها كان يتُظهر بألا تضبط نفسها . 

١‏ هل الدموع بادية في عينيها ؟  »‏ تفكر أبلوموف > لكنه لم 
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يستطع أن' بين حقيقة الأمر . لأنها ما زالت تنظر إلى الأسفل بإصرار . 

- هل أنت هادئة . غير مبالية ؟ -- قال أبلوموف وهو يحاول 
أن" يجتبها بيدها إليه . 

.- لست غير مبالية : لكتبي هادئة . 

لماذا ؟ 

- لأنني كنت أتوقع ذلك منذ زمن بعيد » فلم تفاجئبي الفكرة : 
لاني اعتدت عليها . 

-- منذ زمن بعيد ! -. كرر أبلوءوف بدهشة . 

- أجل » منذ تلك اللحظة : الي أعطيتك فيها غصن الليلاك 4 

لم تكمل كلامها . 

مذ تلك اللحظة ! 

فتح ذراعيه وأراد أن" يضمها . 

حذار ! . . . فالماوية قد تنشق : والشرر قد بتطاير -- قالت 
أولغا بمكر : وهي تتملص يخفة ٠ن‏ بين ذراعيه » وتبعد يديه عنها 

تتذآكدّر كلمة « أبداً » المتوعدة ثم هدأ . 

- لكنك لم تقولي لي ذلك «طلقاً > حتى أنك لم تعبتري عنه . . . -- 
قال أبلوموف . 

.. لا تملك الحق بأن' نعبّر عن رغبتنا بالزواج ٠‏ الآخرون هم 
ااذين يتروجوننا أو يأخذوننا . 
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س منذ تلك اللحظة هل يعقل ذلك 9 . . . -- كرر 
أبلوموف متفكراً . 

- أتعتقد بأني كنت سأوافق على المجيء معك بمفردي . ونجلس 
هنا » في هذه الحديقة » ني الأمسيات » نتجاذب أطراف الحديث ٠‏ لو 
لم أكن قد فهمتك ووثقت بك ؟ - 

قالت أولغا بكبرياء . 

هكذا إذن  ...‏ بدأ أبلوموف وقد تغيرت ملامح وجهه . 
ثم ترك يدها . 

تحركت في أعماقه فكرة غريبة » فقد رأى كيف كانت تنظر 
إليه بكبرياء لا حدود له ء وهي تتمالك نفسها بثبات ١‏ في اللحظة الي 
لم يكن يرغب فيها أو ينشد الكبرياء والعزيمة . كان يرغب بأن يستمتع 
ولو للحظة واحدة ٠‏ بالدموع والشوق والرغبة ونشوة السعادة ء ولتأحذ 
الحياة بعدها مجراها الهادىء الراسخ ! . 

وإذا بآماله وتوقعاته كلها نخيب » فلا دموع مفاجئة من فرط 
السعادة » ولا موافقة خجولة ! فلا سبيل إلى فهم ذلك كله ! 

استيقظ الشك ني قلبه فجأة » وأخخذ يسائل نفسه قائلاة : « أتحبي : 
أم أنها تريد أن" تتروجي فقط ؟ » . 

لكنه يوجد طريق آخر إلى السعادة ٠‏ - قال أبلوموف . 

اما هو ؟ --سألت أولها . 

-- الحب لا ينتظر ولا يصبر ولا سب حساباً في بعض الأحيان ... 
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لا أعرف ع أي طريق تتحدث . 
أتحدث عن الطريق ٠‏ الذي تضحي فيه المرأة بكل شيء : 
بالهدوء » والإشاعة » والإحترام » لتستعيض عن ذلك كله بالحب . . . 
فمن أجل الحب تضحي بكل شيء . 
- هل نحن بحاجة إلى طريق كهذا ؟ 
ا کلا . 
أتريد أن" 
راحي واحترامي ) 
س آمء كلا 
أبلوموف بحرارة . 


تبحث عبر هذا الطريق عن السعادة على حساب 
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> كلا ! أقسم بالله : إنني لا أريد ذلك ا 


لاذا تقول ذلك إذن . 
في الحقيقة . لا أعرف . 
- أنا أعرف : ألست ترغب ععرفة إن" كنت سأضحي براحي 
من أجلك وأسير معك على هذا الطريق ؟ أليس هذا صحيحاً ؟ 

أجل ٠‏ يبدو أنك أصبت EE‏ وماذا ني الأمر ؟ 

لن أفعل هذا أبداً » مهما كلف الأمر ! - قالت بكبرياء . 

استغرق أبلوموف في التفكير . ثم تنهد بعد ذلك . 

-. أجل » إنه طريق «رعب رهيب ٠‏ يتطلب حباً عظيماً كي تسر 
عليه المرأة في إثر الرجل ٠تفانية‏ . ألقى عليها نظرة «تسائلة » لكن” 
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فعلها كان بسيطاً للغاية . فقد بدت فوق حاجبيها ثنية بسيطة تحر كت 
قليلا” » بينما كان وجهها هادثاً . 

تصوري لو أن" سونيتشكا + ابي لا تعادل خنصرك جمالاة 
وأهمية » لم تتعرفا عليك أثناء لقائها باك . 

ابتسمت أولغا » بينما ظلّت نظر ا صافية واضحة » أما أبلوموف 
فقد كان راغباً أشد" الرغبة كي حصل من أولغا على اعتر اف بالإستعداد 
التضحية » يروي ظمأه وشغفه . 

..- تصوري لو أن" رجالا" اقتربوا منك ولم يخفضوا أعينهم احتراماً 
وتقديراً لك » بل ظدّوا ينظرون إليك والإبتساءة الماكرة الحريئة 
تعلو وجوههم . 

-- لاذا تقول لي هذه المواجس كلها ؟ ‏ قالت أولغا مبدوء . - 
فلن أسلك هذا الطريق أبداً . 

د ایا ٩‏ سال أبلوموف بأسى : 

سادا !د كروات: أولغا ٠‏ 

-. أجل » فالقوة تنقصك لوضع حد لحياتك . ربما كنت لا تخشين 
ا موت يا أولغا »> لكن” الإستعداد له » وساعات العذاب الى تسبقه » 
هو ما لا تستطيعين محمئله ‏ أليس كذلك + 1 

كان أبلوموف لا يزال ينظر في عينيها : ليرى رد فعلها . 

كانت أولها تنظر بسرور + فلوحة الرعب لم تربكها وتعكر 
مزاجها . كانت ابتسامة خفيفة تر اقص على شفتيها . 
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- لا أريد أن أموت أو أذبل فيمكتي أن أحب أكثر » دون 
أن أسلك هذا الطريق . . . 

ما السبب الذي بمنعك من السير على هذا الطريق » ما دمت 
لا تخافين ؟ . .  .‏ سأل أبلوموف بإصرار وأمى . 

-- لان“ هذا الطريق يؤدي دائماً . . . إلى الفراق > - قالت أولغاء- 
وأنا . . . لا أقوى على فراقك ! توقفت أولغا ثم وضعت يدها على كتفه 
ونظرت إليه طويلا” » وفجأة رمت مظلتها جانباً » وأسرعت تعانقه 
بحرارة وتقبّله » فاضطر مت بعدها ووضعت وجهها على صدره وأضافت 
بصوت خافت : 


سے 


أيد 


أطلق أبلوموف صرخة “فرح وسقط على العشب مرميَاً على قدميها . 
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صدر عن وزارة الثقافة من ساسلة روايات 
عالية حى الآن الروايات التالية 


١‏ - المبارزة الكسندر كوبرين ترجمة : يوسف حلاق 
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